خصائص المنهح الإسلامي في القرآن الكريم 
جمع وإعداد 
الباحث في القرآن والسنة 
علي بن نايف الشحود 


حقوق الطبع لكل مسلم 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين.والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين.وعلى آله وصحبه 
أجمعين ومن تبعهم ياحسان إلى يوم الدين . 

أما بعد : 

فإِنَ الله تعالى قد ختم الكتب السماوية بالقرآن الكريم.والذي حوى كل ما يجتاج إليه 
الناس في المعاش والمعادءقال تعالى: [ .ورلا عَلَيْكَ الْكتَاب تبِيّانا لكل شيء وَهُدّى 
وَرَحْمَة وَبُْرَى للْمُسْلمِينَ ) [النحل: 84] 

هذ ونا عليِك القرآن لني لئاس علَم كل شيء يَحمَاجة الناسن»في أَمْرِ دينهم في 
مور معَاشهِمْوَهْوَ هُدَى للْقلُوبِوَرَحْمةٌ من الله بعباده إذ يَدلّهُمْ على طرق الخَيرٍ 
وَالرَشَادءوَفيه بُتْرَى للْمْسْلمِينَ الذينَ يَعْمَلُونَ الصّالحَات أَنْ لَهُمْ الجَنَهَ '. 

وقال تعالى: [ كتَاب أَنرَلَْاهُ إِلَِكَ لشخرج النّاسَ من الظُلّمَات إِلَى الور يإذن رَبهم 
إَِى صراط الْعَِيٍ اْحِيد ) [إبراهيم: ]١‏ 

فهذَا القرْآن أَلرَلنَاُ إِلَيِكَ يَا مُحَمَّدُ لتُخْرِجَ به النّاسْ مما هُمْ فيه من ظَلمّات الكُر 
وَالصتّلال,إِلَى ثور اشُدَى وَالرَّشَاد وَالإتَانباذن رَبّهِمْ وكؤفيقه.فمن قَدَرَ الله لَهُ الهدَاية 
أَرْسَل ثور يدي قَلبَهُ يدي إلى طَريق الله العَزِيزٍ الذي لآ يُمَانع ولا يالب الَحْمُوة 
في جميع أَفْعَاله وَأَقَوَاله وَشَرْعهءالصّادق في حَبّره '. 

ولو نظرنا مليًّا في القرآن الكريم لوجدنا أن الله تعالى قد بيّن فيه معالم المنهج الإسلامي 
في العقيدة والعبادة والشريعة,أي أنه منهج حياة متكاملءفلو التزم الناس به لأوصلهم 
إلى بر الأمان,ولأسعدهم في المعاش والمعاد . 


' - أيسر التفاسير لأسعد حومد [ص ]١15٠0‏ 


|] أيسر التفاسير لسك حومد [ص‎ - ١ 


قال تعالى واصفا هذا الكتاب:[ يا أَهْلَ الكتاب قد جَاء كج رَسُولنَا يبِيّنْ لَكُمْ كثيرًا مما 
كنم تُخفون من الكتاب ويَعفو عن كثير قَدْ جَاءكُمْ من الله ور وكاب مين )١8(‏ 
َيَهْديهِمْ إلى صراط مُسْتقيمٍ 01 ) [المائدة] 

وقال تعالى: إن هَذَا الْقرْآنَ يَهْدي للي هي أَوَمُ وَيبَرُ الْمؤْمنِينَ الذين يَعْمَلُونَ 
الصّالحَات أن لْهُمْ أَجْرًا كبيرا (9) ) [الإسراء: 94] 

فهو يهدي للتي هي أقوم في عالم الضمير والشعور.بالعقيدة الواضحة البسيطة التي لا 
تعقيد فيها ولا غموضءوالتي تطلق الروح من أثقال الوهم والخرافة.وتطلق الطاقات 
البشرية الصالحة للعمل والبناءءوتربط بين نواميس الكون الطبيعية ونواميس الفطرة 
البشرية في تناسق واتساق. 

ويهدي للتي هي أقوم في التعسيق بين ظاهر الإنسان وباطنهءوبين مشاعره 
وسلوكه.وبين عقيدته وعمله.فإذا هي كلها مشدودة إلى العروة الوثقى التي لا 
تنفصمءمتطلعة إلى أعلى وهي مستقرة على الأرضءوإذا العمل عبادة متى توجه 
الإنسان به إلى اللّه,ولو كان هذا العمل متاعا واستمتاعا بالحياة. 

ويهدي للتي هي أقوم في عالم العبادة بالموازنة بين التكاليف والطاقة,فلا تشق التكاليف 
على النفس حت تمل وتيأس من الوفاء.ولا تسهل وتترخص حت تشيع في النفس 
الرخاوة والاستهتار.ولا تتجاوز القصد والاعتدال وحدود الاحتمال. 

ويهدي للتي هي أقوم ني علاقات الناس بعضهم ببعض:أفرادا وأزواجا.وحكومات 
وشعوباءودولا وأجناساءويقيم هذه العلاقات على الأسس الوطيدة الثابتة التي لا تتأثر 
بالرأي والهوى ولا تميل مع المودة والشنآن ولا تصرفها المصالح والأغراض.الأسس التي 
أقامها العليم الخبير لخلقه,وهو أعلم بمن خلق,وأعرف بما يصلح لهم في كل أرض وفي 
كل جيلءفيهديهم للني هي أقوم في نظام الحكم ونظام المال ونظام الاجتماع ونظام 
التعامل الدولي اللائق بعالم الإنسان. 


ويهدي للتي هي أقوم في تبني الديانات السماوية جميعها والربط بينها كلهاءوتعظيم 
مقدساتها وصيانة حرماتها فإذا البشرية كلها بجميع عقائدها السماوية في سلام ووثام." 
وفي هذا الكتاب بيت خصائص المنهج الإسلامي في القرآن الكريمءفي العقيدة 
والعبادة والسلوك والتعامل 0 

فهذا القرآن هو سفينة النجاة وسط الأمواج المتلاطمة.من ركبها نجاومن تركها 
هلكءفعن الحارث الْأَغْوّر قَالَ:مَرَرْتْ في الم لمَسْجد وَكَانَ النَاسُ يَحْوضُونَ في 
الأَحَاديث فَدَخَلْتَ عَلَى عَليَّ بْن أبي طالب رَضي الله عَنْهُ فَقَلْتْ:يَا أميرَ الْمُؤْمِينَءأنَا 


5 2 
هه امد ها 


َرَى أن النّاسَ قَدْ خَاضُوا في الْأَحَادِيثْ ؟ قَالَ:أَوَقَدْ فَعلوهَا ؟ قَلْتْ:كعَمْءقَالَ:أمَا إنّي قد 
سمغت سول الله - ينه قال :" نه مَتَكُون ف " قَالَ :قَلْتْ:قمَا الْمَخْرَّجُ ؟قَال"" 
كتَاب الله فيه كبا مَْ فَبلَكُمْوَحَبَرُ مَا بَعْدَكُمْوَحُكُمُ مَا بَيَنَكُموَهُوَ الفُصل ولَيْسَ 
أَضَلَّهُ اللههُوَ حَبْلَ الله ال الذَكْرُ الْحكيمْوَهْرَ الصّرَاط الْمُسْتَقيموَهُوَ الذي لا 
تريغ به الْأَهوَاءءوََا تلتبس به الْأَلْسنَةوكَا يَشْبَعْ مئْهُ الْعُلَمَاءءوَنَا يَخْلَقَْ من كثرة الرَدٌوكًا 
كنقضي عَجَائبُهُ هْوَ الذي ل ئناه الجن - وفي روايّة غَبْرهِ هُوَ الذي لَمْ ينه الجن إِذْ 


سَمعَتْهُ - حَتَّى قَالُوا :نا سمغنا قرآنًا عَجَبا يَهْدي إِلَى الرُّشْدءمَنْ قال به صَدَقءوَمَنْ 


- 


- 9 2 .عل 2 0200 انام 7 ا وا را 34 00 ضر سمو ءًَ 
عمل ب أجر ومن حم به َل َم عا ِل دي إلى صراط منتقهم " 


- 


' - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص ]188٠0‏ 


* - شعب الإعان [" /ه*؟]( ١788‏ ) حسن لغيره 


الفصل :الفاصل بين الحق والباطل. -وما هو بالهزل:أي:هو جد كله. -الحبار:في صفات الله تعالى:الذي حبر خلقه على 
ما أرادءيقال:جبره وأحبرهءإذا قهره»وهو في صفة الآدميءالمسلط العا المتكبر على الناس المتعظم عليهم.-قصمه:أي 
أهلكهءوهو بالقاف:أن ينكسر الشيء فيبين. -الحبل:في كلام العرب:يرد على وجوهءمنها:العهدءوهو الأمان 
ومنها:النور»ولمتين:القوي الشديدءفقال:هو حبل الله المتين»أي:عهده وأمانه من العذاب»وهو نور هداه»والعرب تشبه 
النور الممتد بالحبل والخيطءومنه قوله تعالى: لحن يتبين لكم الخنيط الأبيض من الخنيط الأسود من الفجر][ 
البقرة:7١].-‏ الذكر:الشرفءومنه قوله تعالى: لإوإنه لذكر لك ولقومك] [ الزخرف:45] أو هو ما يذكرءأي:يقال 


ويحكى. -الحكيم: ا محكم العاري من الاختلاف والاضطراب,أو هو فعيل بمعئ فاعلءأي:إنه حاكم 
7 


وقد شرحت الآيات بشكل يلي معناها 17 على المطلوب,.وخرجت الأحاديث 
وحكمت عليها بما يناسبهاءمع شرح المفردات الصعبة فيها . 

وقد بلغت العناوين أكثر من ستين عنوانا جزئيا كلها تدور حول تبيان الهج 
الإسلامي في القرآن الكريمءوالسنّة تابعة له ومفصلة لما أجمل في ذلك,لكن كلامما في 
الغالب على الكليات وليس على الجزئيات .. 

بحيث يجعل الفرد المسلم والأسرة المسلمة وامجتمع المسلم يعتزُون بدينهم.ويوقنون أنه 
سبب سعادتهم ورفعتهم في الدارين قال تعالى: إوَللّهِ الْعرّة وَلرَسُوله وَللْمُوْمِينَ ولكن 
المَُافقينَ لا يَعْلَمُونَ [المنافقرن: 8] . 

وأنه لا قيمة لهم بغير منهم القرآن الكريم.مهما تفنن المخادعون والمرجفون في تزيين 
باطلهم.والترويج له.قال تعالى: إأَنْرَلَ من السّمَاء مَاءٌ فَسَالَتَ أَوْديَةٌ بقَدَرهَا فَاخحَمَلَ 
السَيل رَبَدَا رَابيَا وَممًا يُوقدُون عَلَيْه في النّار بتعا حليّة أو د بل ذلك 
يَضبْرب اللَّهُ اله وَالاطْلٌ َم نقد مقن ا ان يَف النَاسَ اي في 
الْأرْض كذلك يَضْربْ الله الْأَمْمَالَ 1 [الرعد: ]١١/‏ 1 
وعَنَ طَارِق بْنٍ شهّاب,قَال:خَرَجَ عْمَرُ بْنْ الْحَطَاب إِلَى الثنام وَمَعَنا بو غبَِدَةَ بن 


الْجرَاح فَأًا علَى محَاصَة وَعْمَُ على ثاقة لَه فَترَلَ عَنْهَا وَخَلَعَ حْمَيْه فوَصَعَهُمَا على 
غاتقه وأَحَدَ بمَام تاقته فَحَاضَ بها الْمَحَاصَفََالَ بو غبيْدَةيَا أميرَ الْمؤْمدِينَ أت 
فْعَلٌ هذا تخلَعْ حمَيك وتَصهُهُما على غاتقكء أذ بزمام اقعسكءوتخوض بها 
الْمَخَاضَةَ ؟ مَا يَسُرني أن أل الْبَلَد اْتَشْرَفُوك قَقَالَ عُمَرٌ:" أَوَة لَمْ يقل ذَا غَيْرْكَ با 
عُبَيْدَةَ جَعَلْهُ نكَانًا لَأمّةَ مُحَمَّد - يله إنا كنا أَذْلَ قَوْم فَأَعَرَئا اللّهُ بالْإسْلام فَمَهْمَا 


- 
ِِ 
ع 8 


تطلب العرّة بِعَيّر ما أَعَرَنَا اللهُ به أذلنًا الله " ” . 


هه 


> 
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فيكم»وعليكمءولكم. -يزيغ:الزيغ:الميل»وأراد به الميل عن الحق. >-الرشد: والرشاد»ضد الضلالء والغي. جامع الأصول قُُ 
أحاديث الرسول [8 /51:] 


* - - الْمُسْتَدْرَكُ عَلَى الصّحِيحَيْن للْحَاكم (154 ) صحيح 
ًّ 


أسأل الله تعالى أن يجعله مفتاحا للخبر مغلاقاً للشرّ وأن يَفمَحَ به أَغينَا عْمْيَاءوَآدَانَا 
صّماءوَقلُوبًا عُلَاء أن ينفع به جامعه وقارئه وناشره والدال عليه في الدارين . 
الباحث في القرآن والسنة 
علي بن نايف الشحود 
في ١١‏ شوال ١53١‏ ه الموافق ل ١٠؟/94/١٠١١٠‏ م 


3 3 23 1313 13 13 3 3 3 33 23 23 
لنفيننيينينينمنين 
ليينينينينين 
نتننينينين 
انين 


التوجه لبيت الله العتيق من خصائص الأمة المسلمة 


لقد كان تحويل القبلة أولا عن الكعبة إلى المسجد الأقصى لحكمة تربوية أشارت إليها آية 
في هذا الدرس:« وَما جَعَلْنَا ابه التي كنت عَلَيْها ِل لنَلَمَ مَنْ يَتبعُ الرسُولَ ممِّنْ يَنْقَابْ 
على عَقبِيه» ..فقد كان العرب يعظمون البيت الحرام في جاهليتهم:ويعدونه عنوان بجدهم 
القومي ..ولما كان الإسلام يريد استخلاص القلوب لله؛و تحريدها من التعلق 
بغيره»و تخليصها من كل نعرة وكل عصبية لغير المنهج الإسلامي المرتبط بالله مباشرة»اللحرد 
من كل ملابسة تاريخية أو عنصرية أو أرضية على العموم ..فقد نزعهم نزعا من الاتحاه 
إلى البيت الحرام»واختار لمم الاتحاه - فترة - إلى المسجد الأقصى»ليخلص نفوسهم من 
رواسب الجاهلية»ومن كل ما كانت تتعلق به في الجاهلية؛وليظهر من يتبع الرسول اتباعا 
بحردا من كل إيحاء آخخرءاتباع الطاعة الواثقة الراضية المستسلمة»ممن ينقلب على عقبيه 
اعتزازا بنعرة جاهلية تتعلق بالجنس والقوم والأرض والتاريخ أو تتلبس بما في فايا المشاعر 
وحنايا الضمير أي تلبس من قريب أو من بعيد ..حى إذا استسلم المسلمونءواتجهوا إلى 
القبلة الي وحههم إليها الرسول - لهِ- وفي الوقت ذاته بدأ اليهود يتخذون من هذا 
الوضع حجة لهم»صدر الأمر الإلهي الكريم بالاتحاه إلى المسجد الحرام. 

ولكنه ربط قلوب المسلمين بحقيقة أخحرى بشأنه. هي حقيقة الإسلام. حقيقة أن هذا البيت 
بناه إبراهيم وإسماعيل ليكون نالصا للهءوليكون تراثا للأمة المسلمة ال نشأت تلبية 
لدعوة إبراهيم ربه أن يبعث في بنيه رسولا منهم بالإسلام»الذي كان عليه هو وبنوه 
وحفدته .. كما مر في درس:«وإذ الى إبراهيمَ 2 بكلمات فَأَتَمّهُنَّ» ..في الجزء الماضي. 
ولقد كان الحديث عن المسجد الحرام:بنائه وعمارته»وما حاط باب مو يانه والجدل 
مع أهل الكتاب والمشركين حول إبراهيم وبنيه ودينه وقبلته»وعهده ووصيته ..كان هذا 
الحديث الذي سلف في هذه السورة خير تمهيد للحديث عن تحويل قبلة اللمسلمين من 
المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام بعد هذه الفترة.فتحويل قبلة المسلمين إلى السجد 
الحرام الذي بناه إبراهيم وإسماعيل»ودعوا عنده ذلك الدعاء الطويل ..يبدو في هذا السياق 


هو الاتحاه الطبيعي المنطقي مع وراثة المسلمين لدين إبراهيم وعهده مع ربه.فهو الاتجحاه 
الحسي المتساوق مع الاتحاه الشعوريءالذي ينشئه ذلك التاريخ. 

لقد عهد الله إلى إبراهيم أن يكون من المسلمين وعهد إبراهيم يمذا الإسلام إلى بنيه مسن 
بعده كما عهد به يعقوب - وهو إسرائيل - ولقد علم إبراهيم أن وراثة عهد الله وفضله 
لا تكون للظالمين. 

ولقد عهد الله إلى إبراهيم وإسماعيل بإقامة قواعد البيت الحرام ..فهو تراث هماءيرثه مسن 
يرثون عهد الله إليهما ..والأمة المسلمة هي الوارثة لعهد الله مع إبراهيم وإسماعيل ولفضل 
الله عليهما فطبيعي إذن ومنطقي أن ترث بيت الله في مكة»وأن تتخذ منه قبلة. 

فإذا اتحه المسلمون فترة من الزمان إلى الممسجد الأقصىء,الذي يتجه إليه اليهود 
والنصارىءفقد كان هذا التوحه لحكمة خاصة هي الى أشار إليها السياق»وبيناها فيمما 
شق فالآن :وقد قبا الله آن. نديد بالؤراثة إل :الأمة المسلمة وقد أ أهل الكتاب: أن يفيعوا 
إلى دين أبيهم إبراهيم - وهو الإسلام - فيشاركوا في هذه الوراثة .. 

الآن يجيء تحويل القبلة في أوانه.تحويلها إلى بيت الله الأول الذي بناه إبراهيم.لتتميز 
للمسلمين كل حصائص الوراثة. حسيها وشعوريهاءوراثة الدين»وورائثة القبلة»وورائة 
الل مم الله تجتيعا: 

إن الاماص .والعهد «ضروريان للتسناعة المسلية:الاخفقياصض : والعنية 3 التصصور 
والاعتقاد والاختصاص والتميز في القبلة والعبادة.وهذه كتلك لا بد من التميز فيها 
والاختصاص.وقد يكون الأمر واضحا فيما يختص بالتصور والاعتقاد ولكنه قد لا يككون 
يمذه الدرجة من الوضوح فيما بختص بالقبلة وشعائر العبادة ..هنا تعرض التفاتة إلى قيممة 
أشكال العبادة.إن الذي ينظر إلى هذه الأشكال بحردة عن ملابسااءو بحردة كذلك عن 
طبيعة النفس البشرية وتأثراقا .. 

رعا يبدوله أن في الحرص على هذه الأشكال بذاتها شيئا من التعصب الضيق,أو شيئا مسن 
التعبد للشكليات! ولكن نظرة أرحب من هذه النظرة»وإدراكا أعمق لطبيعة 
الفطرة يكشفان عن حقيقة أخرى لها كل الاعتبار . 


إن في النفس الإنسانية ميلا فطريا - ناشئا من تكوين الإنسان ذاته من جسد ظاهر وروح 
مغيب - إلى اتخاذ أشكال ظاهرة للتعبير عن المشاعر المضمرة.فهذه المشاعر المضمرة لا قهدأ 
أولا تستقر حى تتخذ لما شكلا ظاهرا تدركه الحواس وبذلك يتم التعبير عنها.يتم في 
الحس كما تم في النفس.فتهدأ حينئذ وتستريح وتفرغ الشحنة الشعورية تفريغا كاملا 
وتحس بالتناسق بين الظاهر والباطن وتحد تلبية مريحة الجنوحها إلى الأسرار والبجاهيل 
وجنوحها إلى الظواهر والأشكال في ذات الأوان. 

وعلى هذا الأساس الفطري أقام الإسلام شعائره التعبدية كلها.فهي لا تؤدى بمجحرد 
النيةءولا مجرد التوحه الروحي.ولكن هذا التوحه يتخذ له شكلا ظاهرا:قياما واتحاها إلى 
القبلة وتكبيرا وقراءة وركوعا وسجودا في الصلاة.وإحراما من مكان معين ولباسا معينا 
وحركة وسعيا ودعاء وتلبية ونحرا وحلقا في الحج.ونية وامتناعا عن الطعام والشراب 
والمباشرة في الصوم ..وهكذا في كل عبادة حركة»وفي كل حركة عبادة»ليؤلف بين ظاهر 
النفس وباطنهاءوينسق بين طاقاها»ويستجيب للفطرة جملة بطريقة تتفق مع تصوره 
الخاض: 

ولقد علم الله أن الرغبة الفطرية في اتخاذ أشكال ظاهرة للقوى المضمرة هي الى حادث 
بالمنحرفين عن الطريق السليم.فجعلت جماعة من الناس ترمز للقوة الكبرى برموز محسوسة 
بجسمة من حجر وشجرءومن بحوم وشمس وقمرءومن حيوان وطير وشيء ..حين أعوزهم 
أن يجدوا متصرفا منسقا للتعبير الظاهر عن القوى الخفية ..فجاء الإسلام يلببي دواعي 
الفطرة بتلك الأشكال المعينة لشعائر العبادة»مع تحريد الذات الإلية عن كل تصور حسي 
وكل تحيز لبهة.فيتوجه الفرد إلى قبلة حين يتوجه إلى الله بكليقه ..بقلبه وحواسه 
وجتواذ سه 

فتتم الوحدة والاتساق بين كل قوى الإنسان في التوجه إلى الله الذي لا يتحيز في مكان 
وإن يكن الإنسان يتخذ له قبلة من مكان! ولم يكن بد من تمييز المكان الذي يتجه إليه 


المسلم بالصلاة والعبادة و تخصيصه كي يتميز هو ويتخصص بتصوره ومنهجه واتجاهمه 


..فهذا التميز تلبية للشعور بالامتياز والتفرد كما أنه بدوره ينشىء شعورا بالامتياز 
والتفرد. 

ومن هنا كذلك كان النهي عن التشبه من دون المسلمين في خصائصهمءال هي تعبير 
ظاهر عن مشاعر باطنة كالنهي عن طريقتهم في الشعور والسلوك سواء.ولم يكن هذا 
تعصبا ولا تمسكا مجرد شكليات.وإنما كان نظرة أعمق إلى ما وراء الشكليات. كان نظرة 
إلى البواعث الكامنة وراء الأشكال الظاهرة.وهذه البواعث هي الي تفرق قوماعن 
قوم»وعقلية عن عقلية»)وتصورا عن تصور»وضميرا عن ضمير»وخلقا عن خلقءواتجاها ف 
عَنِ ابْنِ شهّاب قال قال أو سَلَمّة بْنُ عَبّد الرّحْمَنِ إن أبَا هُرَيرَةَ - رضى الله عنه 0 
0 لله - يِ- قال 0 إن ليود وَالنٌصَارَى لا يَصبْعُونَفَحَالفُوهُمْ »' 

وحن أبي أمامة فَلَحَج علا سول ل وهو توح على عضا فقا بيه الئل 
ا قوم العام يُعَطَم بها بَْضًا كا ال 025 اك 2 


سس ركه ل اله 31 


فقال :الهم اغفر [ لنَا وَارَحَمناءوارض عنا وكقبل من وَأَدْحلْنا الح ونا م الثار ولح 


وس سوم :6 و هللا 


لَنَا شأئنًا شَأَئنَا كله .فَكَأنَا استَهَيْنا أن يدا ا 
وعَن ابن عباس سمح عْمرٌ - رضى الله عنه - يقول على الْمثر سمش الل - 8- 
0 « لا تُطرُونى كما أطرَت النَصّارَّى ابْنَّ مَرْيْمَ َنم 5 عَبْدُهفَقولوا عَبْدُ الله 0 
0 

فى عن تشبه في مظهر أو لباس.وفى عن تشبه في حركة أو سلوك.وفى عن تشبه في قول 
أو أدب لأن وراء هذا كله ذلك الشعور الباطن الذي يميز تصورا عن تصورءومنهجا في 
الحياة عن منهجءوسمة للجماعة عن سمة. 


- صحيح البخارى- المكتر [7477(9]1175/117 ) وصحيح مسلم- المكتز [5 5577(]١48/ ١‏ ) 
' - مسند أحمد (عالم الكتب) [7 /57181(]533) 775174 وسنن أبي داود - المككتر [؛ /5707] (5087 ) 
* - صحيح البخارى- المكتز [؟1١57/1١](7445‏ ) تطروى:تمدحون 

4 


ثم هو فى عن التلقي من غير الله ومنهجه الخاص الذي جاءت هذه الأمة لتحققهفي 
الأرض.نمى عن المزيمة الداحلية أمام أي قوم آخرين في الأرض.فالهزعة الداحلية تحاه مجتمع 
معين هي الي تتدسس في النفس لتقلد هذا المجتمع المعين.والجماعة المسلمة قامت لتكون في 
مكان القيادة للبشرية فينبغي لها أن تستمد تقاليدها - كما تستمد عقيدقا - من المصدر 
الذي اختارها للقيادة ..والمسلمون هم الأعلون.وهم الأمة الوسط.وهم خير أمة أخرحت 
للناس.فمن أين إذن يستمدون تصور هم ومنهجهم؟ ومن أين إذن يستمدون تقاليدهم 
ونظمهم؟ إلا يستمدوها من الله فهم سيستمدوفا من الأدى الذي جاءوا ليرفعوه! ولقد 
ضمن الإسلام للبشرية أعلى أفق في التصورءوأقوم منهج في الحياة.فهو يدعو البشرية كلها 
أن تفيء إليه.وما كان تعصبا أن يطلب الإسلام وحدة البشرية على أساسه هو لا على أي 
أساس آخر وعلى منهجه هو لا على أي منهج آخر وتحت رايته هو لا تحت أية راية 
أحرى.فالذي يدعوك إلى الوحدة في الله.والوحدة في الأرفع من التصورءوالوحدة في 
الأفضل من النظامءويأبى أن يشتري الوحدة بالحيدة عن منهج اللهءوالتردي في مهاوي 
الجاهلية ..ليس متعصبا.أو هو متعصب.ولكن للخير والحق والصلاح! والجماعة المسلمة 
الي تتجه إلى قبلة مميزة يحب أن تدرك معيئن هذا الاتحاه.إن القبلة ليست جرد مكان أو 
حهة تتجه إليها الجماعة في الصلاة.فالمكان أو الجهة ليس سوى رمز.رمز للتميز 
والاختصاص.تميز التصورءوتميز الشخصيةءوتميز الهمدف.وتميز الاهتماماتءوتميز الكيان. 
والأمة المسلمة - اليوم - بين شي التصورات الجاهلية الي تعج بما الأرض جميعاءوبين شى 
الأهداف الجاهلية الى تستهدفها الأرض جميعاءوبين شن الاهتمامات الجاهلية الى تشغل 
بال الناس جميعاءوبين شي الرايات الجاهلية الي ترفعها الأقوام جميعا ..الأمة المسلمة اليوم 
في حاجة إلى التميز بشخصية خاصة لا تتلبس بشخصيات الجاهلية السائدة والتميز بتصور 
خاص للوجود والحياة لا يتلبس بتصورات الجاهلية السائدة والتميز بأهداف واهتمامات 
تتفق مع تلك الشخصية وهذا التصور والتميز براية خاصة تحمل اسم الله وحدهءفتعرف 
بأنما الأمة الوسط الى أخرجها الله للناس لتحمل أمانة العقيدة وتراثها .. 


إن هذه العقيدة منهج حياة كامل.وهذا المنهج هو الذي بيز الأمة المستخلفة الوارثة لتراث 
العقيدة»الشهيدة على الناسءالمكلفة بأن تقود البشرية كلها إلى الله ..وتحقيق هذا المنهج في 
حياة الأمة المسلمة هو الذي بمنحها ذلك التميز في الشخصية والكيانءوفي الأهداف 
والاهتماماتءوفي الراية والعلامة.وهو الذي بمنحها مكان القيادة الذي خحلقت 
له وأحرحت للناس من أجله.وهي بغير هذا المنهج ضائعة في الغمار»مبهمة الملامح مجهولة 
السمات.مهما اتخذت لها من أزياء ودعوات وأعلام!؟ 


' - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص ١8؟]‏ 
١‏ 


المنهج الإسلامي منهج عبادة متكامل 


«يا أيُّهًاالَذِينَ آمَنُوا اسْتَعينُوا بالصَبْر وَالصّلاة.إِنْ الله مَعَ الصّابرين» .. 
يتكرر ذكر الصبر في القرآن كثيرا ذلك أن الله سبحانه يعلم ضخامة الجهد الذي تقتضيه 
الاستقامة على الطريق بين ش النوازع والدوافع والذي يقتضيه القيام على دعوة الله في 
الأرض بين شي الصراعات والعقبات والذي يتطلب أن تبقى النفس مشلودة 
الأعصاب.بحندة القوىءيقظة للمداحل والمخارج .. 

ولا ولد لضيو هذا كلانه مدق لعفني قلتي الظافاك والفبيي حك 
المعاصي»والصبر على جهاد المشاقين لله»والصبر على الكيد بشي صنوفه»والصبر على بطء 
النصر»والصبر على بعد الشقة»والصبر على انتفاش الباطل»والصبر على قلة الناصر»والصبر 
على طول الطريق الشائك؛والصبر على التواء النفوس»وضلال القلوب»وثقلة 
العناد»و مضاضة الإعراض .. 

وحين يطول الأمدءويشق الجهدءقد يضعف الصبرءأو ينفاءإذا لم يكن هناك زاد 
ومدد.ومن ثم يقرن الصلاة إلى الصبر فهي الملعين الذي لا ينض ب والزاد الذي لا 
ينفد. المعين الذي يجدد الطاقة»والزاد الذي يزود القلب فيمتد حبل الصبر ولا ينقطع.ثم 
يضيف إلى الصبر»الرضى والبشاشة. والطمأنينة»والثقةواليقين. 

إنه لا بد للإنسان الفاني الضعيف المحدود أن يتصل بالقوة الكبرى»يستمد منها العون حين 
يتجاوز الجهد قواه المحدودة.حينما تواحهه قوى الشر الباطنة والظاهرة. حينما يثقل عليه 
جهد الاستقامة على الطريق بين دفع الشهوات وإغراء المطامع»وحينما تثقل عليه بجاهدة 
الطغيان والفساد وهي عنيفة. حينما يطول به الطريق وتبعد به الشقة في عمره المحدوديثم 
ينظر فإذا هو لم يبلغ شيئا وقد أوشك المغيب»ولم ينل شيئا وشخمس العمر تميل 
للغروب. حينما يجد الشر نافشا والخير ضاوياءولا شعاع في الأفق ولا معلم في الطريق .. 
هنا تبدو قيمة الصلاة ..إنُما الصلة المباشرة بين الإنسان الفاني والقوة الباقية..إنما الموعد 


المحتار لالتقاء القطرة المنعزلة بالنبع الذي لا يغيض.إهُا مفتاح الكتر الذي يغين ويقني 
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ويفيض.إفا الانطلاقة من حدود الواقع الأرضي الصغير إلى محال الواقع الكو الكبير.إفها 
الروح والندى والظلال في الحاحرةءإنها اللمسة الحانية للقلب المتعب المكدود ..ومن هنا 
كان رسول الله - يللو إذا كان ف الشدة قال:«أرحنا يما يا بلال» فعَنْ عبد الله بن 
مُحَمَّد ابن الْحَتفيّة نال ا مَعَ أ 5 عَلَى صهر 5 م الأنْصارِء فَحَضَرَت اللا ال 
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ص 
را 2 ع 


حَارِيّتي » اتن يوَضُوء علي قط ا أَنْكَرْنًا َلهأ فَكأنهُ ات الها 
ذلك»فقال :سْمِعْتُ رَسُول لله وقول : 0 يا بال فَأَرِحْنا بالصّلاة 0 


وعن عَبّد الله بن مُحَمّد بن الْحَتَفيّة قال القت مع أبي لَى صف آنا من أَسْكَهَمن 
أصْحَاب لبي يل فَسَمِعُْه تقول: :سَمِعْت سول الله يل يقول: "جتنا بهنايا بلال 


مه 


ٍ ملا '«الفلنأسَممْتَ 000 لله 4؟ فتضب وَأفيْلَ عَلَى الْقَْم يكدنيوآن 
ل الله يبعت رَجَلا إلى حَيّ من الْعَرَبءفلَمًا أَنَاهُمْقَالَ:إنَّ رَسُولَ لله ومني أن 
أحكم في تستائكه يما شعت فَقَالُوا انسيكًا وطاق لأَمْرِ رَسُول الله ل يعوا رجلا اح 
رَسُول الله 0 فلانًا جَاءَناءفَفَالَ:إنَ اللي يمري أن أَحْكُمّ في نسَائَكُمْ بمَا 


عو لع لوهم اعلا و اح ىل جاو ل ل حمر 0 الما قحم ايو ص 22 .وعوب 4 


شكتْ»فإِن كان أَمْرَكَ ة فَسَمْعًا وَطَاعَهَهوَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذلك فَأَحْيَْنَ أن ُعْلمَكء فعضب 0 
الله عاو يفف راد م النُصَارءوَقال :اذْهَبْ لك فلان فَاقبُلهُ وأخرقة هُ بالنَّارِءفانتهَى ليه 
لحار ارو لخر بر فال رَسُولُ لله :"من كدب عل 
متَعَمدَا فليتبوَا مُقعَدَهُ من انار 1 م أقبَل عَلَيَّ فقَالَترَاني كدي عن ول الوا 


0 1 
هذا" . 


'' - شرح مشكل الآثار - 5549(01537/١15(‏ ) صحيح 
قال الطحاوي:"فإن أَنْكرَ هذا الْحَدِيث مُنْكرٌءوَقَال: كيف لون عَلَى رَسُول الله يطِأَسْرَهُ بأن يُرَاحَّ منَ الصّلاة ؟:فكان 
حَوَابنَا لَهُ في ذَلكَ:أنهُ لَيْسَ في الْحَديثْ أن رَسُولَ الله ول أمَرَ أن يُرَاحَ من الصَلَاةءوَلَوْ كان الْحَدِيت كَذلكء لاْكرَاة 
كَمَا أُنْكَرَهُ ولكنَ الذي في الْحَديث إِنّمَا هُوَ أمرُهُ و نا أن يريحَهُ بالصّلّاة من غَيْرِهَا إِذْ كانت الصَّلَاةُ هي قر 
نات أذ ترا بها م سواه من أ مزق هذ كم مع نولوط َم باد 4 بهن 
لحن عا عرق انزو لطاع رحن ود أو االفيو يوي املد هررقي ل لاسي روود أن لنيا 
شي عَنْدَهُ ملهاءوَبالله التَوْفيقٌ '" شرح مشكل الآثار ]١537/ ١4[‏ 
'' - المعجم الكبير للطبراني [5 /95] (5031 ) فيه ضعف 
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رم 


وعَنْ سَلمّانَ بن حَالدءأرَاهُ من مرَاعة»قال:صَليْتْ فَا تر حت فكائَهُمْ عَابُوا ذلك 
عَلَيّهفقَال: سَمعْت رَسُول الله ييقول:"يا بلال أقم الصّلاة أرحُنا" ''. 
«ويكتن عن الضاذة إذا حريه أمر اليكلن.من اللقاء باللهء فك ديف قال كان اق دطلوت 
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شع كوس له ١7”‏ 


إذا حَرَبَهُ أَمْرٌ 
إن هذا المنهج الإسلامي منهج عبادة.والعبادة فيه ذات أسرار.ومن أسرارها أنها زاد 
الطريق. وأا مدد الروح.وأنها جلاء القلب.وأنه حيئما كان تكليف كانت العبادة هي 
مفتاح القلب لتذوق هذا التكليف في حلاوة وبشاشة ويسر ..إن الله سبحانه حينما 
انتدب محمدا - َيه للدور الكبير الشاق الثقيلءقال له :«يا أَيْهَا الْمَرَمّلٌ قم الكل نا 
تايل نعلفة أو النعز منه ليلا أو رذ عه وركل القران تايلا لاسا عاك فرلت] 
َيل ..فكان الإعداد للقول الثقيل»والتكليف الشاق.والدور العظيم هو قيام الليل وترتيل 
القرآن ..إنها العبادة الي تفتح القلب.وتوثق الصلة»وتيسر الأمر»وتشرق بالنور»وتفيض 
بالعزاء والسلوى والراحة والاطمئنان.ومن ثم يوجه الله المؤمنين هنا وهم على أبواب 
المشقات العظام .. إلى الصبر وإلى الصلاة . 

م جسيء التعقيسب: بعحد هحذا التوحيه:«إن اللقة َع الصابرِينَ» 
..معهمءيؤيدهمءويثبتهم»ويقويهمءويؤنسهمءولا يدعهم يقطعون الطريق وحدهم.ولا 
يتركهم لطاقتهم المحدودة»وقوقم الضعيفةءإنما بمدهم حين ينفد زادهم»ويجدد عزيعتهم حين 
تطول بهم الطريق .. 

وهو يناديهم في أول الآية ذلك النداء الحبيب:«يا أَيّهَا الذِينَ آميُوا» ..ويختم النداء بذلك 
التشجيع العجيب :«إن الله مَعْ الصّابرِينَ». 

والأحاديث في الصبر كثيرة نذكر بعضها لمناسبته للسياق القرآي هنا في إعداد الجماعة 
المسلمة لحمل عبئها والقيام بدورها : 


'' - المعجم الكبير للطبراني 11 / ]2 صحيح - وهذه الأحاديث مفصلة مي لأن السيد رحمه الله ذكره 


0 - سنن أبي داود - المكتر - ١١7١(‏ ) صحيح 


3 4 
ع بها عل فم نر 4 فإ ل او عا 


عرق زو كين نان شكق ل وتو و عه و كرك اذ ىد 
الكعْيّة»قلنَا لَهُ آلا تَستَنْصِرٌ لَنَا ألا تَدْعُو الله لَنَا قال « كان الرَّحُل فيمن قبلكم يُحْفْرُ لَهُ فى 

0 95 0 رم م . 1 مس ع 3 ع لاله السسه بخان “قر لي .ان 8 
الأرض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار»فيوضع على رأسه فيشق باثنتين»وما يصده ذلك عن 
دينه وَيُمْشّط بأَمْشّاط الحَديدءمًا دُونَ لحمه منْ عَظْم أَوْ عَصّبءوَما يَضدَّهُ ذلك عَنْ 


مه 
مه 


ديئه:والله لبتم هذا الأمر حك يشير الاك مر صتعاء إلى خَطرموات لا يحَاف إلا :الله 


ارالقلن على كين لكك لاوا 3 

وال عَبْدُ الله كاتى أنطر إلى الى - - يخكى نينا مسن الأَلبياء ضربَةُ فَوقه 
و يَمْسَّحْ الدّمّ عن وَحْهه ويُقُول 0 الله اغفرْ لقوؤمى نهم ل درن 4 
وعَن ابْن عُمَرَعَن الي يَءقَالَ:" إن الْمُسْلمّ الذي يُحَالِط النّاسَ وَيَصْبرٌ على أَذَامُمْ 


وه ىر ١"‏ 


أفضَل من الذي لا يُخَالط النّاسَ ولا يَصْبرُ عَلَى أَذَاهُمْ 
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- صحيح البخارى- المكنر - (5115” ) 

- صحيح البخارى- المكتر - (7411). 

'' - شعب الإبمان - 9977()50١/15(‏ ) صحيح - وانظر في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف 
الشحود [ص 48 ؟] 


1١ 


1١ه‎ 


التكامل في البر 


قال تعالى اللنش ل أن ثولوا و ُحُوَهَكُمْ قبَلَ الْمَترِق وَالْمَغِْب وَلكنّ البرّ مَنْ آمَنَّ بالل 
وَالمَوْم الآخر وَالْمّلائكة وَالْكتاب وَالمَيينَ رافح الحال لمعن حَبَه : ذوي القرق والتافن 
وَالْمَساكينَ وَابْنَ السّبيل وَالسّائلينَ وَفي الرّقابءوَأقامَ الصّلاة وَآتى الرّكاة وَالْمُوفُونَ 


3 


بعَهّدهمْ إذا عاهَدُواءوَالصابِرِينَ في الْبَأساء وَالضراء عن اتاسن 3 أوانات الذي تددزا 
وأوانك هُمُ الْمتّقُون». 

والراحح أن هناك صلة بين هذا البيان وبين تحويل القبلة وما ثار حوله من جحدل 
طويل.ولقد سبق الكلام عن حكمة تحويل القبلة.فالآن يصل السياق إلى تقرير الحقيقة 
الكبرى حول هذه القضية وحول سائر القضايا الجدلية الى يثيرها اليهود حول شكليات 
الشعائر.والجاذاتووكتيزا:ها كانوا قيروق :لخادل حول هذه الأمون: 

إنه ليس القصد من تحويل القبلة»ولا من شعائر العبادة على الإطلاقءأن يولي الناس 
وجوههم قبل المشرق والمغرب ..نحو بيت المقدس أو نحو المسجد الحرام ..وليست غاية 
البر - وهو الخير جملة - هي تلك الشعائر الظاهرة.فهي في ذاتها - بجردة عما يصاحبها في 
القلب من المشاعر وفي الحياة من السلوك - لا تحقق البر»ولا تنشيئع الخير ..إنما البر تصور 
وشعور وأعمال وسلوك.تصور ينشئ أثره في ضمير الفرد والجماعة وعمل ينشئ أثره في 
حياة الفرد والجماعة.ولا يغ عن هذه الحقيقة العميقة تولية الوحوه قبل المشرق والمغرب 
..سواء في التوجه إلى القبلة هذه أم تلك أو في التسليم من الصلاة يمينا وشمالاءأو في سائر 
الحركات الظاهرة الي يزاوها الناس في الشعائر. 

0 وَلكن ابر مَنْ آمَنَ ؛ باللّه وَالْيوْم الآخر وَالمّلائكة وَالكتاب وَاليينَ ...الآية». 

ذلك هو البر الذي هو جماع الخير ..فماذا في تلك الصفات من قيم تجعل لما هذا الوزن 
ف ميزان اللّه؟ 

ما قيمة الإبمان باللّه واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين؟ 


إن الإيمان بالله هو نقطة التحول في حياة البشرية من العبودية لشئ القوى»وشىّ 
الأفيات وى الاكساراف .إل عبودية وا حنة لله #بخرر ندا السنفس ل كش 
عبودية»وترتفع يما إلى مقام المساواة مع سائر النفوس في الصف الواحد أمام المعبود الواحد 
ثم ترتفع يما فوق كل شيء وكل اعتبار ..وهي نقطة التحول كذلك من الفوضى إلى 
النظامءومن التيه إلى القصدءومن التفكك إلى وحدة الاتجاه.فهذه البشرية دون يمان باللّه 
الواحد»لا تعرف لها قصدا مستقيما ولا غاية مطردة»ولا تعرف لما نقطة ارتكاز تتجمع 
حولها في جد وفي مساواة»كما يتجمع الوحود كله»واضح النسب والارتبامات 
والأهداف والعلاقات . 

والإبمان باليوم الآخر هو الإبمان بالعدالة الإلحية المطلقة في الجزاء وبأن حياة الإنسان على 
هذه الأرض ليست سدى ولا فوضى بغير ميزان.وبأن الخير لا يعدم جزاءه ولو بدا أنه في 
هذه الأرض لا يلقى الجزاء ..والإبمان بالملائكة طرف من الإيمان بالغيب الذي هو مفرق 
الطريق بين إدراك الإنسان وإدراك الحيوان»وتصور الإنسان لمذا الوجود وتصور 
الباق الاسان الذي يوم كاتوراء الي و اطير ان المقيد سه لذ يعياه ١‏ 

والإمان بالكتاب والنبيين هو الإبمان بالرسالات جميعا وبالرسل أجمعين»وهو الإيمان بوحدة 
البشرية»ووحدة إلههاءووحدة دينهاءووحدة منهجها الإلمحي ..وهذا الشعور قيمة في شعور 
الوم :الوارك تراك الرسل والزسبالايت: 

وما قيمة إيتاء المال - على حبه والاعتزاز به - لذوي القربي واليتامى والمساكين وابن 
السبيل والسائلين وفي الرقاب؟ 

إن قيمته هي الانعتاق من ربقة الحرص والشح والضعف والأثرة.انعتاق الروح من حب 
المال الذي يقبض الأيدي عن الإنفاق»ويقبض النفوس عن الأريحية»ويقبض الأرواح عن 
الانطلاق.فهي قيمة روحية يشير إليها ذلك النص على حب المال.وقيمة شعورية أن يبسط 
الإنسان يده وروحه فيما يحب من مال. 


1١ا/‎ 


- يراجع تفسير الآيات الأولى من سورة البقرة في الجزء الأول.( السيد رحمه الله ) 
7و١‏ 


لا في الرخيص منه ولا الخبيث.فيتحرر من عبودية المال هذه العبودية الي تستذل 
النفوسءوتنكس الرؤوس.ويتحرر من الحرص.والحرص يذل أعناق الرجال.وهي قيمة 
إنسانية كبرى في حساب الإسلام»الذي يحاول دائما تحرير الإنسان من وساوس نفسه 
وحرصها وضعفها قبل أن يحاول تحريره من الخارج في محيط الجماعة وارتباطاتهاءيقينا منه 
بأن عبيد أنفسهم هم عبيد الناس وأن أحرار النفوس من الشهوات هم أحرار الرؤوس في 
امجتمعات! ..ثم إِهُا بعد ذلك كله قيمة إنسانية في محيط الجماعة ..هذه الصلة لذوي 
القربى فيها تحقيق لمروءة النفسء وكرامة الأسرة»ووشائج القربى.والأسرة هي النواة الأولى 
للجماعة. 

ومن ثم هذه العناية بما وهذا التقدتم ..وهي لليتامى تكافل بين الكبار والصغار في 
الجماعة»وبين الأقوياء فيها والضعفاء وتعويض لطؤلاء الصغار عن فقدان الحماية والرعاية 
الأبويتين وحماية للأمة من تشرد صغارهاءوتعرضهم للفسادءوللنقمة على المجتمع الذي لم 
يقدم لمهم برا ولا رعاية ..وهي للمساكين الذين لا يجدون ما ينفقون - وهم مع ذلك 
ساكنون لا يسألون ضنا بماء وجوههم - احتفاظ لهم بكرامة نفوسهمءوصيانة للحم من 
البوار»وإشعار لهم بالتضامن والتكافل في محيط الجماعة المسلمةءالي لا يهمل فيها فردءولا 
يضيع فيها عضو ..وهي لابن السبيل - المنقطع عن ماله وأهله - واحب للنجدة في ساعة 
العسرة»وانقطاع الطريق دون الأهل والمال والديار وإشعار له بأن الإنسانية كلها 
أهل»وبأن الأرض كلها وطنءيلقى فيها أهلا بأهلءومالا.كمال»وصلة بصلة»وقرارا بقرار 
..وهي للسائلين إسعاف لعوزهم؛ و كف لهم عن المسألة الي يكرهها الإسلام.وفي الإسلام 
لا يسأل من يجد الكفاية أو من يجد عملاءفهو مأمور من دينه أن يعمل ولا يمسألءوأن 
يقنع ولا يسأل.فلا سائل إلا حيث يعييه العمل والمال ..وهي في الرقاب إعتاق وتحرير لمن 
أوقعه سوء عمله في الرق بحمل السيف في وجه الإسلام - حى يسترد حريته وإنسانيته 
الكريمة.ويتحقق هذا النص إما بشراء الرقيق وعتقه»وإما بإعطائه ما يؤدي به ما كاتب 
عليه سيده في نظير عتقه. والإسلام يعلن حرية الرقيق في اللحظة الي يطلب فيها 
الحرية»ويطلب مكاتبته عليها - أي أداء مبلغ من المال في سبيلهاءومنذ هذه اللحظة يصبح 


عمله بأحر يحسب له»ويصبح مستحقا في مصارف الزكاة»ويصبح من البر كذلك إعطاؤه 
من النفقات غير الزكاة ..كل أولئك ليسارع في فك رقبته»واسترداد حريته ..وإقامة 
الصلاة؟ ما قيمتها في محال البر الذي هو جماع الخير؟ 

إن إقامة الصلاة شيء غير التولي قبل المشرق والمغرب.إفها توجه الإنسان بكليته إلى 
ربه»ظاهرا وباطناء حسما وعقلا وروحا.إنها ليست مجرد حركات رياضية باللجسم»وليست 
بحرد توحه صوفي بالروح.فالصلاة الإسلامية تلخص فكرة الإسلام الأساسية عن الحياة.إن 
الإسلام يعترف بالإنسان جسما وعقلا وروحا ف كيان ولا يفترض أن هناك تعارضا بين 
نشاط هذه القوى المكونة في مجموعها للإنسانءولا يحاول أن يكبت الجسم لتنطلق 
الروحءلأن هذا الكبت ليس ضروريا لانطلاق الروح.ومن ثم يجعل عبادته الكبرى 
..الصلاة. 

مظهرا لنشاط قواه الثلاث وتوحهها إلى خالقها جميعا في ترابط واتساق.يجعلها قياما 
وركوعا وسجودا تحقيقا لحركة المسدءويجعلها قراءة وتدبرا وتفكيرا في المعئى والمببى 
تحقيقا لنشاط العقل ويجعلها توجها واستسلاما لله تحقيقا لنشاط الروح .. كلها في آن 
..وإقامة الصلاة على هذا النحو تذكر بفكرة الإسلام كلها عن الحياةءو تحقق فكرة 
الإسلام كلها عن الحياة ...في كل ركعة وفي كل صلاة. 

وإيتاء الزكاة؟ ..إنه الوفاء بضريبة الإسلام الاجتماعية الي جعلها الله حقافي أموال 
الأغنياء للفقراء»بحكم أنه هو صاحب المال»وهو الذي ملكه للفرد بعقد منه.من شروطه 
إيتاء الزكاة.وهي مذكورة هنا بعد الحديث عن إيتاء المال - على حبه - لمن ذكرقم الآية 
من قبل على الإطلاق ثما يشير إلى أن الإنفاق في تلك الوحوه ليس بديلا من 
الزكاة»وليست الزكاة بديلة منه ..وإنما الزكاة ضريبة مفروضةءوالإنفاق تطوع طليق 
..والبر لا يتم إلا بمذه وتلك. و كلتاهما من مقومات الإسلام.وما كان القرآن ليذكر الزكاة 
منفردة بعد الإنفاق إلا وهي فريضة خاصة لا يسقطها الإنفاقءولا تغني هي عن الإنفاق. 
والوفاء بالعهد؟ إنه سمة الإسلام الي يحرص عليهاءويكررها القرآن كنيرا ويعدهاآية 
الإبمان»وآية الآدمية وآية الإحسان.وهي ضرورية لإيجاد جو من الثقة والطمأنيية في 
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علاقات الأفراد وعلاقات الجماعات وعلاقات الأمم والدول.تقوم ابتداء على الوفاء 
بالعهد مع الله.وبغير هذه السمة يعيش كل فرد مفزعا قلقا لا يركن إلى وعدءولا يطمئن 
إلى عهدءولا يثق بإنسان»ولقد بلغ الإسلام من الوفاء بالعهد لأصدقائه وخصومه على 
السواء قمة لم تصعد إليها البشرية في تاريخها كله ولم تصل إليها إلا على حداء الإسلام 
وهدي الإسلام. 

والصبر في البأساء والضراء وحين البأس؟ ..إنها تربية للنفوس وإعداد»كي لا تطير شعاعا 
مع كل نازلة»ولا تذهب حسرة مع كل فاحعةءولا تنهار جزعا أمام الشدة.إنه التجممل 
والتماسك والثبات ح تنقشع الغاشية وترحل النازلة ويجعل الله بعد عسر يسرا.إنه 
الرحاء في اللّه والثقة باللّه والاعتماد على اللّه.ولا بد لأمة تناط بما القوامة على 
البشرية»والعدل في الأرض والصلاحءأن هيا لمشاق الطريق ووعثائه بالصبر في البأساء 
والضراء وحين الشدة.الصبر في البؤس والفقر.والصبر في المرض والضعف.والصبر في القلة 
واللقض. 

والصبر في الجهاد والحصار»والصبر على كل حال. كي تنهض بواحبها الضخم.ءوتؤدي 
دورها المرسومءفي ثبات وفي ثقة وفي طمأنينة وفي اعتدال. 

ويبرز السياق هذه الصفة ..صفة الصبر في البأساء والضراء وحين البأس ..يبرزها بإعطاء 
كلمة «الصّابرِينَ» وصفا في العبارة يدل على الاختصاص.فما قبلها من الصفات مرفوع 
أما هي فمنصوبة على الاختصاص بتقدير:« وأخص الصابرين» ..وهي لفتة خاصة لهما 
وزنها في معرض صفات البر ..لفتة خاصة تبرز الصابرين وتميزهمءو تخصص هذه السمة من 
بين معنا الإقنات باللد و لللافكة والكناك والبيق وإنعاء بثال 2 غلك كية كا وإقافئحة 
الصلاة وإيتاء الزكاة والوفاء بالعهد ..وهو مقام للصابرين عظيم»وتقدير لصفة الصبر في 
تراك فوسليف ال 0 
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- يراجع تفسير الآيات:يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ...إلى قوله تعالى -:أولئك عليهم صلوات من 
ريم ورحمة» ...في الدرس الماضي في هذا الجزء.( السيد رحمه الله ) 
0 


وهكذا تجمع آية واحدة بين أصول الاعتقاد»وتكاليف النفس ولمالءوتجعلها كلا لا 
يتجزأ.ووحدة لا تنفصم.وتضع على هذا كله عنوانا واحدا هو «الْبرّه أو هو«جماع 
الخير» أو هو «الإبمان» كما ورد في بعض الأثر.والحق أها حخلاصة كاملة للتصور 
الإسلامي ولمبادئ المنهج الإسلامي المتكامل لا يستقيم بدوها إسلام. 

ومن ثم تعقب الآية على من هذه صفاتهم بأنهم :«أولئك الْذينَ صَدَقواءوَُوافكَ هُمُ 
العتقون : 

أولئك الذين صدقوا رهم في إسلامهم.صدقوا في إيماهم واعتقادهم»وصدقوا في ترجمة هذا 
الإمان والاعتقاد إلى مدلولاته الواقعة في الحياة.وأولئك هم المتقون الذين يخشون رهم 
ويتصلون به»ويؤدون واجبهم له في حساسية وفي إشفاق .. 

وننظر نحن من خلال هذه الآية إلى تلك الآفاق العالية الي يريد الله أن يرفع الناس 
إليهاءمنهجه الرفيع القوتم ..ثم ننظر إلى الناس وهم ينأون عن هذ المنهج 
ويتجنبونهويحاربونه»ويرصدون له العداوة»ولكل من يدعوهم إليه ..ونقلب أيادينا في 
أسفءونقول ما قال الله سبحانه:يا حسرة على العباد! ثم ننظر نظرة أحرى فتنجلي هذه 
الحسرةءعلى أمل في الله وثيق»وعلى يقين في قوة هذا المنهج لا يتزعزع»ونستشرف 
المستقبل فإذا على الأفق أمل.أمل وضيء منير.أن لا بد لهذه البشرية من أن تفيء - بعد 
العناء الطويل - إلى هذا المنهج الرفيع؛وأن تتطلع إلى هذا الأفق الوضيء ..والله 
القع 


'! - ثي ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص ]"0١‏ 
"١‏ 


خصائص المنهج الإسلامي في التربية 


قال تعالى:«أحل لحم ليه ليام القت إلى 0 هن لبا لَكُمْ ونم لبد لَهُنَ عل 


الله ألكم كك تختائون أَلْفسَكُمْ قتاب عَلَيْكُمْ وءَ ران تومته 
كنب الله لكو و كلوا واشريو ا( تح - ا ريض من ال ل الود من 
الفَجْرِءثمٌ أمُوا الصّيامَ إِلَى الليْلوَلا بَاشْرُوهُنَ وَأكُمْ عاكفون في الْمُساجد.تأكَ حُدُوهُ 
له 
إفطاره.فإذا صحا بعد نومه من الليل - ولو كان قبل الفجر - لم تحل له المباشرة ولم يحل 
ل 

عَن الْبرَاء كال :كان متكا رَسُول لله ول إذا كان ليل صَائمًا اك هُ الإفطَارُ 


2 ل ولق 


عَم قل أذا فط أ َع لولمه حتى مني افيس بن صرمة كلا مائمًا 
»فلمًا حَضَرَ الإفطَارُ أتى. امْرَأَتَهُ »فقال هل عنْدك طَعَاةٌ ؟ قَالَتْ :لآ عو كن أنطلق لاك 


ل ولع دود دوعر هرو 7 دلاوو هعورو نه لكوع بم 3 


؛و كان لا حاترا فلمًا رآثه قال يأك تأمبح لما 
انتَصّف النَهَارُ عدي عَلَيْه »فذ كر ذلك للنّبي ل فنرَلَتْ هذه الآية : [أحل ل ليله الصيّام 
لقث ََ نالك ؛ هن لبا كك [البقرة] »فَفْرحُوا 5 فرَحًا شَديدًا (وَكلوا وَاشْربُوا 
ع قن لكر الحيط لأَبيضُ من الْححَيْط الأسلوّد م منَ الفر] [البقرة] "". 

والرفث مقدمات المباشرة»أو المباشرة ذاتهاء و كلاهما مقصود هنا ومباح ..ولكن القرآن لا 
بمر على هذا المعيئى دون لمسة حانية رفافة»تمنح العلاقة الزوحية شفافية ورفقا ونداوة»وتنأى 
يما عن غلظ المعين الحيواني وعرامته»وتوقظ معين الستر في تيسير هذه العلاقة :«مُنَّ لباسٌ 
َكُمْ وأقم لين لهْنَ» . 

واللباس ساتر وواق ..وكذلك هذه الصلة بين الزوجين.تستر كلا منهما وتقيه.والإسلام 
الذي يأحذ هذا الكائن الإنساني بواقعه كله»ويرتضي تكوينه وفطرته كما هي.ويأخذ بيده 


'' - صحيح البخارى- المكتز [7 ١1515(]7٠04/‏ ) وصحيح ابن حبان- ط؟ مؤسسة الرسالة [8 /0]5540٠45؟)‏ 
حلا 


إلى معارج الارتفاع بكليته ..الإسلام وهذه نظرته يلبي دفعة اللحم والدم.وينسم عليها 
هذه النسمة اللطيفة»ويدثرها بهذا الدثار اللطيف .في آن ..ويكشف لهم عن خبيقة 
مشاعرهم»وهو يكشف لهم عن رحمته بالاستجابة لهواتف فطرهم :«عَلمَ الله أنَكُمْ كنكُمْ 
تاتون أَنْفْسَكُمْ. قتاب عَلَيكُمْ وَعَفا عَنكُمْ4 .. 

وهذه الخيانة لأنفسهم الى يحدثهم عنهاءتتمثل في ال هواتف الحبيسة»والرغبات المكبوتة أو 
تتمثل في الفعل ذاته»وقد ورد أن بعضهم أتاه ..وفي كلتا الحالتين لقد تاب عليهم وعفا 
عنهم»مذ ظهر ضعفهم وعلمه الله منهم ..فأباح لهم ما كانوا يختانون فيه أنفسهم :«قالآن 
يَاشْرُوهُن» ..ولكن هذه الإباحة لا تمحضي دون أن تربط باللهءودون توجيه النفوس في هذا 
النشاط لله أيضا: «وَابتَكُوا ما كَتَبَ اللَهُ لَكُمْ» ..ابتغوا هذا الذي كتبه الله لكم من المتعة 
بالنساءءومن المتعة بالذريةءثمرة المباشرة.فكلتا هما من أمر اللهءومن المتاع الذي أعطاكم 
إياهءومن إباحتها وإباحتها يباح لكم طلبها وابتغاؤها.وهي موصولة باللّه فهي من 
عطاياه.ومن ورائها حكمةءوها في حسابه غاية.فليست إذن مجرد اندفاع حيواني موصول 
بالجمسد»منفصل عن ذلك الأفق الأعلى الذي يتجه إليه كل نشاط. 

بهذا ترتبط المباشرة بين الزوجين بغاية أكبر منهماءوأفق أرفع من الأرض ومن لحظة اللذة 
بينهما. وبهذا تنظف هذه العلاقة وترق وترقى ..ومن مراجعة مثشل هذه الإيحاءات في 
التوحيه القرآني وفي التصور الإسلامي ندرك قيمة الجهد المثمر الحكيم الذي يبذل لترقية 
هذه البشرية وتطويرهاءقي حدود فطرتها وطاقتها وطبيعة تكوينها. وه ذا هو المنهج 
الإسلامي للتربية والاستعلاء والنماء.المنهج الخارج من يد الخالق.وهو أعلم من خلق»وهو 
ان 


نكن 


'' - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص ]*8١‏ 
ارح 


الحج لا يمنع التجارة الحلال 


ا ل ل ا 

الله عند لمر الْحَراء وا ذْكرومُ كما داكمْ وا كت من ْله لَمنَ اننم أفيطو 

من حَيْث أفاض النَامنُ وَاسْتَغْفرُوا للَهَِنَ الية رَحيمٌ» 

روى البخخاري عن ان عباس - رضى الله عنهما - فَالَ كاتا كا ونه وهو الا 

أَسْوَاقَا فى الْجَاهيةقلَمًا كَانَ اللا م لوم او 

كوا فطلا من ربكم ) فى مَوَاسِمٍ م اْحَجفرأهَا ابْنْ عبّاسِ '' 

عَنْ عَبد الله : وك الى فى أُوَّل الْحَجّ كانُوا يَتبَايُعُونَ بمئى وَعَرَقَة وَسُوق ذى 

١‏ 51 لك قا ل و 1 1ه سبحَائة هُ ويس عَلَيَكَهْ حْنَاح أن 
بتَكُوا فَضْلاً من ربْكُمٌ) فى مَوَاسمٍ م الْحَجّ.قَالَ فَحَدَنَى عُبَيْدُ بن عُمَيْرٍ أَنّهُ كان يقرَأهَا ذ 

2 م 0 


وعَنٍ ابْنٍ تان قَالَبَعْكَاظ د الْمَجَاز أَمنْوَاقٌ كَانَتْ لي في ا ا اه 


بالإسُلام ع الدواءان يَتنّجرُوا ‏ في الْحََفَسَأَلُوا ول لله اا اوعدت 
جُنَاحٌ أن تَبتكُوا فضْلاً من ربك و سم الْحَج. *" 

وعن أي أنامة »قلفلا لاني غسر:ا لخي شنا م شخ ؟ قال أل 
يطوفون بالبيتء وكأثون الجد فكو دون الْحِمَارَوَتَحْلقَونَ وسكا ؟ قال :قلنًا:بُلىءفَقَالَ 
بن حرجا وَجُل إِلى الي سل َن الذي نيلم يُجبة حتّى نل عليه حبريل 
عَلَْه السلآمُ بهّذه الآية: (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أن تَبتَهُوا فَضْلاً من ربك 6 فَدَعَاهُ الي 


كيو ه عو ك0 


يلد فال :أنتم حَجَاج. 


206 عو 


22 و 


1 - صحيح البخارى- المكتر [/ /478]( 7١5٠0‏ ) 
'' - سنن أبي داود - المكتر [؟ /75]( 1175) صحيح 
*' - صحيح ابن حبان- ط؟ مؤسسة الرسالة [9 /8١؟](55؟)‏ صحيح 
- مسند أحمد (عالم الكتب) [5 /5574(]5179) صحيح لغيره 

1 


هه" 


وني رواية عَنْ أبي صَالحِمَوْلَى عْمَرَءقَال:فلت لعُمر:" يا أمر الْمُؤمنين»كثكم تَحرُونَ في 
الْحَجّ ؟ قال:وَهَل كانت مَعَايِشْهُمْ ِل في الْحَجّ "5" 

وهذا التحرج الذي تذكره الروايتان الأوليان من التجارة»والتحرج الذي تذكره الرواية 
الثالثة عن الكراء أو العمل بأحر في الحج ..هو طرف من ذلك التحرج الذي أنشأه 
الإسلام في النفوس من كل ما كان سائغا في الجاهلية»وانتظار رأي الإسلام فيه قبل الإقدام 
عليه.وهي الحالة ال تحدثنا عنها في أوائل هذا الجزء.عند الكلام عن التحرج من الطواف 
بالصفا والمروة. 

وقد نزلت إباحة البيع والشراء والكراء في الحجءوسماها القرآن ابتغاء من فضل اللّه: «لَيِسَ 
يتجر وحين يعمل بأحر وحين يطلب أسباب الرزق:إنه لا يرزق نفسه بعمله.إنهاهو 
يطلب من فضل الله.فيعطيه الله.فأحرى ألا ينسى هذه الحقيقة وهي أنه يبتغي من فضل 
الله.وأنه ينال من هذا الفضل حين يكسب وحين يقبض وحين يحصل على رزقه من وراء 
الأسباب الي يتخذها للارتزاق.ومى استقر هذا الإحساس ف قلبه»وهو يبتغي الرزق»فهو 
إذن في حالة عبادة للهءلا تتناق مع عبادة الحجءني الاتحاه إلى الله ..ومى ضمن الإسلام 
هذه المشاعر في قلب المؤمن أطلقه يعمل وينشط كما يشاء ..و كل حركة منه عبادة في 
هذا المقام. 

لهذا يجعل الحديث عن طلب الرزق جزءا من آية تتحدث عن بقية شعائر الحج»قتذكر 
الإفاضة والذكر عند المشعر الحرام:«فإذا أَقَضكُمْ من عَرّفات فَاذْكْرُوا الله علد الْمَثْعَرِ 
اْحَرام.وَاذ كرُوةُ كمات مك إن كت من قَبْلهِ لمن الضَالّينَ» .. 

والوقوف بعرفة عمدة أفعال الحج ..روى أصحاب السنن بإسناد صحيح عَنْ عَبّد الرّحْمَنٍ 
ْن يَعْمَرَ الديليَ»قَال: سَمِعْتُ رَسُول الله يَيقول:الْحَجْ عَرَقَافَمَنْ أذْرَكَ عَرَقة ليله حَمْع 


'' - جامع الْبيّان في كفسير الْقرْآن للطَبَريّ (7447 ) فيه جهالة 
هه" 


و 
م ٠.‏ ملاظ هرا 


قبْلَ أن يَطْلَعَ الْمَجْرُءفَقَدْ َدْرَكَءأَيامُ منّى ثُلاثة أيّامفَمَنْ تَعَجَّل في يَوْمَيْنِءقلا نم عَلَيْهوَمَنْ 
ووقت الوقوف بعرفة من الزوال (الظهر) يوم عرفة - وهو اليوم التاسع من ذي الحجة - 
إلى طلوع الفجر من يوم النحر ..وهناك قول ذهب إليه الإمام أحمدءوهو أن وققت 
الوقوف من أول يوم عرفة.استنادا إلى حديث رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن وصححه 
الترمذي.عَن الشعْبِيَ»قال: أخبرني 1 مُضَرسءقال: انس اللَسَي يَلووَهُْوَ 

بحن فق َا رَسُولَ الله جتكك من ١‏ حل طَبَى أبعت ئفسي. وأَنْضَيْتْ رَاحلتيء وَالله ما 


لاعح 


ترَكْتُ من حَبل إلا وَقَفْتْ عَلَيْهفَهَلَ لي من حَجَّ ؟ فقال:مَنْ شَهِدَ مَعَنَا هَذه الصّلاةيَعْني 
صَلاة الفجرءب ِ عع زوق واس لوو تيرك ازا نتن له نون عرقات لسكلا ,او 
ع و هريس اع شمو 11 اند 


َهَارَاءفْقَدَ تم حَجَهُ وَقَضَى تَفْنهُ. 
وعَنْ عُروَةَ بْنِ مُضَرس بْن حَارِنّة بْنِ لآمءقال :كيت رَسُولَ الله ووَهُوَ بجَمْع فقلت: همل 


عاو رشح :الل سود ينا هذا التاق حي يزيفل بونة أقاض كل الحلة بحر 


سه ع مو ارد 


عَرَفات ِلآَو تهَاراءفَقَد نَم حَجُهوَقَضَى تَفنهُ. 

وقد سن رسول الله - وله للوقوف هذا الوقت - على أي القولين - ومد وققهت 
الوقوف بعرفة إلى فجر يوم النحر - وهو العاشر من ذي الحجة - ليخحالف هدي 
الشركين : 0 يما زوع 1 : المستدرك 0 لتر ٍ ات 


مع 
273 مر 


2 


كَانُوا رد 5-6 إِذا كات الس على موس حال عانقا 6 
الرّحَال في وُجُوهِهَاءوَإنًا تدقع بَعْدَ أن تخ 3 تَغيب» وَكَانُوا يَدْفَعُونَ من الْمَْعَر الْحَرَام إِذَا كانت 
ال ء 5 1 


4 


- سنن الترمذى- المكتر )7741١ (]51١١/ ١1[‏ وصحيح ابن حبان- ط؟ مؤسسة الرسالة [3 /7١؟](‏ 88957) 


0 
“' - مسند أحمد (عالم الكتب) [ه /555] (1770) 15803 والمسند الجامع ١5[‏ /9/07(]845)صحيح 


أله 


- صحيح ابن حبان- ط؟ مؤسسة الرسالة [9 )850(]1١51/‏ صحيح 
'' - المستدرك للحاكم مشكلا [ه /17793(]85) فيه انقطاع 
5" 


والذي ورد عن فعل رسول الله - وله أنه دفع بعد غروب همس يوم عرفة»وقد جاء عن 
حفر بْن مُحَمّد عَنْ أبيه قال دََلَنَا عَلَى حابر بْن عَبْد الله فَسَألَ عن الْقَوْم حَتَّى الْتهَ 


ا ع سواه اهم مه 2-07 - 8 2 نر 2 1 1 3 
لك 4 1 ل 7 و فأهوى ده إلى رامين فرغ زرئ الأعلك لتم 
8 ا 2 - 2 


نَرَعَ زرى الأسفل ثم وضع كفه بين تديى وأنا يومئذ غلام شاب فقال مَرحبا بك يا ابن 


أخى مدل :عم شف 
فَسَالتُهُ وَهُوَ أَعْمَى وَحَضْرَ وَقَتْ الصّلاة فَقَامَ فى نسّاحة مُلْتَحفا بها كلما وَضَّعَهًا على 
مَنكبه رَحَعَ طَرَكَاهَا َي مِنْ صعْرهًا وَرِدَاوه إلى جنبه على المتلحب فَصَلَى ينا فق 


رجن تخي 


أرق عر تشحة رشول الله سكلا ففال يده فكقد ينتعا فقال إن ونتهؤل الت ولو 
مَكَتْ تِسْعَ سنن لَمْ يَحْجّ ثم أذنَ فى النّاس فى الْعَاشرَة أن رَسُول الله -ي- حَاجّ فقدمَ 
2 00 0 0 وغ ستيه دو 5 12 ا 109 كع 1 سام ومن بر حزق 
المديئة بَشّر كثير كلهم يلتمس أن ينم برسول الله -5ْ- ويُعمّل مثل عَمَله فخرحنا معه 


حَنَّى أتينَا ذا الْحليْقَة فَولَّدتْ أسْمَاء بِنْتْ عُمَيْسِ مُحَمد بن أبى بكر فأَرْسَلْت إِلَى رَسُول 
ل فد انا لحن قل شرن رع عاب ارين تك ول ال 
6- فى الْمَممْجد نّم ركب الْقَضْوَاءَ حَنَّى ذا اسلتوت به ايه عَلَى الْبيْدَاء نظت إِلَى مَدَ 
وى من َه من راكب واي ون تع مل كوحن ساره مغل فلل وم اله 
مثل ذَلكَ وَرَسُول الله -- بَْنَ أظْهْرِنًا وليه يَنْل الْقرْآن وَهُوَ يَعْرِفْ ويل وما عَمِل 
الْحَمْدَ وَالنَْمَةَ لَْكَ وَالْمُلَكَ لآ شَرِيكَ لَكَ ».وَأَهَل النّاُ بهذا ا به فلم يرد 
رَسُولُ الله -- عَلَيْهمْ سَيْنًا مه ولَرمَ رَسُولَ الله -- تَلبيتَهُ قَالَ جَاِرٌ - رضى الله 
عنه - لَسْنَا تنُوى إلا الْحَجّ لَسنا تغرف الْعمْرَةَ حَتَّى إِذا ينا الت مَعَهُ استلمْ الركنَ فرَمَلَ 
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ثانا رمدي أرْبَعًا نم تَقَدَ إِلَى مام إِبْرَاهِيمَ 1 آم 5 0 1 1 كد 1" 
إِبْرَاهِيمَ و الما 0 ليت فَكان أبى وو الل ير إل عَنِ 
الى -ي- كَانَ يقرا فى الرَكْعَْنٍ (قل هُوَ الله أَحَدْ) و (قل يا يا اْكَافرُونَ) ثم رَجَعَ 
إِلَى الرّكُن فَاسْتلَمَهُ م حَرَجّ من الْبَاب إِلَى الصا قَلَمّا دنا منَ الصّفًا قرا (إِنّ الصّفًا 


"/ 


وَقَالَ « د إِلَهَ إل اللّهُ وَحْدَهُ لا شرِيك لَه لَهُ الْمُلكُ وَلَّهُ 


لشفي الفثلة لوك للفو كر 
الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كل شئء قَدِيرٌ لآ إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ أنْحَرَ وَعْدَهُ ونصَرّ عَبِدَهُ وَهَرَمَ 
الأكرات ولخذة هك ا ذلك قال مثل هَذَا ثلث مَرّات ول 5 الْمَرْوَة عي 
إِذَا انْصبّت قَدَمَاهُ فى بَطْن الوّادى سَعَى حَتّى إِذَا صَعْدَنَا ا الْمَرْوَةَ فَمَعَلَ عَلَى 
المَرْوّة كما فَعَلَ عَلَى الصّمًا حنَّى إذَا كان آخرٌ طَوَافه عَلَى الْمَرْوَةِ فَقَالَ « لؤْأئى 
ب 505 ”3إآإ( 
هد فَليِحل وَلَْعَلهَا مر »قَمَ ثراقة بن مالك بن حُعْشمٍ فال يا رَسُولَ الله امنا 
هَذَا َم لأبْد فَسَبِّكَ رَسُولَ اللّه -- أَصَابِعَةُ وَاحدَة فى الأخْرَى وَقَالَ « دََلَت الْعُمْرَةُ 
فى الي - مين -الأبل لأبد أند © وقدم على من امن يدق ابر سود تولك 
فاطمّة - رضى الله عنها - ممِّنْ حَل وَلَبِسَت ثاب صَبِيكًا وَاكْنَحَلَتْ فَأَلْكَرَ ذلك عَلَيْمَا 
فَقَالَتْ إن أبى أُمَرَنى بِهَذا.قَال فَكَانَ على ول بالعرّاق فَدَهَبْت إِلَى رَسُول الله وله 
متنا على فاده رفن 4 صَنَعَتْ مُسْتفتِيًا لرَسُول الله لت نيما كرت عله فأعترفة ُ 
1 آَى ألكرزت ذلك عَلَيَا فال « صَدَقس صّدَقس مَادَا قلت حينَ فَرَضْت الْحَحَّ ».قال قل 
لله ثّى أهل بما هَل به رولك قال « قن مَِى اذى قلا تحل ».قال فَكَانَ حمَاع 
هذى الذى قدمَ به عل من اَم وَالذى أتى به النبى ي- مائَةَ - قال ل لامر 
اا - 6 من َةَّكَم لون توموا إلى 
مّى فَأَهَلُوا بالْحَجّ وَركب رَسُولَ الله -- قَصَلّى بها الظَهرَ وَالْعَصرَ وَالْمَعْرِب والْعشاً 
ل م 
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لا 0 ا السك تسكع 


ا 


- 


تعره فاحتإ زَاغْتَ ا أت قو سا ام 
ف سة د اه 


ِ 


ل ل 


0 


1ع عه سدويى د عي سكم 


2 
ا عو 


وَل ربًا أضَّعٌ ربَاًا ربا عنّاسِ بْن عَبْد الْمُلّلب 
اشع ل ا ا شاد وا لوخ ام له ومشطق حل 
بكَلمّة الله و كُمْ علَْهنَّ أن لا يُوطئن فَرْشَكُمْ أ حَدَا تَكْرَهُوئهُ. فإن ن فَعَلنَ ذ فعَلْنَ ذلك فَاض ربُوهنٌ 
حا ع ا لفن لك ذف دكؤن بلتوف وق وتخا فيكم نال 
تُضْلُوا بَعْدَهُ إن اعْمَصَمَكمْ به كتّاب الله وتم تُسنألونَ عنّى هما آَم قَائلُونَ ».َانُوا َشهَدُ 

للك اذ لقف راكع ولخت قال بباصبّعه السبّابة يَرْفعُهَا فَعُهًا إلى السسّمّاء و 2 ان 
النّاسِ » الله اشهّد اللَهُم مهد ».ثلاث مزأت أنه وان الم كد انصية 
ف ا ل ا ا عد للد رع ست فلار قر 
بَطْنَّ تاقته الْقَصْوَاء إِلَّى الصّخخَرَات وَجَعَلَ حَبْل الْمْشَاة بَيْنَ يَديْه وَاستقبل الْقبْلة فلم يَرَل 
وَاققَا حَتّى عَرَبّت الشّمْس وَذَهَبَت الصفرة ا 
وَدَقَعَ رَسُولَ اللّه -و- وَقَدْ تق للْقَصْوَاء الرّمَامَ حتّى إن رأْسَهَا لَمُصِيبْ مَوْرِكَ رَخْله 
ل ل ل ا 
ارلةعتى تعد كي أت العرزدهة فدالى يها المذري والقاء :نان واجد وإلافاتي وام 
تكح هناها : ْم اضْطَجَعٌَ رَسُول الله -- حَنَّى طَلَعَ الفَجْرٌ وَصَلَى الْمَجْرَ - حين 
ييّنَ لَهُ الصبْحُ - بدا وَإقَامّة ثم ركب العيتوا و سي ل مشر حرام َاستقيل القيلة 
تب 0 00000 
وَأَرْدَفَ الفَضْل بْنَ عبس وَكَانَ رَجُلاً حَسَنَ الشّغْر أَبِيضَ وسيمًا لما دم رَسُولَ اله - 
ي- مَرس به ظَعُنٌ يَجْرِينَ فَطَفقَ الفضل يَنْظَرْ َيه فَوَضَعَّ رَسُولَ الله -- يَدَهُ على 
وَْه الْفَضْل فَحَوَلَ الْمَضْلْ وَنْهَهُ ِلَى الشّقّ الآخخر يَنْظُرٌ فَحَوّلَ رَسُولَ الله -- يَدَهُ من 
الخ الاح عل ويك لشو ابلك ف يكيان الشا اندر وازة حت 7 : 
درك كيد كم سللة الطري لْوْسْطَى التى تَنخْرْج عَلَى الْجَمْرَة لكبرى حَلى أنى 0 
الت عنْدَ الشّحَرَة فَرَمَاهَا بسَبْع حَصِيّات يُكبْرُ مَعَ كل حَضّاة منْهًا مثلٍ حَصّى الْحَدْف 
مى من بَطَن الوادى ثم اصرف إِلى الْمَنْحٍَ تحر آنا سين يده ثم أغطى علا فحر 


عي ل ع 
ته 3 2 


ما عَبْر وَأْرَكَهُ فى هَليه نم أمَرَ من كل يَدَنة يتضلعَة فَحُعلَتْ فى قثر فَطْبِحَت فكلا من 
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مها وَسرِيَا من مره نّم ركب رَسُولَ الله -ي- فَأقاضَ إلى ايت فَصَلَى بمَكة الظهر 
فأتَى بَنى عَبْد الْمُطّلب يُسْقون عَلَى رَمْرَمَ فقَالَ « الِْعُوا بَنى عَبٍد الْمُطْلب فلولا أن 
وهذا الذي فعله رسول الله - وله هو الذي تشير إليه الآية:«فإذا أََضِكُمٌ من عَرَفات 
قاذ كوا الله عنْدَ الْمَشعَر الْحَرام.وَاذ كَرُوةُ كما هَداكمٌ إن ك منْ قبْلهِ لَمنَ 0 


والمشعر الحرام هو المزدلفة.والقرآن هنا يأمر بذكر الله عنده بعد الإفاضة من عرفات.ثم 
يداك المسئلنين بأن هنذا الذكز من غذاية الله كوهد تظوسر الك علي هتيده 
الحداية.ويذكرهم مما كان من أمرهم قل أن يهديهم: «وإن كت من به لمن الضَالَينَ» 5 
والتماعة المشلمة الأول كانت تدرك تق الإذزاك مدى وعمق هذه الحقيقة ف حياهنا 
..لقد كانت قريبة عهد .مما كان العرب فيه من ضلال ..ضلال ف التصور»مظهره عبادة 
الأصنام والحن والملائكة»ونسبة بنوة الملائكة إلى اللهءونسبة الصهر إلى الله مع الجن .. إلى 
آخحر هذه التصورات السخحيفة المتهافتة المضطربة»اليّ كانت تنشئ بدورها اضطرابا في 
العبادات والشعائر والسلوك:من تحريم بعض الأنعام ظهورها أو لحومها بلا مبرر إلا تصور 
علاقات بينها وبين شى الآة.ومن نذر بعض أولادهم للآلغهة وإشراك الجن فيها.ومن 
عادات جاهلية شىّ لا سند لما إلا هذا الركام من التصورات الاعتقادية المضطربة 
..وضلال في الحياة الاحتماعية والأخلاقية ..تمئله تلك الفوارق الطبقية الي تشير الآية 
التالية في السياق:<ثُمَ أفيضُوا ف حت أفافر العا 

إلى إزالتها كما سيجيء.وتمثله تلك الحروب والمشاحنات القبلية الي لم تجعل من العرب 
أمة يحسب لما حساب في العالم الدولي.وتمثله تلك الفوضى الخلقية في العلاقات 
الجنسية»والعلاقات الزوجية»وعلاقات الأسرة بصفة عامة.وتمثله تلك المظالم الي يزاولها 
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- صحيح مسلم- المكتر [8 ٠09(]54/‏ ) والمسند الجامع [5 /519(]55؟) 
استثفرى: شدى فرحك بخرقة بعد أن تحتشى قطنا -يسبح:يصلى صلاة تطوع -أسفر:أضاء -الساحة:نوع من الأكسية 
الخنضراء أو السوداء -المشجب:ما تعلق عليه الثياب -الظعن: جمع الظعينة وهى المرأة -غبر: بقى 


انزع:استقوا -النساحة:نوع من الملاحف المنسوحة 
0 


الأقوياء ضد الضعاف في المجتمع بلا ميزان ثابت يفيء إليه الجميع ..وتمثلها حياة العرب 
بصفة عامة ووضعهم الإنسان المتخلف الذي لم يرفعهم منه إلا الإسلام. 

وحين كانوا سو اد 1 كما هَداكَمٌ إن ك من قبْلهِ لمن الضالّينَ» .. 

كانت ولا شك تتواكب على خياهم وذاكرتهم ومشاعرهم صور حياتهم الضالة الزرية 
الهابطة ال كانت تطبع تاريخهم كله ثم يتلفتون على أنفسهم ليروا مكافهم الجديد الذي 
رفعهم إليه الإسلام»والذي هداهم الله إليه هذا الدين»فيدركون عمق هذه الحقيقة 
وأصالتها في وجودهم كله بلا جدال 

وهذه الحقيقة ما تزال قائمة بالقياس إلى المسلمين من كل أمة ومن كل جيل ..من هم 
بغير الإإسلام؟ 

وما هم بغير هذه العقيدة؟ إهم حين يهتدون إلى الإسلام»وحين يصبح المنهج الإسلامي 
حقيقة في حياقم ينتقلون من طور وضيع صغير ضال مضطرب إلى طور آخر رفيع عظيم 
مهتد مستقيم.ولا يدركون هذه النقلة إلا حين يصبحون مسلمين حقاءأي حين يقيمون 
حياقهم كلها على النهج الإسلامي ..وإن البشرية كلها لتتيه في جاهلية عمياء ما لم مقتد 
إلى هذا النهج المهتدي ..لا يدرك هذه الحقيقة إلا من يعيش في الجاهلية البشرية الى تعج 
يما الأرض في كل مكانءثم يحيا بعد ذلك بالتصور الإسلامي الرفيع للحياة»ويدرك حقيقة 
المنهج الإسلامي الشامخة على كل ما حوها من مقاذر ومستنقعات وأوحال! وحين يطل 
الإنسان من قمة التصور الإسلامي والمنهج الإسلاميءعلى البشرية كلها في جميع 
تصوراتاءو جميع مناهجهاء و جميع نظمها - .ما في ذلك تصورات أكبر فلاسفتها قليما 
وحديثاءومذاهب أكبر مفكريها قليما وحديثا - حين يطل الإنسان من تلك القمة الشامخة 
يدركه العجب من انشغال هذه البشرية مما هي فيه من عبث»ومن عنتءومن شقوة»ومن 
ضآلة»ومن اضطراب لا يصنعه بنفسه عاقل يدعي - فيما يدعي - أنه لم يعد في حاحة إلى 
إله! أو لم يعد على الأقل - كما يزعم - في حاحة لاتباع شريعة إله ومنهج إله! فهذا هو 
الذي يذكر اللّه به المسلمينءوهو ان عليهم بنعمته الكبرى:«وَاذ كروةٌ كما هَداكمْ إن 


د 


والحج هو مؤتمر المسلمين الجامع»الذي يتلاقون فيه بجردين من كل آصرة سوى آصرة 
اياده بمتجود ين ا كل قله تاسمه ابام وعرايا رن كل قوع لانتل تو بوعين عخيط 
يستر العورةءولا بميز فردا عن فردءولا قبيلة عن قبيلة»ولا جنسا عن جنس ..إن عقدة 
الإسلام هي وحدها العقدة»ونسب الإسلام هو وحده النسبءوصبغة الإسلام هي وحدها 
الصبغة.وقد كانت قريش في الجاهلية تسمي نفسها «الحمس» جمع أحمسءويتحذون 
لأنفسهم امتيازات تفرقهم عن سائر العرب.ومن هذه الامتيازات أنهم لا يقفون مع سائر 
الناس في عرفاتءولا يفيضون - أي يرجعون - من حيث يفيض الناس.فجاءهم هذا 
الأمر ليردهم إلى المساواة الي أرادها الإسلام»وإلى الاندماج الذي يلغي هذه الفوارق 
المصطنعة بين الناس :<اثُمَ أفيضُوا من 0 أفاض النَّاسَ وَاسْتَغْفرُوا اللَّهَإِنَ الله عتحنوة 
رَحيم». 

روى البخاري عن عَائْشَة - رضى الله عنها - كَانَتْ ل وَمَنْ دَان ديتها يُقفونَ 
باكر لع وكاتوا اتشكؤد اشرو كان بان :الكرن تفدرن بك افق ملكا 2 لشي 
مر اللَهُ تبيّهُ - 5- أن يأتىّ عَرَفَاتءثُم يتقف بها نم يُفيض منْهَاءفذَلكَ قَولهُ تعالَى ( م 
ار ايا 

قفوا معهم حيث وقفواءوانصرفوا معهم حيث انصرفوا ..إن الإسلام لا يعرف نسباءولا 
ل 

إن الناس كلهم أمة واحدة. سواسية كأسنان المشطءلا فضل لأحد على أحد إلا 
بالتقوى. ولقد كلفهم الإسلام أن يتجردوا في الحج من كل ما بميزهم من الثيابءليلتقوا في 
بيت الله إحوانا متساوين.فلا يتجردوا من الثياب ليتخايلوا بالأنساب ..ودعوا عتكم 
عصبية الجاهلية»وادخلوا في صبغة الإسلام ..واستغفروا الله .. 

استغفروه من تلك الكبرة الجاهلية.واستغفروه من كل ما مس الحج من مخالفات ولو 
يسيرة هجست ف النفسءأو نطق بما اللسان.ثما فى عنه من الرفث والفسوق والجدال. 
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- صحيح البخارى- المكتر [ه١ )45٠١(]/‏ وصحيح مسلم- المكتر [ىامحإضصصى 
بدا 


وهكذا يقيم الإسلام سلوك المسلمين في الحج»على أساس من التصور الذي هدى البشرية 
إليه. أساس المساواة»وأساس الأمة الواحدة الى لا تفرقها طبقة»ولا يفرقها جنسءولا تفرقها 
لغةءولا تفرقها سمة من مات الأرض جميعا ..وهكذا يردهم إلى استغفار الله من كل ما 
يبخالف عن هذا التصور النظيف الرفيع .."" 


"' - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص ؟١45]‏ 
رذن 


خصائص المنهج الإسلامي في مسألة الرق 


لقد كان الأمر أمر وضع اجتماعي اقتصادي:وأمر عرف دولي وعالمي في استرقاق الأسرى 
وفي استخدام الرقيق»والأوضاع الاحتماعية المعقدة تحتاج إلى تعديل شامل لمقوماقها 
وارتباطاتها قبل تعديل ظواهرها وآثارها.والعرف الدولي يحتاج إلى اتفاقات دولية 
ومعاهدات جماعية ..ولم يأمر الإسلام بالرق قطءولم يرد في القرآن نص على استرقاق 
الأسرى. ولكنه جاء فوجد الرق نظاما عالميا يقوم عليه الاقتصاد العالمي.ووجد استرقاق 
الأسرى عرفا دولياءيأخذ به المحاربون جميعا ..فلم يكن بد أن يتريث في علاج الوضع 
الاحتماعي القائم والنظام الدولي الشامل. 

وقد اختار الإسلام أن يجحفف منابع الرق وموارده حى ينتهي بمذا النظام كله - مع الزمن 
- إلا الإلغاءءدون إحداث هزة احتماعية لا يمكن ضبطها ولا قيادتها.وذلك مع العناية 
بتوفير ضمانات الحياة المناسبة للرقيق»وضمان الكرامة الإنسانية في حدود واسعة. 

بدأ بتجفيف موارد الرق فيما عدا أسرى الحرب الشرعية ونسل الأرقاء ..ذلك أن 
ابجتمعات المعادية للإسلام كانت تسترق أسرى المسلمين حسب العرف السائد في ذلك 
الزمان.وما كان الإسلام يومئذ قادرا على أن يجبر ابجتمعات المعادية على مخالفة ذلك 
العرف السائدءالذي تقوم عليه قواعد النظام الاحتماعي والاقتصادي في أنحاء الأرض.ولو 
أنه قرر إبطال استرقاق الأسرى لكان هذا إحراء مقصورا على الأسرى الذين يقعون في 
أيدي المسلمينءبينما الأسارى المسلمون يلاقون مصيرهم السيء في عالم الرق هناك.وفٍ 
هذا إطماع لأعداء الإسلام في أهل الإسلام ..ولو أنه قرر تحرير نسل الأرقاء الموحود فعلا 
قبل أن ينظم الأوضاع الاقتصادية للدولة المسلمة ولجميع من تضمهم لترك هؤلاء الأرقاء 
بلا مورد رزق ولا كافل ولا عائل»ولا أواصر قربى تعصمهم من الفقر والسقوط الخلقفي 
الذي يفسد حياة المجتمع الناشئع ..لحذه الأوضاع القائمة العميقة الجذور لم ينص القرآن 
على استرقاق الأسرىءبل قال: [فإِذا لَقيكُمُ لَذِينَ فصوا دترت ال تان حت إذا 


لْحَسُمُوهُمْ فشَدُوا الوَنَاقَ فَإمّا مَنا بَعْدُ وَإِمّا فداء حَتَّى نَضَعَّ الْحَرْبْ أُوْرَارَهَا ذلك ولو 
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عه 3 


0 
أَغْمالَهُمُ 4(.1) سورة عمد..ولكنه كذلك ل ينص على عدم استرقاقهم:وترك الدولة 
المسلمة تعامل أسراها حسب ما تقتضيه طيبعة موقفها.فتفادي من تفادي من الأسرى من 
الحانبين» وتتبادل الأسرى من الفريقين»وتسترق من تسترق وفق الملابسات الواقعية في 
التعامل مع أعدائها ا محاربين. 

وبتجفيف موارد الرق الأحرى - وكانت كثيرة جحدا ومتنوعة - يقل العدد ..وهذا العدد 
القليل أذ الإسلام يعمل على تحريره ممجرد أن ينضم إلى الجماعة المسلمة ويقطع صلته 
بالمعسكرات المعادية.فجعل للرقيق حقه كاملا في طلب الحرية بدفع فدية عنه يكاتب عليها 
سيده.ومنذ هذه اللحظة الى يريد فيها الحرية ملك حرية العمل وحرية الكسب 
والتملك»فيصبح أحر عمله لهءوله أن يعمل في غير خدمة سيده ليحصل على فديته - أي 
إنه يصبح كيانا مستقلا ويحصل على أهم مقومات الحرية فعلا - ثم يصبح له نصيبه من 
بيت مال المسلمين في الزكاة.والمسلمون مكلفون بعد هذا أن يساعدوه بالمال على استرداد 
حريته ..وذلك كله غير الكفارات الي تقتضي عتق رقبة. كبعض حالات القتل 
الخطأءوفدية اليمينء و كفارة الظهار ..وبذلك ينتهي وضع الرق فاية طبيعية مع الزمن»لأن 
إلغاءه دفعة واحدة كان يؤدي إلى هزة لا ضرورة طاءوإلى فساد في المجتمع أمكن اتقاؤه. 
فأما تكاثر الرقيق في المجتمع الإسلامي بعد ذلك فقد نشأ من الانمحراف عن المنهج 
الإسلامي" "»شيئا فشيئا.وهذه حقيقة ..ولكن مبادئ الإسلام ليست هي المسكولة عنه 
..ولا يحسب ذلك على الإسلام الذي لم يطبق تطبيقا صحيحا في بعض العهود لانمحراف 
الناس عن منهجهءقليلا أو كثيرا ..ووفق النظرية الإسلامية التاريخية الي أسلفنا ..لا تعد 
الأوضاع الي نشأت عن هذا الانحراف أوضاعا إسلامية»ولا تعد حلقات في تاريخ 
الإسلام كذلك.فالإسلام لم يتغير.و لم تضف إلى مبادئه مبادئه مبادئ جديدة.إنما الذي تغير 
هلم القالن: 

؛' - هناك مبالغة وشطط حول تكائر الرقيق في المجتمع المسلمءوطلما أن سببه الرئيس الجهاد في سبيل الله وهو لم 
ينقطع يوما واحدا فسوف يكثر الرقيق في بعض الأحيان.والعلة ليس في كثرته بل في عدم التزام المسلمين بالإسلام 


عقيدة وعبادة وشريعة ومنهج حياة 
هم 


وقد بعدوا عنه فلم يعد له علاقة يمم.ولم يعودوا هم حلقة من تاريخه. 

وإذا أراد أحد أن يستأنف حياة إسلامية»فهو لا يستأنفها من حيث اتتهت الجمموع 
المنتسبة إلى الإسلام على مدى التاريخ.إنما يستأنفها من حيث يستمد استمدادا مباشرا من 
أصول الإسلام الصحيحة .. 

وهذه الحقيقة مهمة حدا.سواء من وحهة التحقيق النظريءأو النمو الحركي»للعقيدة 
الإسلامية وللمنهج الإسلامي.و نحن نؤكدها للمرة الثانية في هذا الجزء يهذه المناسبةءلما نراه 
من شدة الضلال والخطأ في تصور النظرية التاريخية الإسلامية»وفي فهم الواقع التاريخي 
الإسلامي.ومن شدة الضلال والخطأ في تصور النظرية التاريخية الإسلامية وفي فهم الواقع 
التاريخي الإسلامي.ومن شدة الضلال والخطأ في تصور الحياة الإسلامية الحقيقية والحركة 
الإسلامية الصحيحة.وبخاصة في دراسة المستشرقين للتاريخ الإسلامي.ومن يتأثرون .منهج 
المستشرقين الخاطئ في فهم هذا التاريخ! وفيهم بعض المخلصين المخدوعين!.”" 
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شمولية الإنفاق لكل أنواع الخير 


قال: تعال ريا نينا لَذِينَ آمنُوا فقوا مما رَرَقَنَاكُمْ من قَبْلٍ أَنْ يأني يَوْمٌ لا بَبِعٌ فيه ولا خخلة 
ولا شفاعة. والكافرون هُم الظَالمُونَ» 7 

ِهُا الدعوة بالصفة الحبيبة إلى نفوس المؤمنين»واليَ تربطهم .من يدعوهمءوالذي هم به 
مؤمنون:«يا أَيّهَا الْذِينَ آمَنُوا4 ..وهي الدعوة إلى الإنفاق من رزقه الذي أعطاهم إياه.فهو 
الذي أعطىءوهو الذي يدعو إلى الإنفاق مما أعطى : «أَنْفقوا ف ا 5 

وهي الدعوة إلى الفرصة الي إن أفلتت منهم فلن تعود «من قَبْلٍ أن يَأني يَوْمٌ لا بَيْعُ فيه 
وَلا لّة ولا شفاعة» ..فهي الفرصة الي ليس بعدها - لو فوّتوها على أنفسهم - بيع 
تربح فيه الأموال وتنمو.وليس بعده صداقة أو شفاعة ترد عنهم عاقبة النكول والتقصير. 
ويشير إلى الموضوع الذي يدعوهم إلى الإنفاق من أجله.فهو الإنفاق للجهاد.لدفع 
الكفر.ودفع الظلم المتمثل في هذا الكفر:«وَالْكافرُون هُمُ القَالمُونَ» لد لق 
فأنكروه.وظلموا أنفسهم فأوردوها موارد اللاك.وظلموا الناس فصدوهم عن الهدى 
وفتنوهم عن الإبمان.وموهوا عليهم الطريق»وحرموهم الخير الذي لا خير مثله. خير السلم 
والرحمة والطمأنينة والصلاح واليقين. 

إن الذين يحاربون حقيقة الإمان أن تستقر في القلوب ويحاربون منهج الإبمان أن يستقر في 
الحياة ويحاربون شريعة الإبمان أن تستقر في المجتمع ..إنما هم أعدى أعداء البشرية وأظلم 
الظالمين لها.ومن واحب البشرية - لو رشدت - أن تطاردهم حى يصبحوا عاجزين عن 
هذا الظلم الذي يزاولونه وأن ترصد لحريهم كل ما تملك من الأنفس والأموال ..وهذا هو 
واحب الجماعة المسلمة الذي يند يما إليه ريما ويدعوها من أجله بصفتها تلك ويناديها 


ولك النداء الوحئ العمين .+17 
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من خصائص ال منهج التربوي الإسلامي استحضار الأحداث الماضية 


قال تعالى :« وَإِذْ عَدَوْتَ من أَهلك تبَوعٌ الْمُؤْمِينَ مَقَاعدَ للْقَال وَاللَهُ سَميعٌ عَليمٌ 
)1١١(‏ إِذْ هَمتْ طَائقتَانَ منْكُمْ أن تَفشْلًا وَاللَهُ وليهُمَا وَعلَى الله فليتَوكل الْمُؤْمتُونَ 
(؟١1»)1[آل‏ عمران ] 

هكذا يبدأ باستعادة المشهد الأول للمعركة واستحضاره - وقد كان قريبا من نفوس 
المخاطبين الأولين بهذا القرآن ومن ذاكرقم.ولكن ابتداء الحديث على هذا 
النحو»واستحضار المشهد الأول بهذا النصءمن شأنه أن يعيد المشهد بكل حرارته وبككل 
حيويته وأن يضيف إليه ما وراء المشهد المنظور - الذي يعرفونه - من حقائق أخحرى لا 
يتضمنها المشهد المنظور.وأولها حقيقة حضور الله - سبحانه - معهموسمعه وعلمه بكل 
ما كان وما دار بينهم.وهي الحقيقة الي تحرص التربية القرآنية على استحضارها وتقريرها 
وتوكيدها وتعميقها في التصور الإسلامي.وهي هي الحقيقة الأساسية الكبيرة»الي أقام 
عليها الإسلام منهجه التربوي.والي لا يستقيم ضمير على المنهج الإسلاميءبكل 
تكاليفهءإلا أن تستقر فيه هذه الحقيقة بكل قومّاءوبكل حيويتها كذلك:«وَإذ عَدَوْتَ منْ 
أَهْلكَ 0 الْمُؤْمنينَ مقاعدَ لقتال الله سَميعٌ عَليمٌ ..» ..والإشارة هنا إلى غدو النبي 
- ول من بيت عائشة - رضي الله عنها - وقد لبس لأمته ودرعه بعد التشاور في 
الأمرءوما انتهى إليه من عزم على الخروج من المدينة للقاء المشركين خارجها ..وما أعقب 
هذا من تنظيم الرسول - يلةْ- للصفوف.ومن أمر للرماة باتخاذ موقفهم على الحبل .. 
وهو مشهد يعرفونه»وموقف يتذكرونه ..ولكن الحقيقة الحديدة فيه هي هذه: «واللَهُ سَمِيعٌ 


-ه لو 


عليم» 
ونا لذن مشيان الله مشاضيه!"وواالشهن موقن الله #ناهدو !نويا كا سل رهية إذن ومن 
روعة تحف بهءوتخالط كل ما دار فيه من تشاور.والسرائر مكشوفة فيه لله.وهو يسمع ما 


تقوله الألسنة ويعلم ما قمس به الضمائر. 


١ 


واللمسة الثانية في هذا المشهد الأول»هي حركة الضعف والفشل الى راودت قلوب 
طائفتين من المسلمين بعد تلك الحركة الخائنة الي قام بما رأس النفاق «عبد الله بن أبي بن 
سلول» حين انفصل بثلث اللجيشءمغضبا أن الرسول - ول لم يأحذ برأيه.واستمع إلى 
ينات أهل المدينة! وقال:«لو نعلم قتالا لاتبعناكم!» فدل بمذا على أن قلبه لم يبخلص 
للعقيدة وأن شخصه ما يزال يهلا قلبه.ويطغى في ذلك القلب على العقيدة ..العقيدة الى لا 
تحتمل شركة في قلب صاحبهاءولا تطيق لما فيه شريكا! فإما أن يخلص لما وحدهاءوإما أن 
تحانبه هي وتحتويه! «إذ هَمَْتْ طائفتان منْكُمْ أن تَفْشَلاءوَاللهُ وَلْيُهُماءوَعَلَى الله و سيل 
الْمُوْمتُونَ» .. 

وهاتان الطائفتان - كما ورد في الصحيح - من حديث سفيان بن عيينة - هما بنو حارثة 
وبنو سلمة.أثرت فيهما حركة عبد الله بن أي»وما أحدثته من رجة في الصف المسلم»من 
أول عنظوة اق المركة تكادنا سولان وتضهنان ,لول أن ادر كينها" لكيه الله وتفية كما 
أخبر هذا النص القر آن : «وَاللهُ وَليهُما» 4 

قَالَ عَمْرُو سَمِعْتُ جَابِرَ بن عَبْد اللّه - رضى الله عنهما - يَقَول فيا َرْلَسْ ( إِذْ هَمَتْ 
طَائفتَان منْكُمْ أن تَفْشَلاً وَاللَهُ وليِهُمَا ) قَالَ نحن الطَائفئَان يَنُو حَارثَة وو سَلمَّةوَمَا 
تحب - وَقَالَ فيَانَ مر وَمَا يَسُرنى - أَنهَا لَمْ تيزل لقؤل الله ( وَاللَهُ ولُهُمَا ) (رواه 
خارف + 

وهكذا يكشف الله المخبوء في مكنونات الضمائر والذي لم يعلمه إلا أهله»حين حاك في 
صدورهم لحظة ثم وقاهم الله إياهووصرفه عنهمء وأ يدهم بولايته.فمضوا في الصف 
..يكشفه لاستعادة أحداث المعركة»واستحياء وقائعها ومشاهدها.ثم ..لتصوير خلحات 
النفوس»وإشعار أهلها حضور الله معهم»وعلمه مكنونات ضمئرهم - كما قال 
هم: «وَاللّهُ سمِيعٌ عَلِيمٌ» - لتوكيد هذه الحقيقة وتعميقها في حسهم.ثم لتعريفهم كيفا 
كانت النجاة وإشعارهم عون الله وولايته ورعايته حين يدركهم الضعفءويدب فيهم 


ود 


- صحيح البخارى- المكتر -(م/ههغ ( 
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الفشلءليعرفوا أين يتوجحهون حين يستشعرون شيئا من هذا وأين يلتجئون.ومن ثم 
يوجههم هذا الوجه الذي لا وجه غيره للمؤمنين: «وَعَلَى الله يو كل المُوْممُونَ» 1 

على وجه القصر والحصر ..على الله وحده فليتوكل المؤمنون.فليس لهم - إن كانوا 
مؤمنين - إلا هذا السند المتين. 

وهكذا نحد في الآيتين الأوليين»اللتين يستحضر بُما القرآن مشهد المعركة وجوهاءهمذين 
التوجيهين الكبيرين الأساسيين في التصور الإسلاميءوفي التربية الإسلامية:«وَاللَهُ سَميعٌ 
عَليمٌ» 0 

وول اللد لتو كل لكوتو داق أواهما الناشني وان نوها النائنيت عي 
يلقيان كل إيقاعاتهماء و كل إيحاءاتهماءفي الموعد المناسب وقد تميأت القلوب للتلفي 
والاستجابة والانطباع ..ويتبين - من هذين النصين التمهيديين - كيف يتولى القرآن 
استحياء القلوب وتوجيهها وتربيتها بالتعقيب على الأحداث.وهي ساعنة! ويتبين الفرق 
بين رواية القرآن للأحداث وتوحيههاءوبين سائر المصادر الى قد تروي الأحداث بتفصيل 
أكثر ولكنها لا تستهدف القلب البشريء و الحياة البشرية»بالإحياء والاستجاشةوو بالتربية 


والتوجيه. كما يستهدفها القرآن الكريمعنهجه القويم. *” 
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علاج أمراض النفس الإنسانية كاملة 
اعفان ذا الما الذي مولا تأ كلر) الريوا أدتهانا #طحاعفة واندرا انلك لمحف 
ُفلحُون.وَانّقوا النَارَ التي أعدّت للكافرين وَأَطيعُوا الله وَالرَسُول لَعَلَكُمْ ُرْحَمُونَ.وَسارعُوا 


إلى مَغْفرَة من ربكم وَجَنّة عرضهًا السّماوات والأرض أعدَت ) للمتّقينَ:الذين يُنُفقون في 


السراء والضراءء والكاظمينَ العَيظء وَالعافينَ عن الناس.واللهُ يحب المحسنين.وَالذينَ إذا 
فَعَلوا فاحشّة أَوْ ظَلْمُوا أَنْفْسَهُم ذكرُوا اللهَ فَاسِتَغْفَرُوا لذتُوبهم - وَمَنْ يَغْفِرُ الذُوب إلا 


ه سنن ه سعد دلت 


لله - وَلَمْ يُصرُوا عَلى ما فَعَلُوا وَهُمْ يعْلَمُونَ.أولنك جَراؤُهُمْ مَغْفرَةٌ من ربّهمْ وَحَناتٌ 
تَجْرِي من نَحْتها الْأَنْهارٌ خحالدينَ فيها.وَنعْمَ أَخْرٌ العاملين» .. 

بحيء هذه التوجيهات كلها قبل الدحول في سياق المعركة الحربية لتشير إلى خاصية من 
حواص هذه العقيدة: 

الوحدة والشمول في مواحهة هذه العقيدة للكينونة البشرية ونشاطها كله ورده كله إلى 
عقون واخد خور' السادة الداو لعو اديه لوا اترجيه وليه ولاس كارو الو سلا والشتسسيول ف 
منهج الله وهيمنته على الكينونة البشرية في كل حال من أحوالاءوئي كل شأن من 
شؤوفاءوثئي كل حانب من جوانب نشاطها.ثم تشير تلك التوحيهات بتجمعها هذا إلى 
الترابط بين كل ألوان النشاط الإنساني وتأثير هذا الترابط في النتائج الأخيرة لسعي الإنسان 
كله كما أسلفنا. 

والمنهج الإسلامي يأحذ النفس من أقطارهاءوينظم حياة الجماعة جملة لا تفاريق.ومن ثم 
هذا الجمع بين الإعداد والاستعداد للمعركة الحربية وبين تطهير النفوس ونظافة 
القلوب.والسيطرة على الأهواء والشهوات.وإشاعة الود والسماحة في الجماعة ..فكلها 
قريب من قريب ..وحين نستعرض بالتفصيل كل سمة من هذه السمات؛ و كل توجيه من 
هذه التوجيهاتءيتبين لنا ارتباطها الوثيق بحياة الجماعة المسلمة»وبكل مقدراتقا في ميدان 
لخر قة توق سات قافر انان بويا اين مدنين متيو له حا كار 1 ال شتا امهنا 


١ 


مُضَاعَفَة وَانّقوا الله لعَلَكُمْ تُفلحُون وَانّقوا الثَّار التي أعدّتْ للكافرينَ. وَأَطيعُوا الله 
ا و 5" 

ولقد سبق الحديث عن الربا والنظام الربوي بالتفصيل في الحزء الثالث من هذه الظلال *" 
فلا نكرر الحديث عنه هنا ..ولكن نقف عند الأضعاف المضاعفة.فإن قوما يريدون في هذا 
الزمان أن يتواروا خلف هذا النص»ويتداروا به ليقولوا:إن المحرم هو الأضعاف 
المضاعفة.أما الأربعة في المائة والخمسة في المائة والسبعة والتسعة ..فليست أضعافا 
مضاعفة.وليست داخلة في نطاق التحريم! ونبدأ فنحسم القول بأن الأضعاف المضاعفة 
وصف لواقع»وليست شرطا يتعلق به الحكم.والنص الذي في سورة البقرة قاطع في حرمة 
أصل الربا - بلا تحديد ولا تقييد:«وَذْرُوا ما بّقَيَ من الرّبا» ..أيا كان! فإذا اتتهينا مسن 
تقرير المبدأ فرغنا لهذا الوصف,لنقول:إنه في الحقيقة ليس وصفا تاريخيا فققط للعمليات 
الربوية الب كانت واقعة في الجزيرة»وال قصد إليها النهي هنا بالذات.إنما هو وصف 
ملازم للنظام الربوي المقيتءأيا كان سعر الفائدة. 

إن النظام الربوي معناه إقامة دورة المال كلها على هذه القاعدة.ومعيئ هذا أن العمليات 
الربوية ليست عمليات مفردة ولا بسيطة.فهي عمليات متكررة من ناحية»ومركبة من 
ناحية أخرى.فهي تدشئ مع الزمن والتكرار والتركيب أضعافا مضاعفة بلا جدال. 

إن النظام الربوي يحقق بطبيعته دائما هذا الوصف.فليس هو مقصورا على العمليات الىّ 
كانت متبعة في جزيرة العرب.إنما هو وصف ملازم للنظام في كل زمان. 

ومن شأن هذا النظام أن يفسد الحياة النفسية والخلقية - كما فصلنا ذلك في الجزء الغالث 
- كما أن من شأنه أن يفسد الحياة الاقتصادية والسياسية - كما فصلنا ذلك أيضا- 
ومن ثم تتبين علاقته بحياة الأمة كلهاءوتأثيره في مصائرها جميعا. 

والإسلام - وهو ينشئ الأمة المسلمة - كان يريد لها نظافة الحياة النفسية والخلقية» كما 
كان يريد لها سلامة الحياة الاقتصادية والسياسية.وأثر هذا وذاك في نتائج المعارك الي 
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تخوضها الأمة معروف.فالنهي عن أكل الربا في سياق التعقيب على المعركة الحربية أمر 
يبدو إذن مفهوما في هذا المنهج الشامل البصير .. 

أما التعقيب على هذا النهي بالأمر بتقوى الله رجاء الفلاح واتقاء النار الي أعدت 
للكافرين ..أما التعقيب بماتين اللمستين فمفهوم كذلك وهو أنسب تعقيب: 

إنه لا يأكل الربا إنسان يتقي الله ويخاف النار الى أعدت للكافرين ..ولا يأكل الربا 
إنتجان دن باللسويمول فس ع عفر فك الكاذرين بو الذفان ليبن كلمة تقال باللستحان 
إنما هو اتباع للمنهج الذي جعله الله ترجمة عملية واقعية لهذا الإبمان.وجعل الإبمان مقدمة 
لتحقيقه في ال حياة الواقعية»وتكييف حياة امجتمع وفق مقتضياته. 

ومحال أن يجتمع إيمان ونظام ربوي في مكان.وحيثما قام النظام الربوي فهناك الخروج من 
هذا الدين جملة وهناك النار ال أعدت للكافرين! 

والمماحكة في هذا الأمر لا تخرج عن كوفا مماحكة ..والجمع في هذه الآيات بين النهي 
عن أكل الربا والدعوة إلى تقوى اللهءوإلى اتقاء النار الي أعدت للكافرين»ليس عبفا ولا 
بطانانة فهو لتفرير هته اطقيقة وتعميقها' فق تصورزات:السلنين: 

وكذلك رجاء الفلاح بترك الربا وبتقوى الله ..فالفلاح هو الثمرة الطبيعية 
للتقوى»ولتحقيق منهج الله في حياة الناس ..ولقد سبق الحديث في الجزء الثالث عن فعل 
الربا بامختمعات البشرية»وويلاته البشعة في حياة الإنسانية.فلنرجع إلى هذا البيان 
هناك.لندرك معن الفلاح هناءواقترانه بترك النظام الربوي المقيت! 

ثم يجحيء الت وكيد الأخير :«وَأَطيعُوا الال سول َعلَكمْ ُرْحَمُونَ» ..وهو أمر عام بالطاعة 
لله والرسولءوتعليق الرحمة بهذه الطاعة العامة.ولكن للتعقيب به على النهي عن الربا دلالة 
خاصة.هي أنه لا طاعة لله وللرسول في مجتمع يقوم على النظام الربوي ولا طاعة لله 
وللرسول ف قلب يأكل الربا في صورة من صوره ..وهكذا يكون ذلك التعقيب توكيدا 
بعد توكيد .. 

وذلك فوق العلاقة الخاصة بين أحداث المعركة ال خولف فيها أمر رسول الله - ه- 
وبين الأمر بالطاعة لله وللرسول»بوصفها وسيلة الفلاح»وموضع الرجاء فيه .. 


ل 


ثم لقد سبق في سورة البقرة - في الجزء الثالث - أن رأينا السياق هناك يجمع بين الحديث 
عن الرباء»و الحديث عن الصدقة. بوصفهما الوجهين المتقابلين للعلاقات الاحتماعية في 
النظام الاقتصادي وبوصفهما السمتين البارزتين لنوعين متباينين من النظم:النظام 
الربوي. والنظام التعاوني ..فهنا كذلك نحد هذا الجمع في الحديث عن الربا والحديث عن 
الإنفاق في السراء والضراء . 
فبعد النهي عن أكل الرباءوالتحذير من النار الي أعدت للكافرين»والدعوة إلى التقوى 
رجاء الرحمة والفلاح ..بعد هذا يجيء الأمر بالمسارعة إلى المغفرة وإلى حنة عرضها 
السماوات والأرض (أعدت للمتقين) . 
ثم يكون الوصف الأول للمتقين هو:«الّذِينَ يُتفَقَونَ في السّرّاء وَالضَرّاء» - فهم الفريق 
المقابل للذين يأكلون الربا أضعافا مضاعفة - ثم تحجيء بقية الصفات والسمات:«وَسارعُوا 
إلى مَغْفرَة من رَيُكُمْوَحَنّ عَرْضُهًا المسّماواث وَالأرْضُ عدت اموي الَذِينَ ينْفقَونَ في 
السرّاء اراد .وَالكاظمينَ 0 وَالعافينَ عَنِ النّاسِ ا الْمُحْسنِينَ واَذِينَ إذا 
تعلو ف 00 ظَلَمُوا أَنْفسَهُحْ ذَكَرُوا اللَهَفَاسْتَفْفَرُوا 0 - وَمَنْ يَغْفْرُ لك نا 
لش الع لوقن مسرت يرد « 
والتعبير هنا يصور أداء هذه الطاعات ف صورة حسية حركية ..يصوره سباقا إلى هدف 
أو جائزة تنال:«وسار عو ا إلى مَعْفْرَة من ربكن ..«وجَنّة رظي الكدازاف والخارضة 
ازعو فهن هناك:المغفرة والجحنة . .«أعدّت للْمّقِينَ» .. 1 
ثم يأحذ في بيان صفات المتقين :«الْذِينَ يُنْفقُونَ في السّرّاء وَالضرّاء» .. فهم ثابتون على 
البذل»ماضون على النهجءلا تغيرهم السراء ولا تغيرهم الضراء.السراء لا تبطرهم 
فتلهيهم..والضراء لا تضجرهم فتنسيهم.إنما هو الشعور بالواحب في كل حال والتحرر من 
الشح والحرص ومراقبة الله وتقواه ..وما يدفع النفس الشحيحة بطبعهاءانحبة للمال 
بفطرتا ..ما يدفع النفس إلى الإنفاق في كل حالءإلا دافع أقوى من شهوة المال وربقة 
الحرصءوثقلة الشح ..دافع التقوى.ذلك الشعور اللطيف العميقء»الذي تشف به الروح 
و تخلصءوتنطلق من القيود والأغلال . 


ولعل للتنويه بمذه الصفة مناسبة خاصة كذلك في حو هذه المعركة.فنحن نرى الحديث عن 
الإنفاق يتكرر فيهاءكما نرى التنديد بالممتنعين والمانعين للبذل - كما سيأت في السياق 
القرآني - مكررا كذلك.مما يشير إلى ملابسات خاصة في جو الغزوة»وموقف بعض 
الففات من الدعوة إلى الإنفاق في سبيل اللّه. 

«والكاظمين الْعَيْظَ وَالْعافِينَ عن النّاس» .. كذلك تعمل التقوى في هذا الحقلءبنفس 
البواعث ونفس المؤثرات.فالغيظ انفعال بشري»تصاحبه أو تلاحقه فورة في الدم فهو 
إحدى دفعات التكوين البشري»وإحدى ضروراته.وما يغلبه الإنسان إلا بتلك الشفافية 
اللطيفة المنبعثة من إشراق التقوى وإلا بتلك القوة الروحية المنبثقة من التطلع إلى أفق أعلى 
وأوسع من آفاق الذات والضرورات. 

وكظم الغيظ هو المرحلة الأولى.وهي وحدها لا تكفي.فقد يكظم الإنسان غيظه ليحقد 
ويضطغن فيتحول الغيظ الفائر إلى إحنة غائرة ويتحول الغضب الظاهر إلى حقد دفين 
..وإن الغيظ والغضب لأنظف وأطهر من الحقد والضغن ..لذلك يستمر النص ليقرر 
النهاية الطليقة لذلك الغيظ الكظيم في نفوس المتقين ..إنها العفو والسماحة والانطلاق .. 
إن الغيظ وقر على النفس حين تكظمه وشواظ يلفح القلب ودخان يغشى الضمير ..فأما 
حين تصفح النفس ويعفو القلب.فهو الانطلاق من ذلك الوقر»والرفرفة في آفاق 
النور»والبرد في القلب.والسلام في الضمير. 

«وَالله يحب الْمُحْسِينَ» ..والذين يجودون بالمال في السراء والضراء محسنون.والذين 
يجحودون بالعفو والسماحة بعد الغيظ والكظم سكوك يؤالله «يُحب» المحسنين ..والحب 
هنا هو التعبير الودود الحائي المشرق المنير»الذي يتناسق مع ذلك الحو اللطيف الوضيء 
الكرم يد 

وعم نوين للو للش تسق ىسعف ا ادو قدب الحفيهاة اق هدرم نع قد رافق الركنة 
الدافعة في هذه القلوب ..فليس هو محرد التعبير الموحي»ولكنها الحقيقة كذلك وراء 
التعبير! والجماعة الي يحبها الله.وتحب الله ..والي تشيع فيها السماحة واليسر والطلاقة 


من الإحن والأضغان ..هي جماعة متضامة»وجماعة متآحية» و جماعة قوية.ومن ثم علاقة هذا 
التوجيه بالمعركة في الميدان والمعركة في الحياة على السواء في هذا السياق! 

ثم ننتقل إلى صفة أخرى من صفات المتقين :«وَالذينَ إذا فعَلُوا فاحشة أو ظََمُوا ألفسَهم 
ذكرُوا 21 فَاسِتَغْفرُوا لدنُوبهمٌ - وَمَنْ يَثْفِرُ الذثوب ! 1 الله - وَلَمْ يُصرٌوا على ما فعَلُوا 
وَهُم يَعْلَمُونَ» .. 

يا لسماحة هذا الدين! إن الله - سبحانه - لا يدعو الناس إلى السماحة فيما يينهم حى 
يطلعهم على جانب من سماحته - سبحانه وتعالى - معهم.ليتذوقوا ويتعلموا ويقتبسوا: 

إن المتقين في أعلى مراتب المؤمنين ..ولكن سماحة هذا الدين ورحمته بالبشر تسلك في 
عداد المتقين «الّذِينَ إذا فَعَلُوا فاحشة أَوْ ظَلَّمُوا أنْفْسَهُمْ ذَكَرُوا الله فَامْتَشفَرُوا لذَنُوبهم» 
..والفاحشة أبشع الذنوب وأكبرها.ولكن سماحة هذا الدين لا تطرد من يهوون إليهاءمن 
رحمة الله.ولا تجعلهم في ذيل القافلة ..قافلة المؤمنين ..إنما ترتفع مم إلى أعلى مرتبة 
..مرتبة «المتقين» ..على شرط واحد. شرط يكشف عن طبيعة هذا الدين ووحهته . 

أن يذكروا الله فيستغفروا لذنوهمءوألا يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أنه الخطيئة»وألا 
يتبجحوا بالمعصية ف غير تحرج ولا حياء ..وبعبارة أخرى أن يكونوا في اطار العبودية 
للهءوالاستسلام له في النهاية.فيظلوا في كنف الله وف محيط عفوه ورحمته وفضله. 

إن هذا الدين ليدرك ضعف هذا المخلوق البشري الذي قبط به ثقلة الجمسد أحيانا إلى 
درك الفاحشةءوتميج به فورة اللحم والدم فيترو نزوة الحيوان في حمى الشهوة»وتدفعه 
نزواته وشهواته وأطماعه ورغباته إلى المخالفة عن أمر الله في حمى الاندفاع. يدرك ضعفه 
هذا فلا يقسو عليه»ولا يبادر إلى طرده من رحمة الله حين يظلم نفسه.حين يرتككب 
الفاحشة ..المعصية الكبيرة ..وحسبه أن شعلة الإبمان ما تزال في روحه لم تنطفئئءوأن 
نداوة الإيمان ما تزال في قلبه لم تحفءوأن صلته بالله ما تزال حية لم تذبل»وأنه يعرف أنه 
عبد يخطئ وأن له ربا يغفر ..وإذن فما يزال هذا المخلوق الضعيف الخاطئ المذنب بخير 
..إنه سائر في الدرب لم ينقطع به الطريقءممسك بالعروة لم ينقطع به الحبلءفليعثر ما شاء 


كك 


له ضعفه أن يعثر.فهو واصل في النهاية ما دامت الشعلة معه.والحبل في يده.ما دام يذكر 
الله ولا ينساه»ويستغفره ويقر بالعبودية له ولا يتبجح بمعصيته. 

إنه لا يغلق في وحه هذا المحلوق الضعيف الضال باب التوبة»ولا يلقيه منبوذا ‏ حائرا في 
التيه! ولا يدعه مطرودا حائفا من المآب ..إنه يطمعه في المغفرة»ويدله على الطريقءويأحذ 
بيده المرتعشة»ويسند حطوته المتعثرة»وينير له الطريقءليفيء إلى الحمى الآمن»ويثوب إلى 
الكنف الأمين. 

شيء واحد يتطلبه:ألا يحف قلبه»وتظلم روحهءفينسى الله ..وما دام يذكر الله.ما دام في 
روحه ذلك المشعل الحادي.ما دام في ضميره ذلك الحاتف الحادي.ما دام في قلبه ذلك 
الندى البليل ..فسيطلع النور في روحه من جديد»وسيؤوب إلى الحمى الآمن من 
جديد»وستنبت البذرة الحامدة من جديد. 

إن طفلك الذي يخطىء ويعرف أن السوط - لا سواه - في الدار ..سيروح آبقا شاردا لا 
يثوب إلى الدار أبدا.فأما إذا كان يعلم أن إلى جحانب السوط يدا حانية»تربت على ضعفه 
حين يعتذر من الذنبءوتقبل عذره حين يستغفر من الخطيئة ..فإنه سيعود! وهكذا يأخذ 
الإسلام هذا المحلوق البشري الضعيف في لحظات ضعفه ..فإنه يعلم أن فيه بجانب 
الضعف قوة»وبجانب الثقلة رفرفة»ويجانب التروة الحيوانية أشواقا ربانية ..فهو يعطف عليه 
في لحظة الضعف ليأخذ بيده إلى مراقي الصعود»ويربت عليه في لحظة العثرة ليحلق به إلى 
الأفق من جديد.ما دام يذكر الله ولا ينساهءولا يصر على الخطيئة وهو يعلم أنها الخطيئة! 
عَنْ أبى بكر الصٌدّيق ل الله -يِ- « ما أصّرَّ مَنِ اسْتَغْفَرَ وإ عَادَ فى اليَوْم 
سَبِعِينَ مره 3 

والإسلام لا يدعو - يبهذا - إلى الترخصءولا بمجد العاثر المهابطىولا يهتف له بجمال 
المستنقع! كما تمتف «الواقعية»! إنما هو يقيل عثرة الضعف,ليستجيش في النفس الإنسانية 
الرضاف كنا متكي قيها إطياء! فاللرة مرق اللقد ها ومن يعفر القاتويي :لالد ع مهل 
ولا تطمعءوتثير الاستغفار ولا تثير الاستهتار. 


- سنن أبي داود - المكتر - ١515(‏ ) والدعاطب (117917) والاتحاف 505/8 والفتح 59/١١‏ حسن لغيره 
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فأما الذين يستهترون ويصرونءفهم هنالك حارج الأسوار»موصدة في وجوههم الأسوار! 
وهكذا يجمع الإسلام بين المتاف للبشرية إلى الآفاق العلىءوالرحمة بمذه البشرية الي يعلم 
طاقتها.ويفتح أمامها باب الرجاء أبداءويأحذ بيدها إلى أقصى طاقتها»....هؤلاء المتقون 
ما لهم؟ 

«أولتك حَرَاؤُهُمٌ مَغْفِرَةَ منْ رَبّهِمْ وَجَنّاتْ تَجْري من تَحْتها اهار خالدينَ فيها.وَنظْمَ 
ع الْعاملين» 

فهم ليسوا سلبيين بالاستغفار من المعصية. كما أنهم ليسوا سلبيين بالإنفاق في السراء 
والضراء؛وكظم الغيظ والعفو عن الناس ..إنما هم عاملون.«وَنعْمَ أخْرٌ الُعاملين» ..المغفرة 
من ركمءواجحنة تحري من تحتها الأنمار بعد المغفرة وحب الله ..فهنالك عمل في أغوار 
النفس.وهنالك عمل في ظاهر الحياة. و كلاهما عملء و كلاهما حركة و كلاهما نماء. 

وهنالك الصلة بين هذه السمات كلها وبين معركة الميدان الى يتعقبها السياق ..وكما أن 
للنظام الربوي - أو النظام التعاون - أثره في حياة الجماعة المسلمة وعلاقته بالمعركة في 
الميدان»فكذلك لمهذه السمات النفسية والجماعية أثرها الذي أشرنا إليه في مطلع الحديث 
..فالاتتصار على الشحءوالانتصار على الغيظءوالانتصار على الخطيئة»والرجعة إلى الله 
وطلب مغفرته ورضاه .. كلها ضرورية للانتصار على الأعداء في المعركة.وهم إنما كانوا 
أعداء لأنهم بمثلون الشح والهوى والخطيئة والتبجح! وهم إنما كانوا أعداء لأهم لا 
يخضعون ذواهم وشهواتهم ونظام حياقم لله ومنهجه وشريعته.ففي هذا تكون العداوة»وفي 
هذا تكون المغر كفو هذا يكرن:الجياة 2 

وليس هنالك أسباب أخحرى يعادي فيها المسلم ويعارك ويجاهد.فهو إنما يعادي للهءويعارك 
للد واه 1" قالميلة توتقة ين ذه التوجتيات كلها فون اتشماض الور كان ددا 
السياق ...كما أن الصلة وثيقة بينها وبين الملابسات الخاصة ال صاحبت هذه المعركة.من 
مخالفة عن أمر رسول الله - يَلهِ- ومن طمع في الغنيمة نشأت عنه المخالفة.ومن اعتزاز 
بالذات والهوى نشأ عنه تخلف عبد الله ابن أبيّ ومن معه. 


) يراجع بتوسع فصل:«سلام الضمير» في كتاب:«السلام العالمي والإسلام» ..«دار الشروق».( السيد رحمه الله‎ - ١ 
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ومن ضعف بالذنب نشأ عنه تولي من تولى - كما سيرد في السياق - ومن غبش في 
التصور نشأ عنه عدم رد الأمور إلى اللهءووسؤال بعضهم: :«هل نا م من الأَمْرِ منْ ششيء »؟ 
وقول بعضهم: «لَّوْ كان لنا من الَْمْرِ شَيْء ما قُتلنا هاهنا» : 
والقرآن يتناول هذه الملابسات كلهاءواحدة واحدةءفيجلوهاءويقرر الحقائق فيهاءويلمس 
النفوس لمسات موحية تستجيشها وتحييها ..على هذا النحو الفريد الذي نرى تماذج منه 
في هذا السياق. 
بعد ذلك يبدأ السياق في الفقرة الثالثة من الاستعراض فيلمس أحداث المعركة ذاتهاءولكنه 
ما يزال يتوخى تقرير ال حقائق الأساسية الأصيلة في التصور الإسلامي»ويجعل الأحداث 
بحرد محور ترتكن إليه هذه الحقائق. 
وفي هذه الفقرة يبدأ بالإشارة إلى سنة الله الحارية في المكذبين»ليقول للمسلمين إن انتصار 
المشركين في هذه المعركة ليس هو السنة الثابتة»إنما هو حادث عابر»وراءه حكمة خاصة 
ثم يدعوهم إلى الصبر والاستعلاء بالإيمان.فإن يكن أصابتهم جراح وآلام فقد أصاب 
المشركين مثلها في المعركة ذاتها.وإنما هنالك حكمة وراء ما وقع يكشف لهم عنها: حكمة 
تمييز الصفوف.و تمحيص القلوب.واتخاذ الشهداء الذين يموتون دون عقيدتهم ووقفف 
المسلمين أمام الموت وجها لوجه وقد كانوا يتمنونه»ليزنوا وعودهم وأمانيهم يميزان 
واقعي ! 
ثم في النهاية محق الكافرينء بإعداد الجماعة المسلمة ذلك الإعداد المتين ..وإذن فهي 
الحكمة العليا من وراء اناك كا سواء كانت هي النصر أو هي الزيعة. ' 
وقال تعالى:« َيل | للْمُطَففِينَ :الّذِينَ إِذا اكتالوا عَلَى النّاسِ يَسْتَوْفُونَ» وإذا لايك أ 
وَرَنُوهُمْ يحخْسرُونَ. ألا 7 أولعك كي مبعُونُونَ لِيَوْمٍ عظيم :يوم يتوم النَاسُ لرَيّ 
العالمينَ؟» . 


م 


'* - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص 779] 
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قدا شور عدوي ويفلنيا الل لافيت :«وَيلٌ للْمُطَففِينَ» ..والويل :الحلاك.وسواء 
كان المراد هو تقرير أن هذا أمر مقضيءأو أن هذا دعاء.فهو في الحالين واحد فالدعاء من 
الله قرار .. 

وتفسر الآيتان التاليتان معيئ المطففين.فهم :«الّذِينَ إِذَا اكتالوا عَلَى النّاسِ يَسْعَوْفُونَ.وإذا 
كارف أَوْ وَرَنُوهُمْ يْسرُونَ» ..فهم الذين يتقاضون بضاعتهم وافية إذا كانوا 
شراة.ويعطوها للناس ناقصة إذا كانوا بائعين ..ثم تعجب الآيات الثلاثة التالية من أمر 
المطففينءالذين يتصرفون كأنه ليس هناك حساب على ما يكسبون في الحياة الدنيا وكأن 
ليس هناك موقف جامع بين يدي الله في يوم عظيم يتم فيه الحساب والجزاء أمام العالمين 
:رجألا يط أولنك لهم 0 لَيَوْم عظيم؟ يَوْمَ عو التاس رب العالّمِينَ؟» ..والتصدي 
لشأن المطففين بهذا الأسلوب في 8 0200 يلفت النظر.فالسورة المكية عادة توحجه 
اهتمامها إلى أصول العقيدة الكلية :كتقرير وحدانية اللّهءوانطلاق مشيئته»وهيمنته على 
الكون والناس ...وكحقيقة الوحي والنبوة ..وكحقيقة الآخرة والحساب والجزاء.مع 
العناية بتكوين الحاسة الأخلاقية في عمومهاءوربطها بأصول العقيدة.أما التصدي لمسألة 
بذاتها من مسائل الأخحلاق - كمسألة التطفيف في الكيل والميزان - والمعاملات بصفة 
عامة»فأمر جاء متأخرا في السورة المدنية عند التصدي لتنظيم حياة امجتمع في ظل الدولة 
الإسلامية»وفق المنهج الإسلامي»الشامل للحياة ..ومن ثم فإن التصدي لهذا الأمر بذاته في 
هذه السورة المكية أمر يستحق الانتباه.وهو يشي بعدة دلالات متنوعة»تكمن وراء هذه 
الآيات القصار .. 

إنه يدل أولا على أن الإسلام كان يواجه في البيئة المكية حالة صارخة من هذا التطفيف 
يزاوها الكبراء»الذين كانوا في الوقت ذاته هم أصحاب التجارات الواسعةءاليّ تكاد تكون 
احتكارا.فقد كانت هنالك أموال ضخمة في أيدي هؤلاء الكبراء يتجرون با عن طريق 
القوافل في رحليّ الشتاء والصيف إلى اليمن وإلى الشام. كما افتتحوا أسواقا موسمية 
كسوق عكاظ في موسم الحج»يقومون فيها بالصفقات ويتناش دون فيها الأشعار! 
والنصوص القرآنية هنا تشي بأن المطففين الذين يتهددهم الله بالويل»ويعلن عليهم هذه 


الحرب» كانوا طبقة الكبراء ذوي النفوذءالذي بملكون إكراه الناس على ما يريدون.فهم 
يكتالون «عَلَى النّاسِ» ..لا من الناس ..فكأن لهم سلطانا على الناس بسبب من 
الأسبابءيجعلهم يستوفون المكيال والميزان منهم استيفاء وقسرا.وليس المقصود هو أنفهم 
يستوفون حقا.وإلا فليس في هذا ما يستحق إعلان الحرب عليهم.إنما المفهوم أنهم يحصلون 
بالقسر على أكثر من حقهم»ويستوفون ما يريدون إجبارا.فإذا كالوا للناس أو وزنوا كان 
لهم من السلطان ما يجعلهم ينقصون حق الناس»دون أن يستطيع هؤلاء منهم نصفة ولا 
استيفاء حق ..ويستوي أن يكون هذا بسلطان الرياسة والحاه القبلي.أو بسلطان المال 
وحاحة الناس لما في أيديهم منه واحتكارهم للتجارة حى يضطر الناس إلى قبول هذا الجور 
منهم كما يقع ح الآن في الأسواق ..فقد كانت هناك حالة من التطفيف صارحخة 
استحقت هذه اللفتة المبكرة. 

كما أن هذه اللفتة المبكرة في البيئة المككية تشي بطبيعة هذا الدين وشمول منهجه للحياة 
الواقعية وشؤوفها العلمية وإقامتها على الأساس الأخلاقي العميق الأصيل في طبيعة هذا 
المنهج الإلحي القويم.فقد كره هذه الحالة الصارخة من الظلم والانمحراف الأخلاقي في 
التعامل. وهو لم يتسلم بعد زمام الحياة الاحتماعية »لينظمها وفق شريعته بقوة القانون 
وسلطان الدولة.وأرسل هذه الصيحة المدوية بالحرب والويل على المطففين.وهم يومكقذ 
سادة مكة»أصحاب السلطان المهيمن - لا على أرواح الناس ومشاعرهم عن طريق 
العقيدة الوثنية فحسبءبل كذلك على اقتصادياقم وشؤون معاشهم.ورفع صوته عاليا في 
وجه الغبن والبخس الواقع على الناس وهم جمهرة الشعب المستغلين لكبرائه المتجرين 
بأرزاقه»المرابين المحتكرين»المسيطرين في الوقت ذاته على الجماهير بأوهام الدين! فكان 
الإسلام بهذه الصيحة المنبعثة من ذاته ومن منهجه السماوي موقظا للجماهير المستغلة. 

ولم يكن قط مخدرا لها حى وهو محاصر في مكة» بسطوة المتجبرين»المسيطرين على المجتمع 
بالمال والحاه والدين! ومن ثم ندرك طرفا من الأسباب الحقيقة الي جعلت كبراء قريش 
يقفون في وجه الدعوة الإسلامية هذه الوقفة العنيدة.فهم كانوا يدركون - ولا ريب - 
أن هذا الأمر الجديد الذي جاءهم به محمد - ول ليس بحرد عقيدة تكمن في الضميرءولا 
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تتطلب منهم إلا شهادة منطوقةءبأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.وصلاة يقيموففا 
لله بلا أصنام ولا أوثان ..كلا.لقد كانوا يدركون أن هذه العقيدة تع منهجا يحطم كل 
أساس الجاهلية الي تقوم عليها أوضاعهم ومصالحهم ومراكزهم.وأن طبيعة هذا المنهج لا 
تقبل مثنوية ولا تلتئم مع عنصر أرضي غير منبثق من عنصرها السماوي وأما تمدد كل 
المقومات الأرضية الحابطة الى تقوم عليها الجاهلية ..ومن ثم شنوا عليها تلك الحرب الى م 
تضع أوزارها لا قبل المحجرة ولا بعدها.الحرب الي تمثل الدفاع عن أوضاعهم كلها في 
وجه الأوضاع الإسلامية.لا عن بحرد الاعتقاد والتصور المجحردين .. 

والذين يحاربون سيطرة المنهج الإسلامي على حياة البشر في كل حيل وفي كل أرض 
يدركون هذه الحقيقة.يدركوما جيدا.ويعلمون أن أوضاعهم الباطلة»ومصالحهم 
المغتصبة وكيائهم الزائف ..وسلوكهم المنحرف ..هذه كلها هي الى يهددها المنهج 
الإسلامي القويم الكريم! والطغاة البغاة الظلمة المطففون - في أية صورة من صور التطفيف 
في المال أو في سائر الحقوق والواحبات - هم الذين يشفقون أكثر من غيرهم من سيطرة 
ذلك المنهج العادل النظيف! الذي لا يقبل المساومةءولا المداهنة»ولا أنصاف الحلول؟ 

ولقد أدرك ذلك الذين بايعوا رسول الله - يَلهِ- من نقباء الأوس والنزرج بيعة العقبة 
الثانية قبل الحجرة:عَنْ قَتَادَةَءِيَا أيهًا لَذِينَ حير ار الله كخا كان يس ا 0 
للْحَوَاريينَ مَنْ أنْصّارٍي إلى الله آل الْحَوَاريُونَ ام م الله قال :قد كَانَتَ لله أنْصّارٌ 
دده الأكة الحاهة فل كان ولتسدي كر خادانة قايفة الله الفقلة عاو فقوت ا 


حم عر يتين 


-ه 2 52 1 3 00 -ه إن 3 5 لت :5 0 م - 0 م 31 5 ص 2 1 
من الأُنصّارءذكر لنَا أن بَعْضَهُمَ قال :هل تَدَرُون عَلامَ تبَايعون هذا الرّحل ؟ إنُكم تايعون 
2 1 7 هر م 30 5 7 0 3 ًُ 2 7 -ه ع 3 7 0 0 
على محاربة العرب. كلها أو يسلموا :وذ كر لنا أن رجلا قال :يا ثبي الله“اشترظ ريتك 
00 98 8 ه. ا 7 0 7 رد 0 2 3 و 11 8 5 7 ره 8 
وَلتفسك ما شكتءقال :' أشترط لربى أن تعبدوهءولا تُش ركوا به شيئاء وأشترط لتفسى أن 
5-8 1 2 ومو 1 م 0 ل , 1 1 1 َ 


تمتعوني مما متعكم منّهُ أ أباءكم " .قالوا :فإذًا فَعَلَنَا ذَلكَءهَمًا لنَا يا تبي الله ؟ 


قال :" لَكُمُ النَصْرُ في الدَنياءوَالْجنّة في الآخحرة " .فَفَعَلُواءفمَعَلَ الله "."؟ 


”' - جَامع الَْيَانَ في تفسير الْقرْآن للطَرِيّ ( 51575 ) صحيح مرسل 
ىه 


وعَنْ مَعْمَرِءقال اكلا فاده كوثو[ ألضاء لعن ان عضي الزنم العكرا وذ كن 


2 0 


أنصاري إلى الله قال :قن كان ذلك بحَمد للدجَاءَه ون ا عند 


ال ار حَتّى أَظْهْرَ اللُّ ديه ؛ قَالُوا ير 0 


م مر عرو ه55 
َهُمْ قل ذلك َيَرْهُمْ 
وعَنْ مَحْمُود بن بيد أن الَْوْمَلَمًا احْتَمَعُوا بيع رَسُول الله يَلقامَ اباس بْنُّ غْبَادةَ بْن 
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لع الالقناري ل اعذ لقي سال لج عرف لان 8 امد لترييق فازرن دك 
ُبَايعُونَ هَذَا الرَخُل ؟ قَالُوا:ئعمءقال :نكم ارد تي رب الأخْمَر وَالْأَسُوه من 


النّاسِءوَإن كم ترون آل | إِذا نَهَكَت أَمْوَالَكَمْ مُصيبّةو رافك ْلَى أَسْلَمُمُومفَمنَ 
ذا مه وا إا َعم زعي اللا وااحرقووإا قم رف ل افون لبا دعومو 
لَه على نهْكة الأّمْوَال ول راف د وَالله الدننا وَالْآخرَةقَالُوا :هنا وَالله 
أَحْذْهُ عَلَى مُصيّة الْأَمْوَال وقثْلٍ الأشرافءفَمًا لَنَا بذاك ال تيرقام 
قأل :1 كلظ ونابواة الس بذك ف كه 01 

فقد أدرك هؤلاء - كما أدرك كبراء قريش من قبل - طبيعة هذا الدين.وأنه قائي كحد 
السيف للعدل والنصفة وإقامة حياة الناس على ذلكءلا يقبل من طاغية طغياناءولا من باغ 
بغياءولا من متكبر كبرا.ولا يقبل للناس الغبن والنسف والاستغلال.ومن ثم يحاربه كل 
طاغ باغ متكبر مستغل ويقف لدعوته ولدعاته بالمرصاد. 

وإن أمرهم لعجيب.فإن بجحرد الظن بالبعث لذلك اليوم العظيم.يوم يقوم الناس متحردين 
لرب العالمين»ليس لم مولى يومئذ سواهءوليس بهم إلا التطلع لما يجريه عليهم من 
قضاءءوقد علموا أن ليس لهم من دونه ولي ولا نصير ..إن بحرد الظن بأنهم مبعوثون لذلك 
اليوم كان يكفي ليصدهم عن التطفيفء و أكل أموال الناس بالباطل»واستخدام السلطان في 


؛* - جام الْبَيّان في كفسير الْفرْآن للطَبَرِيّ ( 81577 ) صحيح مرسل 
* - معرفة الصحابة لأبي نعيم [5 (]51١75/‏ 5777 )صحيح 
عه 


ظلم الناس وبخسهم حقهم في التعامل ..ولكنهم ماضون في التطفيف كأفم لا يظنون أهم 


1 7 نه 5 
مبعوثون! وهو امر عجيب»وشان غريب! 


أ - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص 4755] 
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خصائص المنهح الإسلامي في تنظيم حياة الأمة المسلمة 


حَولك .فَاعْفُ ١‏ عل واد ل لآم .فإذا عَرَمْتَ ري على لبن الله 
يُحب الْمتوَكلِينَ إن يَنْصرَكُمْ اللّهُ قلا غالب لَكُمْوَإِن 00 الذي يُنْص ركم من 
ل سو ل ل ل ل 
مد شرق شيعت 1لا سوه نتاف وض الله كَمَنْ باء 
بسّحط من اللَهوَمَأُواهُ حَهنمُ وَبشسَ الْمَصيرٌ؟ هُمْ رحاس عند اللهوَلَةٌ بَصِلرٌ بما 
يَْملُونَلََذ من الله على الْمؤمين إِذ بعت فيهم رولا ” من ألفسهم يلوا ء : هم آياته 
وَيركيهم وَيُعَلمُهُمُ الكتاب والحكمّةوَإن كاثوا من 0 5 ضّلال مُبين» : 

وننظر في هذه الفقرةءوقٍ الحقائق الكثيرة الأصيلة المشدودة إلى رو وهي الحقيقة 
النبوية الكربمة - فنجد كذلك أصولا كبيرة تحتويها عبارات قصيرة .. نحد حقيقة الرحمة 
الإلهية المتمثلة في أحلاق النبي - وله وطبيعته الخيرة الرحيمة الحينة اللينة»المعدة لأن تتجمع 
عليها القلوب وتتألف حوها النفوس . 

ونحد أصل النظام الذي تقوم عليه الحياة الجماعية الإسلامية - وهو الشورى - يؤمر به 
في الموضع الذي كان للشورى - في ظاهر الأمر - نتائج مريرة! ونحد مع مبدأ الشورى 
مبدأ الحزم والمضي - بعد الشورى - في مضاء وحسم.وبحد حقيقة التوكل على اله - 
إلى جانب الشورى والمضاء - حيث تتكامل الأسس التصويرية والحركية والتنظيمية.وبحد 
حقيقة قدر اللهءورد الأمر كله إليه وفاعليته الى لا فاعلية غيرها في تصريف الأحداث 
والنتائج.ونحد التحذير من الخيانة والغلول والطمع في الغنيمة.ونحد التفرقة الحاسمة بين من 
ع تررق للمرؤمن باز مسسط فى الأاقر متها لعتققة اقيم او الاععا راع رتنع 
والخسارة ..وتختم الفقرة بالإشادة بالمنة الإلهية الممثلة في رسالة البي - يه إلى هذه 
الأمة»المنة الي تتضاءل إلى جانبها الغنائم»كما تتضاءل إلى جانبها الآلام سواء! هذا الحشد 
كله في تلك الآيات القلائل المعدودات! 


زعالع 


شما رَْحْمَة من الله لنت لَه ولو كلت فط غَليْظ القلب لالفضواءمن حؤلك.فاعف 
عَنْهُم وَاسْتَغْفرْ لَهُمْوَشْاورْهُمْ في الْأَمْر.فَإذا عَرَمْتَ فتوَكل عَلَى الله.إن الله يحب 
متو كلينَ». 

إن السياق يتجه هنا إلى رسول الله - وَل وفي نفسه شيء من القوم تحمسوا للخروجءثم 
اضطربت صفوفهمءفرجع ثلث الجيش قبل المعركة وخالفوا - بعد ذلك - عن 
أمره»وضعفوا أمام إغراء الغنيمة»ووهنوا أمام إشاعة مقتلهءوانقلبوا على أعقايم 
مهزومينءوأفردوه في النفر القليل»وتركوه يفخن بالجراح وهو صامد يدعوهم في 
أحراهمءوهم لا يلوون على أحد ..يتوجه إليه - وله يطيب قلبه و إلى المسلمين يشعرهم 
نعمة الله عليهم به.ويذكره ويذكرهم رحمة الله الممثلة في خلقه الكريم الرحيم»الذي 
أثاره تصرفهم فيه وليحسوا هم حقيقة النعمة الإلهية يهذا النبي الرحيم.ثم يدعوه أن يعفو 
عنهم»ويستغفر الله لهم ..وأن يشاورهم في الأمر كما كان يشاورهم غير متأثر بنتائج 
الموقف لإبطال هذا المبدأ الأساسى في الحياة الإسلامية. 

«قبما رَحْمّة من الله لنت لَهُمْ ولو كنت فظًا غَليظ الْقَلْبِ لَانْمَصُوا من حَولك» .. 

فهي رحمة الله الى نالته ونالتهم فجعلته - َلِ- رحيما يهمءلينا معهم.ولو كان فظا غليظ 
القلب ما تألفت حوله القلوبءولا تجمعت حوله المشاعر.فالناس في حاحجة إلى كنف 
رحيم؛ و إلى رعاية فائقة»و إلى بشاشة >محة؛وإلى ود يمسعهم.ىو حلم لا يضيق بجهلهم 
وضعفهم ونقصهم ..في حاجة إلى قلب كبير يعطيهم ولا يحتاج منهم إلى عطاء ويحمل 
مومهم ولا يعنيهم همه ويجدون عنده دائما الاهتمام والرعاية والعطف والسماحة والود 
والرضاء ..وهكذا كان قلب رسول الله - يَيهِ- وهكذا كانت حياته مع الناس.ما غضب 
لنفسه قط.ولا ضاق صدره بضعفهم البشري.ولا احتجز لنفسه شيئا من أعراض هذه 
الحياة»بل أعطاهم كل ما ملكت يداه في سماحة ندية.ووسعهم حلمه وبره وعطفه ووده 
الكريم.وما من واحد منهم عاشره أو رآه إلا امتلاً قلبه بحبه نتيجة لما أفاض عليه - وله- 
من نفسه الكبيرة الرحيبة. 


كه 


وكان هذا كله رحمة من الله به وبأمته ..يذكرهم بما في هذا الموقف.ليرتب عليها ما يريده 


8 1 :وميه 


- سبحانه - لحياة هذه الأمة من تنظيم:«فاعف عَنْهُمَوَاسْتَغْفِرْ لَهُمْوَشاوِرْهُمٌ في الأَمْر» 


ويهذا النص الحازم:«وَسْاورْهُمْ في الأُمْرِ» ..يقرر الإسلام هذا المبدأ في نظام الحكم - حى 
ومحمد رسول الله - يَلهِ- هو الذي يتولاه.وهو نص قاطع لا يدع للأمة المسلمة شكا في 
أن الشورى مبدأ أساسيءلا يقوم نظام الإسلام على أساس سوه ..أما شكل 
الشورىءوالوسيلة الي تتحقق كماءفهذه أمور قابلة للتحوير والتطوير وفق أوضاع الأمة 
وملابسات حياتها.وكل شكل وكل وسيلة»تتم يما حقيقة الشورى - لا مظهرها - فهي 
من الإسلام. 

لقد جاء هذا النص عقب وقوع نتائج للشورى تبدو في ظاهرها خطيرة مريرة! فقد كان 
من جرائها ظاهريا وقوع خلل في وحدة الصف المسلم! اختلفت الآراء.فرأت بمجموعة أن 
يبقى المسلمون في المدينة محتمين ؟؛ماءحيى إذا هاجمهم العدو قاتلوه على أفواه 
الأزقة.و تحمست بمجموعة أخرى فرأت الخروج للقاء المشركين. 

وكان من جراء هذا الاختلاف ذلك الخلل في وحدة الصف.إذ عاد عبد الله بن أبي بن 
سلول بثلث الجيشءوالعدو على الأبواب - وهو حدث ضخم وخلل مخيف - كذلك بدا 
أن الخطة الي نفذت لم تكن - في ظاهرها - أسلم الخطط من الناحية العسكرية.إذ أفا 
كانت مخالفة «للسوابق» في الدفاع عن المدينة - كما قال عبد الله ابن أبي - وقد اتبع 
المسلمون عكسها في غزوة الأحزاب التالية»فبقوا فعلا في المدينة»وأقاموا الخندقءولم 
يخرجوا للقاء العدو.متتفعين بالدرس الذي تلقوه في أحد! ولم يكن رسول الله - 6ه 
يجهل النتائج الخطيرة الي تنتظر الصف المسلم من جراء الخروج. 

فقد كان لديه الإرهاص من رؤياه الصادقة»الي رآهاءوالي يعرف مدى صدقها.وقد تأوها 
قتيلا من أهل بيته»وقتلى من صحابته»وتأول المدينة درعا حصينة ..وكان من حقه أن 
يلغي ما استقر عليه الأمر نتيجة للشورى ..ولكنه أمضاها وهو يدرك ما وراءها من الآلام 


/اه 


والخسائر والتضحيات.لأن إقرار المبدأءوتعليم الجماعة»وتربية الأمة»أكبر من الخنسائر 
الوقتية. 

ولقد كان من حق القيادة النبوية أن تنبذ مبدأ الشورى كله بعد المعركة.أمام ما أحدثته 
من انقسام في الصفوف في أحرج الظروف وأمام النتائج المريرة الي انتهت إليها المعركة! 
ولكن الإسلام كان ينشئ أمةءويربيهاءويعدها لقيادة البشرية.وكان الله يعلم أن خير 
وسيلة لتربية الأمم وإعدادها للقيادة الرشيدة»أن تربى بالشورى وأن تدرب على حمل 
التبعة»وأن تخطع - مهما يكن الخطأ جسيما وذا نتائج مريرة - لتعرف كيف تصحح 
خطأهاء وكيف تحتمل تبعات رأيها وتصرفها.فهي لا تتعلم الصواب إلا إذا زاولت الخطأ 


والخسائر لا تهم إذا كانت الحصيلة هي إنشاء الأمة المدربة المدركة المقدرة للتبعة.واختصار 
الأخطاء والعثرات والخسائر في حياة الأمة ليس فيها شيء من الكسب لماءإذا كانت 
نتيجته أن تظل هذه الأمة قاصرة كالطفل تحت الوصاية.إها في هذه الحالة تتقي خسائر 
مادية وتحقق مكاسب مادية.ولكنها تخسر نفسهاءو تخسر وجودهاء وتخسر تربيتهاءو تخسر 
تدريبها على الحياة الواقعية. كالطفل الذي بمنع من مزاولة المشي - مثلا - لتوفير العثرات 
والخبطاتءأو توفير الحذاء! كان الإسلام ينشئ أمة ويربيهاءويعدها للقيادة الراشدة.فلم 
يكن بد أن يحقق لهذه الأمة رشدهاءويرفع عنها الوصاية في حركات حياقا العملية 
الواقعية» كي تدرب عليها في حياة الرسول - ولهْ- وبإشرافه.ولو كان وحود القيادة 
الراشدة بمنع الشورى:وعنع تدريب الأمة عليها تدريبا عمليا واقعيا في أخطر الشؤون - 
كمعركة أحد الي قد تقرر مصير الأمة المسلمة فائياءوهي أمة ناشئة تحيط بما العداوات 
والأخطار من كل جانب - ويحل للقيادة أن تستقل بالأمر وله كل هذه الخطورة - لو 
كان وحود القيادة الراشدة في الأمة يكنفي ويسد مسد مزاولة الشورى في أخحطر 
الشؤونءلكان وجود محمد - يَلْ- ومعه الوحي من الله سبحانه وتعالى - كافيا الحرمان 
الجماعة المسلمة يومها من حق الشورى! - وبخاصة على ضوء النتائج المريرة الى صاحبتها 
ق "خلا للايساتك اطي لنغناة الأمة الممنلمية ولك وسو سه رسول اللممات كاك 


مه 


ومعه الوحي الإلمحي ووقوع تلك الأحداث»ووجود تلك الملابسات؛لم يلغ هذا الحق.لأن 
الله - سبحانه - يعلم أن لا بد من مزاولته في أخطر الشؤونءومهما تكن النتائج»ومهما 
تكن الخسائر»ومهما يكن انقسام الصف.ومهما تكن التضحيات المريرة»ومهما تكن 
الأخطار المحيطة لأن هذه كلها جزئيات لا تقوم أمام إنشاء الأمة الراشدةءالمدربة بالفعل 
على الحياة المدركة لتبعات الرأي والعملءالواعية لنتائج الرأي والعمل ..ومن هنا جاء هذا 
الأمر الإلمي»قي هذا الوقت بالذات:«قَاعْفٌْ عَنْهُموَاسْتَغْفَرُ لَّهُمْ وَسْاورُهُمْ في الْأمْر» .. 
ليقرر المبدأ في مواجهة أحطر الأخطار الي صاحبت استعماله وليثبت هذا القرار في حياة 
الأمة المسلمة أيا كانت الأخطار الي تقع في أثناء التطبيق وليسقط الحجة الواهية الي تثار 
لإبطال هذا المبدأ في حياة الأمة المسلمة كلما نشأ عن استعماله بعض العواقب الي تبدو 
سيئة»ولو كان هو انقسام الصف كما وقع في «أحد» والعدو على الأبواب ..لأن وحود 
الأمة الراشدة مرهون بهذا المبدأ.ووجود الأمة الراشدة أكبر من كل خسارة أحرى في 
الطريق! على أن الصورة الحقيقية للنظام الإسلامي لا تكمل حى نمضي مع بقيةالآية 
فنرى أن الشورى لا تنتهي أبدا إلى الأرححة والتعويق»ولا تغن كذلك عن التوكل على 
الله في فهاية المطاف:«قإذا عَرَمْتَ قَتَوَكُلَ عَلَى اللّه. إن اللّهَ يحب الْمُتَوَكَلينَ» .. 

إن مهمة الشورى هي تقليب أوجه الرأي»واختيار اتحاه من الاتحاهات المعروضةءفإذا انتهى 
الأمر إلى هذا الحدءانتهى دور الشورى وجاء دور التنفيذ ..التنفيذ في عزم وحسم.ءوفي 
توكل على اللهءيصل الأمر بقدر الله.ويدعه لمشيئته تصوغ العواقب كما تشاء. 

وكما ألقى النبي - وله درسه النبوي الرباني»وهو يعلم الأمة الشورىءويعلمها 
إبداء»الرأي»واحتمال تبعته بتنفيذه»في أحطر الشؤون وأكبرها .. كذلك ألقى عليها درسه 
الثاني ثي المضاء بعد الشورىءوثي التوكل على الله.وإسلام النفس لقدره - على علم 
بمجراه واتحاهه - فأمضى الأمر في الخروج»ودخل بيته فلبس درعه ولأمته - وهو يعلم إلى 
أين هو ماضءوما الذي ينتظره وينتظر الصحابة معه من آلام وتضحيات ..وحق حين 
أتبحت فرصة أخرى بتردد المتحمسين»وخوفهم من أن يكونوا استكرهوه - ولد على ما 


لا يريد»ءوتركهم الأمر له ليخرج أو يبقى ..حىّ حين أتيحت هذه الفرصة لم ينتهزها 
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ليرجع.لأنه أراد أن يعلمهم الدرس كله.درس الشورى.ثم العزم والمضي.مع التوكل على 
الله والاستسلام لقدره.وأن يعلمهم أن للشورى وقتهاءولا محال بعدها للتردد والتأرجحح 
ومعاودة تقليب الرأي من حديد. 

فهذا مآلة الشلل والسلبية والتأرحح الذي لا ينتهي ..إنماهورأي وشورى.وعزم 
رمضم وت كل علل «اللش كل الله:«إن 21 يحبا الْمتوَكَلِينَ» ..والخلة الى يحبها الله 
وبحب أهلها هي الخلة الي ينبغي أن يحرص عليها المؤمنون.بل هي الى تميز المؤمنين .. 
والتوكل على اللهءورد الأمر إليه في النهاية»هو خط التوازن الأخير في التصور الإسلامي 
واف الشياه الاساخضة. 

وهو التعامل مع الحقيقة الكبيرة: حقيقة أن مرد الأمر كله لله وأن الله فعال لما يريد .. 

لقد كان هذا درسا من دروس «أحد» الكبار.هو رصيد الأمة المسلمة في أجيالها 
كلهاءوليس رصيد جيل بعينه في زمن من الأزمان .. 

ولتقرير حقيقة التوكل على اللههوإقامتها على أصوها الثابتة.يمضي السياق فيقرر أن القوة 
الفاعلة في النصر والخذلان هي قوة الله»فعندها يلتمس النصرءومنها تتقى الحزيمة»وإليها 
يكون التوحه.وعليها يكون التوكلء بعد اتخاذ العدة»ونفض الأيدي من العواقب.وتعليقها 
بقدر اللّه:«إن يَنْصرَكُمْ الله فلا غالب لكذيوإن نكذلكج فخ ذا الذي تعر كاك 
إن التصور الإسلامي يتسم بالتوازن المطلق بين تقرير الفاعلية المطلقة لقدر الله - سبحانه 
- وتحقق هذا القدر في الحياة الإنسانية من حلال نشاط الإنسان وفاعليته وعمله ..إن سنة 
الله تحري بترتيب النتائج على الأسباب. 

ولكن الأسباب ليست هي الي «تنشئ» النتائج.فالفاعل المؤثر هو الله.والله يرتب النتائج 
على الأسباب بقدره ومشيئته ..ومن ثم يطلب إلى الإنسان أن يؤدي واحبهءوأن ييذل 
جهدهءوأن يفي بالتزام اته.وبقدر ما يوفي بذلك كله يرتب الله النتائج ويحققها ..وهكذا 
تظل النتائج والعواقب متعلقة .عشيئة الله وقدره.هو وحده الذي يأذن لها بالوحود حين 
يشاءء وكيفما يشاء ..وهكذا يتوازن تصور المسلم وعمله.فهو يعمل ويبذل ما في طوقه 


وهو يتعلق في نتيجة عمله وجهده بقدر الله ومشيئته.ولا حتمية في تصوره بين القائج 
والأسباب.فهو لا يحتم أمرا بعينه على الله! وهنا في قضية النصر والخذلان»بوص فهما 
نتيجتين للمعركة - أية معركة - يرد المسلمين إلى قدر الله ومشيئته ويعلقهم بإرادة الله 
وقدرته:إن ينصرهم الله فلا غالب لهم.وإن يخذهم فلا ناصر لهم من بعده ..وهي الحقيقة 
الكلية المطلقة ِي هذا الوحود.حيث لا قوة إلا قوة اللّههولا قدرة إلا قدرتهءولا مشيعة إلا 
وعنها تصدر الأشياء والأحداث ..ولكن هذه الحقيقة الكلية المطلقة لا تعفي المسلمين من 
اتباع المنهج.وطاعة التوجيه.والنهوض بالتكاليف.و بذل الجهد.والتوكل بعد هذا كله على 
الله:«وَعَلَى الله بتكل المُؤْممُونَ» ..وبذلك يخلص تصور المسلم من التماس شيء من 
عند غير الله ويفصل قلبه مباشرة يالقؤة الفاعلة قي هذا الوحود يفن يده من كتل 
الأشباح الزائفة والأسباب الباطلة للنصرة والحماية والالتجاء ويتوكل على الله وحده في 
إحداث النتائجء و تحقيق المصايرءوتدبير الأمر بحكمته»وتقبل ما يجيء به قدر الله في اطمئنان 
أيا كان.إنه التوازن العجيبءالذي لا يعرفه القلب البشري إلا في الإسلام. 

ثم يعود إلى الحديث عن النبوة وخصائصها الخلقية ليمد من هذا ا محور خيوطا في التوجيه 
للأمانة»والنهي عن الغلولءوالتذكير بالحسابءوتوفية النفوس دون إححاف:«وّما كان 
نبي أذ يلوم يلل أت بما عَل َم القيامة نم وكَى كل نفس ما كَسَبَساءوَهُمْ لا 
اجون 

ولقد كان من بين العوامل الى جعلت الرماة يزايلون مكاهم من الحبل»خوفهم ألا يقسم 
هم رسول الله - يلْ- من الغنائم! كذلك كان بعض المنافقين قد تكلموا بأن بعض غنائم 
بدر من قبل قد احتفت ولم يستحوا أن يهمسوا باسمه - كل في هذا المحال. 

فهنا أي السياق بحكم عام ينفي عن الأنبياء عامة إمكان أن يغلوا ..أي أن يحتجزوا شيئا 
من الأموال والغنائم أو يقسموا لبعض الحند دون بعضءأو يخونوا إجمالا في شيء:«وّما 


كان ع 3 1 


1١ 


ما كان له.فهو ليس من شأنه أصلا ولا من طبعه ولا من خحلقه.فالنفي هنا نفي لإامكان 
وقوع الفعل. 

وليس نفيا لحله أو جوازه.فطبيعة النبي الأمينة العادلة العفيفة لا يتأت أن يقع منها الغلول 
ابتداء ..وفي قراءة:«ِيَكُلٌ» على بناء الفعل لغير الفاعل.أي لا يجوز أن يخان.ولا أن يخفي 
عنه أتباعه شيئا ..فيكون هيا عن خيانة النبي في شيء.وهو يتمشى مع عجز الآية.وهي 
قراءة الحسن البصري. 

ثم يهدد الذين يغلون»ويخفون شيئا من المال العام راجن لام يديك التهديد 
المحيف:«وَمَنْ يلل يَأت بما غَلَ يَوْمَ القيامة.ُم تُوَفَى كل نفس ما كَسَبَسءوَهُمْ لا 
كلمون )4 

الى كج التعنى - رضى الله عنه - قَالَ اسَْعْمَلَ الى - - رَجْلاً من الأَرْد 
ال 1 ركان عط لحار كع قازعدا الك ره أذرما لي 2 


ح. لك 8 د 


حَلّسَ فى بَبْت أببه أو يبت أُمّه ءميْنظرَ يُهْدَى لَه أَمْ لآ وَالْذى كفسى بيّده ليخد أَحَدُ 


عو ل عر ع - 


كنا 


شيعا إلا إلا جَاء به يَوْمَ القيامَة يَحْملَهُ عَلَى رقبته »إن كَانَ عبرا لَهُ رغَاء َو 007 


شاه 5 ذل اندو كن لطر لام كر الم وت قن م د 


/وء 
« 


عل امل .جز بد 


ل يه ذات يَوْم دك الول « فَعَظُمَهُ وَحَظُمَ أكْرَهُ 
نم قال « لآ لين 3 


أي قلت نين العلامة على روه إعة للزز ف يول بار مول عه 
أغثنى. قأة ُو لا ألك لَك سيا قد بلشك. لا ألفِيَنَ أحَدَكُمْ يَجىء يَوْمَ الْقَِامَة عَلَى رقبته 


00 فأقول لا أئلك لَك سَبْئًا قذ أبتشك. لا 


ون 
0 م همه 


فين أَحَدَكُمْ يَجىء يوم القيَامّة عَلَى رَقبَته شَاة لها تَُاءِ يُقول يا رَسُولَ الله أغثنى. قأقول 
لا أثلكُ لَك سَيًْا قد بلك لا ألفيّنٌ أَحَدَكُمْ يُجىء يوم القيَامَة عَلَى رقبته تفسٌ لَهَا 


زب د و 0 3 
أحدكم 


صيّاحٌ فَيقُول يا رَسُول اللّهِ أغئنى. أقَول لا أئلك لَكَ سَيعًا قد أبََشك. اك 


2 
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- صحيح البخارى- المكتز [3 /755917(]757 ) وصحيح مسلم- المكتز 1١[‏ /4855(]557) 


الخوار :صوت البقرة >الرغاء :صوت الإبل -العفرة :بياض مشوب بالسمرة -تيعر :تصيح وتصوت صوتا شديدا 
1 


2 0 
2 


يحىء يَْمَالقيَامَة علَى ربت رفاح تعلفق فَيَقول يا رَسُولَ الله أغتنى . َأفُول لا أأئلك لك 


مض 


شَيْكًا قد أَبْلمشكَ. ام ل 
اللّه أغنى فأَقول لا أَْلكُ لّكَ سينا قد بلك ». 0 


3 و 2 -ه ا بع 7 3 0 ا سج 
َمل مك نا على حَمَلٍفككنَا من معيعل فَ فَؤقهَهَْ عئاتي به يوم القياقة 
ع روم 0 ام 


قال :فْقَامَ 0 ص الأنْصّار سرف قال مُجَالدٌ كو معد بن ا ا َيه قال :يا 


كر 


رَسُولَ اللهءاقيّل عَنّي عَمَلَكَءفَقَالَ وما ذَاكَ ؟ كَالَ سَمْمُكَ تقول: كَذَا وَكَذَاءقَالَ: ونا أقول 


ع موور 


ذلك الآنءمن اسبَعْمَلبَاة عَلَى عَمَلءفليْجئ بقليله وكثيرهءفَمًا أوتيّ م منهُ أَحَذَمُوَمَا هي عَنْهُ 


اد 


م 25 
انتهى . 


وقد عملت هذه الآية القرآنية الكربمة والأحاديث النبوية الشريفة عملها في تربية الجماعة 
المسلمة حى أتت بالعجب العجاب وحين أنشأت بمجموعة من الناس تتمثل فيهم الأمانة 
والورع والتحرج من الغلول في أية صورة من صوره» كما لم تتمشل قط ف بجموعة 
بشرية.وقد كان الرحل من أفناء الناس من المسلمين يقع في يده الثمين من الغنيمة»لا يراه 
أحدءفيأنٍ به إلى أميرهءلا تحدثه نفسه بشيء منهءخشية أن ينطبق عليه النص القرآني 
المرهوب»وحشية أن يلقى نبيه على الصورة المفزعة المحجلة الى حذره أن يلقاه عليها يوم 
القيامة! فقد كان المسلم يعيش هذه الحقيقة فعلا.وكانت الآخرة في حسه واقعاءوكان 
يرى صورته تلك أمام نبيه وأمام ربهءفيتوقاها ويفزع أن يكون فيها.وكان هذا هو مسر 
تقواه وخحشيته وتحرجه.فالآحرة كانت حقيقة يعيشهاءلا وعدا بعيدا! وكان على يقين لا 
يخالجه الشك من أن كل نفس ستوق ما كسبتءوهم لا يظلمون . 


1 


- صحيح مسلم- المكتر [١١1/١؟؟]‏ (1889 ) 
الثغاء :صياح الغنم -الجمحمة :صوت الفرس دون الصهيل حرقاع :ما عليه من الحقوق مكتوبة فى رقاع وقيل الثياب 
الى غلها -الصامت :الذهب والفضة خلاف الناطق وهو الحيوان 


5 - مسند أحمد (عالم الكتب) [5 /87] (111711) 17875 صحيح 


قوله: "مخيطً" قال القاضي عياض كما في "شرح الأبي" 257/5 :الإبرة. -"فليجىء بقليله وكثيره" فيه تعظيم القليل من 
الغلول. -"فما أويّ منه أخذ" ذلك على قدر ما يراه الإمام من استحقاقه في عمله أوحاجته أو سابقته. 
1 


روى ابن جرير الطبري في تاريخه قال:لما هبط المسلمون المدائنءو جمعوا الأقباضء»أقبل 
رجحل بحق معهءفدفعه إلى صاحب الأقباض.فقال والذين معه:ما رأينا مثل هذا قط.ما يعدله 
ما عندنا ولا يقاربه.فقالوا:هل أحذت منه شيئا؟ فقال:أما والله لولا الله ما أتيتكم 
به.فعرفوا أن للرجل شأنا.فقالوا:من أنت؟ فقال:لا والله لا أخبركم لتحمدويءولا غيركم 
ليقرظون ! ولكينٍ أحمد الله وأرضى بنوابه.فأتبعوه رجلا حت انتهى إلى أصحابه»فسأل عنه 
فإذا عامر بن عبد قيس "7 

وقد حملت الغنائم إلى عمر - رضي الله عنه - بعد القادسية»وفيها تاج كسرى وإيوانه لا 
يقومان بثمن ..فنظر - رضي الله عنه - إلى ما أداه الجند في غبطة وقال:«إن قوما أدوا 
هذا لأميرهم لأمناء» .. 

وهكذا ربى الإسلام المسلمين تلك التربية العجيبة الي تكاد أخبارها تحسب في الأساطير. 
ثم يستطرد السياق - في معرض الحديث عن الغنائم والغلول - يوازن بين القيم ..القيم 
الحقيقية الي يليق أن يلتفت إليها القلب المؤمن»وأن يشغل بما:«أفْمَن اتبَعّ رضْوانٌ الله 
كمَنْ باء بسَخّط من اللَوَمَأُواهُ جَهَنّمُ وَبِمْسَ الْمَصيرُ؟ هُمْ دَرَحَاتٌُ عنْدَ اللَهوَاللهُ بُصِيرٌ 
فنا م 0 

ها النقلة الي تصغر في ظلها الغنائم»ويصغر في ظلها التكفير في هذه الأعراض.وهي لمسة 
من لمسات المنهج القرآني العجيب في تربية القلوب.ورفع اهتماماقهاءوتوسيع آفاقها وشغلها 
بالسباق الحقيقي في الميدان الأصيل. 

«أفْمَنِ اتَبَعَ رضوانَ الله كَمَنْ باء بسّحط من الله وَمأُواهُ حَهَتُمُ ويس الْمَصيرُ» .. 

هذه هي القيم»وهذا هو محال الطمع! ويحال الاختيار.وهذاهو ميدن الكسب 
والخسارة.وشتان بين من يتبع رضوان الله فيفوز به»ومن يعود وفي وطابه سخط الله! 
يذهب به إلى جهنم ..ويئس المصير! 

هذه درحة وهذه درجة ..وشتان شتان:«هم دَرَجَاتٌ عَنْدَ الله ..وكل ينال درجحته 


باستحقاقءفلا ظلم ولا إححافءولا محاباة ولا جزاف! «وَاللَهُ بَصيرٌ بما يَعْمَلون» .. 


'” - تاريخ الطبري جزء ؛ ص .١5‏ 
1 


ثم يختم الفقرة بالرحوع إلى محورها الأصيل: شخص الرسول - يله ورسالته وعظم المنة 
بما على المؤمنين.« لَقَدْ من الله عَلَى الْمُؤْمنِينَ إِذ بَعَثَ فيهم 1 من أنفسهم يدوا عََيْهِم 
آياتهءوي كيه وَيُعَلمُهُمُ الكتاب وَالْحَكْمَةءوَإِنَ كانوا من قَبْلُ في ضّلال مُبين» .. 

إن خحتام هذه الفقرة هذه الحقيقة الكبيرة.حقيقة الرسول - وَلِةْ- 5 الذاتية»وعظم 
المنة الإلهية يماءودورها في إنشاء هذه الأمة وتعليمها وتربيتها وقيادتماءونقلها من الضلال 
المبين إلى العلم والحكمة والطهارة ..إن هذا الختام يتضمن لمسات قرآنية كثيرة منوعة 
عميقة: 

إنها تحيء ابتداء تعقيبا على الغنائم والطمع فيها والغلولوالانشغال يبهذا الأمر الصغير»الذي 
1 الكتففال رو الفينه «الناش بالدى قلي قشي ف الى كموبيدال لعسيو 
هزبمة»وفعل بالمسلمين الأفاعيل ..فالإشارة إلى حقيقة الرسالة الكبيرة»والمنة العظيمة المتمثلة 
فيهاءلمسة عميقة من لمسات التربية القرآنية الفريدة.تبدو في ظلها غنائم الأرض 
كلهاء و أسلاب الأرض كلهاءوأعراض الأرض كلهاءشيئا تافها زهيداءلا يذكر ولا 
يقدر. شيئا تخجل النفس المؤمنة أن تذكرهءبل تستحي أن تفكر فيه! فضلا عن أن تشغل 
بها وهي تحيء في سياق الحديث عن المزيمة والقرح والألم والخسارة الي أصابت الجماعة 
المسلمة فق المعركة ., 

فالإشارة إلى تلك الحقيقة الكبيرة»وما تمثله من منة عظيمةلمسة عميقة من لمسات التربية 
القرآنية العجيبة»:تصغر في ظلها الآلام والخسائر»وتصغر إلى جانبها الجراح 
والتضحيات.على حين تعظم المنة»ويتجلى العطاء الذي يرحح كل شيء في حياة الأمة 
المسلمة على الإطلاق. 

ثم ..الإشارة إلى آثار هذه المنة في خياةةالأية المتلمة «ويانا عل آياته كي كلقي 
الكتاب وَالحكمّةءوَإن كانوا منْ قبل في ضَلال مُبين» ..وهي تشي بالنقلة من حال إلى 
حال»ومن وضع إلى وضعءومن عهد إلى عهد. فتشعر الأمة المسلمة بما وراء هذه النقلة من 
قدر الله الذي يريد يذه الأمة أمرا ضحما في تاريخ الأرضءوفي حياة البشرءوالذي يعدها 


لهذا الأمر الضحم بإرسال الرسول - يل فما ينبغي لأمة هذا شأفاءأن تشغل باهها 


بالغنائم الي تبدو تافهة زهيدة في ظل هذا الهدف الضخمءولا أن تجرع من التضحيات 
والآلام»الى تبدو هينة يسيرة في ظل هذه الغاية الكبيرة ..هذه بعض اللمسات المستفادة 
من ذكر هذه المنة في هذا السياق.نذكرها باختصار وإجمال»لنواجحه النص القرآني الحافل 
بالإيحاءات والظلال :«لقذ من الله عَلَى الْمُؤْمنِينَ إذ ع فيهم 0 من َنْفُسهمٌ» : 

إنها المنة العظمى أن يبعث الله فيهم رسولاءوأن يكون هذا الرسول «من أفسهمٌْ» ..إن 
العناية من الله الحليل»بإرسال رسول من عنده إلى بعض تحلقههي المنة الي لا تنبثق إلا من 
فيض الكرم الإلحي.المنة الخالصة الى لا يقابلها شيء من حجانب البشر.وإلا فمن هم هؤلاء 
الناس»ومن هم هؤلاء الخلق»حى يذكرهم الله هذا الذكرءويعئ بهم هذه العناية؟ ويبلغ من 
حفاوة الله يممءأن يرسل هم رسولا من عندهءيحدثهم بآياته - سبحانه - وكلماتهءلولا أن 
كرم الله يفيض بلا حسابءويغمر خلائقه بلا سبب منهم ولا مقابل؟ 

وتتضاعف المنة بأن يكون هذا الرسول «من ألفسهة» .لم يقل «منهم» فإن للتعبير 
القرآي «من أَنْفْسهِمْ» ظلالا عميقة الإيحاء والدلالة ..إن الصلة بين المؤمنين والرسول هي 
صلة النفس بالنفسءلا صلة الفرد بالجنس. 

فليست المسألة أنه واحد منهم وكفى.إنما هي أعمق من ذلك وأرقى.ثم إهم بالإبهان 
يوتفتون [ل هذه الصلة بالسول#ويضلوق إل هذا الأفق مخ الكرامة على الله فهو بمئة 
على المؤمنين ..فالمنة مضاعفةءممثلة في إرسال الرسولءوفي وصل أنفسهم بنفس 
الرسول»ونفس الرسول بأنفسهم على هذا النحو الحبيب. 

ثم تتجلى هذه المنة العلوية في آثارها العملية ..في نفوسهم وحياتهم وتاريخهم 
الإنساي: «ِيَْلُوا عَلَيْهِم آياته وي زكيهم ويُعَلمُهُم الكتاب وَالحكمّة» ..تتجلى هذه المنة في 
أكبر مجاليها. ني تكريم الله لهم.بإرسال رسول من عنده يخاطبهم بكلام الله الجايل: «يَتلوا 
عَلَيْهِمْ آياته» .. 

ولو تأمل الإنسان هذه المنة وحدها لراعته وهزته حّ ما يتمالك أن ينصب قامته أمام 
اللهدح وهو يقف أمامه للشكر والصلاة! ولو تأمل أن الله الجليل - سبحانه - يتكرم 
عليه»فيخاطبه بكلماته.يخاطبه ليحدثه عن ذاته الحليلة وصفاته وليعرفه بحقيقة الألوهية 


11 


وخصائصها.ثم يخاطبه ليحدثه عن شأنه هو - هو الإنسان - هو العبد الصغير الضْكيل - 
وعن حياته»وعن خواللحه»وعن حركاته وسكناته.يخاطبه ليدعوه إلى ما يحييه؛وليرشده إلى 
ما يصلح قلبه وحاله»ويهتف به إلى جنة عرضها السماوات والأرض. 

فهل هو إلا الكرم الفائض الذي يجري هذه المنة»وهذا التفضلءوهذا العطاء؟ 

إن الله الحليل غيئ عن العالمين.وإن الإنسان الضئيل و الفقير امحووج ..ولكن الجليل هو 
الذي يحفل هذا الضئيلءويتلمسه بعنايتهويتابعه بدعوته! والغى هو الذي يخاطب الفقير 
ويدعوه ويكرر دعوته! فيا للكرم! ويا للمنة! ويا للفضل والعطاء الذي لا كفاء له من 
الشكر والوفاء! «وَيركيهة» 

يطهرهم ويرفعهم وينقيهم.يطهر قلويهم وتصوراتهم ومشاعرهم.ويطهر بيوقم وأعراضهم 
وصلاتهم. 
ويطهر حياقم وبجتمعهم وأنظمتهم ..يطهرهم من أرحاس الشرك والوثنية والخرافة 
والأسطورة.وما تبثه في الحياة من مراسم وشعائر وعادات وتقاليد هابطة مزرية بالإنسان 
وبمعين إنسانيته ..ويطهرهم من دنس الحياة الجاهلية»وما تلوث به المشاعر والشعائر 
والتقاليد والقيم والمفاهيم. 

وقد كان لكل جاهلية من حوطم أرجاسهاء وكان للعرب جاهليتهم وأرحاسها. 

من أرحاسها هذا الذي وصفه حعفر بن أبي طالب وهو يحدث بحاشي الحبشة في مواجهة 
رسولي قريش إليهءوقد جاءا إليه ليسلمهما المهاجرين من المسلمين عنده ..عَنْ أُمّ سَلَمَة 
ابئة أبي أُمَيَّ بن الْمُغيرَةءرَوْج الي يل قَالْتْلَمًا تنا أرْض الْحَبَشَةحَاوَرًا بهَا َِرَ 


جَارء النّحَاشيَ أمنا على دينناءوَعَبَدنا لا هفلك بَلْعْ ذلك 


فَرَيشَاء انتمروا أن بَيعَقُوا ع م يتا رجن حَلْدَيْنِء ون يهَدُوا للنّحَاشِي هَدَيَا مما 


عافن رت 0 مَكدَه كان من أَعْجَب مَا يأتيه مها إلَبّهِ الأَدمُفْحَمَعوا له أدَما 
كاهو يركوا من باضه بطريقا | 0 0 بلك مَعَّ عبد الله بن أ بي 


4 وام وام 


ربيعة بن الْمُيرَة الْمَخْرُو مي وعَمْرو ب الْعَاصٍ بن وائلٍ الملادي ير مَرُوَهُمًا أَمْرَهُمْوَقَالُوا 
لَهُّمَا:اذْفعُوا إلى 5 بطريق هَديتك قبل أ أن تُكَلْمُوا النَحَاشِي فيهم»ثم فتحاموا للنّحَاشي 


4 


> ع واعو 


اي ملو أن لهم النكة يكل أن يكلمَيق التبخا رفخ دما على 


.ها عرض :8 في م مه - ت تو تل ١‏ ضاق - و 200 3 1 0 38 
النجاشي»ونحن عنده بخير دار»وعند خير جارءفلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفعا إليه 


ديه بْلَ أن يُكَلَمَا لَّحَاشِيكثُ فالا لكل بطريق منْهْإِنهُ قد صا إلى بد ْمَك منا 


غلمّانَ سفهاءءفارقوا دينَ قومهم وَلم يَدَحْلوا في دينكمءوَحَاؤُوا بدين مبتدّع لا تَعرفه 
نَحْنْ ولا اوقد يَعَثنا إِلَى الْمَلك فيهم أشرَاف قؤومهم لَرُدّهُم إِلَيْهمْءفَِذًا كَلْمْنا الْمَنَكَ 


ع 


فيهمفٌشيروا عَلَيْهِ بن يُسْلمَهُم إِلبنَا ولا يُكَلمَهُمْءفَاِنَ قَوْمَهُمْ أُعَلّى بهم عَيْنَاوأَعْلُمُ بمَا 
عَابُوا عل عَلَيِْمفََالُوا همان تعَيك إنّهُمَا قرَبَا هَدَايَاهُمِ إلى النََجَاشْي فَقبِلّهَا منْهُمَاءتم 


كلما فَفَالا لَه:أيُهَا الْمَلك نه قد ميا إلى بلدك نا لمان توا تأرقو وين تر مية ل 
يدُْلُوا في دينكوَحَاؤُوا بدين مُبْتَدَع لا تعره كن ولا أَنْتءوَقَد يَعتَنَا إِلقِكَ فيهم 
راف فَؤْمهِمٌ من آبَائهم وَعْمَامهم وَعَشَائرِهمْ لتَرْدهُم إِلَيْهِمْفَهُمْ على بهم ينه غلم 
بِمَا عَابُوا عَلَيْهِمْ وَعَائَبُوهُمْ فيه .قَالت:ولَمْ يكن شيء أَبْفضّ إلى عند الله بن أبي 


- 
مهاه 


رَبِيعَة»وَعَمْرو بْن العَاص من أن يَسْمّعٌ النَجَاشْي كلامَهُم»فقالت بَطارقتّةُ حَولهُ:صّدَقوا 


2 
أب 


يهَا 
بلادهم وَقوْمهمْقالت: فعضب التجَاشِي»ثمَ ذال: تقغيي الات قال :لا هَا الهاي لله 
إذَنْ لا أُسْلمُهُمْ إلَْهِمَءوَلاً أَكَادُ قَوْمًا جَاوَرُونيءوَكرَنُوا بلاديء وَاخْتَارُوني عَلَى مَنْ سوّاي 


وعوداىره 


حَتّى أَدْعْوَهُمٌ فَأَسْأَلَهُمْ مَاذَا يتقول هَّذَان في أَمْرهمءفإن كانُوا كما يُقولان أَسَلَسُهُم الَيْهِمًا 


وَرَدَدْنُهُمٍ الى قؤمهمءوإن كانوا عَلى غَيْرٍ ذلك مََعْنهُمْ منهْمَاءوَ خسنت حِوَارَهُمْ مَا 
جاوروني .قالت:ثم أرسّل إلى أصحّاب رسول الله وكوُفدعاهم فلما جاءهم رسوله 


احعَمواءكم قال بَعْضَهُمْ تقطن نالف لون ربكن ]نون عدلوا سحون واللصونتتا 


ا به بين يل كائنٌ في ديك ا كائن .فلمًا حَاؤُوءوَقدٌ دَعَا نحاش : 
أَسَاقفْتَهُفََسْرُوا مَصَّاحفَهُمُ حَوْلَهُ سَأَلَهُمْ فَقَالَ:مَا هَذَا الدّينُ الذي فرقم فيه قَومَكم ولمْ 


- َ 
الى ا 


دلوا في ديني ولا في دين أَحَّد من هذه الأمّمٍ ؟ قالت:فكان الذي كلمه جعفر بن أبي 


2 00 20 و 3 دفص 82و 0مس سَ. درورو ه وال سر يا ان برو حك ٍ 
طالبءفقال لَهُأيهًا امّلك كنا قوم أهْل جَاهليّة تَعبْدُ الأصْنَامَ»وتاكل المَيقّة وَتأتي 


الفَوَاحشء وَقَطُمٌ الأَرْحَامَوَنُسيء الْجوَارٌَ يأكل الْقَوي ما الضّعيفءفكنًا عَلَى ذَلكَ حَنّى 


16 


بَعَثْ للد ِلنِنَا 0 نا تغرف تَسَبَههوَص دقَه وَأَمَائتَُ وَعَفَافة فدَعَا لص لله 


وال الو لروير لي لي ه16 هيو ب ل اه بر سسا 


لنوحدهءو تُعبده و تخلع ناك تيذخ وآلؤنا من ذو من الحخرة والأؤولد وتيا 
بصدق الحَديثءوَأدَاء الأمَائَةَهوَصلة الرَّحَموَخْسُنٍ الجوار ؛والكقف عَنِ 


ا 


الْمَحَارِموَالدَمَاءءوَكَهَانا عن الْفوَاحش »وقول ارو دز مَال اليتيم»وقدذف 


021 


الْمُخْسَئَة وأمَرَكا أن تقد الللَّةوَمْةهُ لآ شرل به شيا وَامَرَكا 


ل هد وسايعر سه 


بالصّلاةء وَالرَّكَاةء وَالصّيامٍ قال: :فَعَدَدَ عَلَيْه ا الإمثلام فَصَدَقَةُ وَآمنا به وَاتبعنَاهُ عَلَى ما 
حَاء به فعَبَدنا 21 وَحْدَهفلَمْ شرك به ارنة ما حَرَّمَ اانا م أخل لَنَاءفعدًا 


عَلَيْنَا 0 وَقتْنُونَا عَنْ ديعا 0 إلى عبَادة الأؤتان من عبَادَة لله ون تستتحل 
ما كنا تُستتحل مم الب نثء فلم روي دنا ا د 


دينناء حرجنا إلى لقره لدعا لوووك ر عافن جَوَارِكَ»وَرَجَونا أن لا نُظَْلمَّ 
عنْدَكَ أَيْهَا المَلكُقَالَت :قال لَهُ النَحَاشِيَ هَل مَعَكَ مما جَاء به عن الله من شَيء ؟ 


مه يع سه 


قالتْ:فقال لَهُ حَعْفدٌ :نعم فقَال لُ 2 :فاقراَهُ عَلَيءفَقَراً فاته صَدرًا من 
كهيعصءقالت : فَبَكى وَاللّ لنَحَاشِي ‏ حَنَّى خضل لحيتَه وَبَكْت أسَاقفئُهُ حنَى أ< انا 
مصَاحفَهُمٌ حينَ سَّمعُوا مَا ئلا هينم َال التحَاشي :إن هذا لله الذي حَاء به مُوسَى 
يحرج من مشلكاة وَاحدة»الطلقا قوَالله ل أُسْلمُهُم الوك داك أكاف قايية م 


عن < برض 2 
50 م 31 


لش اه وس ع 


أستأصل به حَضْرَاءهُمُ قَالَتْ :'فَقَالَ لَهُ عَبِدُ الله 806 رَبيعَةء وَكَان 0 
حر ل ار ار 0000 0 


ها م مهام مه 


ابن مريم عَبْدٌقَالَت: 4 غَدَا عَلَيْه الْعدفقال ! "أيه ْمك نهم لوو في عيس ب 2 
مَرَيُمَ ولا عَظيماءفأرْسلٍ لهم ا عَما يَقَولُونَ فيه قَالْت:قأَرْسَل لني ييتالف 


عَنْهُقَالَتْ:وَلمْ يَنْزِل ينا مله فَاجْتَمَعَ الْقَوْمُفَقَال بَعْضْهُم لبَعْضٍ :مَاذَا تَقَولُونَ في عيسّى إذا 


ما م عنهُ ؟ وقول الله فيه ًا فال اله وما َه ب يا كَالنَا يذلل ما مو 


لم دما 5 
5 
دوهء هم و2 


كَائن فلا لو لقال لهَونمَا تقولُونَ في عيسى ابن ميم ؟ فَقالَ أ لهُ جَعْفرُ بْنُ أبي 


عي مه 


طالب :تقول فيه الذي جَاء به تَبيَْاهُوَ عَبْدُ الله 0 وَكلميُهُ ألقامًا 5 متريا 


اخ# م 


58 


الْعَدْرَاء البتُولءقالت:فْضَرَب النَحَاشي يَدَهُ إلى الأرْضءفأَحَذ منْهًا عُودَاءثُمَ قال:مًا عَدَا 
عيسى: ابن مَرِيَمَ ما قلت هذا العَودَءفْتَئَاحَرَت بطارقتة حَوْلهُ حينَ قال ما قال فقال:وإن 
رتم والله اذهبواءفائئم سيوم بأرضيءوالسيوم:الآمئونءمَن سبكم غرم»ثم مَنْ سبكم 
غَرّمَةفمًا ألحب أن لي دَبْرًا ذهَبّاءوَائي آذْيِت رَخُلا منْكُمْوَالدَبْرُ بلسّان 
الْحَبَسَة: الْجَبَلءردُوا عَلَيّهِمًا هَدَايَاهُمَاءفلا حَاحَة لَنَا بهّاءفوالله ما أَحَذ الله منّى الرُقُوة 
حينَ رَدْ علي مُلكيءفاخحذ الرشوة فيه وما أطاعً الناس فيءفأطيعهم فيه .قالت:فخَرَجًا من 


5 


- 


ده موي روا لامح برقا عنادة بعر ورمع سر بار 
قَالْتْفوَاللُه نا عَلَى ذَلكَ إِذْ تَرَلَ بهميَْني مَنْ يُنازِعْةُ في مُلْكهءقَال:قوَاللُه مَا عَلمنَا خُرْنَا 
نط كان اشكية لذن خر فته ذلك ككرنا أن بطو ذلك على الاش ناب وخل 
اقوح وسستن 0 نهد رطف ضري ققد اله ا 
ايلِءقَلتْ:فقَال أممْحَابُ رَسسُول الله ي:مَنْ جل يرج حَنّى يَحطرَ وَقعَةَ القلؤْم نم 
يَأَنيَنَا بالْحبّر ؟ قالت:فقال الزيير بن الْعوام :أناءقالت:وكان من أشدت القَوْم 
سنَاقَالْتْ:فَتَقَحُوا لَهُ قْبَةفَجَعَلَهَا في صَلره نَم سبح عَلَيْهَا حَتَّى رج إلى تاحيّة النَيِلٍ 
5 بها مُلتَقَى لومم الطلَقَ حَتَّى حَضَرَهُمْ .قالَت:وَدَعَونًا الله للنَحَاشِي بالظَهُور عَلَى 
عَدُرهوَلتْكين لَهُ في بلادهء وا سَموْسَق عَلَيْهِ أمْرُ الْحَبَسَةفَكْنًا عنْدَهُ في خَيْرِ منْزل حتَى 
قَدسنا عَلَى رَسُول الله يل»وَهْوَ مَك 
ومن أرجاسها ما حكته عائشة - رضي الله عنها - وهي تصور أنواع الاتصال بين 
الجنسين في الجاهلية كما جاء في صحيح البخاري عن ابْنِ شهّاب قَالَ أَخبرتى عُرْوَةٌ بْنْ 
الزيير 3 عَائْشَة زَوْجَ التّبى - ول أَختبرنه أن النَكَاحَ فى اْجَاهايّة كَانَ عَلَى أَربَعَة أنْحَا 


0 
اطع 


براه 


8 

فنكاح منهًا نكاح الثاس الِيَوْمَيخطب الرّخُل إلى الرّجلٍ وظ ليَكَهُ أو ابنتّه في فيصلتقها ثم 
يَنْكحَهَاءوَنكاحٌ آَرٌ كان الرَّحل يُقول لامرأته إذا طهرّت من طمُثهًا أرسلى إلى فلان 
فَاستُضعى منهُ .ويعْتَِلْها رَوْحْهَاءوَلاً يَسَسْهَا بدا حنّى يتين حَمْلَهَا من ذلك الرَجْلٍ الّذى 


و 


صل عر “ خا وام ع ل بتي لن | سل تي 


مله 6 21 يسك َ سه وس > تمع ها مه ل 6 
تُسِتَبْضع منهءفإذا تَبِينَ أَصَابَهًا رَوْحْهًَا إذا أَحَبْء وَإِنمَا يَفعّل ذلك رغبّة فى تَجَابَة 


اه 


- مسند أحمد (عالم الكتب) -(1/ )١1740()079‏ حسن 
08 


الود فَكَانَ هَذَا النَكَاحُ نكَاحَ الامْتبضًاع»ونكاحٌ آخخَرٌ يَجْتَمعْ ا 0 د 
34 0 عن الما -ه 


ا يُصيِبهًا .فإذا حَمَلْتْ وَوَ ضَعَسْءوَمَرَ عَلَيْها ليَالىَ بَعْدَ أن تَضَعَ 
ناتك إهِمْ فلم يط رَجُل نهم أن يبع حتى يَحْنَممُوا عدا تقول لَهُمْ قا 


وم وو عل م 18 5 


عرفتم م اذى كان من أَمْرِكُمْوَقَد ولَدْتُ فَهْوَ انك يَافلآن سم منْأحبّت 
باملمه فِيَلْحَقُ به وَلَدْهَاءلا ١‏ يَستطيُ أن يمع ؛ 0 وَنكَاحُ لابو يفن النّاسُ اكير 
شخلون على لمث لآ تمْتَعُ ممّنْ جَاءَهَا 0 البَعَايَا كن يتين على أبْوَابهنَّ ريات 
تكون غلم فك رامن دَخَل عَلَيْهِنَفَإِذا حَمَلَتْ إِحْدَاهُنَ وَوَضَعْتْ حَمْلَهَا حُمِعُوا لَّهَا 
وَدَعَا لَهُمُ القاقَة نم ألْحَقوا وَلَدَمًا باْذى فالتاظط به وذعى إحنة لا : يَمَنَعٌمن 
َلءقَمًا بُعث مُحَمُد - ف- باحق هدم اح الَادقة كلهإلاً ناح اناس اليو 
اكه 

ودلالة هذه الصورة على هبوط التصور الإنساني وهيميته لا تحتاج إلى تعليق.ويكفي 
تصور الرحل»وهو يرسل امرأته إلى «فلان» لتأي له منه بولد بحيب.تماما كما يرسل ناقته 
أو فرسه أو بميمته إلى الفحل النجيبءلتأيٍ له منه بنتاج جيد! ويكفي تصور الرجال - ما 
دون العشرة! - يدعلون إلى المرأة مجتمعين - «كلهم يصيبها!» ..ثم تختار هي أحدهم 
لتلحق به ولدها! أما البغاء - وهو الصورة الرابعة - فهو البغاء! يزيد عليه إلحاق نتاجه 
برحل من البغاة! لا يجد في ذلك معرة! ولا بمتنع من ذلك! إنه الوحل.الذي طهر الإسلام 
منه العرب.وزكاهم.وكانوا - لولا الإسلام - غارقين إلى الأذقان فيه! ولم يكن هذا 
الوحل ف العلاقات الجنسية إلا طرفا من النظرة المابطة إلى المرأة في الجاهلية.يقول الأستاذ 
أبو الحسن الندوي في كتابه القيم:«ماذا حسر العالم بانحطاط المسلمين»: 

«وكانت المرأة في امجتمع الجاهلي عرضة غبن وحيفءتؤكل حقوقهاءوتبتز أموالههاءو تحرم 
من إرثهاءوتعضل بعد الطلاق أو وفاة الزوج من أن تنكح زوجا ترضاه "“»وتورث كما 


دن 


- صحيح البخارى- المكنز - 5١7107(‏ ) -التاط:التصق به 
” - [ِوَإِذَا طَلَقَُمُ النّسّاء بن هن فلا لون أن يكحن أَزْوَاحَهُن ذا راصو ينهم بِالْمَعرُوف ذَلكَ يُوعَظ به 


من كان سكم ؛ يؤّمن بالله وَاليَوْم الآخر َلك كي ع وَأَطْهَرٌ وَاللَهُ يَعلَمُ وَأَشُمْ لآ تعْلّمُونَ] (17؟) سورة البقرة 
١لا‏ 


يورث المتاع أو اللاية ”.فق ايخ عباش اق قولة "يا أيهنا الذين آمير اله يحل لكم أن ترثوا 
النساء كرما" الآية»قال: كان الرجل إذا مات أبوه أو حميمه»فهو أحق بامرأتهءإن شاء 
أمسكهاءأو يحبسها حى تفتدي منه بصداقهاء أو تمهوت فيذهب مهما - قالابن 
حريجءفأحبرن عطاء بن أبي رباح :أن أهل الجاهلية كانوا إذا هلك اليد فقرك امرأة 
حبسها أهلهٌ على الصبيّ يكون فيهمءفنزلت:"لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرما" الآية - 
قال ابن جريجءوقال بجاهد: كان الرحل إذا توفي أبوه»كان أحق بامرأته»ينكحها إن شاء 
إذا لم يكن ابنهاءأو ينكحها إن شاء أخاه أو ابن أخيه > قال ابن جحريج»وقال عكرمة 
نزلت في كبيشة بنت معن بن عاصمءمن الأوسءتوفي عنها أبو قيس بن الأسلتءفجنح 
عليها ابنه»فجاءت البي يلإدُفقالت:يا نبي الملا أنا ورثت زوجيءولا أنا ثركت فأنكح! 


وَعف السدئ ناما قرول لا 7 نحل لَكُمْ أن ترنُوا لَسَاء كرد" فَإنَ لحل في الْحَاهلية كاد 


وْ أَحُوهُ أو ابْنهفَإِدَا مات وكَرَك امْرَأتَُفإن سبق وَارث المت فألقى عَلَيْمَا 


مور 


0 منبواة نا ارح تلعف كلك مان ور لله كاين 
اتماكن اع سي ''”.وكانت المرأة في الجاهلية يطفف معها الكيلءفيتمتع 
الرحل بحقوقه ولا ته تتمتع هي بحقوقهاءيؤحذد نما تؤتى من مهرهءوتمسك ضررا 
للاعتداء” '.وتلاقي من بعلها نشوزا أو إعراضاءوتترك في بعض الأحيان كالمعلقة*” .ومن 


“* - [يَا يها الدِينَ آمو لا يحل ا لَكُمْ أن تَرُِوا النّسَاء كَرْهًا ولا َْضْلُوهُنٌ لتَدَهبُوا ببَعْض ما اتيِمُوهُنَ إلا أن يَأتِينَ 
بفَاحشة مُييَّة وَعَاسْرُوهُن بِالْمَْرُوف فإن كَرِهتُمُوهُنَّ فَعَسَى أن تَكْرَهُوا شيعا وَيَجْعَلَ اللَهُ فيه حيرا كثيرا) (19) سورة 
النساء ” ٌ 
" - تفسير الطبري - مؤسسة الرسالة [8 8877(]٠١5/‏ ) حسن وحسن مرسل 
ِ حَامعُ اليا في تفسير الْقرْآن للطُبرِيّ 08/5 )1١750(‏ حسن مرسل 
- إوَإذَا طَلْقَُمُ لنّسّاء فبَلَْنَ أَحَلهُنَ فَأَمْسكُوهُنٌ بمَعْرُوف أو سَرّحُوهُنَ بمَعْرُوف ولا ُمْسكُوهُنٌ ضارا لَنََدُوا 
وَمَن يَفْعَلُ ذَلكَ فَقَدْ ظَلَم نفْسَهُ ولا تَحَدُوا آيات الله هُرُوًَا وَاذْكْرُواً نمت الله عَلَيْكُمْ م وما أنزّل عَليكُمْ " مّنَّ الككاب 
وَالْحَكْمَة يَعظّكُم به وَانَُوا الله وَاعْلَمُوا أن الله بكُل شْء عَليمٌ) (71؟) سورة البقرة 
3ت وا الجر أ يشلا ل لقع را خوطق فد عار كن الكل فذت رن تسق ازوالدرك ييا 
إن الله كَانَ غَفُورَا رّحيمًا] (9؟١١)‏ سورة النساء 


كه 


07 


الملأكولات ما هو خالص للذكور ومحرم على الإناث*”.وكان يسوغ للرجل أن يتزوج ما 
يشاء من غير تحديد”''. 

«وقد بلغت كراهة البنات إلى حد الوأد.ذكر اليثم بن عدي - على ما حكاه عنه الميداني 
- أن الوأد كان مستعملا في قبائل العرب قاطبة»فكان يستعمله واحد ويتركه عشرة.فجاء 
الإسلام»وكانت مذاهب العرب مختلفة في وأد الأولاد.فمنهم من كان يئد البنات لمزيد 
الغيرة ومخافة لحوق العار يم من أجلهن.ومنهم من كان يئد من الببات من كانت 
زرقاء.أو شيماء (سوداء) أو برشاء (برصاء) أو كسحاء (عرجاء) تشاؤما منهم يمذه 
الصفات.ومنهم كان يقتل أولاده حشية الإنفاق»وحوف الفقر .. 

«وكانوا يقتلون البنات ويئدوفمن بقسوة نادرة في بعض الأحيانءفقد يتأحر وأد الموؤدة 
لسفر الوالد وشغله»ءفلا يئدها إلا وقد كبرت»وصارت تعقل.وقد حكوا في ذلك عن 
أنفسهم مبكيات.وقد كان بعضهم يلقي الأنثى من شاهق» ' 

ومن أرحاسها - وأصل هذه الأرحاس جميعا - الشرك والوثنية المحابطة الساذجة: كما 
يصورها في إجمال الأستاذ أبو الحسن الندوي في كتابه:« انغمست الأمة في الوثنية وعبادة 
الأصنام بأبشع أشكاها..فكان لكل قبيلة أو ناحية أو مدينة»صنم خاصءبل كان لكل بيت 
صنم خصوصي.قال الكلبي: كان لأهل كل دار من مكة صنم في دارهم يعبدونهءفإذا أراد 
أحدهم السفرءكان آخر ما يصنع في متزله أن يتمسح به وإذا قدم من سفره كان أول ما 
يصنع إذا دحل متزله أن يتمسح به أيضا» '' .واستهترت العرب في عبادة الأصنامءفمنهم 
من اتخذ بيتاءومنهم من اتخذ صنما ومن لم يقدر عليه ولا على بناء بيت نصب حجرا أمام 


هد مه 


1 3 3 7 5 3 0 
الحرم»وأمام عيره ثما استحسن» ثم طاف به كطوافه بالبيت» و معوها الاأنصاب .عن عبد 
*” - [ْقَدْ سر الْذين قتلوا أَوْلَدهُمْ سمَهًا كير عَم وَحَرَمُوا مَا َرََهُُ الله اعرَاء عَلَى الله قَدْ ضََلوا وَمَا كَالواً 

مُهْنَدِينَ] )١50(‏ سورة الأنعام 
- [ْوَإنَ حفكم ألا ُقسطوا في اليتَامَى فَانكحُوأ مَا طَاب لَكُم من النّسَاء مَعتَى وثُلاث وَرْبَاعَ فَإِن حفكم ألا تغدلواً 
فَوَاحدَة أَوْ ما مَلَكت أيْمَانْكُمْ ذلك أَذْنى ألا تَعُولُوأ1 (*) سورة النساء 
'' - بلوغ الأرب في أحوال العرب ( السيد رحمه الله ) 
'' - كتاب الأصنام.( السيد رحمه الله ) 
'' - كتاب الأصنام.( السيد رحمه الله ) 
لف 


اباط كان ا ره الإسراء آية ١م‏ 31 
وتدرجوا من عبادة الأصنام والأوثان إلى عبادة جنس الحجارة.روى البتعاري عن أبي 


رَجَاء العُطَاردىٌ 2 4 لْحَجَرَفإذا ا من 1 


وأخحَذننا 
وه 


الآحر َم حذ حَحرًا حا ف من ثرا بم نا بالنة مهم لقا 


ل لت ور كه ل ان 


ذا دحل شَهرُ رَحب كنا مضل الأسنّة .فلا نَدَعُ يمحا فيه حَدِيدَة وَلآَ سَهْمّا فيه 


ع حمر مت 


مل سعكي مس يا عي .-. اعرد له 5 


1 ا تَرَعْنَاه وألقيئاة شير وكيا 

وقال الكلبي :كان الرجل إذا سافر فترل 507 أربعة أحجارءفنظر إلى أحسنهاءفاتخذه 
رباءوجعل ثلاث أثافي لقدرهءوإذا ارتحل تركه ' 

«وكان للعرب - شأن كل أمة مشركة في كل زمان ومكان - آلحة شئ من الملائكة 
والجن والكواكب.فكانوا يعتقدون أن الملائكة بئات الله فيتخذوفهم شفغفعاء لهم عند 
الله ويعبدوفهمءويتوسلون بهم عند الله. 

واتخذوا كذلك معه الجن شركاء للهءوآمنوا بقدرقم وتأثيرهم؛»وعبدوهم"“.قال 
الكلبي: كانت بنو مليح من خزاعة يعبدون اللمن” .وقال صاعد:كانت حمير تعد 
الشمس.وكنانة القمر.وتميم الدبران.و لخم وجذام المشتري.وطي سهيلا.وقيس الشعري 
الغيور,وأسك عطاروا 7 

ويكفي أن يتصفح الإنسان هذه الصورة البدائية الغليظة من الوثنية»ليعرف أي رحس 
كانت تنشره في القلوب والتصورات وف واقع الحياة! ويدرك النقلة الضخمة الي نقلها 


- مسند أبي عوانة (55757 ) صحيح 
- صحيح البخارى- المكنر - (4707 ) الحثوة:الكومة -المنصل: مخرج الأسنة من أماكنها 
- كتاب الأصنام.( السيد رحمه الله ) 
- كتاب الأصنام.( السيد رحمه الله ) 
- كتاب الأصنام.( السيد رحمه الله ) 
- طبقات الأمم لصاعد.( السيد رحمه الله ) 
:7 


الإسلام للقوم؛والطهارة الي أسبغها على تصوراقهم وعلى حياقم سواء.ومن هذه 
الأرحاس تلك الأدواء الخلقية والاحتماعية الي كانت في الوقت ذاته من مفاخرهم في 
أشعارهم! ومن مفاخراتهم في أسواقهم! من الخمر إلى القمار إلى الثارات القبلية 
الصغيرة»الي تشغل اهتماماتمءفلا ترتفع على تلك التصورات المحلية المحدودة: 

«هانت عليهم الحرب وإراقة الدماء حي كانت تثيرها حادثة ليست بذات حطر.فقد 
وقعت الحرب بين بكر وتغلب ابي وائل»ومكثت أربعين سنة أريقت فيها دماء غزيرة»وما 
ذاك إلا أن كليبا رئيس معدءرمى ضرع ناقة البسوس بنت منقذ فاختلط دمها بلبنها وقتل 
جساس بن مرة كليبا»واشتبكت الحرب بين بكر وتغلب.وكان كما قال المهلهل أحو 
كليب:«قد فين الحياة»وثكلت الأمهات.ويتم الأولاد.دموع لا ترقأ وأحساد لا تدفن». 
«وكذلك حرب داحس والغبراء.فما كان سببها إلا أن داحسا فرس قيس بن زهير»كان 
سابقا في رهان بين قيس بن زهير وحذيفة بن بدرءفعارضه أسدي بإيعاز من حذيفة»فلطم 
وجهه وشغلهءففاتته الخيل. 

وتلا ذلك قتلءثم أحذ بالنأر.ونصر القبائل لأبنائهاءوأسرءونزح للقبائل»وقتل في ذلك 
الزقك من النامن» . 

وكان ذلك علامة فراغ الحياة من الاهتمامات الكبيرة»الي تشغلهم عن تفريغ الطاقة في 
هذه الملابسات الصغيرة.إذ لم تكن لهم رسالة للحياةءولا فكرة للبشريةءولا دور 
للإنسانية»يشغلهم عن هذا السفساف . 

ولم تكن هناك عقيدة تطهرهم من هذه الأرحاس الاجتماعية الذميمة ..وماذا يكون 
الناس من غير عقيدة إلهية؟ 

ماذا تكون اهتماماتقهم؟ وماذا تكون تصوراتهم؟ وماذا تكون أخلاقهم؟ 

إن الجاهلية هي الجاهلية.ولكل جاهلية أرحاسها وأدناسها.لا يهم موقعها من الزمان 
والمكان.فحيثما حلت قلوب الناس من عقيدة إهية تحكم تصوراتهم»ومن شريعة - منبئقة 
من هذه العقيدة - تحكم حياتهمءفلن تكون إلا الجاهلية في صورة من صورها الكثيرة 


'" - كتاب:ماذا حسر العالم بانخطاط المسلمين ص 5 (٠."‏ السيد رحمه الله ) 
“,ا 


..والجاهلية الي تتمرغ البشرية اليوم في وحلهاءلا تختلف في طبيعتها عن تلك الجاهلية 
العربية أو غيرها من الجاهليات الي عاصرقا في أنحاء الأرض»حى أنقذها منها الإسلام 
وطهرها وزكاها. 

إن البشرية اليوم تعيش ف ماحور كبير! ونظرة إلى صحافتها وأفلامها ومعارض 
أزيائها. ومسابقات جمالحاءومراقصهاءوحاناقا. وإذاعاتها.ونظرة إلى سعارها المجنون للحم 
العاري:والأوضاع المثيرة»والإيحاءات المريضةءفي الأدب والفن وأجهزة الإعلام كلها .. إلى 
جانب نظامها الربوي.وما يكمن وراءه من سعار للمال»ووسائل خسيسة لجمعه 
وتثميره»وعمليات نصب واحتيال وابتزاز تلبس ثوب القانون '' ..وإلى جانب التدهور 
الخلقي والانحلال الاحتماعي »الذي أصبح يهدد كل نفس وكل بيت»وكل نظامءوكل 
تجمع إنساني ..نظرة إلى هذا كله تكفي للحكم على المصير البائس الذي تدلف إليه 
البشرية في ظل هذه الجاهلية. 

إن البشرية تناكل إنسانيتهاءوتتحلل ادميتهاءوهي تلهث وراء الحيوانءومثيرات 
الحيوان»لتلحق بعالمه الحابط! والحيوان أنظف وأشرف وأطهر.لأنه محكوم بفطرة حازمة لا 
تتميعءولا تأسن كما تأسن شهوات الإنسان حين ينفلت من رباط العقيدةءومن نظام 
العقيدة»ويرتد إلى الجاهلية الى أنقذه الله منهاءوالي يمتن الله على عباده المؤمنين بتطهيرهم 
منها ف تلك الآية الكركة: «وَيُعلَمُهُمُ الكتاب وَالحكمة» : 

وكان المخاطبون يذه الآية أميين جهالا.أمية القلم»وأمية العقل سواء.وما كان للحم من 
المعرفة شيء ذو قيمة بالمقاييس العالمية للمعرفة»في أي باب من الأبواب.وما كان لهم في 
حياقهم من هموم كبيرة تنشئ معرفة ذات قيمة علمية في أي باب من الأبواب.فإذا هذه 
الرسالة تحيلهم أساتذة الدنياء و حكماء العالم»وأص حاب المنهج العقيدي والفكري 
والاحتماعي والتنظيميءالذي ينقذ البشرية كلها من جاهليتها في ذلك الزمان.والذي 
بوتيه دووة أن انكر له القنادمة ص راان اللسس نالا قاد لبش يده ضاق تحن اهديا 
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الحديثة»اليّ تتمثل فيها كل خصائص اللجاهلية القديمة من النواحي الأخلاقية والاحتماعية 
وتصور أهداف احياة الإنسانية وغاياتها كذلك! على الرغم من فتوحات العلم المادي 
والإنتاج الصناعي.والرخخاء الحضاري! «وإن كانوا من قبْلَ في ضَّلال مبين». 

ضلال في التصور والاعتقاد»وضلال في مفهومات الحياة»وضلال في الغاية والاتجاه»وضلال 
في العادات والسلوك.وضلال في الأنظمة والأوضاع»وضلال في المجتمع والأخلاق .. 
والعرب الذين كانوا يخاطبون يمذه الآية كانوا يذكرون - ولا شك - ماضي حياقم 
وأوضاعهمءويعرفون طبيعة النقلة الى نقلهم إليها الإسلام؛وما كانوا ببالغيها بغير الإسلام 
وهي نقلة غير معهودة في تاريخ بن الإنسان. 

كانوا يدركون أن الإسلام - والإسلام وحده - هو الذي نقلهم من طور 
القبيلة»واهتمامات القبيلة»وثارات القبيلة»لا ليكونوا أمة فحسب.ولكن ليكونوا - على 
حين فجأة ومن غير تمهيد يتدحل فيه الزمن - أمة تقود البشرية»وترسم لما مثلهاءومناهج 
حياتهاءوأنظمتها كذلكءفي صورة غير معهودة في تاريخ البشرية الطويل. 

كانوا يدركون أن الإسلام - والإسلام وحده - هوالذي منحهم وجحودهم 
القومي»ووجودهم السياسي ووحودهم الدولي ..وقبل كل شيء وأهم من كل شيء 
..وحودهم الإنساني»الذي يرفع إنسانيتهم»ويكرم آدميتهمءويقيم نظام حياقم كله على 
أساس هذا التكريم»الذي جاءهم هدية ومنة من لدن رم الكريم. 

والذي أفاضوه هم على البشرية كلها بعد ذلك»وعلموها كيف تحترم «الإنسان» وتكرمه 
بتكرم الله.غير مسبوقين في هذاءلا في الجزيرة العربيةءولا في أي مكان ..وفي اللففة 
السابقة إلى «الشورى» طرف من هذا المنهج الإلحي»الذي كانوا يدركون فيه عظم المنة 
عليو مو الل 

وكانوا يدركون أن الإسلام - والإسلام وحده - هو الذي جعل لهم رسالة يقدموفا 
للعا لم ونظرية للحياة البشرية»ومذهبا مميزا للحياة الإنسانية ..والأمة لا توحد في الحقفل 
الإنساني الكبير إلا برسالة ونظرية ومذهبءتقدمه للبشرية»لتدفع بالبشرية إلى الأمام. 


اا 


وقد كان الإسلام»وتصوره للوجودءورأيه في الحياة»وشريعته للمجتمع»وتنظيمه للحياة 
البشرية»ومنهجه المثالي الواقعي الإيجابي لإقامة نظام يسعد في ظله «الإنسان» ..كان 
الإسلام بخصائصه هذه هو «بطاقة الشخصية» الي تقدم برماالعرب 
للعالم»فعرفهم»واحترمهم؛ و سلمهم القيادة. 

وهم اليوم وغدا لا يحملون إلا هذه البطاقة.ليست لحم رسالة غيرها يتعرفون بما إلى 
العالم.وهم إما أن يبحملوها فتعرفهم البشرية وتكرمهم وإما أن ينبذوها فيعودوا صلا - 
كما كانوا - لا يعرفهم أحدءولا يعترف يمحم أحد! وما الذي يقدمونه للبشرية حين لا 
يتقدمون إليها يذه الرسالة؟ 

يقدمون لها عبقريات في الآداب والفنون والعلوم؟ لقد سبقتهم شعوب الأرض في هذه 
الحقول.والبشرية تغص بالعبقريات في هذه الحقول الفرعية للحياة.وليست في حاجة ولا 
في انتظار إلى عبقريات من هناك ف هذه الحقول الفرعية للحياة! يقدمون لها عبقريات في 
الإنتاج الصناعي المتفوقءتنحين له الحباه»ويغرقون به أسواقهاءويغطون به على ما عنده من 
إنتاج؟؟ لقد سبقتهم شعوب كثيرةءفي يدها عجلة القيادة في هذا المضمار! يقدمون لما 
فلسفة مذهبية احتماعية»ومناهج اقتصادية وتنظيمية من صنع أيديهم»ومن وحي أفكارهم 
البشرية؟ إن الأرض تعج بالفلسفات والمذاهب والمناهج الأرضية.وتشقى ا جميعا غاية 
الشقاء! ماذا إذن يقدمون للبشرية لتعرفهم به»وتعترف لهم بالسبق والتفوق والامتياز؟ 

لا شيء إلا هذه الرسالة الكبيرة.لا شيء إلا هذا المنهج الفريد.لا شيء إلا هذه المنة الي 
اختارهم الله لهاء وأكرمهم بماءوأنقذ بها البشرية كلها على أيديهم ذات يوم.والبشرية اليوم 
أحوج ما تكون إليهاءوهي تتردى في هاوية الشقاء والحيرة والقلق والإفلاس! إفها- 
وحدها - بطاقة الشخصية الى تقدموا بها قلديما للبشرية»فأحنت لما هامتها.والي يمكن أن 
يقدموها لها اليوم»فيكون فيها الخلاص والإنقاذ. 

إن لكل أمة من الأمم الكبيرة رسالة.وأكبر أمة هي الي تحمل أكبر رسالة.وهي الي تقدم 
أكبر منهج.وهي الي تتفرد في الأرض بأرفع مذهب للحياة. 
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والعرب يملكون هذه الرسالة - وهم فيها أصلاء»وغيرهم من الشعوب هم شركاء - فأي 
شيطان يا ترى يصرفهم عن هذا الرصيد الضحم؟ أي شيطان؟! لقد كانت المنة الإلمهمية 
على هذه الأمة يبهذا الرسول ويهذه الرسالة عظيمة عظيمة.وما يمكن أن يصرفها عن هذه 
المنة إلا شيطان ..وهي مكلفة من ريما ممطاردة الشيطان!'" 
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مبدأ الشورى وأهميته في وافعية المنهج الإسلامي 


لفك كانق استطاعة رسيول الله ع يقت أن عني اشمافة التحلمة تلدك التحريتة 
المريرة»الي تعرضت لها - وهي بعد ناشئة ومحاطة بالأعداء من كل جانب.والعدو رابض 
قي ذال أسوازها ذاه -: تقول كاناق انتطاعة رسول الله - ول أن يمحن المماعة 
المسلمة تلك التجربة المريرة الى تعرضت طاءلو أنه قضى برأيه في خطة المعركة»مستندا إلى 
رؤياه الصادقة وفيها ما يشير إلى أن المدينة درع حصينة ولم يستشر أصحابهءأو لم يأحذ 
بالرأي الذي ابحلت المشورة عن رححانه في تقدير الجماعة! أو لو أنه رجع عن الرأي عند 
ما سنحت له فرصة الرحوع»وقد حرج من بيته»فرأى أصحاب هذا الرأي نادمين أن 
يكونوا قد استكرهوه على غير ما يريد! ولكنه - وهو يقدر النتائج كلها - أنفذ 
الشورى.وأنفذ ما استقرت عليه»ذلك كي تجحابه الجماعة المسلمة نتائج التبعة 
الجماعية»وتتعلم كيف تحتمل تبعة الرأي»وتبعة العمل.لأن هذا في تقديره - لهِ- وفي 
تقدير المنهج الإسلامي الذي ينفذهءأهم من اتقاء الخسائر الجسيمة»ومن تحنيب الجماعة 
تلك التجربة المريرة.فتجنيب الجماعة التجربة معناه حرمائها الخبرة»و حرمافها 
المعرفة»وحرمانها التربية! ثم يجيء الأمر الإلمي له بالشورى - بعد المعركة كذلك - تثبيتا 
للمبدأ في مواجهة نتائجه المريرة.فيكون هذا أقوى وأعمق في إقراره من ناحية»وقٍ إيضاح 
قواعد المنهج من ناحية .. 

إن الإسلام لا يؤحل مزاولة المبدأ حي تستعد الأمة لمزاولته! فهو يعلم أنها لن تستعد أبدا 
لمزاولته إلا إذا زاولته فعلاءوأن حرمانها من مزاولة مبادئ حياقها الأساسية - كمبداً 
الشورى - شر من النتائج المريرة الي تتعرض لا في بدء استعماله»وأن الأخطاء في مزاولته 
- مهما بلغت من الجسامة - لا تبرر إلغاءه»بل لا تبرر وقفه فترة من الوقتءلإنه إلغاء أو 
وقف لنموها الذاقي»ونمو خبرتها بالحياة والتكاليف.بل هو إلغاء لوجودها كأمة إطلاقا! 
وهذا هو الإبحاء المستفاد من قوله تعالى - بعد كل ما كان من نتائج الشورى في 


المعركة: «فاعف عنهم. و استعفر لهم»وشاورهم في الأمر». 
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كما أن المزاولة العملية للمبادئ النظرية تتجلى في تصرف الرسول - ولمْ- عند ما رفض 
أن يعود إلى الشورى بعد العزم على الرأي المعين»واعتبار ه هذا ترددا وأرجحة.وذلك 
لصيانة مبدأ الشورى ذاته»من أن يصبح وسيلة للتأرحح الدائم»والشلل الحركي.فقال قولته 
التربوية المأثورة:«ما كان لبي أن يضع لأمته حي يحكم الله له» ..ثم جاء التوجيه الإههي 
الأحير : «فإذا عَرَمْتَ فيَوَكُل عَلَى لَه ..فتطابق - في المنهج - التوجيه والتنفيذ .. '" 
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منهج الله تعالى ثابت والناس قد يقتربون أو يبتعودن منه 


إن منهج الله ثابت»وقيمه وموازينه ثابتة»والبشر يبعدون أو يقربون من هذا 
المنهج».ويخطئون ويصيبون ف قواعد التصور وقواعد السلوك.ولكن ليس شيء من 
أخطائهم محسوبا على المنهجءولا مغيرا لقيمه وموازينه الثابتة. 

وحين يخطئ البشر في التصور أو السلوكءفإنه يصفهم بالخطأ.وحين ينحرفون عنه فإنه 
يصفهم بالانحراف. 

ولا يتغاضى عن خطئهم وانحرافهم - مهما تكن منازلهم وأقدارهم - ولا ينحرف هو 
ليجاري انحرافهم! ونتعلم نحن من هذاءأن تبرئة الأشخاص لا تساوي تشويه المنهج! وأنه 
من الخير للأمة المسلمة أن تبقى مبادئ منهجها سليمة ناصعة قاطعة»وأن يوصف المخحطئون 
والمنحرفون عنها بالوصف الذي يستحقونه - أيا كانوا - وألا تبرر أحطاؤهم وانحرافاقم 
أبدا بتحريف المنهجوتبديل قيمه وموازينه.فهذا التحريف والتبديل أخطر على الإسلام من 
وصف كبار الشخصيات المسلمة بالخطأ أو الانحراف ..فالمنهج أكبر وأبقى من 
الأشخاص. والواقع التاريخي للإسلام ليس هو كل فعل وكل وضع صنه المسلمون في 
تاريخهم.وإنما هو كل فعل وكل وضع صنعوه موافقا تمام الموافقة للمنهج ومبادئه وقيممه 
الثابتة ..وإلا فهو حطأ أو انحراف لا يحسب على الإسلام»وعلى تاريخ الإسلام إِنما يحسب 
على أصحابه وحدهم»ويوصف أصحابه بالوصف الذي يستحقونه:من حطأ أو انحراف أو 
خحروج على الإسلام ..إن تاريخ «الإسلام» ليس هو تاريخ «المسلمين» ولو كانوا 
مسلمين بالاسم أو باللسان! إن تاريخ «الإسلام» هو تاريخ التطبيق الحقيقي للاسلامءفي 
تصورات الئاس وسلوكهمءوفٍ أوضاع حياتهم»ونظام مجحتمعاتقم ..فالإاسلام محور 
كنف زور خم له حيياة الناس فى إطار نايك 

فإذا هم خرجوا عن هذا الإطارءأو إذا هم تركوا ذلك المحور بتاتاءفما للإسلام وما للحم 
يومئذ؟ وما لتصرفاتهم وأعمالهم هذه تحسب على الإسلامءأو يفسر با الإسلام؟ بل ما لهم 
هم يوصفون بأنهم مسلمون إذا خرجوا على منهج الإسلام»وأبوا تطبيقه في حياتهمءوهم 


آله 


إنما كانوا مسلمين لأنهم يطبقون هذا المنهج في حياقمءلا لأن أسماءهم أسماء مسلمينءولا 

لأنهم يقولون بأفواههم:إنهم مسلمون؟! 

وهذا هنا آراة لهت جمكاقة. كذ نوكيه لاكية للد اوور ركاه ان طم لشي متي 

المسلمة»ويسجل عليها النقص والضعفء ثم يرحمها بعد ذلك ويعفو عنهاءويعفيها من 

حرائر النقص والضعف في حسابه.وإن يكن أذاقها جرائر هذا النقص والضعف في ساحة 
:/ 

الابتلاء ! 
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سورة النساء والجهد الكبر الذي أنفقه الإسلام للتخلص من أثارا لجاهلية 


هذه السورة تمثل جانبا من الجهد الذي أنفقه الإسلام في بناء الجماعة المسلمة»وإنشاء 
امختمع الإسلامي وفي حماية تلك الجماعة»وصيانة هذا المجتمع.وتعرض نموذحا من فعل 
القرآن في المجتمع الجديد»الذي انبئق أصلا من خلال نصوصه.والذي نشأ ابتداء من خلال 
المنهج الرباني.وتصور يمذا وذلك طبيعة هذا المنهج في تعامله مع الكائن الإنساني كما 
تصور طبيعة هذا الكائن وتفاعله مع المنهج الرباني ..تفاعله معه وهو يقود خطه في 
المرتقى الصاعد.من السفح الهابطءإلى القمة السامقة ..خطوة خطوة»ومرحلة مرحلة ..بين 
تيارات المطامع والشهوات والمخاوف والرغائب وبين أشواك الطريق ال لا تلو منها 
خحطوة واحدة وبين الأعداء المتربصين على طول الطريق الشائك! وكما رأينا من قبل - 
في سورة البقرة وسورة آل عمران - مواحهة القرآن لكل الملابسات امحيطة بنشأة الجماعة 
المسلمة في المدينة وبيان طبيعة المنهج الرباني الذي تنشأ الجماعة على أساسه وتقرير 
الحقائق الأساسية الي يقوم عليها التصور الإسلامي والقيم والموازين الي تنبثق من هذا 
التصور وإبراز التكاليف الى يقتضيها النهوض هذه الأمانة في الأرض وتصوير طبيعة أعداء 
هذا المنهج وأعداء هذه الجماعة الي تقوم عليه في الأرضءوتحذيرها من وسائل أواقفك 
الأعداء ودسائسهم وبيان ما في عقائدهم من زيف وانحراف.وما في وسائلهم من خحسة 
والتواء ...إلخ ...فكذلك نرى القرآن - في هذه السورة - يواجه جملة هذه الملابسات 
واللقائق :. 

إلا أن لكل سورة من سور القرآن شخصيتها الخاصة»وملامحها المميزة»ومحورها الذي تشد 
إليه موضوعاتها جميعا ..ومن مقتضيات الشخصية الخاصة أن تتجمع الموضوعات في كل 
سورة وتتناسق حول محورها في نظام خاص هاءتبرز فيه ملاتحهاءوتتميز به 
شخصيتها. كالكائن الحي المميز السمات والملامح»وهو - مع هذا - واحد من جنسه على 
العموم! ونحن نرى في هذه السورة - ونكاد نحس - أفها كائن حي؛يستهدف غرضا 
معيناءويجهد له»ويتوحى تحقيقه بش الوسائل ..والفقرات والآيات والكلمات في 
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السورة»هي الوسائل الي تبلغ يما ما تريد! ومن ثم نستشعر بحاهها - كما نستشعر تجاه 
كل سورة من سور هذا القرآن - إحساس التعاطف والتجاوب مع الكائن الحيءالمعروف 
السمات,لمميز الملامح»صاحب القصد والوجهة»وصاحب الحياة والحركة»وصاحب الحس 
والشعور! إن السورة تعمل جد وحهد في محو ملامح المجتمع الجاهلي - الذي منه التقطت 
امجموعة المسلمة - ونبذ رواسبه وفي تكييف ملامح المجتمع المسلم»وتطهيره من رواسب 
الجاهلية فيه»و جلاء شخصيته الخاصة. 

كما تعمل بجد وجهد ف استجاشته للدفاع عن كينونته المميزة»وذلك ببيان طبيعة المنهج 
الذي منه انبئقت هذه الكينونة المميزة»والتعريف بأعدائه الراصدين له من حوله - من 
المشركين وأهل الكتاب وبخاصة اليهود - وأعدائه المتميعين فيه - من ضعاف الإبهان 
والمنافقين - وكشف وسائلهم وحبلهم ومكايدهمءوبيان فساد تصوراتهم ومناهجهم 
وطرائقهم.مع وضع الأنظمة والتشريعات الي تنظم هذا كله وتحدده»وتصبه في القآالب 
التنفيذي المضبوط. 

وق الوقت ذاته نلمح رواسب الجاهلية»وهي تتصارع مع المنهج الجديكءوالقيم 
الجديدة»والاعتبارات الجديدة.ونرى ملامح الجاهلية وهي تحاول طمس الملامح الجديدة 
الوضيئة الجميلة.ونشهد المعركة الي يخوضها المنهج الرباني بهذا القرآن في هذا الميدان.وهي 
معركة لا تقل شدة ولا عمقا ولا سعة»عن المعركة الي يخوضها في الميدان الآخر.مع 
الأعداء الراصدين له والأعداء المتميعين فيه! وحين ندقق النظر في الرواسب الى حملها 
ا جتمع المسلم من المجتمع الجاهلي الذي منه جاءءوالي تعالجح هذه السورة جوانب منها - 
كما تعالح سور كثيرة جوانب أخرى - قد ينالنا الدهش لعمق هذه الرواسب»حى لتظل 
تغالب طوال هذه الفترة الي رجححنا أن آيات السورة كانت تتتزل فيها ..ومن العجب أن 
تظل لهذه الرواسب صلابتها حي ذلك الوقت المتأخر ..ثم ينالنا الدهش كذلك للنقلة 
البعيدة السامقة الرفيعة الي انتهى إليها هذا المنهج العجيب الفريد,بالجماعة المسلمة.وقد 
التقطها من ذلك السفح الحابط»الذي تمثله تلك الرواسبءفارتقى بما في ذلك المرتقى 
الصاعد إلى تلك القمة السامقة ..القمة الى لم ترتق إليها البشرية قطءإلا على حداء ذلك 


المنهج العجيب الفريد.المنهج الذي يملك وحده أن يلتقط الكينونة البشرية من ذلك 
السفحءفيرتقي بها إلى تلك القمة»رويدا رويداءفي يسر ورفقء»وفي ثبات وصبرءوقي حطو 
متناسق موزون! والذي يدقق النظر في هذه الظاهرة الفريدة في تاريخ البشرية»يتجلى له 
جاتب من شتكينة اللددى طبار ارالا ميت فى 'الخريوة العرية فى للف دهده الرسحالة 
العظيمة ..حيث يمثلون سفح الجاهلية الكاملة»ءبكل مقوماها.الاعتقادية 
والتصورية»والعقلية والفكرية»والأحلاقية والاحتماعية .والاقتصادية والسياسيةءليعرف 
فيهم أثر هذا المنهجءوليتبين فيهم كيف تتم المعجزة الخارقة»الي لا يملك أن يأي بها منهج 
آخرءفي كل ما عرفت الأرض من مناهجءوليرتسم فيهم خط هذا المنهج»بكل مراحله - 
من السفح إلى القمة - وبكل ظواهره.وبكل حاربه»ولترى البشرية - في عمرها كله - 
أين تحد المنهج الذي يأحذ بيدها إلى القمة السامقة,أيا كان موقفها في المرتقى الصاعد. 
سواء كانت في درحة من درجاته,ءأم كانت في سفحه الذي التقط منه «الأميين»! إن هذا 
المنهج ثابت في أصوله ومقوماتهلأنه يتعامل مع «الإنسان».وللإنسان كينونة ثابتة»فهو لا 
يتبدل منها كينونة أخرى.وكل التحورات والتطورات الي تلابس حياته لا تغير من 
طبيعته»و لا تبدل من كينونته»ولا تحوله حلقا آحر.إنماهي تغيبرات وتطورات 
سطحية. كالأمواج في الخضمءلا تغير من طبيعته المائية»ءبل لا تؤثر في تياراته التحتية 
الدائمة»المحكومة بعوامل طبيعية ثابتة! ومن ثم تواجه النصوص القرآنية الثابتة»؛تلك الكينونة 
البشرية الثابتة.ولأنما من صنع المصدر الذي صنع الإنسان.فإنها تواحه حياته بظروفها 
المتغيرة» و أطوارها المتجددة؛ بنفس المرونة الي يواحه كما «الإنسان» ظروف الحياة 
المتغيرة» و أطوارها المتجددة»وهو محافظ على مقوماته الأساسية ..مقوّمات الإنسان .. 

وفي «الإنسان» هذا الاستعداد»وهذه المرونة»وإلا ما استطاع أن يواجه ظروف الحياة 
وأطوارهاءوهي ليست ثابتة من حوله.وفي المنهج الرباني الموضوع لمذا الإنسانءذات 
الخصائصءبحكم أنه صادر من المصدر الذي صدر منه الإنسانءومودع خصائصه 


ذاتهاءومعدٌ للعمل معه إلى آخر الزمان. 


كم 


وهكذا يستطيع ذلك المنهج»وتستطيع هذه النصوصء أن تلتقط الفرد الإنساني»وأن تلتقط 
المجموعة الإنسانية»من أي مستوىءومن أية درحة من درجات المرتقى الصاعدءفينتهي به 
ويما إلى القمة السامقة .. 

إنه لا يرده ولا يردها أبدا إلى الوراءءولا يهبط به أو ما أبد إلى درجة أسفل في 
المرتقى. كما أنه لا يضيق به ولا يهاءولا يعجز عن رفعه ورفعهاءأيا كان مكانه أو مكافها 
من السفح السحيق! المجتمع البدائي المتخلف كاججتمع العربي في الجاهلية القديهة. واجتمع 
الصناعي المتحضرء كامجتمع الأوربي والأمريكي في الجاهلية الحديثة ..كلاهما يجد في المنهج 
الرباني والنصوص القرآنية مكانه»ويجد من يأخذ بيده من هذا المكانءفيرقى به في المرتقى 
الصاعدء إلى القمة السامقة»ال حققها الإسلام»في فترة حية من فترات التاريخ الإنساني .. 
إن الجاهلية ليست فترة ماضية من فترات التاريخ.إنما الجاهلية كل منهج تتمثل فيه عبودية 
وهذه الخاصية تتمثل اليوم في كل مناهج الأرض بلا استثناء.ففي كل المناهج الي تعتنقها 
البشرية اليومءيأخذ البشر عن بشر مثلهم:التصورات والمبادئ»والموازين والقيم»والشرائع 
والقوانين»والأوضاع والتقاليد. 

وهذه هي الجاهلية بكل مقوماقا. الجاهلية الي تتمثل فيها عبودية البشر للبشر»حيث يتعبد 
بعضهم بعضا من دون الله. 

والإسلام هو منهج الحياة الوحيد»الذي يتحرر فيه البشر من عبودية البشر.لأنهم يتلقون 
التصورات والمبادئوالموازين والقيم»والشرائع والقوانين»والأوضاع والتقاليد»من يد الله - 
سبحانه - فإذا أحنوا رءوسهم فإنما يحنونها لله وحدهوإذا أطاعوا الشرائع فإنما يطيعون الله 
وحدهءوإذا خضعوا للنظام فإنما يخضعون لله وحده.ومن ثم يتحررون حقا من عبودية 
العبيد للعبيد».حين يصبحون كلهم عبيدا لله بلا شريك. 

وهذا هو مفرق الطريق بين الجاهلية - ِ كل صورة من صورها - وبين الإسلام.وهذه 


السورة تتولى رسم مفرق الطريق بالدقة وبالوضوح الذي لا تبقى معه ريبة لمستريب. 


ام 


ومفهوم أن كل أمر أو في أو توجيه ورد في القرآن الكريم»كان يواحه حالة واقعة في 
امجتمع الجاهلي,و كان يتوخى إما إنشاء حالة غير قائمة»وإما إبطال حالة قائمة ..وذلك 
دون إخلال بالقاعدة الأصولية العامة:«العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» ..ومع 
ملاحظة أن النصوص القرآنية جاءت لتعمل في كل جيل وف كل بيئة كما أسلفنا.وفي 
هذا تمكن المعجزة.فهذه النصوص الى جاءت لتواحجه أحوالا بعينهاءهي ذاتا ال تواحه 
الجماعة الإنسانية»في أي طور من أطوارها.والمنهج الذي التقط المجموعة المسلمة من سفح 
الجاهلية»هو ذاته الذي يلتقط أية مجموعة - أيا كان موقفها على الدرج الصاعد - ثم يبلغ 
يما إلى القمة السامقةالي بلغ إليها با مجموعة الأولىءيوم التقطها من ذلك السفح السحيق! 
ومن ثم فنحن حين نقرأ القرآن نستطيع أن نتبين منه ملامح المجتمع الجاهليء»من خلال 
أوامره ونواهيه وتوجيهاته كما نستطيع أن نتبين الملامح الجديدة الي يريد أن ينشئهاءوأن 
يثبتها في المجتمع الجديد .. 

فماذا نحن واحدون - في هذه السورة - من ملامح المحتمع الجاهلي الي ظلت راسبة في 
الجماعة المسلمة,منذ أن التقطها المنهج الرباني من سفح الجاهلية؟ وماذا نحن واحدون من 
الملامح الجديدة الي يراد إنشاؤها في المجتمع الإسلامي الجديد وتثبيتها! إننا جد بمجتمعا 
تؤكل فيه حقوق الأيتام - وبخاصة اليتمات - في حجور الأهل والأولياء 
والأوصياء»ءويستبدل الخبيث منها بالطيب.ويعمل فيها بالإسراف والطمع»خيفة أن يكبر 
اليتامى فيستردوها! وتحبس فيه الصغيرات من ذوات المال»ليتخذهن الأولياء زوحات»طمعا 
في مالمن لا رغبة فيهن! أو يعطين لأطفال الأولياء للغرض ذاته! وبحد مجتمعا يجار فيه على 
الصغار والضعاف والنساء فلا يسلم لهم فيه بنصيبهم الحقيقي من الميراث.إنما يستأثر فيه 
بمعظم التركة الرجال الأقوياء»القادرون على حمل السلاح ولا ينال الضعاف فيه إلا 
الفتات. 

وهذا الفتات الذي تناله اليتيمات الصغيرات والنسوة الكبيرات»هو الذي يحتجزن من 
أحله:ويحبسن على الأطفال من الذكور أو على الشيوخ من الأولياء.كي لا يخرج المال 
بعيدا ولا يذهب في الغرباء! ونحد مجتمعا يضع المرأة موضعا غير كريمويعاملها بالعسف 


م 


والجور.في كل أدوار حياتها.يحرمها المبراث - كما قلنا - أو يحبسها لما يناللها منع»ويورّثها 
للرحل كما يورثه المتاع! فإذا مات زوجها جاء وليهءفألقي عليها ثوبه»فيعرف أنما محجوزة 
له.إن شاء نكحها بغير مهرءوإن شاء زوجها وأخذ مهرها! ويعض لها زوجها إذا 
طلقهاءفيدعها لا هي زوجةءولا هي مطلقة»حى تفتدي نفسها منه وتفك أسرها! ونجد 
محتمعا تضطرب فيه قواعد الأسرة بسبب هبوط مركز المرأة فيه»علاوة على اضطراب 
قواعد التبئي والولاء»واصطدامها مع قواعد القرابة والنسبء.فوق ما فيه من فوضى في 
العلاقات الجنسية والعائلية. حيث تروج اتصالات السفاح والمخادنة. 

ونحد مجحتمعا تؤكل فيه الأموال بالباطل في المعاملات الربوية.وتغتصب فيه الحقوق. و تححد 
فيه الأمانات. 

وتكثر فيه الغارات على الأموال والأرواح.ويقل فيه العدل فلا يناله إلا الأقوياء.كما لا 
تنفق فيه الأموال إلا رئاء الناس»اجتلابا للمفاحرءولا ينال الضعاف المحاويج فيه من هذا 
الإنفاق ما ينال الأقوياء الأغنياء! وليست هذه سوى بعض ملامح الجاهلية - وهي الي 
تصدت لها هذه السورة - ووراءها ما صورته السور الأخرىءوما تحفل به أخبار هذه 
الجاهلية في العربءوفيمن حوهم من الأمم» "". 

إنه لم يكن - قطعا - مجتمعا بلا فضائل.فقد كانت له فضائلهءالي هيأ جما لاستقبال هذه 
الرسالة الكبرى.ولكن هذه الفضائل إنما استنقذها الإسلام استنقاذاءووجهها الوجهة 
البناءة.وكانت - لولا الإسلام - مضيعة تحت ركام هذه الرذائل»مفرقة غير 
متجمعة»وضائعة غير موجهة.وما كانت هذه الأمة لتقدم للبشرية شيئا ذا قيمة»لولا هذا 
المنهج»الذي جعل بمحو ملامح الجاهلية الشائهة»وينشئ أو ينبت ملامح الإسلام 
الوضيئة»ويستنقذ فضائل هذه الأمة المضيعة المطمورة المفرقة المبددة»شأفها في هذا شأن 
سائر أمم الجاهلية الى عاصرقاءوالي اندثرت كلهاءلأنها لم تدركها رسالة ولم تنشُئها 
عقيدة! من تلك الجاهلية»اليَ هذه بعض ملامحهاءالتقط الإسلام المجموعة الى قسم الله لها 


*' - يراجع ما سبق تفصيله من ملامح الجاهلية العربية في هذا الجزء عند تفسير قوله تعالى: «لَقَدْ مَنَّ الله عَلَى الْمُؤْمنِينَ 


إِذ بَعَ فيهمٌ رَسُولَا من ألفسهم يَثْلُوا عَلَيْهِمْ آياته وَيُرَكيهِمْ ...» ص 508 ( السيد رحمه الله ) 
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0 أن يسلمها قيادة 0 منها الجماعة ا كما 0 
00 أن 0 0 00 انتهاج الطريق. 

وفي هذه السورة بحد بعض الملامح الي يتوحى المنهج الإسلامي إنشاءها وتثبيتها في الجتمع 
المسلمء بعد تطهيره من رواسب الجحاهلية؛ وإنشاء الأوضاع والتشريعات التنفيذية»الي تكفل 
حماية هذه الملامح وتثبيتها في الواقع الاحتماعي .بحد في مستهلها تقريرا لحقيقة الربوبية 
ووحدانيتهاءولحقيقة الإنسانية ووحدة أصلها الذي أنشأها منه ركاءولحقيقة قيامها على 
قاعدة الأسرة»واتصالها بوشيجة الرحمء.مع استجاشة هذه الروابط كلها في الضمير 
البشري.واتخاذها ركيزة لتنظيم امحتمع الإسلامي على أساسهاءوحماية الضعفاء فيه عن 
طريق التكافل بين الأسرة الواحدة»ذات الخالق الواحد؛ و حماية هذا المجتمع من الفاحشة 
والظلم والفتنة وتنظيم الأسرة المسلمة والمجتمع المسلمءوامجتمع الإنساني كلهءعلى أساس 
وتحدة الربوية ووتحدة البشزية ليا أنه الناى القوا :ريك الحاذي لفكتت بز فسن 
واحدّة وَخَلّقَ منها رَوْجَهاءوَبَت منْهُما رجانًا كنيراً وونساءء ونوا اللّهَ الذي تسائَلُونَ به 
وَالأرْحام إن للّهَ كان عَلَيْكَمْ رَقيبأ» ..وهذه الحقيقة الكبيرة الي تتضمنها آية الافتتاح تمثل 
قاعدة أصيلة في التصور الإسلامي» تقوم عليها الحياة الجماعية.نرجو أن نعرض لطا بالتفصيل 
في مكاها من سياق السورة.ونحد التشريعات العملية لتحقيق البناء التكافلي للجماعة 
مستندة إلى تلك الركيزة:في حماية اليتامى بحد التوجيه الموحي.والتحذير المخيف.والتشريع 
المحدد الأصول:«وَآنُوا التتامى أَمْوالَهُمْوَلا تَعبَدلُوا الحبيث بالطَيّب ولا تأكلوا أَسْوالَهُمْ إلى 
أَمُوالكُمْ إِنّهُ كان حوبا كبيراً (آية ؟) .. 

وَابْتلُوا ليتامى, حَنَّى ! ذا تلكو النكاح فإن أنُسثم منهم رمد فَادْفَعُوا إِلَيْهمْ ا ولا 
تكلوها إسشرافاءويدا 7 كان عن فَلَيسْتَعْففْءوَمَنْ كان فقيرا َلَيأكَل 
ار .فإذا 0 7 0 0 0 ا بالله حَسيا» ازآية 0 


م 
ا 


يك 


ص 


سّديداً. إن الّذينَ يأكلون أَمْوالَ اليُتامى ظَلْما إِنّما يَأْكلونَ في بُلُونْهمْ نارأوَسَيَضلَوْنَ 
.)٠١- 9( 0‏ 
وفي حماية الإناث خاصة - يتيمات صغيرات ونساء مستضعفات - وحفظ حقهن جميعا 
في المبراثءوفي الكسبءوفي حقهن في أنفسهنءواستنقاذهن من عسف الجحاهلية»وتقاليدها 
الظالمة المهينة ...نحد أمثال هذه التوجيهات والتشريعات المنوعة الكثيرة: «وإن حفَكُم ألا 
تقسطوا في اليتامى َالْكحُوا ما طابَ ل م م ثلاث وَرُباعَفإن فم فم ألا 
شدلا دو اهدو وكيا أيُمانَكُوْ ذلك أخق الالتو ة الخموة اليناء عار 
نخلةءفإن طبن لك عَنَ شَيء كار فكا قا ووز تحط ول حجان 
تَصِيبٌ مما ترك الوالدان ها نَصِيبُ مما ترّكَ الوالدان والاتريوسيية 6 


مع 2ه 


منهُ أو كثرٌ تصيباً مَفرُوضاً» (آية 00 نيا اننا لين آمنُوا لا يَحلّ لَكُمْ أن ثر سيا 


نك وله 


كرْهاءولا تَحْصْلُوهُن لتَدهَبُوا بض ما انَيُْمُوهْنَ - نا أن يَأتِينَ بفاحشّة مبيئة - 
وَعاشرُوهُن بِالْمَعْرُوف فإن كرِمَتُمُوهُنَّ فعَسى 3 كما اول لل فيه امار 
كثيرا.وإن أَرَدْئمْ استبدال زوج مَكان زوجو نيتم إِحَداهنٌ قنطارا قلاتئأحذوا مله 
شيعا أتَأَحْدُوئَهُ بُهتانا وإنْما مُبينا؟ وَكيْف تَأَحْذْوئَهُ وَقَدْ أفضى بَحْضْكُمْ إلى بَعْضءوَأَحَ دن 
منْكُمْ ميناقاً َليظاً؟» )0١١-19‏ ..«وَيَسْتَففُونَكَ في النّساء. 

:لله فيكم فينَ»وَما تثلى عَليْكمْ في الكتاب في يَتامَى لنّساء اللاتي لا يؤثوئهُنَ ما 
اس نور عروك أن تنْكحُوهُن. وَالْمُسْتَضْعَفِينَ من الولدانءوأن يا لليتامى 
بالستظ دوعا تعلو بن تعر وإ الله كان يمكلتها ركه بخان 

وقي تنظيم الآأسرة» و إقامتها على اساس ثابت من موحيات الفطرة» وتوفير الحماية لما من 
تأثير الملابسات العارضة في جو الحياة الزوجية والحياة الاحتماعية ..تردمثئل هذه 
التوجيهات والتوحيهات والتنظيمات - بالإضافة إلى ما ورد منها في ثنايا المحديث عن 
اليتيمات والمطلقات -:«وّلا تنْكحُوا ما نكم آباو كم م النّساء إلا ماهد سلس له كان 
فاحة شحنا امجا لت لبي تس 
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'' - تعولوا: تحوروا.( السيد رحمه الله ) 
11١‏ 


ماكو ويّنائكي وأحوائكي وَعَمَا كك ار لخ وبنات ؛ لأنتءوأئه انك 
التي أَرْصَعْتَكم وَأحوائكْ م الرضاعَة»وَأُمهاتْ نسائكمءوَرَبائيَكمُ التي في حُجُو ركم 
: ل ل ا 


أَبْنائكمُ لين 3 أصْلابِكُمْ ون تَجمعوا , بيْنَ الأختين 1 ما كّ 0 0 1 الله كان 


- 


- 


غَفُوراً رَحيماًوَالْمُخْصَاتُ منّ النّساء - إِلّ ما مَلَكَت أَئِما ل - كتاب الله 
ملك راع لك ماق ولك د أن لوا ل و ل د 


متم به مهن انو أحُورَُ فريضّةهولا ناح عَلكُمْ زيما تراطيكم به من بد 
الْفرِيضّة.إن اللَهَ كان ليما حَكيماً» (؟7 - 55) ..«الرّحال قَوَامُونَ عَلَى النُساءءيما 
ل ا" د اللي ذالم وات قاد لسفطات للدي 
منا لفحي ادن ران لسار د الكو ل ميو وقد رط في 
ْمضاحعءوَاض رومن إن أُطََكُمْ قلا نوا لين سين الله كان عا كبوا.وإن 
حفكُمْ شقاق هما فَْعُوا حَكما مِْ أطله وَحَكَما من أفلهاءإن يُريدا إصْلاحا يفي الله 
بَينَهُماءإن الله كان عَليما عتبيرا» ..(74 - 8؟) ..«وإن امأ حافت من بَعْلها ُشوزا 
إغراضاً فلا جُناح عَلَيْهِما أن يُضّلحا ينَهُما صُلْحَاَءوَالصُلمُ خَيْرٌوَأخْضرَت 0 
لشم وَإِنَ تُحْسنُوا وتوا فَإِنْ الله كان بما تَعْمَلونَ خبيراً. 

ل ل ل ا وي 
ون تُصْلحُوا و> تنّهُوا فإ اللَّهَ كان عَفُوراً رَحيماً.وإنْ يرقا يعن اللَهُ كلا من مسَعَتهوَكان 


6ه 
اأو 


الله واسعا حَكيماً» .8 .)56١-1١‏ 

وف تنظيم علاقات الميراث والتكافل بين أفراد الأسرة الواحدة وبين الموالي والأولياء الذين 
كانوا متعاقدين قبل نزول تشريعات النسبءوإبطال التبيئ»ترد هذه المبادئ الجامعة وهذه 
التشريعات المحددة»ذات الأهداف الاحتماعية البعيدة:«للرّحال تَصِيبُ مما رك الوالدان 
وَالأقربُونء وَللنّساء تصيبٌ مما تَرَكَ الوالدان وَالأقربُونَءممًا قل منه 0 تُصيباً دروا 
(آية /) ..ليُوصيكُم الله في لاد كم : للذكَرٍ مثل 1 الاين .إن 2 نساء فَوْقَ لين 


عل اله 


َلَّهُنَّ ّنا ما ترَكَءوَإِنْ كانت واحدّة قلَهًا النَضْفْ وََبوَيْهِ لكل واحد منْهُمًا السّدْسُ مما 
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ترك - إن كان لَهُ ولَدْ - فَإِن لَمْ يَكُنْ لَه ول وَوَرئُّ أبَوا فلم التلّث.فَِنْ كان لَهُ ره 
لاكالوشار صر شور لوي باد 2010 8 الك 
اباك ا نيك ع رشو لسع عي بي رك المي نار 
- إن لَمْ يَكُنْ لَهْنَّ ولد - فإِنْ كان لَهُنَ وَلَدُ فلَكُمُ الربعُ مما ترَكْنَ دين يمك ريه 
يُوصين بها أ يْنٍ - ولَهُنَ اربع ممًا ركم - إن لَمْ يكن لَكُم ولد - إن كان لَكُمْ وله 
لّهُنّ الشمُنُ مما ركم - من بَعْد وَصيّة يُوصُونَ بها أَوْ َيْنِ - وَإِنْ كان رَحُل يُورَث 
كَلالَة أو مرا ولَهُ أَحْ أو أَنْتم فلك واحد منْهُمًا السُتْمنِفَِنْ كالوا أكثرٌ من ذلك فَهُمْ 
كا ب سردي قا انع لرع ها قار اللا عا بل باد و 
عَلِيم حَليمٌ» 11 .)05١-‏ «يَسْتَففُوك. قل الله يفتكم في الْكَلالّة: إن ادرو هَلَّكَ لَيِسَ 
َه وله أضة هلها نف ما تسوه ينها إن َم يكن لها دمن كائنا تين هلهم 
لفان مما ترَكبوإِنَ كانوا إِوةٌ رحانًا وَنساء فَللذكرٍ مثل حَط لين .يي الله َكمْ أن 
َصلُواوَاللُهُ ِكل شيء عَليمٌ» ٠لآية‏ 11/5) .«وَلكُلٌ جَعلنا مَواليَّ مما كرَلكَ اْوالدان 
وَالْربُونَوَالْذِينَ عَقَدَتْ أيُمانْكمٌ فَآنُوهُمٌ تنصيبهم. | .إن الله كان عَلى 0 شيء شَهيدأ» 
.لآية 309) . 

وفي حماية المجتمع من الفاحشة»وتوفير أسباب الإحصان والوقاية ..نجد مثل هذه 
التنظيمات: «وَاللّاتي أن الفاحشّة من نماك قامكةا سَكَشهِدوا عَلَيْهِنٌ ا نكم فإن شَهِدُوا 
السكر د وق جرت و السطاويف رد اوسن يأتيانها 
منْكُم فَآذوهُماءفَإن تابا وَأَصْلّحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُماءإِنَ الله كان تَوَاباً رَحِيماً» ..(15 - 
5) ل لاد ل ا 
َيْمانَكُمْ من فَتَياَكُمْ الْمُؤمنات.وَاللُهُ أعْلَم يمان مبَحْضُكُمْ من ب بعْضٍ.فَالْكحُومُنَ بإِذن 


د 1 2 


هلهن»و1” توش إجحورهن الْمعْرُو ف مُخْصّات ع مُسافحات ولا متحذات أخدان .فإذا 
ص فإ أن يفاحظة فلن نعف ما على المُخْصنات من اْذاب.ذللت لمن حت 
لْعَنَتَ منكم.وأن تطيروا حير لك وله فور رَحيم.مرية الله لييْنَ لَكمْوَيَهْد ريُهديكم سئّن 
الْذِينَ من قبْلكُمْ وَيَكُوب عاب | وَاللَهُ عَليِمٌ حَكيمٌ» ادس ا 


مسد 
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وف تنظيم العلاقات بين أفراد المجتمع المسلم كله وإقامتها على التكافل والتراحم 
والتناصح.والأمانة»والعدل»والسماحة والمودة»والإحسان ..ترد توحيهات وتشريعات شي 
- إلى حانب ما ذكرنا من قبل - نذكر منها هنا على سبيل المثفال بضعة نماذج ولا 
نستقصيها فستأي كلها ى مكافامن سياف السوزة :نزول كوا الستمهاء اككيزالك اين 
جَعَلَ اللَّهُلَكُمْ قياماءوَارْرُقوهُمْ فيها وَاكْسُوَهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قلا مَعرُوفا» (آية ) . 

« وَإذا حَضَرَ القسلمَة أُولُوا الْقربى وَاليتتامى وَالْمَساكينُ ارو 3 0 ام ترثا 
4 ..(آية 8) «يا أَيهَا الّذِينَ آمنُوا لا تأكلوا أموال؟ م بيُنَكُمْ بالباطل - إِنَا أن تكون 
تجارة عَنْ ثراض منكمْ - ولا تقثلوا الفسكخْءإن اللّهَ كان يا كك 
دوا سنا مرف نُصليه راو كان ذلك عَلَى الله يُسحيرا» .لو -.)..«ولا 
9 ا 
ا اكتس لامكلا الله من فغلة :إن الله كنان 2 شّيء عَليِما» ..لآية ؟١)‏ 
.<«وَاعَيدُوا اللَهَ ولا لسركرا د شيا وَبالُوالدَينِ إخساناءوبذي لفون راتحا 
وَالْمُساكينء وَالْجار ذي رار لان الْجْنُبءوَالصاحب بِالْحَنْبءوَائِن السسَّبيلِءوما 
مَلَكتَ أَيماكُم | إِنَ اللَهَ لا يُحب مَنْ كان مُحْْتانًا فَخُوراً الَذِينَ لون 0 احار 
بِالمْحْلِءوَيككُمُونَ ما آتاهم م الله من فئله وَأَغتَدْنا للكافرِينَ 0 مهينأءوذِينَ فقون 


و 


أنوالهُم رثاء النَّاسِءوَلا يُؤمنُون باللّه ولا اليم الْآرءوَمَن يكن الشيطان َهُ قرينا فتجفاء 


قَريناً» 1م - مم ..«إن لل ا أن تُوَدُوا الأمانات إلى أهْلهاءوَإذا سكس بحن 1 
امن أن 00 بالْعَدل. ل الله نعمًا 0 به إن الله كان سميعا نصي رأ» .٠لآية‏ لره) 


عيضن ستل 


نَ 


منها وكان على حل شرء شق رإذا - د وما ماه 6ه وض 
للَّهَ كان على كل شيء حَسيبأ» 5 وما كانا لمن أن َل مؤماً نا 
لابين 


ا 2 ممع لع لاه 


عظيما» 5 -81) ..«يا 0 اذَه ارا | امن بالقسط شهَداءً ار على 
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أنْفْسكُمْ أو الوالدين وَالأقرَينَ.! إن ؛ يكن عَنيًا أَوْ فقيرا فَاللُّ أوْلى بهما.فلا تتبعُوا المَوى أن 
دلاو لوا أ مْرضُوا فَإنّ الله كان بما تلوف حت رأ» ..(آية ه8١1)‏ .ا يحب 
اله الع اموس التؤلي إلامن عليم ركان الله بيدا غيم إن ثرا 5 
أو تعة تْقُوا عَنْ سُوءِءقَنَ اللّهَ كان عَمُوًا قديرً» ١‏ )م 

إلى جانب ذلك الحدف الكبير في تنظيم المجتمع المسلم على أساس التكافل والتراحم 
والتناصح والتسامح.والأمانة والعدل والمودة والطهارة ومحو الرواسب المتخلفة فيه من 
الجاهلية وإنشاء وتثبيت الملامح الجديدة الوضيئة ..نحد هدفا آخر لا يقل عنه عمقا ولا 
أثرا في حياة ا تمع المسلم - إن لم يكن هو الأساس الذي يقوم عليه اللحدف الأول - 
ذلك هو تحديد معبئ الدين؛و حد الإبمان»وشرط الإسلام»وربط كل الأنظمة والتشريعات 
الي تحكم حياة الفرد وحياة المجتمع بذلك المعئ المحدد للدين»وهذا التعريف المضبوط 
للإيمان والإسلام. 

إن الدين هو النظام الذي قرره الله للحياة البشرية بحملتهاءوالمنهج الذي يسير عليه نشاط 
الحياة برمتها واللّه وحده هو صاحب الحق في وضع هذا المنهج بلا شريك.والدين هو 
الاتباع والطاعة للقيادة الربانية الي للها وحدها حق الطاعة والاتباع»ومنها وحدها يكون 
التلقيءولها وحدها يكون الاستسلام ..فاجتمع المسلم مجتمع له قيادة خاصة - كما له 


ونه كافنة شور كاس؛ك نوا وفدويافة وجلة ب سول الاب هلوك اقيم ولف سق 


و 
0-03 6 


أو تخفوه 


ربه ثما هو باق بعده من شريعة الله ومنهجه.وتبعية هذا المجتمع لهذه القيادة هي الي تمنحه 
صفة الإسلام وتجعل منه «مجتمعا مسلما».وبغير هذه التبعية المطلقة لا يكون «مسلما» 
بحال. وشرط هذه التبعية هو التحاكم إلى الله والرسولءورد الأمر كله إلى اللّهءوالرضى 
بحكم رسوله وتنفيذه مع القبول والتسليم. 

وتبلغ نصوص السورة في بيان هذه الحقيقة»وتقرير هذا الأصلءمبلغا حاهما جازماءلا سبيل 
للجدال فيهءأو الاحتيال عليهءأو تمويهه وتلبيسه لأا من القوة والوضوح والحسم بحيث لا 
تقبل الجدال! وتقرير هذا المبدأ الأساسي يتمثل في نصوص كثيرة كثرة واضحة في 
السورة.وسيجيء استعراضها التفصيلي في مكاها من السياق.فنكتفي هنا بذكر بعضها 
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إجمالا :يتمثل على وجه الإجمال في آية الافتتاح في السورة #ا ألا اناد امار 
الذي َلَقَكُمْ من فس واحدة ..» »...كما يتمثل في مثل هذه الآيات:«وَاعْبدُوا لل ولا 
تش ركوا به شيك .> (آية - ..«إن اللَهَ لا يَعْفْرُ أن يرك يد كدر نا دوين ذلك لمن 
يشاء» .٠لآية‏ م/غ) . 

ينل هن وه التختضيطن .ولخدي قل “قزلة تغالى زا نهنا الذي اموا أطيكوا الله 
وَأطيعُوا الرسُولَ وأولي الْأمِْ منْكُمْ إن تَنارَعكُمْ في شيء رُدُوُ إِلَى الله وَالرَسُولءإن 
كنم مون بالله اليم لآ حر.ذلك روحس تأوم آَم إلى الذي يَْعْمُونَ ألم 
آمَنُوا بما أَنْزل إَِيِكَ وما أَنْرِلَ من قَبْلكَ يُرِيدُونَ أن نا كما إلى الطَاغُوت - وَقَدْ أُمرُوا 


آَ يفوا يه - ويريك التيطانً أن مُصلَهُمْ متلانا يعيدً.وإذا قبل لَهُمْئعاوا إلى ما أنرّل 


2 


41 وَإِلَى الرسُول رَأَيْتَ الْمُنافقينَ يعون طللق متدود ام اروس منج اك ميزنا يليا 
من رَسُول ِل ليُطاعَ يإذن اللّه» ..(آية 14) ..«فلا وَربّكَ لا يُؤْمنُونَ حَتّى يُحَكْمُوكَ فيما 
شح يهلا يدوا : في أَنفْسهِمْ حَرَّجاً مما قَضَيْتَ ا تُسْليما» ..(آية550) 
.«مَنْ يُطع الرّسُول فَقَدْ أطاعَ اللَهءوَمَنْ تَولى فما أَرسَلْناكَ عَلَيْهِم حَفيظاً» براحن يم 
..«وَمَنْ يُشاقق الرسُولَ - من بَحْد ما تيب لهُ الْهُدى - وَيتبعْ غَيْرَ سَبيل الْمُؤْمنن وله ما 
تولَىء وَنُصْله حَهَنّمَ وَساءت مَصيرأ» ٠لية )١١١‏ .. 
وهكذا يتحدد معيئ الدين؛ و حد الإيمان» و شرط الإسلام»ونظام المجتمع السلمءومنهجه في 
الحياة.وهكذا لا يعود الإبمان جرد مشاعر وتصورات ولا يعود الإسلام جرد كلمات 
وشعاراتءولا بحرد شعائر تعبدية وصلوات ..إنما هو إلى جانب هذا وذلك»وقبل هذا 
وذلك. نظام يحكمءومنهج ينحكمءوقيادة تطاع»ووضع يستند إلى نظام معين»ومنهج 
معين»وقيادة معينة.وبغير هذا كله لا يكون إمان»ءولا يكون إسلام»ولا يكون بجتمع ينسب 
نفسه إلى الإسلام. "" 


'" - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص ]87١‏ 
45 


علم الفرائض ومراعاة طبيعة النفس الإنسانية 
قال تعالى :«يُوصيكُمُ اللَّهُ في أَوْلادكمْ اللذّكر مثل حَظ الأنْين.فَإن كن نساء قَوْقَ لين 
لَه ثلا ما تَرّكَ ون كانت واحدة قلَهَا النَضْفْ وَليْوَيْهِ لكل واحد م م يتا 
ترد - إن كان لَهُ ولَدُ - فَإِنَ لَمْ يَكُنْ لَهُ ولدَءوَوَرتَهُ أبُواءفلامُه الثذث .إن كان لَهُ ِو 
اناك لمات ك بون بعد ورد بوي بها ار ان شر الك 
لقح لقا يو في لد 110 جار عليما سكي برك فته جعافرة 


راك - إن لم يكن لَهُنَ ب - فَإِنْ كان لَهُنَّ ولد فلَكُمُ الربُحُ مما ترَكْنَ - من بَعْد 
وَصية ُوصين يها أذ دن - ولهَنَ اريخ مما تر كك - إن لَمْ يكن لَكُمْ وَلَدٌ - فَإِنْ كان 
كم ولد نَل مم ترك - منْ بَعْد وَصيّة بُوصُون بها أَوْ دَيْنِ - وَإِنْ كان رَحُل 
ا كَلالة أو امْرأَةولَهُ أَحْ أو أت فلكل واحد منْهُمًا السّدُس. قن كاثوا مايص 
ذلك فَهُمْ شرك في ال - من بد وي ُوصى بها ادن - غير مار وصية مسن 
للَّوَاللُهُ عَلِيمٌ حَليمٌ» . 

هاتان الآيتان»مضافا إليهما الآية الثالثة الي في نهاية السورة»ونصها:«يَستَفُوتكَ.قل :الله 
يُفْتيكُمْ في الْكَلالّة:إن امْرُوٌ هلك لَيْسَ لَهُ ولَدولهُ أختقَلّها نف ما تَرَكوَهُوَ يَِنُها - 
إن لَمْ يَكُنْ لّها ولد - فَإِنْ كالنا اْيْنِ قَلّهُمَا القلفان مما ترَك.وَِنْ كانوا إِخْوة رجانا 
وَنساءءفللد كر مثل حَظ الاين يينُ الله لَكُمْ أن تضلواءوَاللَهُ بكُل شئاء عَليم» .. 

هذه الآيات الثلاث تتضمن أصول علم الفرائض - أي علم الميراث - أما التفريعات فقد 
حاءت السّنة ببعضها نصاءواجتهد الفقهاء في بقيتها تطبيقا على هذه الأصول.وليس هنا 
بحال الدحول في هذه التفريعات والتطبيقات فمكافا كتب الفقه - فنكتفي - في ظلال 
القرآن - بتفسير هذه النصوصءوالتعقيب على ما تتضمنه من أصول المنهج الإسلامي 
ل اوضيك الله في أؤلادكم: للذكَرٍ مثل 1 لين « 

وهذا الافتتاح يشير - كما ذكرنا - إلى الأصل الذي ترجع إليه هذه الفرائض؛وإلى الجهة 
الي صدرت منهاءكما يشير إلى أن الله أرحم بالناس من الوالدين بالأولادفإذا فرض لهم 
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فإئما يفرض لهم ما هو خير ما يريده الوالدون بالأولاد ..وكلا المعنيين مرتبطان ومتكاملان 


إن الله هو الذي يوصيءوهو الذي يفرضءوهو الذي يقسم الميراث بين الناس - كما أنه 
هو الذي يوصي ويفرض ف كل شيءءوكما أنه هو الذي يقسم الأرزاق جملة - ومن 
عند الله ترد التنظيمات والشرائع والقوانين»وعن الله يتلقى الناس في أخص شؤون حياتهم 
- وهو توزيع أموالهم وتركاتهم بين ذريتهم وأولادهم - وهذا هو الدين.فليس هناك دين 
للناس إذا لم يتلقوا في شؤون حياتهم كلها من الله وحده وليس هناك إسلامءإذا هم تلقوا 
في أي أمر من هذه الأمور - جل أو حقر - من مصدر آخر.إنما يكون الشرك أو 
الكفرءوتكون الجاهلية الى جاء الإسلام ليقتلع جذورها من حياة الناس. 

وإن ما يوصي به اللهءويفرضهءويحكم به في حياة الناس - ومنه ما يتعلق بأخص 
شؤوهمءوهو قسمة أموالهم وتركاتهم بين ذريتهم وأولادهم - لهو أبر بالناس وأنفع لهمءما 
يقسمونه هم لأنفسهمءويختارونه لذرياقم ..فليس للناس أن يقولوا:إنما نختار لأنفسنا.وإنما 
نحن أعرف .مصاحنا ..فهذا - فوق أنه باطل - هو في الوقت ذاته توقح»وتبجحء»وتعالم 
على الله.وادعاء لا يزعمه إلا متوقح جهول! 

عَن ابن عباس قَولَه:" " يُوصيكُم 41 في أَوْلادكمْ لكر مثل ب لين " وذلك لما 
تَرَلّت الْفرَائئضٌ التي ا فيهًا ما فَرَضَ للولّد الذكْرٍ وَالأنتَى وَالأَبَويْنِء كرِهَهًا اناس 
أو بَحْضْهي وقالوا:نخطي الْمراة الربع وَالقْمَنَوتُغْطي الابنّة النُصفء وتغطي الام 
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الصَّعيرَ وَلَيْسَ من هَؤْلاء أَحَدّ يُقاتل القَوْمَ ولا يَحُورُ الْعَنيمَةامْكمُوا عَنْ هَذَا الْحَدِيثْ ل 


رَسُولَ الله يِيْدسَاهُ أو تقول لَهُ ميُيرَفقَالَ بَحْضْهُمْئيَا رَسُولَ اللهأُغطي الْجَاريَة نضْف ما 
رد أبُوهَاء ليست تركب الْفَرَسَّ ولا مقاتل اقم وتغطي الصبي اأميراتوليْسَ يني 
شيْعاء وَكَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلكَ في الْجَاهليّة لا يُعْطُونَ الْميرّاث إلا لمن قائل الْقَوْمءوَيُعْطُوكة 
لكر فالا كبر .زوه أبن أ عئار 
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فهذا كان منطق الجاهلية العربية»الذي كان يحيك في بعض الصدور اليوم - وهي تواحه 
قريظة الله و قبعيقه الخادلة اللشكيية ,بوجهاى اداهلة اضر ة الل :يدك فق بخندن 
الصدور اليوم - وهي تواحه فريضة الله وقسمته - لعله يختلف كثيرا أو قليلا عن منطق 
الجاهلية العربية.فيقول: كيف نعطي المال لمن لم يكد فيه ويتعب من الذراري؟ وهذا المنطق 
كذاك .. كلاهما لا يدرك الحكمةءولا يلتزم الأدب وكلاهما يجمع من ثم بين الجهالة وسوء 
الأدب! للد كر مغل حظ الالقين) 5 

وحين لا يكون للميت وارث إلا ذريته من ذكور وإناثءفإنهم يأحذون جميع التركة»على 
أساس أن للبنت نصيبا واحداءوللذكر نصيبين اثنين. 

وليس الأمر في هذا أمر محاباة لجنس على حساب جنس.إئما الأمر أمر توازن وعد لءبين 
أعباء الذكر وأعباء الأنثى في التكوين العائليءوفي النظام الاحتماعي الإسلامي:فالر حل 
يتزوج امرأة»ويكلف إعالتها وإعالة أبنائها منه في كل حالة»وهي معه.وهي مطلقة منه 
..أما هي فإما أن تقوم بنفسها فقطءوإما أن يقوم كما رحل قبل الزواج وبعده 
سواء.وليست مكلفة نفقة للزوج ولا للأبناء في أي حال ..فالرحل مكلف - على الأقل 
- ضعف أعباء المرأة في التكوين العائلي»وفي النظام الاجتماعي الإسلامي.ومن ثم ييدو 
العدل كما يبدو التناسق بين الغنم والغرم في هذا التوزيع الحكيم.ويبدو كل كلام في هذا 
التوزيع جهالة من ناحية وسوء أدب مع الله من ناحية أحرىءوزعزعة للنظام الاجتماعي 
والأسري لا تستقيم معها حياة. 

ويبدأ التقسيم بتوريث الفروع عن الأصول:«فَإِنَ كن نساء فَوْقَ انْعينِ فلَمْنٌ أفاما 
َرَكَءوَإِنَ كانت واحدة فَلَهَا النَضْفْ».فإذا لم يكن له ذرية ذكورءوله بنتان أو أكثر فلهن 
ا 
له:الأب أو الحد.أو الأخ الشقيق.أو الأخ لأب.أو العم.أو أبناء الأصول .. 

والنص يقول:«فَإِنَ كن نساء فَوْقَ لين فَلهُنَّ تلا ما ترَله» ..وهذا يثبت الثلثين للبنات - 
إذا كن فوق اثنتين - أما إثبات الثلثين للبنتين فقط فقد جاء من السنة ومن القياس على 
الأحتين في الآية الى في آخر السورة. 
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فأما السنة فقد روى عَنْ جَابر فال اا مرا سَعْد بْن الربيع إلى رَسُول لله ايها 
من سعْدفَقَالَتْيا رَسُولَ اللهءهَائَان اتنا سَعْد بْنِ الرّبيع»قتل أَبُوهُمًا مَمَكَ في أخد 
شهدا إن عَمّهُمًا أذ مَلَهمَاءفَلُمْ يَدَغ لَهُمَا مالالا يُنَكَحَان إِأَ ولَهُمَا 
الال :ِفقَالَ :يفضي الله في ذلك قال :فتلت أيه الميرات كازْسُلّ رَسول الله #إلى 
عَمَهِماءفقَال:أغط الْتَنَيْ ا ا ا ف فهو للك 

نه لس بر الله - يله للبنتين بالثلثين.فدل هذا على أن البنتين فأكثرءلمما الثلثان 
في هذه الحالة. 

وهناك أصل آخخر لهذه القسمة وهو أنه لما ورد في الآية الأخرى عن الأخختين:«فإن كاتا 
انين ليع الثلغان مما تَرّكَ» .. كان إعطاء البنتين الثلثين من باب الأولى»قياسا على 
الأحتين.وقد سويت البنت الواحدة بالأحت الواحدة كذلك في هذه الحالة. 

وبعد الانتهاء من بيان نصيب الذرية يجيء بيان نصيب الأبوين - عند وجودهصا- في 
الحالات المختلفة. 


كان لَهُ ولد - فَإِن لم كن لوت وله ره فلاتكد سد رن كان لَهُ إِخْوَة فلأئه 
السنس , 

والأبوان لهما في الإرث أحوال:الحال الأول :أن يجتمعا مع الأولادءفيفرض لكل واحد 
منهما السدس والبقية للولد الذكر أو للولد الذكر مع أحته الأنثى أو أخواته:للذكر مثفل 
حظ الأنثيين.فإذا لم يكن للميت إلا بنت واحدة فرض لما النصف.وللأبوين لكل واحد 
منهما السدس.وأخذ الأب السدس الآخر بالتعصيبءفيجمع له في هذه الحالة بين الفرض 
والتعصيب.أما إذا كان للميت بنتان فأكثر فتأحذان الثلثين»ويأحذ كل واحد من الأبوين 
المنني» 

والحال الثاني :ألا يكون للميت ولد ولا إخعوة ولا زوج ولا زوحة م وينفرد الأبوان 
بالميراث.فيفرض للأم الثلثءويأحذ الأب الباقي بالتعصيبءفيكون قد أخذ مثل حظ الأم 


1" - مسند أحمد رعالم الكتب) [ه ١55/8 )١41754]1١58/‏ حسن 
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مرتين.فلو كان مع الأبوين زوج أو زوجة أخذ الزوج النصفءأو الزوجة الربع.وأعحذت 
الأم الثلث (إما ثلث التركة كلها أو ثلث الباقي بعد فريضة الزوج أو الزوحة على خلاف 
بين الأقوال الفقهية) وأحذ الأب ما يتبقى بعد الأم بالتعصيب على ألا يقل نصيبه عن 
نصيب الأم. 
والحال الثالث:هو اجتماع الأبوين مع الإوة - سواء كانوا من الأبوين أو من الأب,أو 
من الأم - فإهم لا يرثون مع الأب شيئاءلأنه مقدم عليهم وهو أقرب عاصب بعد الولد 
الذكر ولكنهم - مع هذا - يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس.فيفرض لا معهم السدس 
فقط.ويأحذ الأب ما تبقى من التركة.إن لم يكن هناك زوج أو زوجة.أما الأخ الواحد 
فلا يحجب الأم عن الثلثءفيفرض لا الثلث معه»كما لو لم يكن هناك ولد ولا 
إخوة.ولكن هذه الأنصبة كلها نما تجيء بعد استيفاء الوصية أو الدين:«منْ بَغد وَصيّة 
يوصي بها 1 دَينِ» 5 
قال ابن كثير في التفسير:« أجمع العلماء سلفًا وخخلفًا:أن الديّْن مقدم على الوصية»وذلك 
عند إمعان النظر يفهم من فَحْوَى الآية الكريعة.»”* ..وتقديم الدين مفهوم واضح.لأنه 
يتعلق بحق الآخرين.فلا بد من استيفائه من مال المورث الذي استدان؛ما دام قد ترك 
مالاءتوفية بحق الدائن»وتبرئة لذمة المدين.وقد شدد الإسلام في إبراء الذمة من الدين كي 
تقوم الحياة على أساس من تحرج الضمير»ومن الثقة في المعاملة»ومن الطمأنينة في حو 
الجماعة»فجعل الدين في عنق المدين لا تبرأ منه ذمته» حي بعد وفاته: 

عَنْ عَبّْد الله بْن أبي قَتَادَةَ الأنصَارَي عن أبيهءئة قَال: جَاء رَجُلّ إلى رَسُول الله 
يءفَمَالَ:يا رَسُولَ اللهءأرَيْت إن قتلْتْ في سبيل الله صَابرًا مُحْتَسبًا مُقبلاً غير مُذبر يُكَفرُ 
اللّهُ عنّى مَحَطَايَايَ ؟ فَقَال رَسُول الله وَل:تحَمْقَلَمًا أَدْيرَ نَادَاهُ رَسُول الله يلكو ل به 
نُوديَ»فَقَالَ رَسُولَ الله ول: كيف فلت ؟ فَأعَادَ قَولَهُءفقَالَ الي يَ:عَمْءِلاً الدّينَ كَذَلِكَ 
قَالَ لي جبْريل عَلَيْهِ السّلام. '*. 


'* - تفسير ابن كثير - دار طيبة [؟ //7؟] 
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وعَنْ عَبّد الله بن أبي قَتَادَةعَنْ أبيه ا أ به التبي يَِيْصَلَيَ عَلَيْهقَقَالَ 006 


وهنا نا أكفل به قال 0 إبلْوَقَاءفَصَلَّى عَلَيِه 
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يله وكان عَلَيْهِ نُمَانيَة عَشَرَ - أَوْ سَبعَة عَشَرَ درْهَمًا -."* 


- 


صَاحبكمْ إن عَلَيْه ديا َقَلَ أبو كا 


- 
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وعن أبي هريرة؛ رَسُولَ الله يلفس الْمُؤم معَلقَةمَا كان عليه 5 دين. 
وأما الوصية فلأن إرادة الميت تعلقت بها.وقد جعلت الوصية لتلافي بعض الحالات اليّ 
يحجب فيها بعض الورثة بعضا.وقد يكون المحجوبون معوزين أو تكون هناك مصلحة 
عائلية في توثيق العلاقات بينهم وبين الورثة وإزالة أسباب الحسد والحقد والنزاع قبل أن 
تنبت.ولا وصية لوارث.ولا وصية في غير الثلث. 

وف هذا ضمان ألا ييححف المورث بالورثة في الوصية. 


واه 
١د‏ 


وف فاية الآية تحيء هذا اللمسات المتنوعة المقاصد :“«آباؤ كم وَأَبْناقٌ كم لاتدرون أيهم 


قرب لَكُمْ تفعاًفَرِيضَة من اللّه.| إن اللّهَ كان عَلِيماً حكيماً» .. 

واللمسة الأولى لفتة قرآنية لتطييب النفوس بحاه هذه الفرائض.فهنالك من تلفعهم 
عاطفتهم الأبوية إلى إيثار الأبناء على الآباء»لأن الضعف الفطري تجاه الأبناء أكبر.وفيهم 
من يغالب هذا الضعف بالمشاعر الأدبية والأخلاقية فيميل إلى إيثار الآباء.وفيهم من يحتار 
ويتأرجح بين الضعف الفطري والشعور الأدبي .. كذلك قد تفرض البيئة.منطقها العرفي 
اتحاهات معينة كتلك الى واحه بها بعضهم تشريع الإرث يوم نزل»وقد أشرنا إلى بعضها 
من قبل ..فأراد الله سبحانه أن يسكب في القلوب كلها راحة الرضى والتسليم لأمر 
اللهءولما يفرضه الله بإشعارها أن العلم كله لله وأفهم لا يدرون أي الأقرباء أقرب لهم 


رع 


نفعاءولا أي القسم أقرب لهم مصلحة:«آبا كم وأبناؤكم لا كذروت أَيْهُهْ أقرب لَكَمْ 
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لفعاة .: 
واللمسة الثانية لتقرير أصل القضية.فالمسألة ليست مسألة هوى أو مصلحة قريبة.إنما ههى 


مسَالة الدين ومسألة الشريعة:«فُريضّة م الله» : 


0 - صحيح ابن حبان- ط”؟ مؤسسة الرسالة [0 )٠١0(]591/‏ صحيح 
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فاللّه هو الذي خلق الآباء والأبناء.واللّه هو الذي أعطى الأرزاق والأموال.واللّه هو الذي 
يفرضءوهو الذي يقسمءوهو الذي يشرع.وليس للبشر أن يشرعوا لأنفسهمءولا أن 
يحكموا هواهم»كما أنهم لا يعرفون مصلحتهم! «إن الله كان عَليماً حَكيماً» . 

وهي اللمسة الثالثة في هذا التعقيب.تحيء لتشعر القلوب بأن قضاء الله للناس - مع أنه هو 
الأصل الذي لا يحل لهم غيره - فهو كذلك المصلحة المبنية على العلم والحكمة.فالله يحكم 
لأنه عليم - وهم لا يعلمون - والله يفرض لأنه حكيم - وهم يتبعون الحوى. 

وهكذا تتوالى هذه التعقيبات قبل الانتهاء من أحكام الميراث»لرد الأمر إلى حوره 
الأصيل. محوره الاعتقادي.الذي يحدد معيئ «الدين» فهو الاحتكام إلى اللّه.وتلقي الفرائض 
منه. والرضى بحكمه:«فَريضّة من الله إن الله كان عَلِيماً حَكيماً» .. 

اطق ننيو يق القرااط ارورك سنوا ف خوك - إن لَمْ يَكُنْ لَهْنَّ وَلَدُ - 


بذ كاه لزن را للك لزاع بكا اران - من بَغْد وصيّة يُوصينَ بها أ دينِولهُنَ الريغ 
مثا ترك - إن لَمْ يكن لَكُمْ ولد - فَإِنْ كان لَكُمْ ولد فلَهُنَ لمن ممًا ترم - من 
عو لود د ماف 
بالشرص وإفة قفار وج ضار الزوجة إذا ماتت وليس لما ولد - ذكرا أو 
أنثى - فأما إذا كان لها ولد - ذكرا أو أنثى»واحدا أو أكثر - فللزوج ربع التركة.وأولاد 
البنين للزوجة يحجبون الزوج من النصف إلى الربع كأولادها.وأولادها من زوج آخحر 
يبحجبون الزوج كذلك من النصف إلى الربع ..وتقسم التركة بعد الوفاء بالدين ثم 
والزوجة ترث ربع تركة الزوج - إن مات عنها بلا ولد - فإن كان له ولد - ذكرا أو 
أنثى.واحدا أو متعددا.منها أو من غيرها. و كذلك أبناء ابن الصلب - فإن هذا يحجبها من 
الربع إلى الثمن ..والوفاء بالدين ثم الوصية مقدم في التركة على الورثة . 
والواو لور روح جور رودصو رارع أوالضين. 


م مع 


والحكم الأخير في الآية الثانية حكم من يورث كلالة :«وَإِنَ كان ل يورك ككل 2 


ضر 


ا 


سن ع او 


امرأة ولَهُ أخْ أو أعنت فَلكُلٌ واحد منْهُمًا السّدُسُ إن كاثوا ل 


ا 9 


1١7 


في الثلّث من بَعْد وَصيَّة يُوصى بها أَؤ دَيْن غَيْرَ مُضَارٌَ» ..والمقصود بالكلالة من يرث 
الميت من حواشيه - لا من أصوله ولا من فروعه - عن صلة ضعيفة به ليست مثل صلة 
ا ا وداه لَدَ لهُ » ولا والد 
" » قَالَ:وَكَانَ عُمَرُ يُقُول:" الْكَلَالةَ من نا د" قلَمًا طَعنَّ غُمَرُ » / 
لله أن أخائق أب بَكْر أدى انْكللة ما 00 
قال ابن كثير في التفسير:« وهكذا قال علي بن أبي طالب وابن مسعود»وصح عن غير 
وجه عن عبد الله بن عباس»وزيد بن ثابت»وبه يقول الشعبي والنخعي»والحمسن 
البصري.وقتادة»وجابر بن زيد»والحكم.وبه يقول أهل المدينة والكوفة والبصرة.وهو قول 
الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف بل جميعهم.وقد حكى الإجماع 
علق ذلك غير وانهدا» ”” 

«وَإن كان رَجُل يورت كلالة - أو امرأة 8 - وله أخ أو أخست مكل واحد مهما 
المسّدّس.قإن كاثوا أكثْرَ منْ ذلك كا في الثلث» .وله أخ أو أت - أي من 


تكسم 


و 
قال "٠١‏ ني لأس شيو 


الأم - فلو كانا من الأبوين أو من الأب وحده لورثا وفق ما ورد في الآية الأخيرة من 
السورة للذكر مثل حظ الأنثيين:لا السدس لكل منهما سواء كان ذكرا أم أقى.فهذا 
الحكم خاص بالاحوة من الأم.إذ أنهم يرثون بالفرض - السدس لكل من الذكر أو الأنثى 
- لا بالتعصيبءوهو أخذ التركة كلها أو ما يفضل منها بعد الفرائض:«فَإِن كانوا أكقر 
من ذلك فَهُمْ شركاء في الثْلّث» ..مهما بلغ عددهم ونوعهم.والقول المعمول به هو أنهم 
يرثون في الثلث على التساوي.وإن كان هناك قول بأمهم - حيكذ - يرثون في 
الثلث:للذكر مثل حظ الأنثيين.ولكن الأول أظهر لأنه يتفق مع المبدأ الذي قررته الآية 
تفايلها اق تسوية الذكز بالأنثى :«قلكل واحد منْهُمًا السَّدُْ» . 

والإخوة لأم يخالفون - من ثم - بقية الورثة من وجوه: 

أحدها: أن ذكورهم وإناثهم في الميراث سواء. 


8م 


- متف يد الاق لاني (18541 ) صحيح مرسل 
- تفسير ابن كثير - دار طيبة [؟ /.*؟] 


هم 


١0 


والثاني:أنهم لا يرثون إلا أن يكون ميتهم يورث كلالة.فلا يرثون مع أب ولا جد ولا ولد 
ولا ولد ابن. والثالث:أفهم لا يزادون على الثلث وإن كثر ذكورهم وإناثهم. 

«من بعد وصيّة يُوصى بها أَوْ دَينٍ عع نا اب شدوو نس أن كرون لصن شرا 
بالورثة. لتقام 0 العدل للدي تقديم الدين على الوصية. وتقديمهما معا على الورثة 


كما أسلفنا .. 
ثم يجيء المستلديةكق: الآية الفانيةة نت “كي حاوف الكيةة الأول عبرو مك فق اللتواللة لحي 
حَلِيمُ» 58 


وهكذا يتكرر مدلول هذا التعقيب لتوكيده وتقريره ..فهذه الفرائض «وصيّة م الله» 
صادرة منه ومردها إليه.لا تنبع من هوىءولا تتبع الحوى.صادرة عن علم ..فهي واحبة 
الطاعة لأكما صادرة من المصدر الوحيد الذي له حق التشريع والتوزيع.وهي واحبة القبول 
لأنما صادرة من المصدر الوحيد الذي عنده العلم الأكيد.'* 


'* - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص ]1١5‏ 


١.ه‎ 


خصائص المنهج الإسلامي في تطهيرا لمجتمع من الفساد 


قال تعالمى :«وَالنَاتي يَأنِينَ الفاحشّة منْ نسائكُمْء فَاسْتَشهدُوا عَلَيْهِنَ أرْبَعَة ملك .فإن 
شَهِدُوا فَأَمْسكُومُنٌ في الْبيُوتءحَتَّى يَتوَفَامُنَ الْمَوْتْءأَؤ يَجْعَلَ الله لَهُنّ سَبِينًا.ونْذان 
يأتيانها ل فَآذُوهُما.فَإن ا الها فأَعْرضُوا عنيينا. إن الله كان كرابا عيينا». 

إن الإسلام يحضي هنا على طريقهءفي تطهير امجتمع وتنظيفه وقد اختار - في أول الأمر - 
عزل الفاحشات من النسوة»ءوإبعادهن عن امجتمعءمى ثبت عليهن ارتكاب 
الفاحشة.وإيذاء الرحالءالذين يأتون الفاحشة الشاذة»ويعملون عمل قوم لوط.ولم يمحدد 
نوع الإيذاء ومداه.ثم احتار - فيما بعد - عقاب هؤلاء النسوة وعقاب الرحال أيضا 
عقوبة واحدة هي حد الزنا كما ورد في آية سورة النورءوهي الجلد وكما جاءت بما 
السنة أيضاءوهي الرجم.والهدف الأخير من هذه أو تلك هو صيانة ابعتمع من 
التلوث.والحافظة عليه نظيفا عفيفا شريفا. 

وني كل حالة وف كل عقوبة يوفر التشريع الإسلامي الضماناتءالي يتعذر معها الظللم 
والخطأ والأحذ بالظن والشبهة في عقوبات خطيرة»تؤثر في حياة الناس تأثيرا خطيرا. 
«والناتي يَأنِنَ الفاحشة منْ نانك فَاسْكَشهدُوا عَلَيْهِنَ اي يك .فإن شَهِدُوا 
امكرة يي اقرط ع وراك القن ااقط لابه حو اقفن دقحة 
واحتياط بالغان.فهو يحدد النساء اللواتي ينطبق عليهن الحد:«امن نسائك» - أي 
المسلمات - ويحدد نوع الرحال الذين يستشهدون على وقوع الفعل: «من رحالكُم» 5 
أي المسلمين - فحسب هذا النص يتعين من توقع عليهن العقوبة إذا ثبت الفعل.ويتعين 
من تطلب إليهم الشهادة على وقوعه. 

إن الإسلام لا يستشهد على المسلمات - حين يقعن في الخطيئة - رجالا غير مسلمين.بل 
لا بد من أربعة رحال مسلمين.منكم.من هذا امجتمع المسلم.يعيشون فيه»ويخضعون 
لشريعته»ويتبعون قيادته»ويهمهم أمره؛ويعرفون ما فيه ومن فيه.ولا تجوز في هذا الأمر 


شهادة غير المسلم»لأنه غير مأمون على عرض المسلمة»وغير موثوق بأمانتته وتقواهءولا 


١0 


مصلحة له ولا غيرة كذلك على نظافة هذا المجتمع وعفته»ولا على إجراء العدالة فيه.وقد 
بقيت هذه الضمانات في الشهادة حين تغير الحكم, وأصبح هو الحلد أو الرحم .. 

«فإن شَهِدُوا فَأَمْسكُوهُنَ في اُيُوت» .ثلا يختلطن بامجتمعءولا يلوثنهءولا يتزوجنءولا 
زاون تخاطا, 

0 يَكَوَفَاهنَ الْمَوْتْ» ..فينتهي أجلهن»ءوهن على هذه الحال من الإمساك في البيوت. 
«أو يَجعل ادلي اه ..فيغير ما بكن,أو يغير عقوبتهنءأو يتصرف ف أمرهن ,ما يشاء 
..ما يشعر أن هذا ليس الحكم النهائي الدائمءوإنما هو حكم فترة معينة»وملابسات في 
امجتمع خاصة. وأنه يتوقع صدور حكم آخر ثابت دائم. 

وهذا هو الذي وقع بعد ذلكءفتغير الحكم كما ورد في سورة النور»وثي حديث رسول 
الله - يل وإن لم تتغير الضمانات المشددة في تحقيق الجريعة. 

عد عبَادة بن العافت قال فال رول الله دلت وو دوا على عخذوا على كذ كل اللية 
لْهُنّ سبيلا البكْرُ بالبكر حَلْدُ مائة وكفى سَئة وَالثبْبْ بالثيّب جَلْدُ مائة وَالرّجْمْ »"*. 
ل م ات الل وا ل 


و 
مرو /ءه 


وَجْهَهُءفائزل عَلَيْهِ ذات يَومءفلمًا سري عَنْهُءقال يه: خذوا عَنَّىءقَد جَعَل اللهُ لَهُنَّ سَبيلاً 


0 و 0 انا كو .ره ع و 0 1 2ك عدوم ه. 00 6 1 و ره 1 
الثيب بالثيب» والبكر بالبكرءالثيب بالثيب حَلدَ ماثة ثم رجحم بالحجارة»والبكر بالبكر جَلدَ 
عو مل 2 


وقد ورد عن السنة العملية في حادث ماعز والغامدية كما ورد في صحيح مسلم:أن النبي 
- ول رجمهما ولم يجلدهما. و كذلك في حادث اليهودي واليهودية اللذين حكم في 


مه 


قضيتهماءفقضى برجمهما ولم يجلدهما ..فعن ابْن شهّاب قال أَححْبرَنى عَبَيْدُ الله بْنُّ عَبّد الله 


بن عي أل سمح عد اله بن ياس يقل قال حم بن الطاب وَهوَ َال على مر 


رَسُول الله -- إن الله قَدْ بَعث مُحَمَّدَا -6- بالحق وأَنْزّل عَلَيّْه الْكتَاب فَكَانَ مما 


2خ ه انرق ا .“عمد رهض ورغةاء > ب عر ا اد 00 2502 سلس م وس سه و 
أنزل عليه آيّة الرج قرأناها وَوعينَاهَا وَعقلنَاهًا فرّحم رسول الله -5مْ- ورجمنًا بتعده 


ام 


- صحيح مسلم- المكتر (]".08/1١1١[‏ 1505 ) 


- صحيح ابن حبان- ط١‏ مؤسسة الرسالة )4457(]591/٠١[‏ صحيح 
06 


م/م 


0 1 3 1 0 ا 2 ارده الله ارا ا ًَ 


وَالسَاء إِذا امت ل 1 كان 00 1 الاغتر عراف 3* 


ا م 
ورودي ع8 ىن 


وعن ممطتلة اروكلة رطقي عاق رسيو رو لمق أبى هُرَيْرَةَ أَنّهُ قال أَنّى 
رَخُلْ من الْمُسْلمِينَ رَسُولَ الله -طلة- وَهْوَ فى الْمّسْحد قَنَادَاهُ فقَال يّا رَسُول الله إنَُى 


ول سا لانن 


قل عله زع قا فا هة على كل أ قات شع ل لك -يه- فقال « 
أبلك نون ».قال لاّ.قال « فهّل أَحْصنْتَ ».قال نَعَم. فقَال ل اللّه 2 » اذْهَبُوا به 


م قرع عو 9 
فارجموه ». 
-ه و ىبي مه 


ل ا سن 1 د م م ا 
ََالَ نول ل م ل ومنو لل و - م« وب زجع ار لوكا ف 


ع ان “هن 


حَنَّى إذا كائيق الاب ال ول اللّه م ديم طون »كَل من الى .فَسَألَ 


د ان 


رَسُول الله -ة- « أبه نون »َأ أله لم يسَحئون فال « شرب ثرا ».قا 
رَخُل فَاستنكَهَهُ فلم يَحِذ منْهُ ريح حَمْرِقَالَ فَقَال و الله يه « أزئيّت ».فقال 
لقا قال الئل كاد تلن دء الت كز ون لستهان 01 عاط ب شرك 


وَقَائلٌ يُقول ما توبة أفْضَل من توبّة مَاعزٍ أَنَُ جَاء إِلَى الى -يل- فَوَضمٌ يَدَهُ فى يده نم 


قال اقثلنى بالحجَارة - قال - لبوا ذلك يمي أو َلانَ نم حَاء رول الله -ول- وهم 
خاي اج يعي انان » اسَتَغفرُوا لمَاعزٍ بْنِ مالك ».قال َقَالوا عفر الله لماعز بن 
الك قل - ل طول ليود كدانان وه يكنا كط رسيي 


00 


13 


- صحيح مسلم- المكتر :519(]91٠١/11[‏ ) 
“1 - صحيح مسلم- المكتز [515(]817/11: ) 


»قال نم حَاءيةُ امرأة منْ غامد من الأزْد فقَالَت يا رَسُول الله طَهُرْنى.فقال « وَيْحَك 


8 
0 


ازُحعى فَاسْتَغْفِرى الله وَتُوبى ليه ل رَاكَ تُرِيدُ أن ُرَدُدنى كما رَدَّدْتَ مَاعرَ بْنَّ 
مَالك.قال و ذاك » .قَالَتْ نه ا 9 الوّنا.فقال «آنت ».قات نَعَم.فقال لها « 


ب عطال غيزء جرعي ِ 
04 


حَنّى تضّعى ما فى بعك »َال تكفا جل من الأْصارٍ حتُى ضعت قال أت الأب - 
4 ا عَامدية .قال 0 ا 0 صَغيرًا لَيِسَ لَهُ مَنْ 


1 ا 1 


عه 
م تي وا شبراع 7200 


وض نمأل لل ني شلد رأ رون لل + - 50076 


فَانْطَلَقَ رَسُولَ الله - 2 حَتّى جَاء يَهُودَ فقال « ما تَجدُون فى التَوْرَاة على مَنْ زكى 


الو وو ارس رو اوه ال لعو سم مرةد ست 4 


»قَالُوا نُسَوّدُ وُحُوهَهُمَا وَنُحَمَلَهُمَا وكات عير وَيْطَافُ بهمًا.قال «فأنوا 
بالتوؤرَاة إن كم ادقن 556 بها فَقَرَءُوهَا حَنَّى ! إِذَا د | بآية الرَّحْمٍ وضع ابيع 
اذى يَقرا يَدهُ عَلَى آيّة الرّحْم وَكَرَا ما با 0 ها كَقَالَ له هُ عبْدُ الله بن سَلآم 
ا 2 ل 


ره وي و 0 ل 0 2 


1١ 


ره م ساس 


الْحجَارَة 507 

فدلت منته العملية على أن هذا هو الحكم الأخير :«وَالّذان َأتيانها ف َآذُوهُما.فَإِن 
نإباو مله داع رعو لكين إن الله كان تنا يما 

والأوضح أن المقصود بقوله تعالى : «وَالّذان َأتيانها سك ...» هما الرحجلان يأتيان 
الفاحشة الشاذة.وهو قول بجحاهد - رضي الله عنه - وقال ابن عباس وسعيد بن جحبير 
وغيرهما:«قَآذوهُّما»:هو الشتم والتعيير والضرب بالنعال! «فإن تابا وميه فَأَعْرضوا 


رمي 


عنهما» . 


53١ 


- صحيح مسلم- المكتر ١1‏ زه ]اده ) استنكه: شم ريح فمه 
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فالتوبة والإصلاح - كما سيأتنٍ - تعديل أساسي في الشخصية والكينونة والوجهة 
والطريق والعمل والسلوك.ومن ثم تقف العقوبة»وتكف الجماعة عن إيذاء هذين المنحرفين 
الشاذين.وهذا هو الإعراض عنهما في هذا الموضع:أي الكف عن الإيذاء. 

والخماةة اللسيقة العيق عون الله كان ترزنا طيما د 

وهو الذي شرع العقوبة»وهو الذي يأمر بالكف عنها عند التوبة والإصلاح.ليس للناس 
من الأمر شيء في الأولى»وليس لهم من الأمر شيء في الأخيرة.إنما هم ينفذون شريعة الله 
وتوحيهه.وهو تواب رحيم. 

يقبل التوبة ويرحم التائبين. 

واللمسة الثانية في هذه الإماءة»هي توجيه قلوب العباد للاقتباس من نخلق الله والتعامل 
فيما بينهم يمذا الخلق.وإذا كان الله توابا رحيماءفينيغي لهم أن يكونوا هم فيما بينهم 
متسامحين رحماء أمام الذنب الذي سلف.وأعقبه التوبة والإصلاح.إنه ليس تسامحا في 
الجريمة»وليس رحمة بالفاحشين.فهنا لا تسامح ولا رحمة.ولكن سماحة ورحمة بالتائبين 
المتطهرين المصلحينء وقبولهم في المختمع»وعدم تذكيرهم وتعييرهم .مما كان منهم من ذنب 
تابوا عنه»وتطهروا منه» وأصلحوا حالم بعدهءفينبغي - حينئذ - مساعدقم على استئناف 
حياة طيبة نظيفة كرعة»ونسيان جرعتهم ح لا تثير في نفوسهم التأذي كلما واجهوا 
امجتمع يما ثما قد يحمل بعضهم على الانتكاس والارتكاسءواللجاج في الخطيئة»وحسارة 
أنفسهم في الدنيا والآخرة.والإفساد في الأرضءوتلويث المجتمع»والنقمة عليه في ذات 
الأوان. 

وقد عدلت هذه العقوبة كذلك - فيما بعد - فروى أهل السنن عن ابن عَبّاسءقال:قال 


و 


رَسُول الله يله:مَنْ وَحَدثُمُوهُ يَعْمَل عَمَل قَوْم لوطءفاقئُلوا الفاعل وَالمَفعُول به'.. 


'* - المسند الجامع [9 /108(]531) ومسند أحمد (عالم الكتب) ١[‏ /177(]179؟) صحيح 
وَاعقلّف أَهْلْ الْعلْمٍ فى حَدّ اللوطىّ قرأَى بَعْضْهُمْ أن علَيِْ الرَّجْمَ أحْصن َو لَمْ يُحْصِنْ وَهَذَا قَوْلُ مالك وَالشافعى 
وأحْمَد وإسْحاقة َال خض أطل العم من فعهَاء الابع مهم لس ابرع وهم لع وَعَطَاء إن أبى راح 
وَغَيَرَهُمْ َالُوا حَدُ الوط ُ الرّانى وَهُوَ فول التوْرىّ وَأَهْلٍ الْكُوقَة.سئن الترمذى- المكتر [5 /40] 
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وتبدو في هذه الأحكام عناية المنهج الإسلامي بتطهير المجتمع المسلم من الفاحشة ولقد 
جاءت هذه العناية مبكرة:فالإسلام لم ينتظر حي تكون له دولة في المدينة»وسلطة تقوم 
على شريعة اللهءوتتولاها بالتنفيذ. 

فقد ورد النهي عن الزنا في سورة الإسراء المكية:«ولا تَقرَبُوا الزن لَه كان فاحشّة ونيا 
سَبيلً» كما ورد في سورة المؤمنون:«قَدَ أَفلّحَ الْمُؤْمُونَ ذِينَ هُمّ في ضَّلاتهمْ خاشعُون» 
...«وَالَذِينَ هُمْ لفرُوجهمْ حافظون إلا على أَزواحهحٌ أو ما مَلَكْس أَْمائهُمْ فَبنَّهُمْ غَيِرُ 
مَلْومِينَ» ..وكرر هذا القول في سورة المعارج. 

ولكن الإسلام لم تكن له في مكة دولة»ولم تكن له فيها سلطة فلم يسن العقوبات لهذه 
الجريمة الي نى عنها في مكةءإلا حين استقامت له الدولة والسلطة في المدينةءولم يعتبر 
النواهي والتوجيهات وحدها كافية لمكافحة الجريمة»وصيانة اممتتمع من التلوث.لأن 
الإسلام دين واقعي»يدرك أن النواهي والتوجحيهات وحدها لا تكفي»ويدرك أن الدين لا 
يقوم بدون دولة وبدون سلطة.وأن الدين هو المنهج أو النظام الذي تقوم عليه حياة الناس 
العملية»وليس بمحرد مشاعر وجدانية تعيش في الضمير. بلا سلطة وبلا تشريع»وبلا منهج 
محددءودستور معلوم! ومنذ أن استقرت العقيدة الإسلامية في بعض القلوب في 
مكة»أحذت هذه العقيدة تكافح الجاهلية في هذه القلوب»وتطهرها وتزكيها.فلما أن 
أصبحت للإسلام دولة في المدينة» و سلطة تقوم على شريعة معلومة. 

وتحقق في الأرض منهج الله في صورة محددة»أخذ يزاول سلطته في صون الختمع من 
الفاحشة عن طريق العقوبة والتأديب - إلى جانب التوجيه والموعظة - فالإسلام كما قلنا 
ليس بحرد اعتقاد وجداني في الضميرءإنما هو - إلى جانب ذلك - سلطان ينفذ في واقع 
الحياة ذلك الاعتقاد الوجدانيءولا يقوم أبدا على ساق واحدة. 

وكذلك كان كل دين جاء من عند الله.على عكس ما رسخ خطأ في بعض الأذهان من 
أن هناك أديانا سماوية جحاءت بغير شريعة»وبغير نظامءوبغير سلطان ..كلا! فالدين ممنسهج 
للحياة. منهج واقعي عملي. 
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يدين الناس فيه لله وحدهءويتلقون فيه من الله وحده. يتلقون التصور الاعتقادي والقيم 
الألاقية»كما يتلقون الشرائع الي تنظم حياقم العملية.وتقوم على هذه الشرائع سلطة 
تنفذها بقوة السلطان في حياة الناسءوتؤدب الخارجين عليها وتعاقبهمءو تحمي المجتمع من 
وعين الكافلية لفكون :النيونة للها وحذهوويكون الدين كله لله أ له نكر ماك اله 
غيره - في صورة من الصور - اة تشرع للناس»وتضع لهم القيم والموازين»والشرائع 
والأنظمة.فالإله هو الذي يصنع هذا كله.وأيما مخلوق ادعى لنفسه الحق في شيء من هذا 
فقد ادعى لنفسه الألوهية على الناس ..وما من دين من عند الله يسمح لبشر أن يكون 
إلهاءوأن يدعي لنفسه هذه الدعوىءويباشرها ..ومن ثم فإنه ما من دين من عند الله يجيء 
اعتقادا وجدانيا صرفاءبلا شريعة عملية»وبلا سلطان ينفذ به هذه الشريعة! 

وهكذا أحذ الإسلام في المدينة يزاول وجوده الحقيقي بتطهير امجتمع عن طريق التشريع 
والتنفيذوالعقوبة والتأديب.على نحو ما رأينا في هذه الأحكام الي تضمنتها هذه 
السورة»والي عدلت فيما بعدءثم استقرت على ذلك التعديل. كما أرادها الله. 

ولا عجب في هذه العناية الظاهرة بتطهير المختمع من هذه الفاحشة والتشدد الظاهر في 
مكافحتها بكل وسيلة.فالسمة الأولى للجاهلية - في كل زمان - كما نرى في جاهليتنا 
الحاضرة الى تعم وجه الأرض - هي الفوضى الحنسية»والانطلاق البهيميءبلا ضابط من 
حلق أو قانون.واعتبار هذه الاتصالات الجنسية الفوضوية مظهرا من مظاهر «الحرية 
الشخصية» لا يقف في وجهها إلا متعنت! ولا يخرج عليها إلا متزمت! ولقد يتسامح 
الجاهليون في حرياتهم «الإنسانية» كلهاءولا يتسامحون في حريتهم «البهيمية» هذه! وقد 
يتنازلون عن حرياقم تلك كلهاءولكنهم يهبون في وحه من يريد أن ينظم لهم حريتهم 
البهيمية ويطهرها! وفي المجتمعات الجاهلية تتعاون جميع الأحهزة على تحطيم الحواحز 
الأخلاقية»وعلى إفساد الضوابط الفطرية في النفس الإنسانية»وعلى تزيين الشهوات 
البهيمية ووضع العناوين البريئة لمحاءوعلى إهاجة السعار الجنسي بشى الوسائلءودفعه إلى 
الإفضاء العملي بلا ضابط»وعلى توهين ضوابط الأسرة ورقابتهاء»وض وابط المجتمع 
ورقابته»وعلى ترذيل المشاعر الفطرية السليمة الي تشمئز من الشهوات العارية»وعلى 
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تمجيد هذه الشهوات وتمجيد العري العاطفي والجسدي والتعبيري! كل هذا من سمات 
الجاهلية المابطة الى جاء الإسلام ليطهر المشاعر البشرية والمجتمعات البشرية منها. 

وهي هي بعينها سمة كل جاهلية ..والذي يراجع أشعار امرئ القيس في جاهلية العرب 
يجد لما نظائر في أشعار الجاهلية الإغريقية والجاهلية الرومانية .. كما يجد هما نظائر في 
الآداب والفنون المعاصرة في جاهلية العرب والجاهليات الأخرى المعاصرة أيضا! كما أن 
الذي يراحع تقاليد امجتمع»وتبذل المرأة»وبجحون العشاق.وفوضى الاختلاط في جميع 
الجاهليات قديمها وحديثها يجد بينها كلها شبها ورابطة»ويجدها تنبع من تصورات 
واحدة»وتتخذ لها شعارات متقاربة! 

ومع أن هذا الانطلاق البهيمي ينتهي دائما بتدمير الحضارة وتدمير الأمة الي يشيع فيها - 
كما وقع في الحضارة الإغريقية»والحضارة الرومانية»والحضارة الفارسية قدبما - وكما يقع 
اليوم في الحضارة الأوربية وفي الحضارة الأمريكية كذلكءوقد أخذت تتهاوى على الرغم 
من جميع مظاهر التقدم الساحق في الحضارة الصناعية.الأمر الذي يفزع العقلاء هناك.وإن 
كانوا يشعرون - كما يبدو من أقوالهم - بأنهم أعجز من الوقوف في وجه التيار المدمر'! 
مع أن هذه هي العاقبة»فإن الجاهليين - في كل زمان وفي كل مكان - يندفعون إلى 
الحاوية»ويقبلون أن يفقدوا حرياقم «الإنسانية» كلها أحياناءولا يقبلون أن يقف حاجز 
واحد في طريق حريتهم «البهيمية».ويرضون أن يستعبدوا استعباد العبيدءولا يفقدوا حق 
الانطلاق الحيواني! وهو ليس انطلاقاءوليس حرية.إنما هي العبودية للميل الحيواني 
والانتكاس إلى عالم البهيمة! بل هم أضل! فالحيوان محكوم - في هذا - بقانون الفطرة»اليّ 
تحعل للوظيفة الجنسية مواسم لا تتعداها في الحيوانءو تجعلها مقيدة دائما بحكمة الإخصاب 
والإنسال.فلا تقبل الأنثى الذكر إلا في موسم الإخصابءولا يهاحم الذكر الأنشى إلا 
وهي على استعداد! أما الإنسان فقد تركه الله لعقله وضبط عقله بعقيدته.فمى انطلق من 
العقيدة»ضعف عقله أمام الضغطءو لم يصبح قادرا على كبح جماح الزوة المنطلقة في 
كيانه.ومن ثم يستحيل ضبط هذا الاندفاع وتطهير وجه المجتمع من هذا الرحسءإلا بعقيدة 


14 - يراحع كتاب «الحجاب» للسيد أبو الأعلى المودودي أمير الجماعة الإسلامية بباكستان.( السيد رحمه الله ) 
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سك بالزمام»و سلطان يستمد من هذه العقيدة»و سلطة تسل الخارجين المتبجحين 
بالتأديب والعقوبة.وترد الكائن البشري بل ترفعه من درك البهيمة إلى مقام «الإنسان» 
الكريم على الله. 

والجاهلية الى تعيش فيها البشرية»تعيش بلا عقيدة» كما تعيش بلا سلطة تقوم على هذه 
العقيدة»ومن ثم يصرخ العقلاء في الجاهليات الغربية ولا يستجيب لهم أحد لأن أحدا لا 
يستجيب لكلمات طائرة في الحواء ليس وراءها سلطة تنفيذية وعقوبات تأديبية.وتصرخ 
الكنيسة ويصرخ رجال الدين ولا يستجيب لهم أحد لأن أحدا لا يستجيب لعقيدة ضائعة 
ليس وراءها سلطة تحميهاءوتنفذ توحيهاتها وشرائعها! وتندفع البشرية إلى المحاوية بغير 
خابظ امن الفطرة الم أودعها الله اطيواق1 ويعن سانط مق 'القيدة و الشريعة اليد أعوطاها 
الله الإنسنان! وتلمير هذه الحضارة هو الغاقبة المؤكدةة الخ توي نا كل ارت“ البشرية 
السابقة.مهما بدا من متانة هذه الحضارة»وضخامة الأسس الي تقوم عليها.«فالإنسان» - 
بلا شك - هو أضخم هذه الأسس.ومى دمر الإنسانءفلن تقوم الحضارة على المصانع 
وحدهاءولا على الإنتاج! وحين ندرك عمق هذه الحقيقة. ندرك جانبا من عظمة 
الإإسلام»في تشديد عقوباته على الفاحشة لحماية «الإنسان» من التدمير 0 تقوم الحجياة 
الإنسانية على أساسها الإنساني الأصيل. كما ندرك جانبا من جريمة الأحهزة الى تدمر 
أسس الحياة الإنسانية بتمجيد الفاحشة وتزيينهاءوإطلاق الشهوات البهيمية من 
عقاهاء و تسمية ذلك أحيانا «بالفن» وأحيانا «بالحرية» وأحيانا «بالتقدمية» ..و كل وسيلة 
من وسائل تدمير «الإنسان» ينبغي تسميتها باسمها ..جريمة .. كما ينبغي الوقوف بالنصح 
والعقوبة قُُ وجه هذه الجريمة! ..وهذا ما يصنعه الإسلام. والإسلام وحذده .كنهجه الكامل 
المتكامل القويم” *. 


- في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص 115] ويراجع فصل:«سلام البيت» في 
كتاب: «السلام العالمي والإسلام».«دار الشروق». 
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المنهج الإسلامي قائم على الضبط 


قال تعالى :هِيرِيدُ اللَهُ لِييْنَ لَكَيْ وَيَهْديَكُمْ سْئَنَ الّذينَ من قَبْلكُمْويكُوب عَلَيْكُمْوَاللَهُ عَليم 
كيم وَاللَهُ يرِيدُ أن يَكُوب عَلَيِكُمْوَيرِيدُ الذينَ يمون التّهوات أن تميلوا مَيْنا 
إن الله - سبحانه - يتلطف مع عباده فيبين لهم حكمة تشريعاته لهم ويطلعهم على ما في 
المنهج الذي يريده لحياتهم من خير ويسر.إنه يكرمهم - سبحانه - وهو يرفعهم إلى هذا 
الأفق. الأفق الذي يحدثهم فيه»ليبين لهم حكمة ما يشرعه لهم وليقول لمم:إنه يريد :أن يبين 
ديُرِيدُ الله ليبيّنَ لَكُمْ» .يريد الله ليكشف لكم عن حكمته ويريد لكم أن تروا هذه 
الحكمة»وأن تتدبروهاءوأن تقبلوا عليها مفتوحي الأعين والعقول والقلوب فهي ليست 
معميات ولا ألغازا وهي ليست تحكما لا علة له ولا غاية وأنتم أهل لإدراك حكمتها 
وأهل لبيان هذه الحكمة لكم ..وهو تكريم للإنسان»يدرك مداه من يحسون حقيقة 
الألوهية وحقيقة العبودية»فيدركون مدى هذا التلطف الكريم. 

«وَيَهْدِيَكُمْ سن الّذِينَ من قَبْلَكُم» ..فهذا المنهج هو منهج الله الذي سنه للمؤمنين 
جميعا.وهو منهج ثابت في أصوله»موجد في مبادثئه,مطرد في غاياته وأهدافه ..هو منهج 
العصبة المؤمنة من قبل ومن بعد.ومنهج الأمة الواحدة ال يجمعها موكب الإبهان على 
مدار القروك. 

بذلك يجمع القرآن بين المهتدين إلى الله في كل زمان ومكان ويكشف عن وحدة منهج 
اللّه في كل زمان ومكان ويربط بين الجماعة المسلمة والموكب الإعان الموصولءفي الطريق 
اللاحب الطويل.وهي لفتة تشعر المسلم بحقيقة أصله وأمته ومنهجه وطريقه ..إنه من هذه 
الأمة المؤمنة بالله تجمعها آصرة المنهج الإلميءعلى اختلاف الزمان والمكانءواختلاف 
الأوظاث والألزاة وتريطها يئة الله الردمة للموسونق كل حي دمع كل قبيل. 
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«ويتوبَ عليكم» ..فهو - سبحانه - يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكمء لير حمكم 
0 دل بيدكم إلى التوبة من الزلل»والتوبة من المعصية.ليمهد لكم الطريق»ويعينكم على 
العو قن 

«وَاللُهُ عَليمٌ حَكيمٌ» ...فعن العلم والحكمة تصدر هذه التشريعات.ومن العلم والحكمة 
بحي ء هذه التوجيهات.العلم بنفوسكم وأحوالكم.والعلم بمايصلح لكم وما 
يصلحكم. والحكمة في طبيعة المنهج وف تطبيقاته على السواء ...«وَاللَهُ يُرِيِدُ أن يوب 
َلَيَكُمْ وَيرِيدُ الّذينَ يَتبعُونَ المّهّوات أَنْ تميلوا مَيْلَا عَظيما» ..وتكشف الآية الواحدة 
القصيرة عن حقيقة ما يريده الله للناس .عنهجه وطريقتهوحقيقة ما يريده يهم الذين يتبعون 
الشهواتءويحيدون عن منهج الله - وكل من يحيد عن منهج الله إما يتبع الشهوات - 
فليس هنالك إلا منهج واحد هو الحد والاستقامة والالتزام »وكل ما عداه إن هو إلا هوى 
يتبع.وشهوة تطاعءوانحراف وفسوق وضلال.فماذا يريد الله بالناسءحين يبين لهم 
منهجه»ويشرع لهم سنته؟ إنه يريد أن يتوب عليهم.يريد أن يهديهم. 

يريد أن يجنبهم المزالق.يريد أن يعينهم على التسامي في المرتقى الصاعد إلى القمة السامقة. 
وماذا يريد الذين يتبعون الشهواتويزينون للناس منابع ومذاهب لم يأذن كما اللهءولم 
يشرعها لعباده؟ 

نهم يريدون هم أن بميلوا ميلا عظيما عن المنهج الراشدءوالمرتقى الصاعد والطريق 
المستقيم. 

وفي هذا الميدان الخاص الذي تواجهه الآيات السابقة:ميدان تنظيم الأسرة وتطهير امختمع 
وتحديد الصورة النظيفة الوحيدةءالى يحب الله أن يلتقي عليها الرحال والنساء وتحريم ما 
عداها من الصورءوتبشيعها وتقبيحها في القلوب والعيون ..في هذا الميدان الخاص ما الذي 
يريده اللقدوينا الذي يريده الذين يتبعون الشهوات؟ 

فأما ما يريده الله فقد بينته الآيات السابقة في السورة.وفيها إرادة التنظيمءوإرادة 
التطهير»وإرادة التيسير»وإرادة الخير بالجماعة المسلمة على كل حال. 
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وأما ما يريده الذين يتبعون الشهوات فهو أن يطلقوا الغرائز من كل عقال:ديوزيأو 
أخلاقيءأو احتماعي ..يريدون أن ينطلق السعار الجنسي المحموم بلا حاجز ولا كابح»من 
أي لون كان.السعار المحموم الذي لا يقر معه قلب»ولا يسكن معه عصبءولا يطمئن معه 
بيت»ولا يسلم معه عرضءولا تقوم معه أسرة.يريدون أن يعود الآدميون قطعانا من 
البهائم»يتزو فيها الذكران على الإناث بلا ضابط إلا ضابط القوة أو الحيلة أو مطلق 
الوسيلة! كل هذا الدمارءوكل هذا الفساد»وكل هذا الشر باسم الحرية»وهي - في هذا 
الوضع - ليست سوى اسم آخر للشهوة والتروة! وهذا هو الميل العظيم الذي يحذر الله 
المؤمنين إياه.وهو يحذرهم ما يريده لهم الذين يتبعون الشهوات.وقد كانوا يبذلون جهدهم 
لرد امجتمع المسلم إلى الجاهلية في هذا المجال الأخلاقيالذي تفوقوا فيه وتفردوا بفهل 
المنهج الإلحي القويم النظيف.وهو ذاته ما تريده اليوم الأقلام الممابطة والأجهزة الموحجهة 
لتحطيم ما بقي من الحواحز في المجتمع دون الانطلاق البهيمي»الذي لا عاصم منهمإلا 
منهج اللهءحين تقره العصبة المؤمنة في الأرض إن شاء الله. 

واللمضية الأحيرة 3 اعقب عرنل رزانةة وكة للد يقوسك الابنان ونير شرع افيه عد 
منهج وأحكام. 

والتخفيف عنه ممن يعلم ضعفه. و مراعاة اليسر فيما يشرع له»ونفي الحرج والمشقة والضرر 
والخوان: 

«يريذ الله أن يُحَفف عَنْكُمْوَعْلقَ لْإنْسان ضعيفاً» 5 

فأما في هذا ا مجال الذي تستهدفه الآيات السابقة»وما فيها من تشريعات وأحكام 
وتوجيهاتءفإرادة التخحفيف واضحة تتمثل في الاعتراف بدوافع الفطرة»وتنظيم الاستجابة 
لها وتصريف طاقتها في المحال الطيب المأمون المثمرءوفي الحو الطاهر النظيف الرفيع دون أن 
يكلف الله عباده عنتا في كبتها حى المشقة والفتنة ودون أن يطلقهم كذلك ينحدرون في 
الاستجابة لها بغير حد ولا قيد. 

وأما في البحال العام الذي بمثله المنهج الإلمي لحياة البشر كلها فإرادة التخفيف تبدو كذلك 
واضحة ,مراعاة فطرة الإنسان»وطاقته»و حاجاته الحقيقية وإطلاق كل طاقاته البانية.ووضع 
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السياج الذي يقيها التبدد وسوء الاستعمال! وكثيرون يحسبون أن التقيد. هدهج الله - 
وبخاصة في علاقات الجنسين - شاق بجحهد. والانطلاق مع الذين يتبعون الشهوات ميبسر 
مريح! وهذا وهم كبير ...فإطلاق الشهوات من كل قيد وتحري اللذة - واللذة وحدها 
- في كل تصرف وإقصاء «الواحب» الذي لا مكان له إذا كانت اللذة وحدها هي 
الحكم الأول والأخير وقصر الغاية من التقاء الجنسين في عالم الإنسان على ما يطلب من 
مثل هذا الالتقاء في عالم البهائم والتجرد في علاقات الجنسين من كل قيد أخلاقيءومن 
كل التزام احتماعي ..إن هذه كلها تبدو يسرا وراحة وانطلاقا.ولكنها في حقيقتها مشقة 
وجهد وثقلة..وعقابيلها في حياة ا مختمع - بل في حياة كل فرد - عقابيل مؤذية مدمرة 
ماحقة .. 

والنظر إلى الواقع في حياة المجتمعات الي «تحررت!» من قيود الدين والأخلاق والحياء في 
هذه العلاقة».يكفي لإلقاء الرعب في القلوب.لو كانت هنالك قلوب! لقد كانت فوضى 
العلاقات الجنسية هي المعول الأول الذي حطم الحضارات القديمة. حطم الحضارة الإغريقية 
وحطم الحضارة الرومانية وحطم الحضارة الفارسية.وهذه الفوضى ذاتها هي الى أحذت 
تحطم الحضارة الغربية الراهنة وقد ظهرت آثار التحطيم شبه كاملة في انيارات فرنسا الى 
سبقت في هذه الفوضى وبدأت هذه الآثار تظهر في أمريكا والسويد وانجلتراءوغيرها مسن 
دول الحضارة الحديثة. 

وقد ظهرت آثار هذه الفوضى في فرنسا مبكرةئما جعلها تركع على أقدامها في كل 
حرب خاضتها منذ سنة ١8٠١‏ إلى اليوم»وهي في طريقها إلى الافيار التام»كما تدل جميع 
الشواهد.وهذه بعض الأمارات الي أخذت تبدو واضحة من بعد الحرب العالمية الأولى: 
«إن أول ما قد جر على الفرنسيين تمكن الشهوات منهم:اض محلال قواهم 
الجمسدية»وتدرجها إلى الضعف يوما فيوما.فإن الياج الدائم قد أو هن أعصايبهم وتعبد 
الشهوات يكاد يأ على قوة صبرهم وجلدهم وطغيان الأمراض السرية قد أححف 
بصحتهم.فمن أوائل القرن العشرين لا يزال حكام اليش الفرنسي يخفضون من مستوى 
القوة والصحة البدنية المطلوب في المتطوعة للجند الفرنسي»على فترة كل بضع سنين. لأن 
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عدد الشبان الوافين بالمستوى السابق من القوة والصحة لا يزال يقل ويندر في الأمة على 
مسير الأيام ..وهذا مقياس أمينءيدلنا كدلالة مقياس الحرارة - في الصحة والتدقيق - 
على كيفية اضمحلال القوى الجسدية في الأمة الفرنسية' .ومن أهم عوامل هذا 
الاضمحلال:الأمراض السرية الفتاكة.يدل على ذلك أن كان عدد الجنود الذين اضطرت 
الحكومة إلى أن تعفيهم من العمل»وتبعث هم إلى المستشفياتءفي السنتين الأوليين من سب 
الحرب العالمية الأولى»لكوفهم مصابين .عرض الزهري, خمسة وسبعين ألفا.وابتلي يبهذا المرض 
وعده :90 اتجندنا ىن و حدق الكل عريطه وصور جه واللدت بعال سنلة الأمة 
البائسة في الوقت الذي كانت فيه - بجانب - في المضيق الحرج بين الحياة والملوت»فكانت 
أحوج ما تكون إلى مجاهدة كل واحد من أبنائها امحاربين لسلامتها وبقائها.وكان كل 
فرنك من ثروتها ما يضن به ويوفر وكانت الحال تدعو إلى بذل أكثر ما يمكن من القوة 
والوقت وسائر الأدوات والوسائل في سبيل الدفاع. 

وكان - بجحانب آخر - أبناؤها الشباب الذين تعطل آلاف منهم عن أعمال الدفاع»من 
جراء انغماسهم في اللذات وما كفى أمتهم ذلك حسراناءبل ضيعوا جانبا من ثروة الأمة 
ووسائلها في علاحهمءفي تلك الأوضاع الحرحة. 

«يقول طبيب فرنسي نطاسي يدعى الدكتور ليريه:إنه يموت في فرنسا ثلاثون ألف نسمة 
بالزهريءوما يتبعه من الأمراض الكثيرة في كل سنة.وهذا المرض هو أفتك الأمراض بالأمة 
الفرنسية بعد حمى «الدق». 

وهذه جريرة مرض واحد من الأمراض السرية الي فيها عدا هذا أمراض كثيرة أخرى 
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والأمة الفرنسية يتناقص تعدادها بشكل خطير:ذلك أن سهولة تلبية الميل الجنسى»وفوضى 
العلاقات الجنسية والتخلص من الأجنة والمواليدءلا تدع بمجالا لتكوين الأسرةءولا 


'“' - مثل ذلك يقع الآن في أمريكا حيث لا يصلح للجندية ستة من كل سبعة ممن هم في سن التجنيد.وسةة الله لا 
تتخلف.( السيد رحمه الله ) 
'' - كتاب الحجاب للسيد أبي الأعلى المودودي أمير الجماعة الإسلامية بباكستان ص (.١١4 - ١١7‏ السيد رمه 
الله ) 
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لاستقرارها ولا لاحتمال تبعة الأطفال الذين يولدون من الالتقاء الجنسي العابر.ومن ثم 
يقل الزواج»ويقل التناسل»وتتدحرج فرنسا منحدرة إلى الهاوية. 

«سبعة أو ثمانية في الألف هو معدل الرجال والنساء الذين يتزوحون في فرنسا اليوم.ولك 
أن تقدر من هذا المعدل المنخفض كثرة النفوس الي لا تتزوج من أهاليها.ثم هذا الترر 
القليل من الذين يعقدون الزواجءقل فيهم من ينوون به التحصن والتزام المعيشة البرة 
الصالحة بل هم يقصدون به كل غرض سوى هذا الغرض.حى إنه كثيرا ما يكون من 
مقاصد زواجهم أن يحللوا به الولد النغل الذي قد ولدته أمه قبل النكاح! ويتخذوه ولدا 
شرعيا! فقد كتب «بول بيورو»:من العادة الجارية في طبقة العاملين في فرنسا أن المرأة 
منهم تأخذ من حدفا ميثاقا قبل أن يعقد بينهما النكاح,»أن الرحل سيتخذ ولدها الذي 
ولدته قبل النكاح ولدا شرعيا له. 

وجاءت امرأة في محكمة الحقوق مدينة سين! فصرحت:إنئ كنت قد آذنت بعلي عن 
النكاح بأني لا أقصد بالزواج إلا استحلال الأولاد الذين ولدقهم نتيجة اتصالي به قبل 
النكاح.وأما أن أعاشره وأعيش معه كزوحةءفما كان في ني عند ذاكءولا هو في نبي 
الآن.ولذلك اعتزلت زوجي في أصيل اليوم الذي تم فيه زواجناءو م ألنتق به إلى هذا 
اليوم»لأني كنت لا أنوي قط أن أعاشره معاشرة زوجية. 

«قال عميد كلية شهيرة في باريس لبول بيورد:إن عامة الشباب يريدون بعقد النكاح 
استخدام بغي في بيتهم أيضا.ذلك أنهم يظلون مدة عشر سنين أو أكثر يهيمون في أودية 
الفجور أحرارا طلقاء.ثم يأتي عليهم حين من ده رهم يملون تلك الحياةة الشريدة 
المتقلقلة»فيتزو حون بامرأة بعينهاءحى يجمعوا بين هدوء البيت وسكينته»ولذة المخادنة الحرة 
خارج البيت »6 . 

وهكذا تدهورت فرنسا.وهكذا هزمت في كل حرب خاضتهاءوهكذا تتوارى عن مسرح 
الحضارة ثم عن مسرح الوجود يوما بعد يوم.حن تحق سنة الله الي لا تتخلف وإن بدت 


- المصدر السابق (.١١17- 11١٠©‏ السيد رحمه الله ) 
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بطيئة الدوران في بعض الأحيان! بالقياس إلى تعجل الإنسان! أما في الدول الي لا تزال 
تبدو فتية»أو لم تظهر فيها آثار الدمار واضحة بعدءفهذه تماذج مما يحري فيها: 

يقول صحفي ممن زاروا السويد حديثا ...بعد أن يتحدث عن «حرية الحب في 
السويد»وعن الرخاء المادي»والضمانات الاجتماعية في مجتمعها الاشتراكي النموذجحي: 

« إذا كانت أقصى أحلامنا أن نحقق للشعب هذا المستوي الاقتصادي الممتاز وأن نزيل 
الفوارق بين الطبقات يهذا الاتحاه الاشتراكي الناحح وأن نؤمن المواطن ضد كل ما 
يستطيع أي عقل أن يتصوره من أنواع العقبات في الحياة ..إذا وصلنا إلى هذا الحلم البهيج 
الذي نسعى بكل قوانا وإمكانياتنا إلى تحقيقه في مصر ..فهل نرضى نتائجه الأخرى؟ هل 
نقبل الجانب الأسود من هذا المجتمع المثالي؟ هل نقبل «حرية الحب» وآثارها الخطيرة على 
كيان الأسرة؟ 

«دعونا نتحدث بالأرقام ...» «مع وجود كل هذه المشجعات على الاستقرار في 
الحياة».وتكوين أسرةءفإن الخط البياني لعدد سكان السويد بميل إلى الانقراض! ..مع وحود 
الدولة الي تكفل للفتاة إعانة زواج ثم تكفل لطفلها الحياة ابحانية حت يتخحرج في 
الجامعة»فإن الأسرة السويدية في الطريق إلى عدم إنحاب أطفال على الإطلاق! «يقابل هذا 
انخفاض مستمر في نسبة المتزوجين.وارتفاع مستمر في نسبة عدد المواليد غير الشرعبين.مع 
ملاحظة أن عشرين ف المائة من البالغين الأولاد والبنات لا يتزوجون أبدا. 

«لقد بدأ عهد التصنيع.وبدأً معه المجتمع الاشتراكي في السويد عام .1/1١‏ كانت نسبة 
الأمهات - غير المتزوجات - في ذلك العام في المائة»وارتفعت هذه النسبة في عام 
إلى ١١‏ في المائة.والاحصاءات بعد ذلك لم أعثر عليها.ولكنها ولا شك مستمرة 
في الزيادة. 

«وقد أحرت المعاهد العلمية عدة استفسارات عن «الحب الحر» في السويدءفتبين منها أن 
الرحل تبدأ علاقاته الجنسية بدون زواج في سن الثامنة عشرة.والفتاة في سن الخامسة 
عشرة.وأن 15 في المائة من الشبان في سن 7١‏ سنة لهم علاقات جنسية! «وإذا أردنا 
تفصيلات تقنع المطالبين بحرية الحبءفإننا نقول:إن ‏ في المائة من هذه العلاقات الجنسية 
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مع خطيبات»وه” في المائة منها مع حبيبات! و8 ه في المائة منها مع صديقات عابرات! 
«وإذا سجلنا النسب عن علاقة المرأة الجنسية بالرحل قبل سن العشرين.وحدنا أن 7 في 
المائة من هذه العلاقات مع أزواج.و70؟ في المائة منها مع حطيب! و54 في المائة منها مع 
صديق عابر! «وتقول الأبحاث العلمية:إن 6٠١‏ في المائة من نساء السويد مارسن علاقات 
جنسية كاملة قبل الزواج و١٠‏ في المائة بقين بلا زواج! «وأدت حرية الحب بطبيعة الحال 
إلى الزواج المتأحرءوإلى الخطبة الطويلة الأحل.مع زيادة عدد الأطفال غير الشرعيين كما 
«والنتيجة الطبيعية بعد ذلك أن يزيد تفكك الأسرة ..إن أهل السويد يدافعون عن «حرية 
الحب» بقوهم:إن المجتمع السويدي ينظر نظرة احتقار إلى الخيانة بعد الزواج»كأي جتمع 
متمدن آخحر! وهذا صحيح لا ننكره! ولكنهم لا يستطيعون الدفاع عن الاتحاه إلى انقراض 
النسل. ثم الزيادة المروعة في نسبة الطلاق. 

«إن نسبة الطلاق ف السويد هي أكبر نسبة في العالم.إن طلاقا واحدا يحدث بين كل ست 
أو سبع زيجات»طبقا للاحصاءات الى أعدقها وزارة الشؤون الاجتماعية بالسويد.والنسبة 
بدأت صغيرة»وهي مستمرة في الزيادة ..في عام ١9175‏ كان يحدث 5١‏ طلاقا بين كل 
٠‏ ألف من السكان - ارتفع هذا الرقم إلى 5 ٠١‏ في عام ؟155١ء‏ ثم ارتفع إلى 4 ١١‏ في 
عام .١9655‏ 

«وسبب ذلك أن "٠١‏ في المائة من الزيجات تتم اضطرارا تحت ضغط الظروف. بعد أن 
تحمل الفتاة. 

والزواج بحكم «الضرورة» لا يدوم بطبيعة الحال كالزواج العادي.ويشجع على الطلاق 
أن القانون السويدي لا يضع أية عقبة أمام الطلاق إذا قرر الزوحان أهما يريدان 
الطلاق.فالأمر سهل جداءوإذا طلب أحدهما الطلاق.فإن أي سبب بسيط يقدمهءيمكن أن 
يتم به الطلاق! «وإذا كانت حرية الحب مكفولة في السويد ..فهناك حرية أخرى يتمتع 
يما غالبية أهل السويد ..إنما حرية عدم الإبمان باللّه! لقد انتشرت في السويد الحركات 
التحررية من سلطان الكنيسة على الإطلاق.وهذه الظاهرة تسود الترويج والدثمرك 
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أيضا. المدرسون في المدارس والمعاهد يدافعون عن هذه الحرية ويبثونما في عقول النشء 
والعبات: 

«والجيل الجديد ينحرف ..وهذه ظاهرة جديدة قهدد الجيل الجديد في السويد وباقي دول 
اسكندنافيا.إن افتقادهم للإيمان يحرفهم إلى الانحراف.وإلى الإدمان على المحدرات والخمور 
..وقد قدر عدد أطفال العائلات الي لها أب مدمن بحوالي ١7٠‏ ألفا.أي ما يوازي ٠١‏ في 
المائة من بحمو ع أطفال العائلات كلها. 

وإقبال المراهقين على إدمان الخمر يتضاعف ..إن من يقبض عليهم البوليس السويدي في 
حالة سكر شديد من المراهقين بين سن ١5‏ و7١‏ يوازي ثلاثة أمثال عدد المقبوض عليهم 
بسن السيب«منل :16 عاها ‏ وغادة الشرت- وين المزافقين :و الماعقات تسير- من سبييء إلى 
أسوأ ..ويتبع ذلك حقيقة رهيبة. 

«إن عشر الذين يصلون إلى سن البلوغ في السويد يتعرضون لاضطرابات عقلية! ويقفول 
أطباء السويد: 

إن 5٠‏ ف المائة من مرضاهم يعانون من اضطرابات عقلية تلازم أمراضهم الجمسدية.ولا 
شك أن التمادي في التمتع بحرية عدم الإبمان سيضاعف هذه الانحرافات النفسية»ويزيد من 
دواعي تفكك الأسرة.ويقرهم إلى هوة انقراض النسل ...» 

والحال في أمريكا لا تقل عن هذه الحال.ونذر السوء تتوالى.والأمة الأمريكية في عنفواها لا 
تتلفت للنذر.ولكن عوامل التدمير تعمل في كيافهاءعلى الرغم من هذا الرواء الفظلاهري 
وتعمل بسرعةءما يشي بسرعة الدمار الداحلي على الرغم من كل الظواهر الخارحية!!! 
لقد وحد الذين يبيعون أسرار أمريكا وبريطانيا العسكرية لأعدائهمءلا لأنهم في حاجة إلى 
المال.ولكن لأن يهم شذوذا جنسياءناشئا من آثار الفوضى الحنسية السائدة في امجتمع. 
وقبل سنوات وضع البوليس الأمريكي يده على عصابة ض خمة ذات فروع في مدن 
شى.مؤلفة من امحامين والأطباء - أي من قمة الطبقة المثقفة - مهمتها مساعدة الأزواج 
والزوحات على الطلاق بإيجاد الزوج أو الزوجة في حالة تلبس بالزناءوذلك لأن بعض 
الولايات لا تزال تشترط هذا الشرط لقبول توقيع الطلاق! ومن ثم يستطيع الطرف الكاره 
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أن يرفع دعوى على شريكه بعد ضبطه عن طريق هذه العصابة متلبساءوهي الي أوقعته في 
حبائلها! كذلك من المعروف أن هناك مكاتب مهمتها البحث عن الزوجات الماربات 
والبحث عن الأزواج الحاريين! وذلك في مجتمع لا يدري فيه الزوج إن كان سيعود فيجد 
زوحته في الدار أم يجدها قد طارت مع عشيق! ولا تدري الزوجة إن كان زوجها الذي 
حرج في الصباح سيعود إليها أم ستخطفه أحرى أجمل منها أو أشد جاذبية! مجتمع تعيش 
البيوت فيه في مثل هذا القلق الذي لا يدع عصبا يستريح!!! وأخيرا يعلن رئيس الولايات 
المتحدة أن ستة من كل سبعة من شباب أمريكا لم يعودوا يصلحون للجندية بسبب 
الانحلال الخلقي الذي يعيشون فيه. 

وقد كتبت إحدى المحلات الأمريكية منذ أكثر من ربع قرن تقول: 

«عوامل شيطانية ثلاثة يحيط ثالوثها بدنيانا اليوم.وهي جميعها في تسعير سعير لأهل 
الأرضءأوها: 

الأدب الفاحش الخليع الذي لا يفتأ يزداد في وقاحة ورواجه بعد الحرب العالمية (الأولى) 
والثاني الأفلام السينمائية الي لا تذكي في الناس عواطف الحب الشهواني فحسبءبل 
تلقنهم دروسا عملية في بابه.والثالث انحطاط المستوي الخلقي في عامة النساءءالذي يظهر 
في ملابسهنءبل فْ عريهنءوفٍ إكثارهن من التدخخين»واخحتلاطهن بالرحال بلا قيد ولا 
التزام ..هذه المفاسد الثلاث فينا إلى الزيادة والانتشار بتوالي الأيام.ولا بد أن يكون مآلا 
زوال الحضارة والاحتماع النصرانيين وفناءهما آخر الأمر.فإن نحن لم نحد من طغياففاءفلا 
جرم أن يأيّ تاريخنا مشابها لتاريخ الرومان»ومن تبعهم من سائر الأممء»الذين قد أوردهم 
هذا الاتباع للأهواء والشهوات موارد الحلكة والفناء»مع ما كانوا فيه من مر ونساءءأو 
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والذي حدث أن أمريكا لم تحد من طغيان هذه العوامل الثلاثة»بل استسلمت لما تماما 
وهي تمضي في الطريق الذي سار فيه الرومان! ويكتب صحفي آخر عن موجة امراف 
الشباب في أمريكا وبريطانيا وفرنساءليهون من انحلال شبابنا! 

يقول:«انتشرت موجة الإحرام بين المراهقين والمراهقات من شباب أمريكا.وأعلن حاكم 
ولاية نيويورك,أنه سوف يجعل علاج هذا الانحراف على رأس برنامج الإصلاح الذي 
يقوم به ف الولاية: 

« وعمد الحاكم إلى إنشاء المزارع و«الإصلاحيات» التهذيبية والأندية الرياضية ..إلخ» 
«ولكنه أعلن أن علاج الإدمان على المخدرات - الي اتتشرت بصفة خاصة بين طلبة 
وطالبات الجامعات ومنها الحشيش والكوكايين! - لا يدخل في برناجه»وأنه يترك أمره 
للسلطات الصحية! «وأما في ابحلترا فقد كثرت في العامين الأخيرين جرائم الاعتداء على 
النساء وعلى الفتيات الصغيرات في طرق الريف.وفي معظم الحالات كان المعتدي أو المحرم 
غلاما مراهةا.وثي بعضها كان المجرم يعمد إلى خعنق الفتاة أو الطفلة»وتركها جفة 
هامدة»حى لا تفشي سرهءأو تتعرف عليهءإذا عرضه عليها رجال البوليس. 

«ومنذ شهرين اثنين كان شيخ عجوز ف طريقه إلى القرية»عند ما أبصر على جانب 
الطريق - وتحت شجرة - غلاما يضاجع فتاة .. 

«واقترب الشيخ منهماءووكز الغلام بعصاه وزحره ووبخه»وقال له:إن ما يفعله لا يحوز 
ارتكابه في الطريق العام! «ونهض الفىءو ركل الشيخ بكل قوته في بطنه ...ووقع الشيخ. 
«وهنا ركله الفى في رأسه بحذائه ...واستمر يركله بقسوة حي قشم الرأس! «وكان 
الغلام في الخامسة عشرة.والفتاة في الثالثة عشرة من عمرها!» وقد قررت لجنة الأربعة 
عشر الأمريكية الى تعين ,عراقبة حالة البلاد الخلقية أن 4١‏ في المائة من الشعب الأمريكي 
مصابون بالأمراض السرية الفتاكة (وذلك قبل وجود المركبات الحديثة من مضادات 
الحيويات كالبنسلين والاستريبتومايسين!) وكتب القاضي لندسي ,هدينة «دنفر» أنه من 
كل حال زواج تعرض قضية طلاق! وكتب الطبيب العالم العالمي ألكسيس كاريل في 
كتابه:«الإنسان ذلك المجهول»: 


« بالرغم من أننا بسبيل القضاء على إسهال الأطفال والسل والدفتريا والحممسى 
التيفودية.إلخ فقد حلت محلها أمراض الفساد والانحلال.فهناك عدد كبير من أمراض الجهاز 
العصبي والقوى العقلية ...ففي بعض ولايات أمريكا يزيد عدد امحانين الذين يوحدون في 
المصحات على عدد المرضى الموحودين في جميع المستشفيات الأخحرى.وكالجنون»فإن 
الاضطرابات العصبية وضعف القوى العقلية آخذ في الازدياد.وهي أكثر العناصر نشاطا في 
جحلب التعاسة للأفراد»وتحطيم الأسر ..إن الفساد العقلي أكثر خطورة على الحضارة من 
الأمراض المعدية» الى قصر علماء الصحة والأطباء اهتمامهم عليها ح الآن!» .. 

هذا طرف مما تتكلفه البشرية الضالةءفي جاهليتها الحديثة»من جراء طاعتها للذين يتبعون 
الشهوات ولا يريدون أن يفيئوا إلى منهج الله للحياة.المنهج الملحوظ فيه اليسر والتخفيف 
على الإنسان الضعيف وصيانته من نزواته» و حمايته من شهواتهءوهدايته إلى الطريق 
الآمن»والوصول به إلى التوبة والصلاح والطهارة:«وَاللَهُ ُرِيدُ أن يُُوب عَلَيْكُمْ وَيرِيدُ الذِينَ 
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التربية والتشريع في المنهح الإسلامي متلازمان 


قال تعالى:« يا أَيْهًا الْذِينَ آمنُوا لا تَأكلُوا أمْوَالَكُم بَينَكُمْ بلبَاطل إلا أن تَكُونَ تجَارَةَ عَنْ / 
تَراضٍ مِدّْكمْ ولَا تفلو ألْفْسَكُمْ إن للَّهَكَانَ بِككُمْ رَحيمًا (59) وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلكَ عونا 
وَظُلْمًا فسَوْفَ ليه ار ٠‏ إن تَحتنبُوا كبائرَ ما نمَو 
عَنْهُ ُكَفرْ عَنْكُمْ سيقاة و لَك مُدْسَنًا كَرعًا (01) ولا نكمتا ما مَا فَمَّل اللَْهُ به 
كم على فضي الال تعيب مما اموا شاه تعيبة متا اسن واوا ل 
من فطل إن الل كان كل شي عَليمًا و73) وَلكُلَ جلا ملي مما تسل الوَلدَان 
وَالأقريون الا ول لو مر الله كَانَ عَلَى كُل شَيء شَهِيدًا 
59©) [النساء:ة؟ - عم] » 

ها حلقة في سلسلة التربية»وحلقة في سلسلة التشريع ..والتربية والتشريع في النهج 
الإسلامي متلازمان أو متداخحلان أو متكاملان ..فالتشريع منظور فيه إلى التربية كما ههو 
منظور فيه إلى تنظيم شؤون الحياة الواقعية والتوجيهات المصاحبة للتشريع منظور فيها إلى 
تربية الضمائر كما أنه منظور فيها إلى حسن تنفيذ التشريع»وانبعاث التنفيذ عن شعور 
بجدية هذا التشريع وتحقق المصلحة فيه.والتشريع والتوجيه المصاحب منظور فيهما - معا 
- إلى ربط القلب بالله» وإشعاره بمصدر هذا المنهج المتكامل من التشريع والتوحيه 

وهذه هي خاصية المنهج الرباني للحياة البشرية ..هذا التكامل الذي يص لح الحياة 
الواقعية؛ويصلح الضمير البشري في ذات الأوان . 

وهنا في هذه الفقرة بحد النهي للذين آمنوا عن أكل أموالهم بينهم بالباطل - وبيان الوجه 
الحلال للربح في تداول الأموال - وهو التجارة - ونحد إلى جانبه تصوير أكل الأموال 
بالباطل بأنه قتل للأنفس وهلكة وبوار.ونجحد إلى جانبه كذلك التحذير من عذاب 
الآخرة»ومس النار! ..وقٍ الوقت ذاته بحد التيسير والوعد بالمغفرة والتكفير»والعون على 
الضعف والعفو عن التقصير .. كذلك بحد تربية النفوس على عدم التطلع إلى ما أنعم الله 
على النعض و الوتيعه إل الله جاطن عنيعا القظاع ت: سيو له بقن ينه الننظا و الطاء ذلك 
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التوجيه مصاحب تتقرير حق الرحال ونصيبهم فيما اكتسبواءوحق النساء ونصيبهن فيما 
اكتسبن»وهذا وذلك مصحوب بأن الله كان بكل شيء عليما .. كما أن بيان التصرف في 
عقود الولاء»والأمر بالوفاء بما نحده مصحوبا بأن الله كان على كل شيء شهيدا ..وهي 
لمسات وجدانية مؤثرة مصاحبة للتشريع»وتوجيهات تربوية من صنع العليم 
بالإنسان»وتكوينه النفسي»ومسالك نفسه ودروها الكثيرة. 

« يا أيه الّذِينَ آمَمُوا نَا تأكلوا أَمْوَاك َم يكم بالباطل ذا أن َكُون تار عن ثراضٍ ملك 
1 لوا أَنْفْسَكُمْ | إن لله كَانَ يكُمْ رَحِيما (19) وَمَنْ يَفعَل ذَلكَ عُدْوَانا اسار 
نُصّليه َارَا وَكَانَ ذَلكَ عَلَى الله يَسيرًا (70) ». 

النداء للذين آمنواءوالنهي م عن أكل أموالهم بينهم بالباطل. 

«يا ايها َذِينَ آمَتُوا لا تأكلوا أَمْوالَكمْ بَينَكُمْ بالباطل».تما يوحي بأنها عملية تطهير لبقايا 
رواسب الحياة الجاهلية في المجتمع الإسلامي ادع ضمائر المسلمين يبهذا النداء:«يا 
أيها الذين آمنوا» ..واستحياء مقتضيات الإبمان.مقتضيات هذه الصفة الى يناديهم الله 
مماءلينهاهم عن أكل أموالهم بينهم بالباطل. 

وأكل الأموال بالباطل يشمل كل طريقة لتداول الأموال بينهم لم يأذن بما اللهءأو نمى 
عنهاءومنها الغش والرشوة والقمار واحتكار الضروريات لإغلائهاء و جميع أنواع البيوع 
ا محرمة - والربا في مقدمتها - ولا نستطيع أن بحزم إن كان هذا النص قد نزل بعد تحريم 
الربا أو قبله فإن كان قد نزل قبله»فقد كان تمهيدا للنهي عنه.فالربا أشد الوسائل أكلا 
للأموال بالباطل.وإن كان قد نزل بعده»فهو يشمله فيما يشمل من ألوان أكل أموال الناس 
بالباطل. 

واسغى الغمليات: التخارية الخ فحن تراضن نين الباقع والشاري:«إنا أن مكو تحارة 
عَنْ تَراضٍ نكم ..وهو استثناء منقطع ..تأويله:ولكن إذا كانت تحارة عن تراض منكم 
فليست داخلة في النص السابق ..ولكن بحيئها هكذا في السياق القرآني»يوحي بنوع من 
الملابسة بينها وبين صور التعامل الأخرىءاليّ توصف بأنها أكل لأموال الناس بالباطل 
..وندرك هذه الملابسة إذا استصحبنا ما ورد في آيات النهي عن الربا - في سورة البقرة - 
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من قول المرابين في وجه تحريم الربا:«إِمَاالْبيْعُ مثل الرّبا» ..ورد الله عليهم في الآية 
نفسها:«وَأحَل الله الع وَحَرمَ الرّبا» ..فقد كان المرابون يغالطون»وهم يدافعون عن 
نظامهم الاقتصادي الملعون.فيقولون:إن البيع - وهو التجارة - تدشا عنها زيادة في 
الأموال وربح.فهو - من ثم - مثل الربا.فلا مععئ لإحلال البيع وتحريم الربا! والفرق بعيد 
بين طبيعة العمليات التجارية والعمليات الربوية أولاءوبين الخدمات الي تؤديها التحارة 
للصناعة وللجماهير والبلاء الذي يصبه الربا على التجارة وعلى الجماهير. 

فالتجارة وسيط نافع بين الصناعة والمستهلك تقوم بترويج البضاعة وتسويقها ومن ثم 
تحسينها وتيسير الحصول عليها معا.وهي خدمة للطرفين»وانتفاع عن طريق هذه 
الخدمة.انتفاع يعتمد كذلك على المهارة والجهد ويتعرض ف الوقت ذاته للربح والخسارة 


والربا على الضد من هذا كله. يثقل الصناعة بالفوائد الربوية الي تضاف إلى أصل 
التكاليف ويثقل التجارة والمستهلك بأداء هذه الفوائد الى يفرضها على الصناعة.وهو في 
الوقت ذاته - كما تحلى ذلك في النظام الرأسمالي عند ما بلغ أوجه - يوجه الصناعة 
والاستثمار كله وجهة لا مراعاة فيها لصالح الصناعة ولا لصالح الجماهير المستهلكة وإنمها 
الحدف الأول فيها زيادة الربح للوفاء بفوائد القروض الصناعية.ولو استهلكت الجماهير 
مواد الترف ولم تحد الضروريات! ولو كان الاستثمار في أحط المشروعات المثيرة 
للغرائز»اخطمة للكيان الإنساني ..وفوق كل شيء ..هذا الربح الدائم لرأس المال وعدم 
مشاركته في نوبات الخسارة - كالتجارة - وقلة اعتماده على الجهد البشريءالذي يبذل 
حقيقة في التجارة ..إلى آخر قائمة الاقهام السوداء الي تحيط بعنق النظام الربوي وتقتضي 
الحكم عليه بالإعدام كما حكم عليه الإسلام'' '! 
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' - يراجع ما كتبناه في الظلال في الجزء الثالث من ص 7١/8‏ - ص 7/8" ويراجع بتوسع ما كتبه الأستاذ أبو الأعلى 
المودودي أمير الجماعة الإسلامية بباكستان في كتابه «الربا»( السيد رحمه الله ) 
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فهذه الملابسة بين الربا والتجارة»هي الي لعلها جعلت هذا الاستدراك - دن ون 
تجارة عَنَ تَراضٍ نكم يحيء عقب النهي عن أكل الأموال بالباطل.وإن كان استثناء 
منقطعا كما يقول النحويون! «ولا فكوا أنْفسَكُم. إن اللّهَ كان بكم رَحيماً» 7 

تعقيب يجحيء بعد النهي عن أكل الأموال بالباطل فيوحي بالآثار المدمرة الي ينشئها أكل 
الأموال بالباطل في حياة الجماعة إنها عملية قتل ..يريد الله أن يرحم الذين آمنوا 
منهاءحين ينهاهم عنها! وها لكذلك.فما تروج وسائل أكل الأموال بالباطل في 
جماعة: بالربا. والغش. والقمار.والاحتكار. 

والتدليس. والاختلاس. والاحتيال.والرشوة.والسرقة.وبيع ما ليس يباع: كالعرض.والذمة. 
والضمير.والخلق.والدين! - مما تعج به الجاهليات القديمة والحديئة سواء - ما تروج هذه 
الوسائل في جماعةءإلا وقد كتب عليها أن تقتل نفسهاءوتتردى في هاوية الدمار! والله 
يريد أن يرحم الذين آمنوا من هذه المقتلة المدمرة للحياةالمردية للنفوس وهذا طرف من 
إرادة التخفيف عنهم ومن تدارك ضعفهم الإنساني»الذي يرديهم حين يتخلون عن توجيه 
اللهءإلى توجيه الذين يريدون لهم أن يتبعوا الشهوات! ويلي ذلك التهديد بعذاب 
الآخرة»تهديد الذين يأكلون الأموال بينهم بالباطل»معتدين ظالمين»قهديدهم بعذاب الآخرة 
بعد تحذيرهم من مقتلة الحياة الدنيا ودمارها. الآكل فيهم والمأكول فالجماعة كلها متضامنة 
في التبعة وم تركت الأوضاع المعتدية الظالمة»الي تؤكل فيها الأموال بالباطل تروج فيها 
فقد حقت عليها كلمة الله في الدنيا والآخرة:«وّمَنْ يَفْعَلَ ذلك عُدُواناً وَظُلْمافَسَوْفَ 
نُصْليه تار ركان ذلك عَلَى الله يسيرأ». 

وهكذا يأخذ المنهج الإسلامي على النفس أقطارها - في الدنيا والآخرة - وهو يشرع لا 
ويوحهها ويقيم من النفس حارسا حذرا يقظا على تلبية التوحيه.وتنفيذ التشريع ويقيم من 
الجماعة بعضها على بعض رقيبا لأكما كلها مسؤولة وكلها نصيبها المقتلة والدمار في 
الدنياءوكلها تحاسب في الآخرة على إهمالها وترك الأوضاع الباطلة تعيش فيها ..«وّكان 
ذلك عَلَى الله يُسير» فما بمنع منه مانعءولا يحول دونه حائلءولا يتخلف.م وحدت 
أسبابه»عن الوقوع! 


وفي مقابل اجتناب «الكبائر» - ومنها أكل الأموال بينهم بالبامل - يعدهم الله 
برحمته.وغفرانه.و تحاوزه عما عدا الكبائر مراعاة لضعفهم الذي يعلمه - سبحانه - 
وتيسيرا عليهم»وتطمينا لقلويمم وعونا لحم على التحاجز عن النار باجتناب الفواحش 
ألا ما أسمح هذا الدين! وما أيسر منهجه! على كل ما فيه من هتاف بالرفعة والسمو 
والطهر والنظافة»والطاعة.وعلى كل ما فيه من التكاليف والحدودءوالأوامر والنواهيءاليّ 
يراد يما إنشاء نفوس زكية طاهرة وإنشاء مجتمع نظيف سليم. 

إن هذا الحتاف.وهذه التكاليفءلا تغفل - في الوقت ذاته - ضعف الإنسان وقصوره ولا 
تتجاوز به حدود طاقته وتكوينه ولا تتجاهل فطرته وحدودها ودوافعها ولا تجهل كذلك 
دروب نفسه ومنحنياتها الكثيرة.ومن ثم هذا التوازن بين التكليف والطاقة.وبين الأشواق 
والضرورات.وبين الدوافع والكوابح.وبين الأوامر والزواحر.وبين الترغيب والترهيب.وبين 
التهديد الرعيب بالعذاب عند المعصية والإطماع العميق في العفو والمغفرة .. 

إنه حسب هذا الدين من النفس البشرية أن يتم اتحاهها لله وأن تخلص حقافي هذا 
الاتجاه».وأن تبذل غاية الجهد في طاعته ورضاه ..فأما بعد ذلك ..فهناك رحمة اللّه ..هناك 
رحمة الله ترحم الضعفءوتعطف على القصور وتقبل التوبة»وتصفح عن التقصير وتكفر 
الذنب وتفتح الباب للعائدينءفي إيناس وفي تكريم .. 

وآية بذل الطاقة اجتناب كبائر ما فى الله عنه.أما مقارفة هذه الكبائر - وهي واضحة 
ضخمة بارزة لا ترتكبها النفس وهي جاهلة لها أو غير واعية! فهي دليل على أن هذه 
النفس لم تبذل المحاولة المطلوبة ولم تستنفد الطاقة في المقاومة ..وحى هذه فالتوبة منها في 
كل وقت مع الإخلاص مقبولة برحمة الله الي كتبها على نفسه ..وقد قال فيها : [وَالْذِينَ 
إِذا فَعلوا فَاحشّة أَوْ ظَلَمُوا أَنْفِسَهُمْ ذَكَرُوا اللَهَ فَامِتَْفَرُوا لذَنُوبهِمْ 0 
الله وَلَمْ يُصرُوا عَلَى ما فعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ (1)) [آل عمران:19]..وعدهم من 
«المتقين». 
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إغا اللا يفن مددد وجو عو تكن السرفات بو الذلوي باطو م اللممتع اجفيت الكاير 
وهذا هو وعد الله هنا ويغتراه للمو سني 

أما ما هي الكبائر ..فقد وردت أحاديث تعدد أنواعا منها - ولا تستقصيها - وذلك 
بدليل اكوا كل معديك غلن عسوغة ترية أو «تتقصضن ما يدل على" أن اعحتذى]لأ امات 
كانت تعالح حالات واقعة فتذكر من الكبائر - في كل حديث - ما يناسب الملابسة 
الحاضرة»والمسلم لا يعسر عليه أن يعلم «الكبائر» من الذنوب.وإن كانت تختلف عددا 
ونوعا بين بيئة وبيئة»وبين جيل وجيل! ونذكر هنا قصة عن عمر بن النطاب - رضي الله 
عنه - وهو المتحرج المتشدد الشديد الحساسية بالمعصية. 

تبين - مع ذلك كله - كيف قوم الإسلام حسه المرهف.وكيف جعل الميزان الحمساس 
يعتدل في يده ويستقيم وهو يعاج أمور المجتمع وأمور النفوس:عَن الْحَسَنِ: أن تاباك كرا 


عَبْدَ الله بْنَ عَمْرو بمصر » فَقَالُوا:رَى أَشياءَ من كتّاب الله أمرَ أن يُعْمَل بها 0 


و ا ع 


بهًا » فَأَرَدنا أن تَلقَى أميرَ الْمُوْمنِينَ في ذَلكَ ؟ فَقَدمَ وَقَدمُوا مَعَهُ » فلقيهُ عُمّرُ رضي اللَّهُ 


- 


عَنْهُ » فَقَالَئمتَى قدمْت ؟ فَالَ:مُنْدَ كَذَا وَكَذَا قَالَ:أيإذن قَدمْت ؟ قَالَفلَا أذري كيف رَدَ 


- 2 2 


0 ا 2 إن نَاسا نا لقوني 0 تَرَى ا الله 


ا - قال ام قهز يف : 
فَالِأنْسْدكُمْ بالله وَبِحقّ فسنم عَلَيّكَ , أقرأت لقان كُلهُ ؟ قلعم فَالََهَلْ أخصيقة 1 


ف سك ؟ قال الله لانن قال ولو قال لعج لَحَصّمَهُ - .قال:فهّل )+ حي في تعر ؟ 
حر اا د ؟ هَل أحْصيقة في أل ؟ الم َه حتّى أثى عَلَى آخرهم » 


ا ا ار هُ أن يُقيمَ النّاسَ عَلَى كتّاب الله ؟ قَدْ عَم ربُّنَا 


- 


نا يعات .قال:وتلَا:إن تَجَتنبُوا كبَائرَ متهن عن كر" دك سنانكة وساف 


جمعهم 


0 
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- 


ا 


فهكذا كان عمر - المتحرج الشديد الحساسية - يسوس القلوب والمجتمع وقد قوم القرآن 
حسه وأعطاه الميزان الدقيق ..«قد علم ربنا أن ستكون لنا سيئات!» ولن نكون غير ما 
علم ربه أن نكون! إنما المعول عليه هو القصد والتصويب وامحاولة والرغبة في الوفاء 
بالالتزام ات»وبذل الجهد في هذا الوفاء ..إنه التوازن والحد واليسر والاعتدال."'' 
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1 - جَامِعْ لبان في تفسير الْقُرآن للطُبرِيّ 55 ) قال ابن كثير:"إسناد صحيح ومتن حسنءوإن كانت رواية 
الحسن عن عمرءوفيها انقطاعءإلا أن مثل هذا اشتهر»فتكفي شهرته".وقال السيوطي:"أحرج ابن حرير بسند حسن". 
"أحصى الشيء":أحاط به وحفظه.يعين:هل استوفيتم القيام بكل أمر به في ذلك وحفظتموه وضبطتم العمل به»ومنه قوله 
تعالى : 'عَلم أن أن تتحصضوة فَتَابَ عَليكُن" أي :أن تطيقوا القيام به.- "خاصمت الرحل فخصمته":أي غلبته بالحجحة.- 
"الأثر":ما تتركه في الأرض من ثقل خحطاك عليهاءوأراد به هنا:السعي في الأرض. كالذي في قوله تعالى:"ونكتب ما 
قدموا وآثارهم"»أي خطاهم حيث سعوا في الأرض. 
وقوله:"لوعظت بكم"ءأي:لأنرلت بكم من العقوبة»ما يكون عظة لغيركم من الناس.وذلك أنهم جاءوا في شكاة عاملهم 
على مصرءوتشددوا ول ييسرواءوأرادوا أن يسير في الناس .ما لا يطيقون هم في أنفسهم من الإحاطة بكل أعمال 
الإسلام»وما أمرهم الله به.وذلك من الفتن الكبيرة.ولم يريدوا ظاهر الإسلام وأحكامهءوإنما أرادوا بعض ما أدب الله به 
حلقه. وعمر أحل من أن يتهاون في أحكام الإسلام.وإنما قلت هذا وشرحتهء خافة أن يحتج به محتج من ذوي السلطان 
والجبروتءفي إباحة ترك أحكام الله غير معمول بماءكما هو أمر الطغاة والحبابرة من الحاكمين في زماننا هذا.تفسير 
الطبري - مؤسسة الرسالة - (8 / هه؟) 
- في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص 9517] 
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خصائص المنهج الإسلامي في تنظيم العلافة ببن الرجال والنساء 


قال تعالى:« وَلَا تَتَمّدا ما فصل اللَهُ ب بَْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ للرّحَال تصِيبُ مما اكتسَبُوا 
وَللنْسّاءِ تصيبٌ مما اح اال الله من فضئله إن الله كَانَ بكل شَيء عَليمَا أففرة 
وَلَكُل لكا مَوَالِيَ مما ترك الْوَالدَان وَالأفْرَيون وَالْذِينَ عَقَدَتْ الك فَآنُوهُمٌ نَصيِبَهُم 
إن الله كان عَلَى كل شيء شنَهِيدًا (7) [النساء: 5 5م] 

والنص عام في النهي عن تمن ما فضل الله بعض المؤمنين على بعض ..من أي أنواع 
التفضيلءفي الوظيفة والمكانة»وفي الاستعدادات والمواهب.وفي المال والمتاع ..وفي كل ما 
تتفاوت فيه الأنصبة في هذه ال حياة . 

والتوجه بالطلب إلى الله»وسؤاله من فضله مباشرة بدلا من إضاعة النفس حسرات في 
التطلع إلى التفاوت وبدلا من المشاعر المصاحبة لهذا التطلع من حسد وحقد ومن حنق 
كذلك ونقمة,أو من شعور بالضياع والحرمان.والتهاوي والتهافت أمام هذا الشعور ..وما 
قد ينشأ عن هذا كله من سوء ظن بالله وسوء ظن بعدالة التوزيع ..حيث تكون 
القاصمةءاليّ تذهب بطمأنينة النفس»وتورث القلق والنكد وتستهلك الطاقة في وجدانات 
خبيثة»وفي اتجاهات كذلك خعبيثة. بينما التوحه مباشرة إلى فضل اللّهءهو ابتداء التوجه إلى 
مصدر الإنعام والعطاءءالذي لا ينقص ما عنده ما أعطىءولا يضيق بالسائلين المتزاحمين 
على الأبواب! وهو بعد ذلك موثل الطمأنينة والرحاء ومبعث الإيجابية في تلمسس 
الأسباب»بدل بذل الهد في التحرق والغيظ أو التهاوي والانحلال! النص عام في هذا 
التوجيه العام.ولكن موضعه هنا من السياق»وبعض الروايات عن سبب الترول»قد تخصص 
من هذا المععئ الشامل تفاوتا معيناءوتفضيلا معيناءهو الذي نزل هذا النص يعالجه ..هو 
التفاضل في أنصبة الرحال وأنصبة النساء .. كما هو واضح من سياق الآية في عمومها بعد 
ذلك ..وهذا الجانب - على أهميته الكبرى في تنظيم العلاقة بين شطري النفس البشرية 
وإقامتها على الرضا وعلى التكامل وإشاعة هذا الرضا - من ثم - في البيوت وفي المختمع 
المسلم كله إلى حانب إيضاح الوظائف المنوعة فيه بين الجنسين والمهام 
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هذا الجانب على أهميته هذه لا ينفي عموم النص مع خصوص السبب ..ولهذا روت 
التفاسير المأثورة»هذا المعين وذاك: 

عن بجاهدءقال:قالت أم سلمة:يا رسول الله:تغزو الرجال ولا نغزوءوإنما لنا نصف الميراث! 
فترلت:"ولا تتمنوا ما فضّل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيبٌ مما اكتَسَّبوا وللنساء 
نصيبٌ ما اكتسبن".ونزلت:( إن الْمُسْلمِينَ وَالْمُسْلمَات ) [سورة الأحزاب:ه»]* '' 
ورواه ابن أبي حاتم عَنْ لانن لت 0 كمه رار سول لله 0 قاتل فتُسْتَشْهَدُوَلا 
َقَطعٌ الميراث فتَرَلَت: " وَلا تتمتًا ما ل 
التشكرا و ادقن تفوت هذا الس 11ل ثم تَرَلَتْ "ا نّي لا أضيعٌ عَمَلَ عَامَلٍ منْكُمْ من 
كر أو ألى 0 

عن السدي قوله:"ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض"ءفإن الرجال قالوا:"نريد 
أن يكون لنا من الأحر الضعفْ على أجر النساءء كما لنا في السهام سهمانءفنريد أن 
يكون لنا في الأحر أحران".وقالت النساء:"نريد أن يكون لنا أحرٌ مثل أجر الرحالءفإنا لا 
نستطيع أن نقاتل»ولو كتب علينا القتال لقاتلنا"! فأنزل الله تعالمى الآية»وقال لهم:سلوا الله 
من فضلهءيرزقكم الأعمال»وهو خير لكم' '' 

.وروي مثل ذلك عن قتادة .. كذلك وردت روايات أخرى بإطلاق معي الآية: 

وقال علي بن أبي طلحةعن ابن عباس:قوله: ( وَلا تَتَمَنا مَا فحضَلَ اللهُ به بَعْضَكُمْ على 
بَعْضٍ ) قال ولا يتم الرجل فيقول:"ليت لو أن لي مال فلان وأهله!" فنهى الله عن 
دلكوولكن شنال اشك تطلمو كنا شال كبدتين سرون واطية والفهاك وفطلاء نحو 
ذلك وهو الظاهر من الآية ""' '. 

ونحد في الأقوال الأولى ظلالا من رواسب الجحاهلية في تصور ما بين الرجال والنساء من 
روابط كما بحد روائح للتنافس بين الرحال والنساءءلعلها قد أثارها تلك الحريات 


' - تفسير الطبري - مؤسسة الرسالة [ /9717(]971 ) صحيح 
)0755(]١/ :[ 0‏ صحيح 
“'' - تفسير الطبري - مؤسسة الرسالة [4 /9947(]5514 ) حسن مرسل 


"'' - تفسير ابن كثير - دار طيبة [؟ /40/؟] 
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والحقوق الحديدة الى علمها الإسلام للمرأة تمشيا مع نظريته الكلية في تكريم الإنسان 
بجنسيهءوفي إنصاف كل حنس فيه وكل طبقة وكل أحد ..إنصافه حى من نفسه الي بين 
ولكن الإسلام إِنما كان يستهدف من هذا كله تحقيق منهجه المتكامل بكل حذافيره.لا 
لحساب الرجالءولا لحساب النساء! ولكن لحساب «الإنسان» ولحساب «امجتمع المسلم» 
ولحساب الخلق والصلاح والخير في إطلاقه وعمومه. و حساب العدل المطلق المتكامل 
الجوانب والأسباب. 

إن المنهج الإسلامي يتبع الفطرة في تقسيم الوظائف وتقسيم الأنصبة بين الرحال 
والنساء.والفطرة ابتداء جعلت الرجل رحلا والمرأة امرأة وأودعت كلا منهما خصائصه 
المميزة لتنوط بكل منهما وظائف معينة لا لحسابه الخاص.ولا لحمساب جنس منهما 
بذاته.ولكن لحساب هذه الحياة الإنسانية الي تقوم»وتنتظم»وتستوفي خحصائصهاءو تحقق 
غايتها - من الخلافة في الأرض وعبادة الله يمذه الخلافة - عن طريق هذا التنوع بين 
الجنسينء والتنوع في الخصائص والتنوع ف الوظائف ..وعن طريق تنوع الخصائص»وتنوع 
الوظائفءينشأ تنوع التكاليفءوتنوع الأنصبة»وتنوع المراكز ..الحساب تلك الشركة 
الكبرى والمؤسسة العظمى ..المسماة بالحياة .. 

وحين يدرس المنهج الإسلامي كله ابتداء»ثم يدرس الحانب الخاص منه بالارتباطات بين 
شطري النفس الواحدةءلا يبقى محال لمثل ذلك اللجدل القديم الذي ترويه هذه 
الروايات»ولا كذلك للجدل الحديث, الذي بمل حياة الفارغين والفارغات في هذه 
الأيام.ويطغى أحيانا على الحادين والجادات بحكم الضجيج العام! إنه عبث تصوير الموقف 
كما لو كان معركة حادة بين الجنسين»تسجل فيه المواقف والانتصارات ..ولا يرتفع على 
هذا العبث محاولة بعض الكتاب الحادين تنقص «المرأة» وثلبهاءوإلصاق كل شائة كما 
..سواء كان ذلك باسم الإسلام أو باسم البحث والتحليل ..فالمسألة ليست معركة على 
الإطلاق! إنما هي تنويع وتوزيع.وتكامل.وعدل بعد ذلك كامل في منهج الله. 
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يجوز أن تكون هناك معركة في المحتمعات الجاهلية الى تنشئ أنظمتها من تلقاء نفسها وفق 
هواها ومصا حها الظاهرة القريبة.أو مصالح طبقات غالبة فيهاءأو بيوت,أو أفراد ..ومن ثم 
تنتتقص من حقوق المرأة لأسباب من الجهالة بالإنسان كلهءوبوظيفة الجنسين في الحياةةءأو 
لأسباب من المصالح الاقتصادية في حرمان المرأة العاملة من مثل أجر الرجل العامل في نفس 
مهنتها.أو في توزيع الميراث»أو حقوق التصرف في المال - كما هو الحال في البختمعات 
الجاهلية الحديثة! 

فأما في المنهج الإسلامي فلا ..لا ظل للمعركة.ولا معن للتنافس على أعراض الدنيا.ولا 
طعم للحملة على المرأة أو الحملة على الرحل ومحاولة النتيل من أحدهماءوثلبه.وتتبع 
نقائصه! ..ولا مكان كذلك للظن بأن هذا التنوع في التكوين والخصائصءلا مقابل له من 
التبوع في التكليف والوظائف.ولا آثار له في التنوع في الاختصاصات والمراكز ..فكل 
ذلك عبث من ناحية وسوء فهم للمنهج الإسلامي ولحقيقة وظيفة الجنسين من ناحية! 
وننظر ف أمر الجهاد والاستشهاد ونصيب المرأة منه ومن ثوابه ..وهو ما كان يشغل بال 
الصالحات من النساء في اليل الصالحءالذي يتجه بكليته إلى الآخرة وهو يقوم بشئون هذه 
الدنيا ..وفي أمر الإرث ونصيب الذكر والأنثى منه.وقد كان يشغل بعض الرحال والنساء 
قليما ..وما يزال هو وأمثاله يشغل رجالا ونساء في هذه الأيام .. 

إن الله لم يكتب على المرأة الجهاد ول يحرمه عليها ولم يمنعها منه - حين تكون هناك 
حاجة إليهاءلا يسدها الرحال - وقد شهدت المغازي الإسلامية أحادا من النساء - 
مقاتلات لا مواسيات ولا حاملات أزواد - وكان ذلك على قلة وندرة بحسب الحاحة 
والضرورة ولم يكن هو القاعدة ..وعلى أية حالءفإن الله لم يكتب على المرأة الجهاد كما 
كتبه على الرجال. 

إن الجهاد لم يكتب على المرأة»لأنها تلد الرحال الذين يجاهدون.وهي مهيأة لميلاد الرحال 
بكل تكوينهاءالعضوي والنفسي ومهيأة لإعدادهم للجهاد وللحياة سواء.وهي - في هذا 
الحقل - أقدر وأنفع ..هي أقدر لأن كل حلية في تكوينها معدة من الناحية العضوية 
والناحية النفسية لهذا العمل وليست المسألة في هذا مسألة التكوين العضوي الظاهر بل هي 
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- وعلى وجه التحديد - كل خخلية منذ تلقيح البويضة»وتقرير أن تكون أنثى أو ذكرا من 
لدن الخالق - سبحانه *'' - ثم يلي ذلك تلك الظواهر العضويةوالظواهر النفسية الكبرى 
..وهي أنفع - بالنظر الواسع إلى مصلحة الأمة على المدى الطويل - فالحرب حين تحصد 
الرحال وتستبقي الإناث تدع للأمة مراكز إنتاج للذرية تعوض الفراغ.والأمر ليبس كذلك 
حين تحصد النساء والرحال - أو حب حين تحصد النساء وتستبقي الرحال! فرحل واحد 
- في النظام الإسلامي - وعند الحاحة إلى استخدام كل رخصه وإمكانياته - يمكن أن 
يجعل نساء أربعا ينتجنءويملأن الفراغ الذي تتركه المقتلة بعد فترة من الزمان.ولكن ألف 
رجل لا يملكون أن يجعلوا امرأة تنتج أكثر مما تنتج من رجحل واحدءلتعويض ما وقع في 
امجتمع من اختلال.وليس ذلك إلا بابا واحدا من أبواب الحكمة الإلهية في إعفاء المرأة من 
فريضة الجهاد ...ووراءه أبواب شى في أخلاق المجتمع وطبيعة تكوينه»واستبقاء الخصائص 
الأساسية لكلا الجنسينءلا يتسع لها حال هناءلأنها تحتاج إلى بحث خاص ..وأما الأحر 
والتوانيةةققد :طمآن الله الزعان والنا ليف تعفيك: كل إشباق أن شمن فبمنا وك إلية 
ليبلغ مرتبة الإحسان عند الله على الإطلاق .. 

والأمر في الميراث كذلك ..ففي الوهلة الأولى ييدو أن هناك إيثارا للرحل في 
قاعدة:«فللذكر مثل حظ الأنثيين» ..ولكن هذه النظرة السطحية لا تفتأ أن تتكشف عن 
وحدة متكاملة في أوضاع الرحل والمرأة وتكاليفهما ..فالغنم بالغرم»قاعدة ثابتة متكاملة 
في المنهج الإسلامي ..فالرحل يؤدي للمرأة صدقها ابتداء ولا تؤدي هي له 
صداقا.والرحل ينفق عليها وعلى أولادها منه»وهي معفاة من هذا التكليفءولو كان للها 
مال خاص - وأقل ما يصيب الرجحل من هذا التكليف أن يحبس فيه إذا ماطل!! - 
والرحل عليه في الديات والأرش (التعويض عن الحراحات) متكافلا مع الأسرةءوالمرأة منها 
معفاة. والرحل عليه في النفقة على المعسرين والعاحزين والعواحز عن الكسب في الأسرة - 
الأقرب فالأقرب - والمرأة معفاة من فريضة التكافل العائلي العام ..حيّ أحر رضاع 
طفلها من الرحل وحضانته عند افتراقهما في المعيشة,أو عند الطلاق»يتحملها 
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5 - يراحع فصل:«المرأة وعلاقات الجنسين» في كتاب «الإسلام ومشكلات الحضارة».«دار الشروق» 
١77‏ 


الرحل؛ويؤديها لما كنفقتها هي سواء بسواء ..فهو نظام متكامل توزيع التبعات فيه هو 
الذي يحدد توزيع الميراث.ونصيب الرجل من التبعات أثقل من نصيبه في الميراث.ومنظور 
في هذا إلى طبيعته وقدرته على الكسب وإلى توفير الراحة والطمأنينة الكاملة للمرأة»لتقوم 
على حراسة الرصيد البشري الثمين الذي لا يقوّم عمالءولا يعدله إنتاج أية سلعة أو أية 
خدمة أخحرى للصال العام! وهكذا بحد معالم التوازن الشاملءوالتقدير الدقيق في المنهج 
الإسلامي الحكيم»الذي شرعه الحكيم العليم .. 

ونسجل هنا ما منحه الإسلام للمرأة في هذا النص من حتق الملكية الفردية:«للرّحال 
تضيب كا ١‏ كدكو ا لتقا تضيية مكا | كستر» زهو انق لذ كانتعف نامل 
أفرية- كر هاندن لمافدات القدءة - تحيف عليه ولا تعترف به للمرأة - إلا في 
حالات نادرة - ولا تفتأ تحتال للاعتداء عليه.إذ كانت المرأة ذاتها مما يستولى عليه 
بالوراثة»كالمتاع! وهو الحق الذي ظلت الجاهليات الحديثة - ال تزعم أنها منحت المرأة 
من الحقوق والاحترام ما لم يمنحه لها منهج آخر - تتحيفه فبعضها يجعل الميراث لأكبر 
وارث من الذكور.وبعضها يجعل إذن الولي ضروريا لتوقيع أي تعاقد للمرأة بشأن المال 
ويجعل إذن الزوج ضروريا لكل تصرف مالي من الزوجة في ماما الخاص! وذلاك بعد 
ثورات المرأة وحركاتها الكثيرة وما نشأ عنها من فساد في نظام المرأة كلهءوفي نظام 
الأسرةءوفي الحو الأخلاقي العام. 

فأما الإسلام فقد منحها هذا الحق ابتداء وبدون طلب منهاءوبدون ثورة»وبدون جمعيات 
نسوية»وبدون عضوية برلمان!! منحها هذا الحق تمشيا مع نظرته العامة إلى تكريم الإنسان 
جملة وإلى تكريم شقي النفس الواحدة وإلى إقامة نظامه الاحتماعي كله على أساس 
الأسرة وإلى حياطة جو الأسرة بالود والمحبة والضمانات لكل فرد فيها على السواء. 

ومن هنا كانت المساواة في حق التملك وحق الكسب بين الرحال والنساء من ناحية المبدأ 
العام. 

وقد أورد الدكتور عبد الواحد وافي في كتاب «حقوق الإنسان» لفتة دقيقة إلى وضع 
المرأة في الإسلام ووضعها في الدول الغربية جاء فيه: 
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«وقد سوى الإسلام كذلك بين الرحل والمرأة أمام القانون»وفي جميع الحقوق المدنية سواء 
في ذلك المرأة المتزروجة وغير المتزوحة.فالزواج في الإسلام يختلف عن الزواج في معظم أمم 
الغرب المسيحيءفي أنه لا يفقد المرأة اسمها ولا شخصيتها المدنية»ولا أهليتها في التعاقدء ولا 
حقها في التملك.بل تظل المرأة المسلمة بعد زواجها محتفظة باسمها واسم أسرقاءوبكامل 
حقوقها المدنية وبأهليتها ِي تحمل الالتزام ات؛وإجراء مختلف العقود»من بيع وشراء ورهن 
وهبة ووصية وما إلى ذلك ومحتفظة بحقها في التملك تملكا مستقلا عن غيرها.فللمرأة 
المتزروجة في الإسلام شخصيتها المدنية الكاملة»وثروها الخاصة المستقلة عن شخصية زوجها 
وثروته.ولا يجوز للزوج أن يأخذ شيئا من مالها - قل ذلك أو كثر - قال تعالى:«وإن 
ردم اسجدَال دج كان رَوْج ونيم ِحْدامُنّ قنطاراً فلا تأعذوا مئهُ سَيعاً.أتأغذوتة 
0 وَإِنّْما مُبيناً؟ اخدولة رده لعن فق إن بعْضءوَأحَذنَ مْكُمْ ميثاقاً 
غُليظاً؟» ..وقال :دولا يحل لَكُْ أن تَأَسدُوا مما العموٌُ يده »..وإذا كان لا يجوز 
للزوج أن يأحذ شيئا ما سبق أن آتاه لزوجته فلا يجوز له من باب أولى أن يأحذ شيئا من 
طلكيا 'الأضيل إلا أن ايكون هذا أن :ذاك برع اهاءوعن طين تفن هديا زوق هذا يقول' الله 
تعالى :«وآثُوا النُساء صَدْقاتهِنٌ نحل فإن طَبْنَ لَك عَنَ شَيء م مه لفيا فكارة هَنيكا مَرِيكأ» 
ولا يحل للزوج كذلك أن يتصرف في شيء من أمواهاءإلا إذا ايع لك و كدق 
إحراء عقد بالنيابة عنها.وفي هذه الحالة يجوز أن تلغي وكالته»وتوكل غيره إذا شاءت. 
«وهذه المنرلة من المساواة لم يصل إلى مثلها - بعد - أحدث القوانين في أرقى الأمم 
الديمقراطية الحديثة. 

فحالة المرأة في فرنسا كانت إلى عهد قريب - بل لا تزال إلى الوقت الحاضر - أشبه شيء 
بحالة الرق المدني.فقد نزع منها القانون صفة الأهلية في كثير من الشئون المدنية»كما تنص 
على ذلك المادة السابعة عشرة بعد المائتين من القانون المدني الفرنسي.إذ تقرر أن:«المرأة 
المتروجة - حب ولو كان زواجها قائما على أساس الفصل بين ملكيتها وملكية زوجها - 
لا يحوز لما أن تهب.ءولا أن تنقل ملكيتهاءولا أن ترهنءولا أن تمتنلك بعوض أو بغير 
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عوضء بدون اشتراك زوجها في العقدءأو موافقته عليه موافقة كتابية!» ..وأورد نصها 
الفرنسي .. 
«ومع ما أدخل على هذه المادة من قيود وتعديلاتءفيما بعدءفإن كثيرا من آثارها لا يزال 
ملازما لوضع المرأة الفرنسية من الناحية القانونية إلى الوقت الحاضر ..وتوكيدا لهذا الرق 
المفروض على المرأة الغربية تقرر قوانين الأمم الغربية»ويقضي عرفهاءأن المرأة بمجرد 
زواحها تفقد اسمها واسم أسرقاءفلا تعود تسمى فلانة بنت فلان بل تحمل اسم زوجحها 
أسرته فتدعى «مدام فلان» أو تتبع اسمها باسم زوحها وأسرته؛بدلا من أن تتبعه باسم 
أبيها وأسرقا ..وفقدان اسم المرأة. و حملها لاسم زوجهاءكل ذلك يرمز إلى فقدان 
الشخصية المدنية للزوجة»واندماحها في شخصية الزوج. 
« ومن الغريب أن الكثير من سيداتنا يحاولن أن يتشبهن بالغربيات - حى في هذا النظام 
الجائر - ويرتضين لأنفسهن هذه المتزلة الوضيعة فتسمي الواحدة منهن نفسها باسم 
زوجها أو تتبع اسمها باسم زوجها وأسرتهبدلا من أن تتبعه باسم أبيها وأسرقاءكما هو 
النظام الإسلامي»وهذا هو أقصى ما يمكن أن تصل إليه ا محاكاة العمياء! وأغرب من هذا 
كله أن اللاي يحاكين هذه امحاكاة»هن المطالبات بحقوق النساء»ومساواقن بالرحال ولا 
يدرين أن بتصرفهن هذا يفرطن في أهم حق منحه الإسلام لهن ورفع به شأنمن»وسواهن 
فيه بالرجال» 5" 


]9177 في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص‎ - '٠' 
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خصائص المنهج الإسلامي في بناء الأسرة 


قال :تفال :< الرّجَال قَرَامُونَ عَلَى النسّاء ما قل الله 7 نهم على يَعْضٍ وَبما أنفَقُوا من 
أمواليم فَالصَالحَاتْ قَانئَاتٌ حَافَظَاتٌ للعَيْب 21057 َالذّاتي انون اسحورهن 
فَعظُوهُنٌ وَاهْجْرُوهْنَ في الْمضَاحِع وَاضربُوهُنَ فإن أطَعْنَكُمْ فنا تبْعُوا عَلَيْهنَّ سَبيلًا إن الله 
كان عَليا كبوا (4)) وإن حفكُم شقاقَ ينما فَاِعَنُوا حَكَما من أَهله وَحَكَمَا من أَهْلهَا 


لهم بو م 


إن يريا إِصْلَاحًا يُوفق اله إن الله كان عَلِيمًا حيرا (5؟) [النساء: ه279 ؟] » 


ولا بد - قبل الدحول في تفسير هذه النصوص القرآنية» و بيان أهدافها النفسية والاجتماعية 
- من بيان مجمل لنظرة الإسلام إلى مؤسسة الأسرةءومنهجه في بنائها والمحافظة 
عليهاء وأهدافه منها ..بيان بحمل بقدر الإمكانءإذ أن التفصيل فيه يحتاج إلى بحث مطول 
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خاص 
إن الذي خلق هذا الإنسان جعل من فطرته «الزوحية» شأنه شأن كل شيء خلقه في هذا 
الوحود :«وّمن كل شيء لقنا رَوْحَيْنٍ ل 0" 

ثم شاء أذ عمل رسيتي الانيتاك شطرين للنفس الواحدة :«يا أَيّهَا النَا وا 5 
لذي خَلَفَكُمْ من فس واحدَةوَخَلقَ منها زَوَحَها» . 

وأراد بالتقاء شطري النفس الواحدة - بعد ذلك - فيما أرادءأن يكون هذا اللقاء سكنا 
للنفس»وهدوءا للعصب.وطمأنينة للروحءوراحة للجسد ..ثم سترا وإحصانا وصيانة ..ثم 
مزرعة للنسل وامتداد الحياة»مع ترقيها المستمرءفي رعاية المحضن الساكن الحادئ الس 
الممتور الوه :“«ومن آياته أن حَلَقَ 0 من السى] أ 57 ستكيوا ليها و د كلك 
موده وَرَحْمَةَ . 

«هُنَ لبامن لَكمْ اق لبان لهُنَ» . 

«نساؤٌكمْ 0 1 فَأنُوا 0 4 ل شم وَقَدَّمُوا لأَنْفْسكُمْ وَائقَوا الله . 
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- يراحع كتاب الحجاب وكتاب تفسير سورة النور للأستاذ أبو الأعلى المودودي أمير الجماعة الإسلامية 
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«يا أيهًا الذين آمَنوا قوا النفسكم وأهليكم نارا وَقودُهًا الثاس والحجارة» .. 


و 
ل لاه بر هلين 


7 وَالَذِينَ آمنُواءوَانَعَتْهُم ذْريتُهُمُ يإمانء ألْحقنا بهم ذرَيكَهُْءوما التنَاهُمْ ''' من عَمَلهِم من 
شيء » 

ومن تساوي شطري النفس الواحدة في موقفهما من اللهءومن تكربمه للإنسان»كان ذلك 
التكريم للمرأة»وتلك المساواة في حقوق الأحر والثواب عند اللهءوفي حقوق التملك 
والإرثءوفي استقلال الشخصية المدنية ..الي تحدثنا عنها في الصفحات السابقة من هذا 


اللارين: 
ومن أهمية التقاء شطري النفس الواحدة»لإنشاء مؤسسة الأسرة.ومن ضخامة تبعة هذه 


في توفير السكن والطمأنينة والستر والإحصان للنفس بشطريهاءوثانيا:في إمداد المجتمع 
الإنساني بعوامل الامتداد والترقي ...كانت تلك التنظيمات الدقيقة المحكمة الي تتناول 
كل جحزئية من شئون هذه المؤسسة ..وقد احتوت هذه السورة جانبا من هذه التنظيمات 
هو الذي استعرضناه في الصفحات السابقة من أول هذا الجزء تكملة لما استعرضناه منها 
في الجزء الرابع ..واحتوت سورة البقرة جانبا آخر».هو الذي استعرضنه في الجزء 
الثاني.واحتوت سور أنخرى من القرآنءوعلى الأخخص سورة النور في الجزء الثامن عشر 
وسورة الأحزاب في الجزءين الحادي والعشرين والثاني والعشرين وسورة الطلاق وسورة 
التحريم في الحزء الثامن والعشرين ..ومواضع أخرى متفرقة في السورءجوانب أخرى 
تؤلف دستورا كاملا شاملا دقيقا لنظام هذه المؤسسة الإنسانية وتدل بكثرها وتنوعها 
ودقتها وشمولماءعلى مدى الأهمية الي يعقدها المنهج الإسلامي للحياة الإنسانية على 
مؤسسة الأسرة الخطيرة! ونرجو أن يكون قارئ هذه الصفحة على ذكر نما سبق في 
صفحات هذا الجزء نفسه عن طفولة الطفل الإنسائ»وطوطاءو حاحته في خلانها إلى بيفة 
تحميه أولا حى يستطيع أن يكسب رزقه للمعاش وأهم من هذا أن تؤهله.بالتربية إلى 


ا - نقصناهم.( السيد رحمه الله ) 
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تسلمه.حين جاء إليه! فهذا الكلام ذو أعمية خاصة ف بيان قيمة مؤسسة الأسرة ونظرة 
المنهج الإسلامي إلى وظائفهاءو الغاية منها واهتمامه بصيانتهاءو حياطتها من كل عوامل 
التدمير من قريب ومن بعيد .. 

وف ظل هذه الإشارات المحملة إلى طبيعة نظرة الإسلام للأسرة وأهميتها وأمدى حرصه 
على توفير ضمانات البقاء والاستقرار والحدوء في جوها .. إلى جانب ما أوردناه من تكريم 
هذا المنهج للمرأة ومنحها استقلال الشخصية واحترامها والحقوق الي أنشأها لها إنشاء - 
لا محاباة لذاتها ولكن لتحقيق أهدافه الكبرى من تكريم الإنسان كله ورفع الحياة الإنسانية 
- نستطيع أن نتحدث عن النص الأخير في هذا الدرسءالذي قدمنا للحديث عنه يمذا 
الإيضاح: 

إن هذا النص - في سبيل تنظيم المؤسسة الزوجية وتوضيح الاختصاصات التنظيمية فيها 
لمنع الاحتكاك فيها بين أفرادهاءبردهم جميعا إلى حكم الله لا حكم الموى والانفعالات 
والشخصيات - يحدد أن القوامة في هذه المؤسسة للرجحل ويذكر من أسباب هذه 
القوامةالفضيول الله لتر عقومات القواية وما اليه تر حصاتضن ودريةووكلينش 
الرحل الإنفاق على المؤسسة.وبناء على إعطاء القوامة للرجلءيحدد كذلك اختصاصات 
هذه القوامة في صيانة المؤسسة من التفسخ وحمايتها من النزوات العارضة وطريقة علاج 
هذه الزوات - حين تعرض - في حدود مرسومة - وأخيرا يبين الإجراءات - الخارحية 
- الي تتخذ عند ما تفشل الإحراءات الداخلية»ويلوح شبح الخطر على المؤسسةهالي لا 
تضم شطري النفس الواحدة فحسب.ولكن تضم الفراخ الخضرءالناشئة في المحضن. المعرضة 
للبوار والدمار.فلننظر فيما وراء كل إجراء من هذه الإجراءات من ضرورة»ومن 
حكمة»بقدر ما نستطيع :«الرّحال قَوَامُونَ عَلَى النُساء.بما فَضّل الله بَعْضَهُمْ عَلى بض 
إن الأسرة - كما قلنا - هي المؤسسة الأولى في الحياة الإنسانية.الأولى من ناحية أنها نقطة 
البدء الي تؤثر في كل مراحل الطريق.والأولى من ناحية الأهمية لأنها تزاول إنشاء وتدنشكة 
العنصر الإنساني»وهو أكرم عناصر هذا الكونءفي التصور الإسلامي.وإذا كانت 


المؤسسات الأخرى الأقل شأناءوالأرحص سعرا: كا مؤسسات المالية والصناعية والتجارية 


وما إليها ...لا يوكل أمرها - عادة - إلا لأكفأ المرشحين لها ممن تخصصوا في هذا الفرع 
علمياءودربوا عليه عمليا»فوق ما وهبوا من استعدادات طبيعية للإدارة والقوامة .. 

إذا كان هذا هو الشأن في المؤوسسات الأقل شأنا والأرخص سعرا ..فأولى أن تتبع هذه 
القاعدة في مؤسسة الأسرةءاليّ تنشئ أثمن عناصر الكون ..العنصر الإنساني .. 

والمنهج الرباني يراعي هذا.ويراعي به الفطرة»والاستعدادات الموهوبة لشطري النفس لأداء 
الوظائف المنوطة بكل منهما وفق هذه الاستعدادات» كما يراعي به العدالة في توزيع 
الأعباء على شطري النفس الواحدة.والعدالة في اخعتصاص كل منهما بنوع الأعباء المهياً 
لماءالمعان عليها من فطرته واستعداداته المتميزة المتفردة .. 

والمسلم به ابتداء أن الرجل والمرأة كلاهما من لق الله.وأن الله - سبحانه - لا يريد أن 
يظلم أحدا من خلقهءوهو يهيئه ويعده لوظيفة خحاصة ويمنحه الاستعدادات اللازمة 
إكسينان هده الوظيهة| و قل سلئ. الله الدانى كرو اش تووعيك فل اتجناتن الفالكل: 
الكلية في بناء هذا الكون ..وجعل من وظائف المرأة أن تحمل وتضع وترضع وتكفل ثمرة 
الاتصال بينها وبين الرحل ..وهي وظائف ضحمة أولا وخطيرة ثانيا.وليست هينة ولا 
يسيرة»بحيث تؤدّى بدون إعداد عضوي ونفسي وعقلي عميق غائر في كيان الأنثى! فكان 
عدلا كذلك أن ينوط بالشطر الثاني - الرحل - توفير الحاحات الضرورية.وتوفير الحماية 
كذلك للأنثى كي تتفرغ لوظيفتها الخطيرة ولا يحمل عليها أن تحمل وتضع وترضع 
وتكفل ..ثم تعمل وتكد وتسهر لحماية نفسها وطفلها في آن واحد! وكان عدلا كذلك 
أن يمنح الرحل من الخصائص ف تكوينه العضوي والعصبي والعقلي والنفسي ما يعينه على 
أداء وظائفه هذه.وأن تمنح المرأة في تكوينها العضوي والعصبي والعقلي والنفسي ما يعينها 
على أداء وظيفتها تلك.وكان هذا فعلا ..ولا يظلم ربك أحدا ..ومن ثم زودت المرأة - 
فيما زودت به من الخصائص - بالرقة والعطف.وسرعة الانفعال والاستجابة العاحلة 
لمطالب الطفولة - بغير وعي ولا سابق تفكير - لأن الضرورات الإنسانية العميقة كلها - 


حن في الفرد الواحد - لم تترك لأرححة الوعي والتفكير وبطئه»بل جعلت الاستجابة لها 
غير إرادية! لتسهل تلبيتها فورا وفيما يشبه أن يكون قسرا.ولكنه قسر داحلي غير مفروض 
من الخارج ولذيذ ومستحب في معظم الأحيان كذلكءلتكون الاستجابة سريعة من جهة 
ومريحة من جهة أخرى - مهما يكن فيها من المشقة والتضحية! صنع الله الذي أتقن كل 
شيء. 

وهذه الخصائص ليست سطحية.بل هي غائرة في التكوين العضوي والعصبي والعقلي 
والنفسي للمرأة .. 

بل يقول كبار العلماء المختصين:إنها غائرة في تكوين كل خلية.لأنما عميقة في تكوين 
الخلية الأولى»اليَ يكون من انقسامها وتكاثرها الجنين» بكل خصائصه الأساسية! وكذلك 
زود الرحل - فيما زود به من اللخصائص - بالخشونة والصلابة»وبطء الانفعال 
والاستجابة واستخدام الوعي والتفكير قبل الحركة والاستجابة.لأن وظائفه كلها من أول 
الصيد الذي كان بمارسه في أول عهده بالحياة إلى القتال الذي بمارسه دائما لحماية الزوج 
والأطفال. إلى تدبير المعاش ...إلى سائر تكاليفه في الحياة ..لأن وظائفه كلها تحتاج إلى قدر 
من التروي قبل الإقدام وإعمال الفكرءوالبطء في الاستجابة بوجه عام! ..وكلها عميقة في 
تكوينه عمق خصائص المرأة في تكوينها .. 

وهذه الخصائص تحعله أقدر على القوامة»وأفضل ف محالما .. كما أن تكليفه بالإنفاق - 
وهو فرع من توزيع الاختصاصات - يجعله بدوره أولى بالقوامة»لأن تدبير الماش 
للمؤسسة ومن فيها داحل في هذه القوامة والإشراف على تصريف المال فيها أقرب إلى 
طبيعة وظيفته فيها .. 

وهذان هما العنصران اللذان أبرزهما النص القرآني»وهو يقرر قوامة الرحال على النساء في 
امجتمع الإسلامي. 

قوامة لما أسبابما من التكوين والاستعداد.ولما أسبايما من توزيع الوظائف 
والاختصاصات.وطا أسبابما من العدالة في التوزيع من ناحية وتكليف كل شطر - في هذا 
التوزيع - بالجانب الميسر له»والذي هو معان عليه من الفطرة. 
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وأفضليته في مكافا ..في الاستعداد للقوامة والدربة عليها ..والنهوض با بأسبابا ..لأن 
المؤوسسة لا تسير بلا قوامة - كسائر المؤسسات الأقل شأنا والأرخص سعرا - ولأن أحد 
شطري النفس البشرية مهيأ لماءمعان عليهاءمكلف تكاليفها.وأحد الشطرين غير مهياً 
لماءولا معان عليها ..ومن الظلم أن يحملها ويحمل تكاليفها إلى حانب أعبائه الأخرى 
..وإذا هو هيىء لما بالاستعدادات الكامنة»ودرب عليها بالتدريب العلمي والعملي»؛فسد 
استعداده للقيام بالوظيفة الأحرى ..وظيفة الأمومة ..لأن لها هي الأحرى مقتضياقا 
واستعداداتها.وفي مقدمتها سرعة الانفعال»وقرب الاستجابة.فوق الاستعدادات الغائرة في 
التكوين العضوي والعصبي وآثارها في السلوك والاستجابة! إنها مسائل خطيرة ..أخطر من 
أن تتحكم فيها أهواء البشر ..وأخحطر من أن تترك لهم يخبطون فيها خبط عشواء ..وحين 
تركت لمم ولأهوائهم في الجاهليات القديمة والجاهليات الحديثة»هددت البشرية قديدا 
خطيرا في وحودها ذاته وفي بقاء الخصائص الإنسانية»الي تقوم بما الحياة الإنسانية وتتميز. 
ولعل من الدلائل الي تشير يما الفطرة إلى وحودها وتحكمها ووجود قوانينها المتحكمة في 
بن الإنسان».حن وهم ينكروهًا ويرفضوها ويتنكرون ا .. 

لعل من هذه الدلائل ما أصاب الحياة البشرية من تخبط وفسادءومن تدهور وافيار ومن 
ققديد بالدمار والبوار»في كل مرة حولفت فيها هذه القاعدة.فاهتزرت سالطة القوامة في 
الأسرة.أو اختلطت معلمها.أو شذت عن قاعدقًا الفطرية الأصيلة! ولعل من هذه الدلائل 
توقان نفس المرأة ذاتها إلى قيام هذه القوامة على أصلها الفطري في الأسرة.وشعورها 
بالحرمان والنقص والقلق وقلة السعادة عند ما تعيش مع رحلءلا يزاول مهام القوامة 
وتنقصه صفاتها اللازمة فيكل إليها هي القوامة! وهي حقيقة ملحوظة تسلم يمهاحى 
المنحرفات الخابطات في الظلام! ولعل من هذه الدلائل أن الأطفال - الذين ينشأون في 
مؤسسة عائلية القوامة فيها ليست للأب.إما لأنه ضعيف الشخصيةىبحيث تبرز عليه 
شخصية الأم وتسيطر.وإما لأنه مفقود:لوفاته - أو لعدم وحود أب شرعي! - قلما 
ينشأون أسوياء.وقل ألا ينحرفوا إلى شذوذ ماءفي تكوينهم العصبي والنفسيءوفي سلوكهم 
العملي والخلقي .. 
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فهذه كلها بعض الدلائلءالى تشير بها الفطرة إلى وحودها وتحكمهاءووجود قوانييها 
المتحكمة في بن الإنسان»حى وهم ينكروفها ويرفضوفا ويتنكرون لها! ولا نستطيع أن 
نستطرد أكثر من هذا - في سياق الظللال - عن قوامة الرحال ومقوماقا 
ومبرراتهاءوضرورتنا وفطريتها كذلك ..ولكن ينبغي أن نقول:إن هذه القوامة ليس من 
شأفا إلغاء شخصية المرأة في البيت ولا في المجتمع الإنساني ولا إلغاء وضعها «المدني» - 
كما بينا ذلك من قبل - وإنما هي وظيفة - داخل كيان الأسرة - لإدارة هذه الموسسة 
الخطيرة»وصيانتها وحمايتها.ووجود القيم في مؤسسة ماءلا يلغي وجود ولا شخصية ولا 
حقوق الشركاء فيهاءوالعاملين في وظائفها.فقد حدد الإسلام في مواضع أحرى صفة 
قوامة الرحل وما يصاحبها من عطف ورعاية»وصينة وحماية.وتكاليف في نفسه 
وماله»وآداب في سلوكه مع زوجه وعياله'''. 

وبعد بيان واحب الرحل وحقه والتزام اته وتكاليفه في القوامة»يجيء بيان طبيعة المرأة 
المؤمنة الصالحة وسلوكها وتصرفها الإيماني في محيط الأسرة:«فالصّالحات قانتات»حافظاتٌ 
لكي نيا حفط لتقو 


00 


فمن طبيعة المؤمنة الصا حة»ومن صفتها الملازمة لماءبحكم إيمانها وصلاحهاءأن تكون ..قانتة 


مطيعة. والقنوت:الطاعة عن إرادة وتوجه ورغبة ومحبة»لا عن قسر وإرغام وتفلت 
ومعاظلة! ومن ثم قال:قانتات.ولم يقل طائعات.لأن مدلول اللفظ الأول نفسيءوظلاله 
رحية ندية ..وهذا هو الذي يليق بالسكن والمودة والستر والصيانة بين شطري النفس 
الواحدة.في ا محضن الذي يرعى الناشئة»ويطبعهم بجوه وأنفاسه وظلاله وإيقاعاته! ومن 
طبيعة المؤمنة الصالحة»ومن صفتها الملازمة لماءبحكم إمانها وصلاحها كذلك,أن تكون 
حافظة لحرمة الرباط المقدس بينها وبين زوجها في غيبته - وبالأولى في حضوره - فلا 


١'‏ - ولزيادة الإيضاح ف جميع المسائل الي تناولتها هذه الفقرة من الموضوع يراجع:فصل:«المرأة وعلاقات الحنسين» 
في كتاب:«الإسلام ومشكلات الحضارة»؛وكتاب «الحجاب» وكتاب «تفسير سورة النور» للأستاذ المودودي.وكتاب 
«الأسرة وابمحتمع»»وكتاب «حقوق الإنسان» للدكتور علي عبد الواحد وافي.وكتاب «الإنسان بين المادية والإسلام» 
محمد قطب ...«دار الشروق»( السيد رحمه الله ) 
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تبيح من نفسها في نظرة أو نبرة - بله العرض والحرمة - ما لا يباح إلا له هو - بحكم أنه 
الشطر الآخر للنفس الواحدة.وما لا يباحءلا تقرره هيءولا يقرره هو:إنها يقرره الله 
سبحانه:«بما حَفظ الله ..فليس الأمر أمر رضاء الزوج عن أن تبيح زوحته من نفسها - 
في غيبته أو في حضوره - ما لا يغضب هو له.أو ما يليه عليه وعليها امجتمع! إذا انحرف 
امجتمع عن منهج الله .. 

إن هنالك حكما واحدا في حدود يلا" شيط فعلييا أن كنظ ينها وين كد اللندقه 
..والتعبير القرآني لا يقول هذا بصيغة الأمر.بل ما هو أعمق وأشد توكيدا من الأمر.إنه 
ولق هذا ليها ها بحفظ اللسسو من طيعة السيتقاك وود مسن ماين 
وعندئذ تتهاوى كل أعذار المهزومين والمهزومات من المسلمين والمسلمات.أمام ضغط 
امجتمع المنحرف. 

وتبرز حدود ما تحفظه الصالحات بالغيب: «بما حَفظ اللّهُ» مع القبوت الضائع الراضي 
الودود .. 

فأما غير الصالحات ..فهن الناشزات.(من الوقوف على النشز وهو المرتفع البارز من 
الأرض) وهي صورة حسية للتعبير عن حالة نفسية.فالناشز تبرز وتستعلي بالعصيان 
والتمرد .. 

والمنهج الإسلامي لا ينتظر حب يقع النشوز بالفعل»وتعلن راية العصيان وتس قط مهابة 
القوامة وتنقسم المؤسسة إلى معسكرين ..فالعلاج حين ينتهي الأمر إلى هذا الوضع قلما 
يحدي.ولا بد من المبادرة في علاج مبادئ النشوز قبل استفحاله. لأن مآله إلى فساد في هذه 
المنظمة الخطيرة»لا يستقر معه سكن ولا طمأنينة»ولا تصلح معه تربية ولا إعداد للناشئين 
ف ا محضن الخطير.وماله بعد ذلك إلى تصدع واشيار ودمار للمؤسسة كلها وتشرد 
للناشئين فيها أو تربيتهم بين عوامل هدامة مفضية إلى الأمراض النفسية والعصبية والبدنية 
ال السقوة .. 

فالأمر إذن حطير.ولا بد من المبادرة باتخاذ الإجراءات المتدرجة في علاج علامات النشوز 
منذ أن تلوح من بعيد ..وفي سبيل صيانة المؤسسة من الفسادءأو من الدمارءأبيح للمسئول 
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الأول عنها أن يزاول بعض أنواع التأديب المصلحة في حالات كثيرة ..لا للانتقامءولا 
للإهانة»ولا للتعذيب ..ولكن للإصلاح ورأب الصدع في هذه المرحلة المبكرة من 
النشوز:< وَاللَّاتي تخافون تُشُورَهُنَ فَعظُوهُن وَاهْجْرُوهُنَّ في الْمَضاجع. وَاضْرِبُوهُ.فإن 
أَطَمْتَكُمْ فلا تَِكُوا عَلَيْهنَّ سيلا إن اللَّهَ كان عَلَيّا كبيرأ» . 

واستحضار ما سبق لنا بيانه من تكريم الله للإنسان بشطريه.ومن حقوق للمرأة نابعة من 
صفتها الإنسانية .. 

ومن احتفاظ للمرأة المسلمة بشخصيتها المدنية بكامل حقوقها ..بالإضافة إلى أن قوامة 
الرحل عليها لا تة تفقدها حقها في اختيار شريك حياتها والتصرف في أمر نفسها والتصرف 
في أمر مالها ...إلى آخر هذه المقومات البارزة في المنهج الإسلامي . 

استحضار هذا الذي سبق كله واستحضار ما قيل عن أهمية مؤسسة الأسرة كذلك 
..يجعلنا نفهم بوضوح - حين لا تنحرف القلوب بالحوى والرءعوس بالكبر! - لماذا 
شرعت هذه الإحراءات التأديبية أولا.والصورة الى يجب أن تؤدى با ثانيا . 

إُا شرعت كاإجراء وقائي - عند حوف التشوز - للميادرة بإاصلاح النفوس 
والأوضاعءلا لزيادة إفساد القلوب.وملئها بالبغض والحنقءأو بالمذلة والرضوخ الكظيم! 
إنها ..أبدا ..ليست معركة بين الرحل والمرأة.يراد لها بمذه الإحراءات تحطيم رأس المرأة 
حين قم بالنشوز وردها إلى السلسلة كالكلب المسجور! إن هذا قطعا ..ليس هو الإسلام 
..إنما هو تقاليد بيئية في بعض الأزمان.نشأت مع هوان «الإنسان» كله.لا هوان شطر منه 
بعينه ..فأما حين يكون هو الإسلامءفالأمر مختلف جدا في الشكل والصورة.وفي اسلمدف 
والغاية بن 

«وَالناتي انوك ررم فَعظُوهُن» ..هذا هو الإحراء الأول ..الموعظة ..وهذا هو أول 
واحبات القيم ورب الأسرة.عمل قدذيي .مطلوب منه في كل حالة:«يا أَيُهًا لْذِينَ آمنُوا قو 
الك وَأَهْليكُمْ ناراءوقوذها اتام وَالْحجارة» ..ولكنه في هذه الحالة بالذات»يتجه 
اتحاها معينا لهدف معين.هو علاج أعراض النشوز قبل أن تستفحل وتستعلن.ولكن العظة 
قد لا تنفع.لأن هناك هوى غالباءأو انفعالا جاتحاءأو استعلاء بجمال.أو .مال.أو بمركز 


عائلي ..أو بأي قيمة من القيم.تدنسي الزوحة أنها شريكة في مؤسسة.وليست ندا في صراع 
أو محال افتخار! . 

هنا يحيء الإجراء الثاني ..حركة استعلاء نفسية من الرحل على كل ما تدل به المرأة من 
جمال وجاذبية أو قيم أخرىءترفع بها ذاتَا عن ذاتهءأو عن مكان الشريك في مؤسسة 
عليها قوامة. 

«وَاهْجُرُوهُنَّ في الْمَضاحع» ..والمضجع موضع الإغراء والحاذبية»الي تبلغ فيها المرأة 
الناشز المتعالية قمة سلطائنها.فإذا استطاع الرجل أن يقهر دوافعه تجاه هذا الإغراء»فتقد 
أسقط من يد المرأة الناشز أمضى أسلحتها الي تعتز بما.وكانت - في الغالب - أميل إلى 
التراحع والملاينة»أمام هذا الصمود من رجلهاءوأمام بروز خاصية قوة الإرادة والشخصية 
فيه»في أحرج مواضعها! ..على أن هناك أدبا معينا في هذا الإحراء ..إحراء المجر في 
المضاحع ..وهو ألا يكون هجرا ظاهرا في غير مكان خلوة الزوجين ..لا يكون هجرا أمام 
الأطفال»يورث نفوسهم شرا وفسادا ..ولا هجرا أمام الغرباء يذل الزوحة أو يسثثير 
كرامتهاءفتزداد نشوزا.فالمقصود علاج النشوز لا إذلال الزوجة ولا إفساد الأطفال! 
..وكلا الهدفين يبدو أنه مقصود من هذا الإحراء .. 

ولكن هذه الخطوة قد لا تفلح كذلك ..فهل تترك المؤسسة تتحطم؟ إن هناك إحراء - 
ولو أنه أعنف - ولكنه أهون وأصغر من تحطيم المؤسسة كلها بالنشوز:«واضربوهن» 
..واستصحاب المعاني السابقة كلها واستصحاب الهدف من هذه الإجراءات كلها يمنع أن 
يكون هذا الضرب تعذيبا للانتقام والتشفي.وبمنع أن يكون إهانة للإذلال والتحقير.ومنع 
أن يكون أيضا للقسر والإرغام على معيشة لا ترضاها ..ويحدد أن يكون ضرب 
تأديب»مصحوب بعاطفة المؤدب المربي كما يزاوله الأب مع أبنائه وكما يزاوله المربي مع 
تلميذه ..ومعروف - بالضرورة - أن هذه الإحراءات كلها لا موضع لها في حالة الوفاق 
بين الشريكين في المؤسسة الخطيرة.وإنما هي لمواجهة خطر الفساد والتصدع.فهي لا تكون 
إلا وهناك انحراف ما هو الذي تعالحه هذه الإجراءات .. 


وحين لا تحدي الموعظةءولا يجدي المجر في المضاحع ..لا بد أن يكون هذا الانحراف من 
نوع آخرءومن مستوى آخرءلا تحدي فيه الوسائل الأحرى ..وقد تحدي فيه هذه الوسيلة! 
وشواهد الواقع.والملاحظات النفسية»على بعض أنواع الانحرافءتقول:إن هذه الوسيلة 
تكون أنسب الوسائل لإشباع انحراف نفسي معين»وطصلاح سلوك صاحبه ..وإرضائه 
..قٍ الوقت ذاته! على أنه من غير أن يكون هناك هذا الانحراف المرضيءالذي يعينه علم 
النفس التحليلي بالاسم إذ نحن لا نأحذ تقريرات علم النفس مسلمات «علمية»»فهو لم 
يصبح بعد «علما» بالمعئ العلمي»كما يقول الدكتور «ألكسيس كاريل»ءفرتما كان من 
النساء من لا تحس قوة الرحل الذي تحب نفسها أن تجعله قيما وترضى به زوجاءإلا حين 
يقهرها عضليا! وليست هذه طبيعة كل امرأة.ولكن هذا الصنف من النساء موجود.وهو 
الذي قد يحتاج إلى هذه المرحلة الأخيرة ..ليستقيم.ويبقي على المؤسسة الخطيرة .. في سلم 
وطمأنينة! 

وعلى أية حالءفالذي يقرر هذه الإجراءات.هو الذي خلق.وهو أعلم من حلق.وكل 
جدال بعد قول العليم الخبير مهاترة وكل تمرد على اختيار الخالق وعدم تسليم به؛مفض 
إلى الخروج من محال الإيمان كله ..وهو - سبحانه - يقررهاءفي حو وفي ملابسات تحدد 
صفتهاء و تحدد النية المصاحبة لهاء و تحدد الغاية من ورائها.بحيث لا يحسب على منهج الله 
تلك المفهومات الخاطئة للناس في عهود الجاهلية حين يتحول الرجل جلادا - باسم الدين! 
- وتتحول المرأة رقيقا - باسم الدين! - أو حين يتحول الرحل امرأة وتتحول المرأة رجلا 
أو يتحول كلاهما إلى صنف ثالث مائع بين الرحل والمرأة - باسم التطور في فهم الدين - 
فهذه كلها أوضاع لا يصعب تمييزها عن الإسلام الصحيح ومقتضياته في نفوس المؤمنين! 
وقد أبيحت هذه الإجراءات لمعالجة أعراض النشوز - قبل استفحالها - وأحيطت 
بالتحذيرات من سوء استعماهاءفور تقريرها وإباحتها.وتولى الرسول - وَليهْ- بسنته العملية 
في بيته مع أهلهءوبتوحيهاته الكلامية علاج الغلو هنا وهناك»وتصحيح المفهومات في أقوال 
كثيرة: 


عَنّْ حَكيم إن مُعَاوِيَة عَنْ أبيه عن لبي َطِبقَال: سَألَهُ رَحُلّ ما حَقُ الْمرأة عَلَى الروْج ؟ 
قَالَ:تُطَعَمُها إِذَا طَعَمْت»و؟ ا إِذَا اكْتَسَيْتء ولا تَصْرب الوَحْهَءولا ُقبّحْوَلاً تَهْجْرْ 7 
سافن 

وعَنْ إِيّاسِ بْن أبِي باب فال قال رول لله :لآ تَضْربُوا إِمَاء لله قال:فدئرَ الستناء 
وساءت أَخْلاقَهُنَ َ راشي فقال عُمَرُ 1 الْخَطَاب 1 رساك قث 
عَلَى أَْوَاجَهِنٌ من هيت عَنْ ضَرْبِهِنٌ فقال الِيَ ولي فَاضربُوا قفري الاي نسَاءهُمٌ تلك 
ليله فأنَى نسّاء كثيرٌ يَمفَكينَ ارب فَقَالَ لني وَل حين أْصْبّحَ:لَقَدْ طاف بآل مُحَمّد 


لون انرأ لكين العراب وان لله لآ تحدُون ولاك احم 0 
وَعَنْ هشام بْن عُرُوَةعَنْ أبيهءقال: قال رَسْوَل لله له :أَمَا 0 ل يَصْلْرِبَ 
و لعي و روم ماه ري ّم 3 لل 


أفرانه” كما يَضر ب ؛ العَبْدَيَضربا ول الاثم يُضَاجعُهًا آخرَةء اما د 

وعن هنا عَنْ أيه أله أترة د الله زن زئعة أله مع اله حا لات ا 
انَاقَهَ اذى عَمَرَ فَقَالَ رَسُولَ اللّه - 5- « ( إذ الْبَعَت أَشْقَامَا ) انبعت لَهَا رَجُلَّ عَرِيرٌ 
عَارِم مَنِيعٌ فى رَمْطه »مثل أبى التسي ل لقان « يَعْمدُ أَحَدُكُمْ يَحْلدُ امرك 
لي ا ل 
« لم يَنْحَكُ أحَدكُمْ مما يفل » 1 

وعَنْ عَائْشَة فَالْتَقَالَ رَسُولَ الله 000 حَيْرَكُمْ لأخْلهء ونا خَيْركُمْ لأَخْليءوَإذًا مَاتَ 


ماف ااي 
ومثل هذه النصوص والتوجيهات والملابسات الي أحاطت بها ترسم صورة لصراع 
الرواسب الجاهلية مع توجيهات المنهج الإإسلامي قي امجتمع المسلم»في هذا المحال.وهى 


تشبه صورة الصراع بين هذه الرواسب وهذه التوجيهات في شي بجالات الحياة 


٠‏ - مسند أحمد (عالم الكتب) [5 )3١777)001((]1754/‏ صحيح 

!1 - صحيح ابن حبان- ط١‏ مؤسسة الرسالة [5 )4189(]0٠٠0/‏ صحيح 

٠“‏ - مصئف عبد الرزاق (17444) صحيح مرسل 

٠“‏ - صحيح البخارى- المكتر [1 /4457(]0) -العارم :الصعب على من يقصده كثير الشهامة والشر 
0 


- صحيح ابن حبان - (9 / 585) (4111) صحيح 
ه5١‏ 


الأخرى.قبل أن تستقر الأوضاع الإسلامية الجديدة»وتعمق جذورها الشعورية في أعماق 
الضمير المسلم في المجتمع الإسلامي ..وعلى أية حال فقد جعل لهذه الإحراءات حد تقف 
عنده - م تحققت الغاية - عند مرحلة من مراحل هذه الإجراءات.فلا تتجاوز إلى ما 
وراءها:«قإن أَطَحْ ف فاو توا ين سَبيلً» ..فعند تحقق الغاية تقف الوسيلة.تما يدل 
على أن الغاية - غاية الطاعة - هي المقصودة.وهي طاعة الاستجابة لا طاعة الإرغام.فهذه 
ليست طاعة تصلح لقيام مؤسسة الأسرةءقاعدة الجماعة. 

ويشير النص إلى أن المضي في هذه الإحراءات بعد تحقق الطاعة بغي وتحكم وتحاوز. 

«فلا تَبْعُوا 0 سَبِيل» ..ثم يعقب على هذا النهي بالتذكير بالعلي الكبير .. كي تتطامن 
القلوب.وتعنو الرؤوسءوتتبخر مشاعر البغي والاستعلاء»إن طافت ببعض النفوس:على 
طرنيقة القر نا الدر قرت كز ال عيبي وان اليه هارا قرلا كورام وولف عون له ماه 
النشوزءوإنما تتقى بوادره.فأما إذا كان قد استعلن»فلا تتحذ تلك الإحراءات الي 
سلفت.إذ لا قيمة لما إذن ولا ثمرة.وإنما هي إذن صراع وحرب بين عحصمين ليحطم 
أحدهما رأس الآخر! وهذا ليس المقصودءولا المطلوب .. و كذلك إذا رئي أن استخدام 
هذه الإحراءات قد لا يحديءبل سيزيد الشقة بعداءوالنشوز استعلانا وبمزق بقية الختيوط 
الي لا تزال مربوطة.أو إذا أدى استخدام تلك الوسائل بالفعل إلى غير نتيجة .في هذه 
الحالات كلها يشير المنهج الإسلامي الحكيم بإجراء أخير لإنقاذ المؤسسة العظيمة من 
الانميار.قبل أن ينفض يديه منها ويدعها تنهار:«وَإِنْ فْثُمٌ شقاق بَيْنهما فَابِعنُوا حَكَماً من 
أخلة رحكما بر اكليانان بريذا إتكلكها وزنى الله ككتنايان الله كان عليه بير 0 
وهكذا لا يدعو المنهج الإسلامي إلى الاستسلام لبوادر النشوز والكراهية ولا إلى المسارعة 
بفصم عقدة النكاحءو تحطيم مؤسسة الأسرة على رؤوس من فيها من الكبار والصغار - 
الذين لا ذنب لهم ولا يد ولا حيلة - فمؤسسة الأسرة عزيزة على الإسلام بقدر خطورتا 
في بناء امحتمع»وفي إمداده باللبنات الجديدة»اللازمة لنموه ورقيه وامتداده. 

إنه يلجأ إلى هذه الوسيلة الأخيرة - عند حوف الشقاق - فيبادر قبل وقوع الشقاق فعلا 


الانفعالات النفسية»والرواسب الشعورية.والملابسات المعيشية»الي كدرت صفو العلاقات 
بين الزوجين.طليقين من هذه المؤثرات الي تفسد جو الحياة»وتعقد الأمورءوتبدو - لقريها 
من نفسي الزوجين - كبيرة تغطي على كل العوامل الطيبة الأخرى في حياتقما. حريصين 
على سمعة الأسرتين الأصليتين.مشفقين على الأطفال الصغار. بريئين من الرغبة في غلبة 
أحدهما على الآخر - كما قد يكون الحال مع الزوجين في هذه الفظفروف - راغبين في 
خير الزوجين وأطفالهما ومؤسستهما المهددة بالدمار ...وف الوقت ذاته هما مؤتمنان على 
أسرار الزوجينءلأنهما من أهلهما:لا حوف من تشهيرهما بهذه الأسرار.إذ لا مصلحة لما 
ف التشهير بماءبل مصلحتهما في دفنها ومداراتها! يجتمع الحكمان نحاولة الإاصلاح.فإن 
كان في نفسي الزوجين رغبة حقيقية في الإصلاح» و كان الغضب فقط هو الذي يحجحب 
هذه الرغبة»فإنه يمساعدة الرغبة القوية في نفس الحكمينءيقدر الله الصلاح بينهما 
والتوفيق:«إن يُريدا إصلاحاً يُوَفق لله ييْنَهُما» ..فهما يريدان الإصلاحءوالله يستتجيب 
هما ويوفق ..وهذه هي الصلة بين قلوب الناس وسعيهمءومشيئة الله وقدره ..إن قدر الله 
هو الذي يحقق ما يقع في حياة الناس.ولكن الناس يملكون أن يتجهوا وأن يحاولوا وبقدر 
الله - بعد ذلك - يكون ما يكون.ويكون عن علم بالسرائر وعن خبرة بالصوالح :«إن 
اللّهَ كان عَليماً محبيرً»..وهكذا نرى - في هذا الدرس - مدى الجدية والخطورة في نظرة 
الإسلام إلى المرأة وعلاقات الجنسين ومؤسسة الأسرة»وما يتصل بما من الروابط 
الاحتماعية ..ونرى مدى اهتمام المنهج الإسلامي بتنظيم هذا الجانب الخطير من الحجياة 
الإنسانية.ونطلع على نماذج من الجهد الذي بذله هذا المنهج العظيم»ءوهو يأخحذ بيد 
الجماعة المسلمة - الي التقطها من سفح الجاهلية - في المرتقى الصاعد إلى القمة السامقة 


على هدى الله. الذي لا هدى سواه د 


“'' - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- على بن نايف الشحود [ص 3179] 


١ هه‎ 


خصائص المنهج الإسلامي في تنظيم العلافات الاجتماعية 
ب اه را به شيا «وَباُوالدين إحْساناً وبذي عرق والقحابق 
وَالْمّساكينء والْجار ذي الْقَرى والحار الْحَتْب ا بالملس وان ن السسّبيلءوما 
مَلَكتَ أَيْمائَكُمْ | إن لله لا يُحبُ مَنْ كان مُخْتانًا فَحُو رأ الّذينَ يَبِحَلُونَ وتكائروْن لجان 
بالبخلء وَيكتُمُون ما آتاهم لفن فئله.وَأَعْتَدْنا للكافرِينَ عَذَابا مهيناً.وَاْذينَ فقون 
نولي رئاء النَّاسِءوَلا يُوْممُونَ باللّه ولا باليوْم الآخر.وَمَنْ يكن الشَيْطان لَهُ قَريناً فَساءً 
قرِيناً! وما ذا عَليْهِمْ لو آمنُوا بالله وَاليَوْم الآخر وَأنقَقُوا مما رَرََهُمُ اللَّهُه و كان للذُبهم 
عَليمً. إن الله لا يَظْلم مثقال دون كلك شوق حَسَنَة يُضاعفهاءوَيوٌت من نكر 
عَظيماً. َكيف إذا حئنا من كُل مه بشهيد»وجثنا بك على هؤلاء شتهيدا؟ يَوَمئد 1 د اين 
كفْرُوا وَعَصّوًا 00 َو تُسَوَّى بهم م الأرْضُ»وَلا يَكْتَمُونَ الله حَديئا» . 
هذه الققرة قيلذا بألامن تجباذة الله وحده.والنهي عن إشراك شيء به ..تبدأ بحرف عطف 
يربط بين هذا الأمرءوهذا النهي.والأوامر السابقة الخاصة بتنظيم الأسرة في أواخر الدرس 
الماضي.فيدل هذا الربط بين الموضوعين على الوحدة الكلية الشاملة المتكاملة في هذا 
الدين.فليس هو بحرد عقيدة تستكن في الضمير ولا جرد شعائر تقام وعبادات ولا جرد 
تنظيم دنيوي منقطع الصلة بالعقيدة وبالشعائر التعبدية ..إنما هو منهج يشمل هذا النشاط 
كلهءويربط بين جوانبه»ويشدها جميعا إلى الأصل الأصيل.وهو توحيد الله. 
والتلقي منه وحده - في هذا النشاط كله - دون سواه.توحيده لها معبودا.وتوحيده 
مصدرا للتوجيه والتشريع لكل النشاط الإنساني أيضا.لا ينفك هذا التوحيد عن ذاك - في 
الإسلام - وفي دين الله الصحيح على الإطلاق. 
ويلي الأمر بالتوحيد والنهي عن الشركءالأمر بالإحسان إلى تلك المجموعات من الأسرة 
الخاصة»والأسرة الإنسانية وتقبيح البخل والخيلاء والفخر وأمر الناس بالبخل» و كتمان 
فضل الله - من أي نوع سواء كان من المال أم من العلم والدين - والتحذير من اتباع 


الشيطان والتلويح بعذاب الآحرةءوما فيه من خزي وافتضاح ..لربط هذا كله بالتوحيد 
ودين امقيس التق ولق سه جور نيفين لمكو لا يقرلة به قيكا: 

وهو مصدر كذلك واحد لا يتعدد ولا يشاركه أحد في التوحيه والتشريع كما لا يشاركه 
أحد في الألوهية وعبادة الناس له بلا شريك. 

«وَاغبدُوا الله ولا نشركوا به شيْناً.وبالُول دَيْنِ إمساناً.وَبذي الْقَرْب وَالْيَعَامى 
وَالْمساكينء وَالْجار ذي الْقَرْبى وَالْحار الْحُنُب وَالصّاحب بالْحَنب.وَانِن السّبيل»وما 
إن التشريعات والتوجيهات - في منهج الله - إنما تنيئق كلها من أصل واحدءوترتكز على 
وكوة واسدة 

إغها تنبئق من العقيدة في الله»وترتكز على التوحيد المطلق سمة هذه العقيدة ..ومن ثم يتصل 
بعضها ببعض ويتناسق بعضها مع بعض ويصعب فصل جزئية منها عن جحزئية وتصبح 
دراسة أي منها ناقصة بدون الرجوع إلى أصلها الكبير الذي تلتقي عنده ويصبح العمل 
ببعضها دون البعض الآخر غير واف بتحقيق صفة الإسلام كما أنه غير واف بتحقيق ثمار 
المنهج الإسلامي في الحياة. 

من العقيدة في الله تنتبع كل التصورات الأساسية للعلاقات الكونية والحيوية 
والإنسانية.تلك التصورات الي تقوم عليها المناهج الاحتماعية والاقتصادية والسياسية 
والأخلاقية والعالمية.واليَ تؤثر في علاقات الناس بعضهم ببعضءفي كل مجالي النشاط 
الإنساني في الأرض والىَ تكليف ضمير الفرد وواقع امجتمع والي تمعل المعاملات عبادات 
- ما فيها من اتباع لمنهج الله ومراقبة الله - والعبادات قاعدة للمعاملات - يما فيها مسن 
تطهير للضمير والسلوك - واليٍ تحيل الحياة في النهاية وحدة متماسكة تنبثق من الملنهج 
الرباي»وتتلقى منه وحده دون سواهءو تجعل مردها في الدنيا والآحرة إلى الله. 

هذه السمة الأساسية في العقيدة الإسلامية»وفي المنهج الإسلامي»وفي دين الله الصحيح 
كلهءتبرز هنا في تصدير آية الإحسان إلى الوالدين والأقربين»وغيرهم من طوائف 
الناس. بعبادة الله وتوحيده - كما أسلفنا - ثم في الجمع بين قرابة الوالدين»وقرابة هذه 


ا ا ا 
جعل هذه العبادة وهذا التوحيد واسطة ما بين دستور الأسرة القريبة في فهاية الدرس 
الماضي»ودستور العلاقات الإنسانية الواسعة في هذا الدرس - على النحو الذي بينا مسن 
قبل - ليصلها جميعا بتلك الآصرة الي تضم الأواصر جميعا وليوحد المصدر الذي يمشرع 
ويوحه في شأن هذه الأواصر جميعا .. 

وا الله ول شر كوا به شَيْعاً» ..الأمر الأول بعبادة الله ..والنهي الثاي لتحريم 
عبادة أحد - معه - سواه.نهيا باتاءشاملاءلكل أنواع المعبودات الي عرفتها البشرية:<«وّلا 
نُش ركوا به سِيئاً» ..شيئا كائنا ما كان»من مادة أو حيوان أو إنسان أو ملك أو شيطان 
..فكلها ما يدحل في مدلول كلمة شيءءعند إطلاق التعبير على هذا المنوال .. 

ثم ينطلق إلى الأمر بالإحسان إلى الوالدين - على التخصيص - ولذوي القربي - على 
التعميم - ومعظم الأوامر تتجه إلى توصية الذرية بالوالدين - وإن كانت لم تغفل توحيه 
الوالدين إلى الذرية فقد كان الله أرحم بالذراري من آبائهم وأمهاتمم في كل 
حال.والذرية بصفة خاصة أحوج إلى توحيهها للبر بالوالدين. بالجيل المدبر المولي. 

إذ الأولاد - في الغالب - يتجهون بكينونتهم كلهاءوبعواطفهم ومشاعرهم واهتماماتهم 
إلى الحيل الذي يخلفهم لا الجيل الذي خلفهم! وبينما هم مدفوعون في تيار الحيةة إلى 
الأمام»غافلون عن التلفت إلى الوراءء تحيئهم هذه التوجيهات من الرحمن الرحيم»الذي لا 
يترك والدا ولا مولوداءوالذي لا ينسى ذرية ولا والدين والذي يعلم عباده الرحمة بعضهم 
ببعضءولو كانوا ذرية أو والدين! كذلك يلحظ في هذه الآية - وفي كثير غيرها - أن 
التوجيه إلى البر يبدأ بذوي القربي - قرابة خخاصة أو عامة - ثم يمتد منها ويتسع نطاقه من 
محورهاء إلى بقية المحتاحين إلى الرعاية من الأسرة الإنسانية الكبيرة. 

وهذا المنهج يتفق - أولا - مع الفطرة ويسايرها.فعاطفة الرحمة»ووجدان المشاركةءيبدآن 
أولا في البيت.في الأسرة الصغيرة.وقلما ينبثقان في نفس لم تذق طعم هذه العاطفة ولم تحد 
مسّ هذا الوجدان في المحضن الأول.والنفس كذلك أميل إلى البدء بالأقريين - فطرة وطبعا 
- ولا بأس من ذلك ولا ضير ما دامت توجه دائما إلى التوسع في الدائرة من هذه النقطة 


ومن هذا المحور ..ثم يتفق المنهج - ثانيا - مع طريقة التنظيم الاجحتماعي الإسلامية:من 
جعل الكافل يبدأ في محيط الأسرة ثم ينساح في محيط الجماعة. كي لا يركز عمليات 
التكافل في يد الأحهزة الحكومية الضخمة - إلا عند ما تعجز الأجهزة الصغيرة المباشرة - 
فالو حدات امحلية الصغيرة أقدر على تحقيق هذا التكافل:في وقته المناسب وفي سهولة 
ويسر.وفي تراحم وود يجعل جو الحياة لائقا ببئ الإنسان! وهنا يبدا بالإحسان إلى 
الوالدين.ويتوسع منهما إلى ذوي القربي.ومنهم إلى اليتامى والمساكين - ولو أفهم قد 
يكونون أبعد مكانا من الجار.ذلك أفهم أشد حاجحة وأولى بالرعاية - ثم الجار ذو 
القرابة.فالجار الأحنبي - مقدمين على الصاحب المرافق - لأن الجار قربه دائم»أما 
الصاحب فلقاؤه على فترات - ثم الصاحب المرافق - وقد ورد في تفسيره أنه الجليس في 
الحضرءالرفيق في السفر - ثم ابن السبيل.العابر المنقطع عن أهله وماله.ثم الرقيق الذين 
جعلتهم الملابسات «ملك اليمين» ولكنهم يتصلون بآصرة الإنسانية الكبرى بين بين آدم 
أجمعين. 

ويعقب على الأمر بالإحسانء بتقبيح الاختيال والفخروالبخل والتبخيل؛ وكتمان نعمة الله 
وفضله.والرياء في الإنفاق والكشف عن سبب هذا كلهءوهو عدم الإمان باله واليوم 
الآخرءواتباع الشيطان وصحبته:« إن الله لا يحب عه كان مكتانا فَخُوراً.الَذِينَ ان 
وَيَأْمرُونَ النَّاسَ بِالْبحمْلءوَيككُمُونَ ما آناهُمُ الله من فله. اع دنا للكافرِينَ 1 
مهينا.وَالَذِينَ يُتْفقُونَ أَمُوالَهُمْ رئاء النّاسِءوَلا يُؤْمنُون باللّه وَلا اليم الآخر.وَمنْ ا 
وهكذا تتضح مرة أخرى تلك اللمسة الأساسية في المنهج الإسلامي.وهي ربط كل مظاهر 
السلوك؛ وكل دوافع الشعور»وكل علاقات المجتمع بالعقيدة.فإفراد الله - سبحانه - 
بالعبادة والتلقيءيتبعه الإحسان إلى البشرءابتغاء وجه الله ورضاهءوالتعلق بثوابه في الآخرة 
في أدب ورفق ومعرفة بأن العبد لا ينفق إلا من رزق الله.فهو لا يخلق رزقهءولا ينال إلا 
من عطاء الله ..والكفر باللّه وباليوم الآخر يصاحبه الاختيال والفخر »والبتعل والأمر 
بالبيخ[ و تمان فضل الله :وتعمقة كيك لا تظهر آثاوفا فق تدان أو عظاة أو لانت اق 


رياء وتظاهرا طلبا للمفخرة عند الناس إذ لا إيمان بجزراء آخر غير الفخر والخيلاء بين 
العباد! وهكذا تتحدد «الأخلاق» ..أخلاق الإبمان.وأخلاق الكفر ..فالباعث على العمل 
الطيبءوالخلق الطيبءهو الإيمان باللّه واليوم الآخر»والتطلع إلى رضاء الله ..وجزاء 
الآخرة.فهو باعث رفيع لا ينتظر صاحبه جزاء من الناسءولا يتلقاه ابتداء من عرف الناس! 
فإذا لم يكن هناك إيمان باله يبتغى وجهه.وتتحدد بواعث العمل بالرغبة في رضاه.وإذا لم 
يكن هناك اعتقاد بيوم آخر يتم فيه الجزاء ..اتحه هم الناس إلى نيل القيم الأرضية المستمدة 
من عرف الناس.وهذه لا ضابط لما في جيل واحد في رقعة واحدة»فضلا عن أن يكون لما 
ضابط ثابت في كل زمان وفي كل مكان! وكانت هذه هي بواعثهم للعمل.وكان هناك 
التأرحح المستمر كتأرجح أهواء الناس وقيمهم الي لا تثبت على حال! وكان معها تلك 
الصفات الذميمة من الفخر والخيلاء»والبحل والتبخيلءومراءاة الناس لا التجرد 
والاخلاض | والسبير القركق يقؤل؟إن الله لذ ب» هولاء.. رواللةت سبخانة ب لا يتقعل 
انفعال الكره والحب. 

إنما المقصود ما يصاحب هذا الانفعال في مألوف البشر من الطرد والأذى وسوء 
الجزاء: «وَأَعْمَدْنا للكافرينَ عَذَابا مهِيناً» ..والإهانة هي الجزاء المقابل للفخر والخيلاء.ولكن 
التعبير القرآني يلقي ظلاله - إلى جوار المعى المقصود - وهي ظلال مقصودة تثير في 
النفوس الكره لمذه الصفات.ولهذه التصرفات كما تثير الاحتقار والاشمئزاز.وبخاصة حين 
يضم إليها أن الشيطان هو قرينهم:«وَمَنْ يكن الشيْطان لَهُ قرينا نتيا قرينا»! وقد ورد أن 
هذه النصوص نزلت في جماعة من يهود المدينة ..وهي صفات تنطبق على اليهود»كما 
تنطبق على المنافقين ..و كلاهما كان موجودا في المجتمع المسلم في ذلك الحين ..وقد تكون 
الإشارة إلى كتمانهم ما آتاهم الله من فضله تع كذلك كتمافهم للحقائق الى يعرفونها في 
كتبهم عن هذا الدين»وعن رسوله الأمين ..ولكن النص عام:والسياق بصدد الإحسان 
بالمال وبالمعاملة.فأولى أن نترك مفهومه عاما.لأنه الأقرب إلى طبيعة السياق. 


وحين ينتهي من عرض سوءات نفوسهم وسوءات سلوكهم ومن عرض أسباهها من الكفر 
بالله واليوم الآخرءوصحبة الشيطان واتباعه ومن الحزاء المعد المهياً لأصحاب هذه 
السنولاتع وهو القذاب الم 

عندئذ يسأل في استنكار:«وّماذا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا باللهوَاليوْمٍ الآخرءوأئققُوا مما رَرَقَهُمُ 
لل وَكان اللّهُ بهمْ عَليماً.إِنَ اللَّهَ لا يَظْلمُ مثقالَ ذَرَةوَإِنَ تك حَسَنَةَ مُضاعفهاءويْت من 
أجل! ماذا عليهم؟ ما الذي يخشونه من الإبمان بالله واليوم الآخرءوالإنفاق من رزق 
الله.والله عليم يهم بما أنفقوا وبما استقر في قلويمم من بواعث.والله لا يظلم مثقال ذرة فلا 
حشية من الجهل بإعافهم وإنفاقهم.ولا خحوف من الظلم في جزائهم ..بل هناك الفضل 
والزيادة»عضاعفة الحسنات.والزيادة من فضل الله بلا حساب؟ 

إن طريق الإمان أضمن وأكسب - على كل حال وعلى كل احتمال - وح بحمساب 
الربح المادي والخسارة المادية»فإن الإيمان - في هذه الصورة - يبدو هو الأضمن وهو 
الأربح! فماذا عليهم لو آمنوا باللّه واليوم الآخرءوأنفقوا ثما رزقهم الله؟ إفهم لا ينفقون من 
شيء خلقوه لأنفسهم خلقا إنما هو رزق الله لهم.ومع ذلك يضاعف لحم الحسنة ويزيدهم 
من فضله.وهم من رزقه ينفقون ويعطون! فياله من كرم! ويا له من فيض! ويا هحمامن 
صفقة لا يقعد عنها إلا حاهل خحسران! ثم يختم الأوامر والنواهي»والتحضيض 
والترغيب»ممشهد من مشاهد القيامة يجسم موقفهم فيه»ويرسم حركة النفوس والمشاعر 
كأنها شاحصة متحركة ..على طريقة القرآن في مشاهد القيامة:«فكيْفَ إذا جتنا من كل 


ا 


مّة بشهيد وَجننا بكَ عَلى هؤلاء شهِيداً! يومد يود الْذينَ كفَرُوا وَعَصَوًا الرَسُولَ لو 
تُسَوّى بهم الأرقولا يكتدوة اللاحديها»:.. 

إنه بمهد لمشهد القيامة»بأن الله لا يظلم مثقال ذرة ..وإذن فهو العدل المطلق الذي لا يميل 
ميزانه قيد شعرة ..وأنه يضاعف الحسنات ويؤتي فضلا عنها أحرا من لدنه عظيما ..فهي 


الرحفة إن :1ى يستحدون الجعنة والقضل الطلق للم كاتا ريون القضا #بالانات والعمل 
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فأما هؤلاء.هؤلاء الذين لم يقدموا إماناء و لم يقدموا عملا ..هؤلاء الذين لم يقدموا إلا 
الكفر وسوء العمل ..فكيف يكون حاهم يومذاك؟ كيف يكون الحالءإذا حثنا من كل 
أمة بشهيد - هو نبيها الذي يشهد عليها - وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ 

وعندئذ يرتسم المشهد شاحصا ..ساحة العرض الواسعة. وكل أمة حاضرة.وعلى كل أمة 
شهيد بأعماا ..وهؤلاء الكافرون المختالون الفخورون الباخلون المبخلونءالكاتمون لفضل 
اللههالمراءون الذين لم يبتغوا وجه الله ..هؤلاء هم نكاد نراهم من خلال التعبير! واقفين في 
الساحة وقد انتدب الرسول وللإللشهادة! هؤلاء هم بكل ما أضمروا وأظهروا.بكل ما 
كفروا وما أنكروا. بكل ما اختالوا وما افتخروا. بكل ما بخلوا وبخلوا.بكل ماراءوا 
وتظاهروا ..هؤلاء هم في حضرة الخالق الذي كفروا به.الرازق الذي كتموا فضله وبخلوا 
بالإنفاق مما أعطاهم.في اليوم الآخر الذي لم يؤمنوا به.في مواجهة الرسول الذي عصوه 
..فكيف؟؟؟ 

ها المهانة والخزي.والخجل والندامة ..مع الاعتراف حيث لا جدوى من الإنكار .. 
والسياق القرآي لا يصف هذا كله من الظاهر.إنما يرسم «صورة نفسية» تتضح بهذا كله 
وترتسم حواليها تلك الظلال كلها.ظلال المخزي والمهانة»والخجل والندامة:«ِيَوْمئذ ا 
الْذِينَ كَمَرُوا وَعْصّوًا الرَسُولَ لَوْ تُسَوَّى بهمٌ الأَرْضَءوَلا يَكْتُمُونَ الله حَديئً»! ومن خلال 
اللمسات المعبرة في الصورة الحية»نحس بكل تلك المعاني»وبكل تلك الانفعالات»وهي 
تتحرك في هذه النفوس ..نحس بها عميقة حية مؤثرة. كما لا نحس من خلال أي تعبير آخر 
..وصفي أو تحليلي ..وتلك طريقة القرآن في مشاهد القيامة»وفي غيرها من مواضع التعبير 
بالتصوير” ''. 

وقد بدأ الدرس بالأمر بعبادة الله والنهي عن إشراك شيء به ..والصلاة أمسّ الشعائر 
بمعين العبادة.وفي الآية التالية بيان لبعض أحكامهاء وأ حكام الطهارة الممهدة لما:« يا أَيُهَا 


5 
وو 


الذينَ آمَنُوا لا تقربوا الصلاة وَأَنْنمْ سكارى - حَتَى تَعَلمُوا ما تقولون - وَلا جنبا - إلا 


1 -يراجع بتوسع كتاب:«التصوير الف في القرآن» وكتاب:«مشاهد القيامة في القرآن».«دار الشروق».( السيد 
رحمه الله ( 


١ 


ل ا لال مشر أذ يمك بعر 
الغائطء أو لام الجا اسان ع ا 
وَأيِديكُم. إن اللّهَ كان ع نور ا» : 

إنها حلقة في سلسلة التربية الربانية للجماعة المسلمة - الي التقطها المنهج الإسلامي من 
سفح الجاهلية - وكانت الخمر إحدى تقاليد امجتمع الجاهلي الأصيلة الشاملة وإحدى 
الظواهر المميزة لهذا المجتمع. كما أنها تكاد تكون ظاهرة مميزة لكل جاهلية في القديمم 
والحديث أيضا ..الخمر كانت ظاهرة مميزة للمجتمع الروماني في أوج جاهليته وللمجتمع 
الفارسي أيضا. و كذلك هي اليوم ظاهرة مميزة للمجتمع الأوربي وابمجتمع الأمريكي في أوج 
جاهليته! والشأن أيضا كذلك في جاهلية المجتمع الإفريقي المتخلفة من الجاهلية الأولى! في 
السويد - وهي أرقى أو من أرقى أمم الجاهلية الحديئة - كانت كل عائلة في النصف 
الأول من القرن الماضي تعد الخمر الخاصة بما. و كان متوسط ما يستهلكه الفردى حوالي 
عشرين لترا.وأحست الحكومة خطورة هذه الحال»وما ينشره من إدمان فاتجهت إلى 
سياسة احتكار الخمورءوتحديد الاستهلاك الفردي»ومنع شرب الخمور في المحال العامة 
..ولكنها عادت فخففت هذه القيود منذ أعوام قليلة! فأبيح شرب الخمر في المطاعم 
بشرط تناول الطعام.ثم أبيحت الخمر في عدد محدود من امحال العامة».حىّ منتصف الليل 
فقط! وبعد ذلك يباح شرب «النبيذ والبيرة» فحسب! وإدمان اللخمر عند المراهقين 
يتضاعف ..! 

أما في أمريكاءفقد حاولت الحكومة الأمريكية مرة القضاء على هذه الظاهرة فسنت قانونا 
في سنة ١91١9‏ سمي قانون «الحفاف»! من باب التهكم عليه لأنه ينع «الري» بالخمر! 
وقد ظل هذا القانون قائما مدة أربعة عشر عاماءح اضطرت الحكومة إلى إلغائه في سنة 
١3‏ .وكانت قد استخدمت جميع وسائل النشر والإذاعة والسينما والمحاضرات للدعاية 
ضد الخمر.ويقدرون ما أنفقته الدولة في الدعاية ضد الخمر هما يزيد على ستين مليونا من 
الدولارات.وأن ما نشرته من الكتب والنشرات يشتمل على عشرة بلايين صفحة.وما 
تحملته في سبيل تنفيذ قانون التحريم في مدة أربعة عشر عاما لا يقل عن 70٠١‏ مليون 


١ 


حنيه. وقد أعدم فيها 7٠٠١‏ نفس وسجن كذلك 355.577 نفسا.وبلغت الغرامات ١5‏ 
مليون جنيه.وصادرت من الأملاك ما يبلغ ٠‏ مليون وأربعة بلايين جنيه ..وبعد ذلك 
كله اضطرت إلى التراجع وإلغاء القانون' ''. 
فأما الإسلام فقضى على هذه الظاهرة العميقة في الجتمع الجاهلي ..بيبضع آيات من 
القرآن. 
وهذا هو الفرق في علاج النفس البشرية»وثي علاج المجتمع الإنساني ..بين منهج 
اللهءومناهج الجاهلية قدبما وحديثا على السواء! ولكي ندرك تغلغل هذه الظاهرة في الجتمع 
الجاهليءيجب أن نعود إلى الشعر الجاهلي حيث بحد «الخمر» عنصرا أساسيا من عناصر 
المادة الأدبية كما أنه عنصر أساسي من عناصر الحياة كلها. 
لقد بلغ من شيوع بحارة الخمرءأن أصبحت كلمة التجارة»مرادفة لبيع الخمر ..يقول لبيد: 

قدبث سنامزها وغاية فاجحر وافيَت'إذ رفعت وعز مدامها 
ويقول عمرو بن قميئة: 

إذ أسحب الريط والمروط إلى أدني تحاري وأنفض اللمما 

ووصف بحالس الشرابءوالمفاخرة يما تزحم الشعر الجاهلي:و تطبعه طابعا ظاهرا. 
يقول امرؤ القيس: 

وأصبحت ودعت الصبا غير أن أراقب لات من العيش أربعا 

فمنهن قولي للندامى:ترفقوا يداون نشاجا من الخمر مترعا 

ومنهن ركض الخيل ترجم بالقنا يبادرن سربا آمنا أن يفرّعا 
...لخ ويقول طرفة بن العبد: 

فلولا ثلاث هن من عيشة الفى وجدك لم أحفل مى قام عوّدي 

فمنهن سبقي العاذلات بشربة كميت من ما تعل بالماء تزبد 

وما زال تشرابي الخمور ولذني وبذلي وإنفاقي طريفي وتالدي 


0 - عن كتاب تنقيحات للسيد أبي الأعلى المودودي.نقلا عن كتاب:«ما ذا حسر العالم بانخطاط المسلمين» للسيد 
الندوي.١‏ السيد رحمه الله ) 
١0‏ 


إلى أن تحامتئ العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المعبد 
ويقول الأعشى 
فقد أشرب الراح قد تعلمين يوم المقام ويوم الظعن 
وأشرب بالريف حت يقال قد طال بالريف ما قد دحن 
ويقول المنخل اليشكري: 
ولقد شربت من المدا مة بالصغير وبالكبير 
فإذا سكرت فإنئ رب الخورنق والسدير '"' 
وإذا صحوت فإنئي رب الشويهة والبعير 

وغير هذا كثير في الشعر الجاهلي . 
ورواية الحوادث الي صاحبت مراحل تحريم الخمر في المجتمع المسلم»والرجال الذين كانوا 
أبطال هذه الحوادث ..وفيهم عمرءوعلي؛ و حمزة»وعبد الرحمن بن عوف ..وأمثال هذا 
الطراز من الرحال . 
تشي ممدى تغلغل هذه الظاهرة في الجاهلية العربية.وتكفي عن الوصف المطول المفصل: 
فعَنْ عْمَرَ بن الْخحَطَابءقَالَئلَمَا َرَلَ تَحْريمُ الْحَمْرِقَال:اللهُم يْنْ أثافي الْحَثْر يَيانَا 
داو ذا موا ال و عر ال عار قري لصا وال بل وجا 
بلكل اق لقا من للبماطال للج لو كان الع وباس قت ورا 
لت في سُورَة النسّاء: يا يا الذِينَ ترا ا دريو الصّلاة ونم سكَارَى) فكان مُتَادي 
0 لله ًا أقَامّ الصّلاةَ نَادَى :أن لا يُقرَبّنّ الصّلاةَ مسَكرَان او ل له 

عَلَيْهمفقَال :اللَهُم يبن لَنا ىٍِ الْحَمْرِ يان شفَاءء قتَرلَت الآية التي ٍِ المَائدَة»فدُعيّ تر 
رمت نت عَلَيّءلَمًا َل [ هَل أَنكُمْ مُْعَهُونَ) قال:فقال عْمَرُ التهَيْنا التهينا"""' .. 


''' - قصران للنعمان بن المنذر كانت تتحدث كما العرب في الجاهلية.( السيد رحمه الله ) 
١11‏ 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (1/ 17()1853؟) صحيح 
١‏ 


وق سبي زول هده لالظ ينزي ١‏ با الْذِينَ آممُوا كديرا الماك وتم ككارف ايه 
روايتان يشترك في أحداثهما علي وعبد الرحمن بن عوف من المهاحرين.وسعد بن معاذ 
من الأنصار. 

روى ابن أبي حاتم عَنْ سَعْدءقال:'نرَلَت في أَرْبَعُ آيَاتءصِنَعَ 0 من الأنصَارء قا كلنا 
وَشرِينَا حَتّى سَكَْئاءثمٌ افتخترنا فرع رَجُل في لحى عبر فكو به ألف سَعدءفَكَانَ سَغْدُ 
مقرو الالسووذلاة نكل أن كه لكاي لكاة 1 أنها ”لدي اموا لز دروا الفتصاذة 
وألو كاري ا 

وروى ابن أبي حاتم عَنْ عَليَ بن أبي طالب قال: "صلم لنا عَبْدُ الرّحْمَّنِ بْنُ عَوْف طُكافك) 
فذغانا و سداقاتهرة الشذ رونا ديه لسر ما كد انث العتلوى تقناتوا فلودا كال فقت 1" 


رلب همير ل ور و 


4 


ه. -ه 
سر 


َذِينُ آمَنُوا لا تَقربُوا الصّلاة وَأَْهُمْ سْكَارَى حَتَّى تَعلَمُوا مَا تقُولُونَ " 50 

ولا نحتاج إلى مزيد من الأمثلة والروايات لندلل على تغلغل ظاهرة الخمر في المخجتمع 
الجاهلي .فهي كانت والميسرءالظاهرتين البارزتين المتداحلتينءفي تقاليد هذا امجتمع .. 

فماذا صنع المنهج الرباني لمقاومة هذه الظاهرة المتغلغلة؟ ماذا صنع لمكافحة هذه الآفةءاليَ 
لا يقوم معها بجتمع حاد صالح مستقيم واع أبدا؟ ماذا صنع ليقف في وجه عادة أصيلة 
قديمة»تتعلق بما تقاليد اجتماعية كما تتعلق يما مصالح اقتصادية؟ 

لقد عالج المنهج الرباني هذا كله ببضع آيات من القرآن وعلى مراحلءوفي رفق 
وتؤدة. و كسب المعركة. 

دون حرب.ودون تضحيات.ودون إراقة دماء ..والذي أريق فقط هودنان الخمر وزقاقها 
وجرعات منها كانت ف أفواه الشاريين - حين سمعوا آية التتحريم - فمجوها من 
أفواههم.ولم يبلعوها. كما سيجيء ! في مكة - حيث لم يكن للإسلام دولة ولا سلطان 


5 - تفسير ابن أبي حاتم - (4 / )١7١‏ (51797) صحيح 
1١"‏ 


- تفسير ابن أبي حاتم - (4 / )17٠١‏ (517917) صحيح 
1١55‏ 


..إلا سلطان القرآن - وردت في القرآن المكي تلميبحة سريعة إلى نظرة الإسلام 
للخمر.تدرك من ثنايا العبارة.وهي جرد إشارة: 
جاء في سورة النحل:«وَمِنْ ثَّمّرات النّخيل وَالأُعْناب تَتّحذْ تنْحَذُونَ م 1 وَررْقا يي 
..فوضع «السكر» وهو الشراب المسكر الذي كانوا يتخذونه من ثمرات النخيل 
والأعنابءفي مقابل الرزق الحسن! ملمحا هذا التقابل إلى أن السكر شيء.والرزق 
«الحسن» شيء آخر ..وكانت بحرد لمسة من بعيد للضمير المسلم الوليد! ولكن عادة 
الشراب,أو تقليد الشراب - ,معيئن أدق - فقد كان أعمق من عادة فردية.كان تقليدا 
احتماعياءله حذور اقتصادية .. كان أعمق من أن تؤثر فيه هذه اللمسة السريعة البعيدة 
..وفي المدينة حيث قامت للإسلام دولة وكان له سلطان ..لم يلجأ إلى تحريم الخمر بقوة 
الدولة وسيف السلطان.إنما كان أولا سلطان القرآن . 
وبدأ المنهج عمله في رفق وفي يسرءوقٍ خبرة بالنفس البشرية»والأوضاع الاجتماعية 
بدأ المنهج عمله في رفق وفي يسرءوفي خبرة بالنفس البشرية»والأوضاع الاجتماعية 
بدأ بآية البقرة ردا على أسئلة تدل على فجر اليقظة في الضمير المسلم ضد الخمر 
والميسر:«ِيَسكلُوئك عن الْحَمْرِ والْمَبْسرِ.قل:فيهما إِنْمّ كبر وَمَنافحُ للنّاس ..وَإنْمُهُما كبر 
وكانت هي الطرقة الأولى؛ذات الصوت المسموع ..في الحس الإسلاميءوفي الضمير 
الإسلامي.وفي المنطق الفقهي الإسلامي ..فمدار الحل والحرمة ..أو الكراهية ..على 
رححان الإثم أو رجحان الخير»في أمر من الأمور ..وإذا كان إثم الخمر والميسر 2-0 
نفعهما ..فهذا مفرق الطريق ..ولكن الأمر كان أعمق من هذا .. عَنْ عُمرَ بن الْعَطَّاب 
»قال لما نَل تَحْرِيمُ الْحَمْر »قال :اللَهُمَ بين لَنا في الْحَمْر بان شَافيا ترَلَتْ هذه الايد 
ل أي * سورة ة البقرّة [يُسألُوئك عن الْحَمْرٍ د قل فيهمًا ِنَم م كبيرٌ] “قال :فدعي 
0 نت عَلَيْه »فقال :الله بين لَنا في الْحَمْرِ بان شفَاء »قرت الآيه التي في سُورة 
لنسَاء :(يا يها َذِينَ آمَنُوا لا تقر كا 


امنا لآ قروا الصّلاة وَأث سكادى 1 لكا كاري رحو لله 
ذا أَقامَ الصّلاةَ تادّى :أن لآ يَقرَبّنَ الصّلاة ا َدُعيَ عُمَرُ فقَرِمَتْ عي وهال 
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:الهم بين لَنَا في الْحَمْر يبانَا شفَاءً »َرَت الآية التي في الْمّائدَة »هدعي عُمَرُ قرت عَلَيْه 
7ب 0 

عمر!!! وهذا وحده يكفي لبيان عمق هذا التقليد في نفس العري! ثم حدثت أحداث - 
كال رويناها - ونزلت هذه الآية:«يا أَيُهَا دين آمَنُوا لا تَفْرْبُوا الصّلاة وَأَلْكُمْ 
جكاوي كن لتلمواها درون 

وأحذ المنهج البصير الرفيق يعمل .. 

لقد كانت هذه هي المرحلة الوسيطةبين التنفير من الخمر»لأن إِثمها أكبر من نفعهاءوبين 
التحريم البات؛لأنها رحس من عمل الشيطان.وكانت وظيفة هذه المرحلة الوسيطة:هي 
«قطع عادة الشراب» أو «كسر الإدمان» ..وذلك بحظر الشراب قرب أوقات 
الصلاة.وأوقات الصلاة موزعة على مدار النهار.وبينها فترات لا تكفي للشراب - الذي 
يرضي المدمنين - ثم الإفاقة من السكر الغليظ! حى يعلموا ما يقولون! فضلا على أن 
للشراب كذلك أوقاتا ومواعيد خاصة من الصبوح والغبوق ..صباحا ومساء..وهذه 
تتخللها وتعقبها أوقات الصلاة ..وهنا يقف ضمير المسلم بين أداء الصلاة وبين لذة 
الشراب ..وكان هذا الضمير قد بلغ أن تكون الصلاة عنده عماد الحياة . 

ومع ذلك ..فقد قال عمر رضي الله عنه - وهو عمر!!! - «اللهم بين لنا بيانا شافيا في 
الخمر» .. 

ثم مضى الزمن.ووقعت الأحداث.وجاء الوعد المناسب - وفق ترتيب المنهج - للضربة 


الحاسمة.فترلت الآيتان في المائدة:«إنّمَا الْححَمَرٌ وَالْمَيْسِرٌ وَالْأَنْصابْ والأَزْلامُ رحس منْ عَمَل 
ليطن فَاحْتَنبُوهُ َعَلْكُمْ تُفلحون. إِنّما يُرِيدُ الشيُطان أن يُوقعَ ع العَداوَةَ وَالْبَعْضاء في 
الْحَمْرِ وَالْمبْسرِءوَيَصُدَكُمٌ عَنْ ذكر الله وَعَنِ الصّلاةءفَهَل أَهُمْ مُنتَهُون؟» .. 

وانتهى المسلمون كافة.وأريقت زقاق الخمر»وكسرت دناهها في كل مكان ..ممجرد سماع 


الأمر 3 


ددا 


- مسند أحمد (عالم الكتب) 1١[‏ /45١17(]1؟)‏ صحيح 
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ومج الذين كان في أفواههم حرعات من الخمر ما في أفواههم - حين سمعوا ولم يبلعوها 
وهي في أفواههم.وهم شاربون .. 

لقد انتصر القرآن.وأفلح المنهج.وفرض سلطانه - دون أن يستخدم السلطان!!! ولكن 
كيف كان هذا؟ كيف تمت هذه المعجزةءالي لا نظير لها في تاريخ البشر ولا مثيل هما في 
تاريخ التشريعات والقوانين والإجراءات الحكومية في أي مكانءولا في أي زمان؟ 

لقد تمت المعجزةلأن المنهج الرباي»أحذ النفس الإنسانية»بطريقته الخاصة ..أحذها 
بسلطان الله وخشيته ومراقبته»و بحضور الله - سبحانه - فيها حضورا لا تملك الغفلة عنه 
لحظة من زمان ..أخحذها جملة لا تفاريق ..وعالج الفطرة بطريقة خالق الفطرة .. 

لقد ملأ فراغها باهتمامات كبيرة لا تدع فيها فراغا تملؤه بنشوة الخمر»وخيالات 
السكرءوما يصاحبها من مفاحرات وحيلاء ..في الهواء ..ملأ فراغها باهتمامات.منها: نقل 
هذه البشرية الضالة الشاردة كلهاءمن تيه الجاهلية الأحرد.وهجيرها لمتلظى»وظلامها 
الدامس»وعبوديتها المذلة»وضيقها الخانق»إلى رياض الإسلام البديعة»وظلاله الندية»ءونوره 
الوضيء »وحريته الكريمة»وسعته الى تشمل الدنيا والآخرة! وملأ فراغها - وهذا هو 
الأهم - بالإيمان.يمذا الإحساس الندي الرضي الحميل البهيج.فلم تعد في حاحة إلى نشوة 
الخمرءتحلق بما في حيالات كاذبة وسمادير! وهي ترف بالإيمان المشع إلى الملا الأعلى 
الوضيء ..وتعيش بقرب الله ونوره وجلاله ..وتذوق طعم هذا القربءفتمج طعم الخمر 
ونشوقها وترفض حمارها وصداعها وتستقذر لوثتها وحمودها في النهاية! إنه استنقذ الفطرة 
من ركام الجاهلية وفتحها يممفتاحهاءالذي لا تفتح بغيره وتمشى في حناياها وأوصاا وفي 
مسالكها ودروبما ..ينشر النور»واحياة»والنظافة» والطهرءواليقظة.والهمة.والاندفاع للحير 
الكبير والعمل الكبير»والخلافة في الأرضءعلى أصوطاءالي قررها العليم الخبير»وعلى عهد 
الله وشرطه»وعلى هدى ونور 

إن الخمر - كالميسر. كبقية الملاهي. كالجنون ما يسمونه «الألعاب الرياضية» والإاسراف 
في الاهتمام .مشاهدها .. كالجنون بالسرعة ..كالحنون بالسينما .. كالجنون «بالمودات» 


«والتقاليع» .. كالجنون ممصارعة الثيران .. كالجنون ببقية التفاهات الي تغشى حياة 
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القطعان البشرية في الجاهلية الحديثة اليوم»جاهلية الحضارة الصناعية! إن هذه كلها ليست 
إلا تعبيرا عن الخواء الروحي ..من الإيمان أولا ..ومن الاهتمامات الكبيرة الي تستنفد 
الطاقة ثانيا ..وليست إلا إعلانا عن إفلاس هذه الحضارة في إشباع الطاقات الفطرية 
بطريقة سوية ..ذلك النواء وهذا الإفلاس هما اللذان يقودان إلى الخمر والميسسر لملء 
الفراغ» كما يقودان إلى كل أنواع الجنون الي ذكرنا ..وهما بذاتهما اللذان يقودان إلى 
«الجنون» المعروف.وإلى المرض النفسي والعصبي ..و إلى الشذوذ .. 

ها لم تكن كلمات ..هي الي حققت تلك المعجزة الفريدة ..إنما كان منهج.منهج هذه 
الكلمات متنه وأصله.منهج من صنع رب الناس.لا من صنع الناس! وهذا هو الفارق 
الأصيل بينه وبين كل ما يتخذه البشر من مناهجءلا تؤدي إلى كثير! إنه ليست المسألة أن 
يقال كلام! فالكلام كثير.وقد يكتب فلان من الفلاسفة.أو فلان من الشعراء أو فلان من 
المفكرين.أو فلان من السلاطين! قد يكتب كلاما منمقا جميلا يبدو أنه يؤلف منهجاءأو 
مذهباءأو فلسفة ..إلح ..ولكن ضمائر الناس تتلقاه»بلا سلطان.لأنه «ما أَْرَلَ اللَّهُ بها منْ 
سُلُطان»! فمصدر الكلمة هو الذي يمنحها السلطان ..وذلك فوق ما في طبيعة المنهج 
البشري ذاته من ضعف ومن هوى ومن جهل ومن قصور! فمق يدرك هذه الحقيقة 
البسيطة من يحاولون أن يضعوا لحياة الناس مناهجءغير منهج العليم الخبير؟ 

وأن يشرعوا للناس قواعد غير الى شرعها الحكيم البصير؟ وأن يقيموا الناس معال لم 
يقمها الخلاق القدير؟ ممئ؟ مى ينتهون عن هذا الغرور؟؟؟ 

ونعود من هذا الاستطراد إلى الآية الكرعة:«يا أَيِهًا لَذِينَ آمْنُوا لا تَقرَبُوا الصّلاةً وَألْكُمْ 
سكارى - حَتَّى تَعْلّمُوا ما تَقولُونَ - ولا جُتباً - إلا عابري سبيل - حَتّى تَعْتَسلُوا ...» 
لاست الأكس دين اواك انترقور ا اشاح وم كار لع مس بن 
يقولون - كذلك منعتهم من الصلاة وهم جنب - إلا عابري سبيل - حى يغتسلوا .. 
وتختلف الأقوال في المقصود من «عابري سَّبيل» كما تختلف في معيئ قرب الصلاة المنهي 
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فقول:إن المقصود هو عدم قرب المساجدءأو المكث فيهاءلمن كان جنباءحى يغتسل.إلا أن 
يكون عابرا بالمسجد بمحرد عبور.وقد كان جماعة من الصحابة أبواب بيوقم تفتح في 
مسجد الرسول - يهْ- وهو طريقهم من وإلى هذه البيوت.فرحص طم في المرور - وهم 
جنب - لا بالمكث في المسجد - ولا الصلاة بطبيعة الحال - إلا بعد الاغتسال. 

وقول:إن المقصود هو الصلاة ذاتها.والنهي عن أدائها للجنب - إلا بعد الاغتسال - ما لم 
يكن مسافرا. 

فيحل له عندئذ أن يقصد المسجد وأن يصلي - بلا اغتسال - ولكن بالتيمم.الذي يمسد 
مسد الغسل - عندئذ - كما يسد مسد الوضوء .. 

والقول الأول يبدو أظهر وأوجه.لأن الحالة الثانية - حالة السفر - ذكرت ف الآية نفسها 
بعد ذلك.فتفسير عابري سبيل - بالمسافرين»ينشىء تكرارا للحكم في الآية الواحدةءلا 
ضرورة له:«وإن ك مَرضن أو على سَفْرِءأَوْ جاء عد نكم م الغائطءو لامَسَكم 
النّساءِ - فَلَهْ كتعدو ماء. - فَتَيْمَمُوَا وا ايه بوْجُوهكم وأِديكمْ .إن الله 
كان عفد نزو 0 

فهذا النص يشمل حالة المسافر - عند ما يصيبه حدث أكبر فيكون جنبا في حاحة إلى 
الغسل أو حدث أصغرءفيكون في حاجة إلى الوضوء لأداء الصلاة. 

والنص يسويه في هذه ال حالة من كان مريضاءفا لم به حدث أكبر أو أصغر.أو همن حاء من 
الغائط (والغائط مكان منخفض كانوا يقضون حاحتهم فيهءفكين عن الفعل بابجيء من 
مكان الفعل) فأصابه حدث أصغر يقتضي الوضوء.أو يمن لامس النساء .. 

وفي «لامستم النساء» ..أقوال كذلك: 

قول:إنه كناية عن الجماع ..فهو يستوجب الغسل.وقول:إنه يعن حقيقة اللمس ..لمس 
أي جزء من جسم الرحل لجسم المرأة ..وهو يستوجب الوضوء في بعض المذاهبءولا 
يستوجبه في بعضها. بتفصيلات تطلب في كتب الفروع نذكر منها إجمالا: 

« أ» اللمس يوجب الوضوء إطلاقا. 
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«ب» اللمس يوجب الوضوء إذا كان اللامس ممن تثور الشهوة في نفسه باللمس.وإذا 
كانت الملموسة ممن تثير الشهوة باللمس. 

«ج» اللمس يوحجب الوضوء إذا أحس اللامس نفسه - حسب تقديره في كل حالة - أن 
اللمسة أثارت في نفسه حركة. 

«د» اللمس لا يوجب الوضوء إطلاقاءولا العناق ولا التقبيل للزوجة . 

ولكل قول سنده من أفعال أو من أقوال الرسول يلةِ. .على طريقة الاختلافات الفقهية في 
الفروع. 

والذي نرجحه في معن «أَوْ لامَسسُمْ النّساء» أنه كناية عن الفعل الذي يستوجب 
الغسل.وبذلك نستغيئ هنا عن كل الخلافات في مسألة الوضوء' '' . 

وفي جميع هذه الحالات المذكورة»سواء كانت الحالة تستوجب الغسل أو تستوجحب 
الوضوء للصلاة . 

حي لذ أيوجعك الماءا -:و كذلك مين يوعد ولكن استعماله يكون ضنانا أو غير مقدوز علية 
- يغ عن الغسل والوضوء:التيمم.وقد جاء امه من نص الآية. 

«قنيَمّمُوا صعيداً طَيب» ..أي فاقصدوا صعيدا طيبا ..طاهرا ..والصعيد كل ما كان من 
حنس الأرض من تراب.أو حجر.أو حائط.ولو كان التراب ثما على ظهر الدابة.أو في 
الفراش من ذرات التراب المتطاير.مى كان هناك تراب يتطاير عند ضرب اليدين به. 
وطريقة التيمم:إما خبطة واحدة بالكفين على الصعيد الظاهر.ثم نفضهما.ثم مسح 
الوحه.ثم مسح اليدين إلى المرفقين بمما ..وإما خبطتان: خبطة بمسح بما الوجهءو حبطة 
يمسح بما الذراعان"'' ..ولا داعي هنا لذكر الخلافات الفقهية الدقيقة فيما وراء هذا 
لهذا 'اللنين سوق "شرغية اليمع يتخلى محين التسر واضحا: «إن الله ككان عبرا 
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''' - النصوص ف القرآن والسنة وأقوال الصحابة والتابعين محتملة لهذا وذاك فأي الأخذ يهذين القولين فلا حرج ولا 
إثم وهو من احتلاف التنوع - راجع كتابي السنة النبوية وأثرها في احتلاف الفقهاء 
'"' - عَن ابْنِ عُمَرَ أَنّهُ كان يُقول:التَيمُمُ ضرَبئَان:ضَريّة للْوَحْهءوَضِرَيّة للْكفيْن إلى الْمرققيْن " السنن الكبرى للبيهقي- 
المكتر )٠١5(]7017/1[‏ صحيح 
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وهو التعقيب الموحي بالتيسير. و بالعطف على الضعف,وبالمسامحة في القصور.والمغفرة ف 
التقصير .. 

وقبل أن ننهي الحديث عن هذه الآية وعن هذا الدرس ..نقف أمام بضع لمسات في هذه 
الآية القصيرة: 

نقف أمام «حكمة التيمم»,تحاول استيضاح ما بيسره لنا الله من حكمتها .. 

إن بعض الباحثين في حكمة التشريعات والعبادات الإسلامية»يندفعون أحيانا في تعليل هذه 
الأحكام بصورة توحي بأفهم استقصوا هذه الحكمة فلم يعد وراء ما استقصوه شيء ! 
وهذا منهج غير سليم في مواجهة النصوص القرآنية والأحكام التشريعية ..ما لم يكن قد 
نص على حكمتها نصا ..وأولى :أن نقول دائما: 

إن هذا ما استطعنا أن نستشرفه من حكمة النص أو الحكم.وأنه قد تكون دائما هنالك 
أسرار من الحكمة لم يؤذن لنا في استجلائها! وبذلك نضع عقلنا البشري - في مكانه - 
أمام النصوص والأحكام الإلهية..بدون إفراط ولا تفريط .. 

أقول هذاءلأن بعضنا - ومنهم المخلصون - يحبون أن يقدموا النصوص والأحكام 
الإسلامية للناس»ومعها حكمة محددة»مستقاة ما عرفه البشر من واقعهم أو ما كشف عنه 
«العلم الحديث»! وهذا حسن - ولكن في حدود - هي الحدود الي أشرنا إليها في الفقرة 
السابقة. 

وكثيرا ما ذكر عن حكمة الوضوء - قبل الصلاة - أنها النظافة .. 

وقد يكون هذا المعيى مقصودا في الوضوء.ولكن الجزم بأنه هو ..وهو دون غيره ..هو 
المنهج غير السليم.وغير المأمون أيضا:فقد جاء وقت قال بعض المماحكين:لا حاحة بنا إلى 
هذه الطريقة البدائية:فالنظافة الآن موفورة.والناس يجعلوفا في برنامج حياقهم اليومي.فإاذا 
كانت هذه هي «حكمة الوضوء» فلا داعي للوضوء إذن للصلاة! بل ..لا داعي للصلاة 
أيضا!! وكثيرا ما ذكر عن «حكمة الصلاة» ...تارة أها حركات رياضية تشغل الجسم 
كله وتارة بأنها تعويد على النظام:أولا في مواقيتها.وثانيا في حركاها.وثالفا في نظام 
الصفوف والإمامة ...إلخ.وتارة أنها الاتصال بالله في الدعاء والقراءة ..وهذا وذاك وذلك 


تفن 


قد يكون مقصودا ..ولكن الحرم بأن هذا أو ذاك أو ذلك هو «حكمة الصلاة» يتجاوز 
المنهج السليم والحد المأمون. 

وقد حاء حين من الدهر قال بعضهم فيه:إنه لا حاحة بنا إلى حركات الصلاة 
الرياضية. فالتدريبات الرياضية المنوعة كفيلة بهذا بعد أن أصبحت الرياضة فنا من الففون! 
وقال بعضهم:ولا حاحة بنا إلى الصلاة لتعود النظام.فعن هنا الجندية - بجال النظام 
الأكبر.وفيها غناء! وقال بعضهم:لا حاجة لتحتيم شكل هذه الصلاة.فالاتصال بالله يمكن 
أن يتم في خلوة وبحوة بعيدا عن حركات الجوارحءاليَ قد تعطل الاستشراف الروحي! 
وهكذا ..إذا رحنا «نحدد» حكمة كل عبادة.وحكمة كل حكم.ونعلله تعليلا وفق 
«العقل البشري» أو وفق «العلم الحديث» ثم بحزم بأن هذا هو المقصود ..فإننا نبعد كثيرا 
عن المنهج السليم في مواجهة نصوص الله وأحكامه. كما نبعد كذلك عن الحد 
المأمون.ونفتح الباب دائما للمماحكات.فوق ما تحتمله تعليلاتنا من خحطأ جسيم. وبخاصة 
حين نربطها بالعلم.والعلم قلب لا يثبت على حال.وهو كل يوم في تصحيح وتعديل! 
وهنا ف موضوعنا الحاضر - موضوع التيمم - يبدو أن حكمة الوضوء أو الغسل؛ليست 
هي «بحرد» النظافة. 

وإلا فإن البديل من أحدهما أو من كليهماءلا يحقق هذه «الحكمة»! فلا بد إذن من 
حكمة «أخرى» للوضوء أو الغسل.تكون متحققة كذلك في «التيمم» .. 

ولا نريد نحن أن نقع في الغلطة نفسها فنجزم! ولكننا نقول فقط:إفها - رما - كانت هي 
الاستعداد النفسي للقاء الله»بعمل ماءيفصل بين شواغل الحياة اليومية العادية»وبين اللقاء 
العظيم الكريم ..ومن ثم يقوم التيمم - في هذا الجانب - مكان الغسل أو مكان الوضوء 


ويبقى وراء هذا علم الله الكامل الشامل اللطيف بدحائل النفوسءومنحنياتها ودروهاءالي 


لا يعلمها إلا اللطيف الخبير ..ويبقى أن نتعلم نحن شيئا من الأدب مع الحليل العظيم العلي 
الكبين .... 
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ونقف مرة أخرى أمام حرص المنهج الرباني على الصلاة وعلى إقامتها في وحه جميع 
الأعذار والمعوقات. 

وتذليل هذه المعوّقات.والتيسير البادي في إحلال التيمم محل الوضوءءومحل الغسلءأو 
محلهما معاءعند تعذر وجود الماء أو عند التضرر بالماء (أو عند الحاحة إلى الماء القليل 
للشرب وضروريات الحياة) وكذلك عند السفر (حى مع وجود الماء في أقوال) .. 

إن هذا كله يدل - بالإضافة إلى ما سيأ في السورة من بيان كيفية الصلاة عند الخخوف 
- في ميدان القتال - على حرص شديد من المنهج الرباني»على الصلاة ..بحيث لا ينقتطضع 
المسلم عنها لسبب من الأسباب (ويبدو ذلك كذلك في المرض حيث تؤدى الصلاة من 
قعود»أو من اضطجاعءأو من نوم.وتؤدى بحركات من جفي العين عند ما يشق تحريك 
الجسم والأطراف!) إفها هذه الصلة بين العبد والرب.الصلة الي لا يحب الله للعبد أن 
ينقطع عنها.لأنه - سبحانه - يعلم ضرورقا لهذا العبد.فالله سبحانه غين عن العالمين.ولا 
يناله من عبادة العباد شيء.إلا صلاحهم هم.وإلا ما يحدون في الصلاة والاتصال بالله»من 
العون على تكاليفهمءوالاسترواح لقلويهم:والاطمئنان لأرواحهم. 

والإشراق في كيانهم والشعور بأفم في كنف اللهءوقربه»ورعايته بالطريقة الي تصلح 
لفطرقم .. 

والله أعلم بفطرتهم هذهءوا يصلح ها وما يصلحها ..وهو أعلم من خلق.وهو اللطيف 
يو 

ونقف كذلك أمام بعض التعبيرات الرائقة في هذا النص القصير : 

ذلك حين يعبر عن قضاء الحاحة في الغائط بقوله:«أوْ جاء أَحَدٌ سك م الغائط» ...فلا 
يقول:إذا عملتم كذا وكذا ..بل يكتفي بالعودة من هذا المكان»كناية عما تم فيه! ومع 
هذ لا يفف الفعل إل الحاطين: 

فلا يقول:أو جكتم من الغائط.بل يقول:«أَوْ جاء أَحَدٌ نكم منّ الغائط» زيادة في أدب 
الخطاب»ولطف الكناية.ليكون هذا الأدب نموذجا للبشر حين يتخاطبون! وحين يعبر عما 


ين 


كول ين اليه وار ف وو له راد لامستم النّساء» والتعبير بالملامسة أرق وأحشم وأرقى 


عو الللافنية قم تكون بمقلامة للفغل أو تيا عند حتوعلى أيلاتسال فيو أذين يعيزية: الله 
للناسءفي الحديث عن مثل هذه الشؤون.عند ما لا يكون هناك مقتض للتعبير المكشوف. 
وحين يعبر عن الصعيد الطاهرءبأنه الصعيد الطيب.ليشير إلى أن الطاهر طيب.وأن النجس 
حبيث ..وهو إيحاء لطيف المدخل إلى النفوس .. 

وسبحان خالق النفوس.العليم يمذه النفوس!*"' 


“'' - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص 137] 
كلا ١‏ 


خصائص ال منهج الإسلامي في التعامل مع الأعداء 


لقد كان القرآن فيها جميعاءيخوض المعركة بالجماعة المسلمة»في كل جبهة .. كان يخوضها 
ف الضمائر والمشاعر.حيث ينشىء فيها عقيدة جديدة»ومعرفة بروما جديدة»)وتصورا 
للوحود جديداءويقيم فيها موازين حديدة»وينشىء فيها قيما جديدة ويستنقدذ فطرقها من 
ركام الجاهلية وبمحو ملامح الجاهلية في النفس وامجتمع وينشىء ويثبت ملامح الإسلام 
الوضيئة الجميلة .ثم يقودها في المعركة مع أعدائها المتربصين بما في الداخل والمخارج 
..اليهود والمنافقين والمشركين ..وهي على أتم استعداد للقائهموالتفوق عليهم كتانة بنائها 
الداحلي الحديد:الاعتقادي والأحلاقي والاحتماعي والتنظيمي سواء .. 

ولقد كان التفوق الحقيقي للمجتمع المسلم على المجتمعات الجاهلية من حوله - يما فيها 
مجتمع اليهود القائم في قلب المدينة - هو تفوقه في البناء الروحي والخلقي والاحتماعي 
والتنظيمي - بفضل المنهج القرآني الرباني - قبل أن يكون تفوقا عسكريا أو اقتصاديا أو 
ماديا على العموم! بل هو لم يكن قط تفوقا عسكريا واقتصاديا - ماديا - فقد كان أعداء 
المعسكر الإسلامي دائما أكثر عدداءوأقوى عدة.وأغيئ مالاءوأوفر مقدرات مادية على 
العموم! سواء ف داحل الجزيرة العربية»أو ف خارجها ف زمن الفتوحات الكبرى بعد ذلك 
..ولكن التفوق الحقيقي كان في ذلك البناء الروحي والخلقي والاحتماعي - ومن ثم 
السياسي والقيادي - الذي أسسه الإسلام .ممنهجه الرباني المتفرد. 

ويمذا التفوق الساحق على الجاهلية في بنائها الروحي والخلقي والاجتماعي - ومن ثم 
السياسي والقيادي - اجتاح الإسلام الجاهلية ..احتاحها أولا في الجزيرة العربية.واجتاحها 
ثانيا في الإمبراطوريتين العظيمتين الممتدتين حوله:إمبراطوريي كسرى وقيصر ..ثم بعد 
ذلك في جوانب الأرض الأخرى.سواء كان معه جيش وسيف,أم كان معه مصحف 
وأذان! ولولا هذا التفوق الساحق ما وقعت تلك الخارقة الى لم يعرف لما التاريخ 
نظيرا.حى في الاكتساحات العسكرية التاريخية الشهيرة. كزحف التتار في التاريخ 
القديم.وزحف الحيوش الحتلرية في التاريخ الحديث .. 
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ذلك أنه لم يكن اكتساحا عسكريا فحسب.ولكنه كان اكتساحا عقيديا. ثقافيا. حضاريا 
كذلك! يتجلى فيه التفوق الساحق الذي يطوي - من غير إكراه - عقائد الشعوب 
ولغاتهاءوتقاليدها وعاداتها ..الأمر الذي لا نظير له على الإطلاق في أي اكتساح عسكري 
آخرءقديها أو حديثا! لقد كان تفوقا «إنسانيا» كاملا.تفوقا في كل خصائص «الإنسانية» 
ومقوماتها. كان ميلادا آخر للإنسان. 

ميلاد إنسان جديد غير الذي تعرفه الأرض على وجه اليقين والتأكيد.ومن ثم صبغ البلاد 
الى غمرها هذا المد بصبغته وترك عليها طابعه الخاص وطغى هذا المد على روااسسب 
الحضارات الى عاشت عشرات القرون من قبل في بعض البلاد. كالحضارة الفرعونية في 
مصر. و حضارة البابليين والأشوريين في العراق» وحضارة الفينيقيين والسريان في الشام.لأنه 
كان أعمق حذورا في الفطرة البشرية وأوسع محالا في النفس الإنسانية»وأض خم قواعد 
وأشمل اتجاهات في حياة بن الإنسان»من كل تلك الحضارات. 

وغلبة اللغة الإسلامية واستقرارها في هذه البلاد»ظاهرة عجيبة» لم تستوف ما تستحقه من 
البحث والدراسة والتأمل»وهي في نظري أعجب من غلبة العقيدة واستقرارها.إذ أن اللغة 
من العمق في الكينونة البشرية ومن التشابك مع ا حياة الاحتماعية ,بحيث يعد تغييرها 
على هذا النحو معجزة كاملة! وليس الأمر في هذا هو أمر «اللغة العربية».فاللغة العربيية 
كانت قائمة ولكنها لم تصنع هذه المعجزة في أي مكان على ظهر الأرض - قبل الإسلام 
- ومن ثم سميتها «اللغة الإسلامية» فالقوة الجديدة الي تولدت في اللغة العربية»وأظهرت 
هذه المعجزة على يديهاءكانت هي «الإسلام» قطعا! وكذلك اتحهت العبقريات الكامنة 
في البلاد المفتوحة (المفتوحة للحرية والنور والطلاقة) ابتمهت إلى التعبير عن ذاقا - لا 
بلغاتها الأصلية - ولكن باللغة الجديدة.لغة هذا الدين.اللغة الإسلامية.وأنتتجت هذه اللغفة 
في كل حقل من حقول الثقافة نتاحا تبدو فيه الأصالة ولا يلوح عليه الاحتباس من معاناة 
التعبير في لغة غريبة - غير اللغة الأم - لقد أصبحت اللغة الإسلامية هي اللغة الأم فعلا 
هذه العبقريات ..ذلك أن الرصيد الذي حملته هذه اللغة كان من الضخامة أولا ومن 


ملاصقة الفطرة ثانيا بحيث كان أقرب إلى النفوس وأعمق فيهاءمن ثقافاتها القديمة.ومن 
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لغاتها القديمة أيضا! لقد كان هذا الرصيد هو رصيد العقيدة والتصور ورصيد البناء 
الروحي والعقلي والخلقي والاحتماعي الذي أنشأه المنهج الإسلامي في فترة وجيزة.وكان 
من الضخامة والعمق واللصوق بالفطرةءبحيث أمد اللغة - لغة الإسلام - بسلطان لا 
يقاوم. كما أمد الجيوش - جيوش الإسلام - بسلطان لا يقاوم كذلك! وبغير هذا التفسير 
يصعب أن نعلل تلك الظاهرة التاريخية الفريدة.وعلى أية حال فهذا موضوع يطول 
شرحه. فحسبنا منه هذه اللمحة في سياق الظلال .. 

منذ هذا الدرس في هذه السورة تبدأ المعركة مع المعسكرات المعادية المتربصة بالجماعة 
الإسلامية الناشئة في المدينة ..ففي هذا الدرس تعجيب من حال اليهود وتصرفاتقم في 
مواحهة الدين الحديد والجماعة الى تمثله 

وفي الدرس الذي يليه بيان لوظيفة الجماعة المسلمة»وطبيعة منهجهاءوحد الإسلام»وشرط 
الإبمان»الذي يتميز به منهجها وحياقا ونظامها ..وفي الدرس الذي يليه دعوة لهذه الجماعة 
للذود عن منهجها ووضعها ووجودها وكشف للمنافقين المندسين فيها وبيان لطبيعة 
الامستوتفياة وق الله القاق شرق ويا وها دصرم عر و لبة عبنم" اللتبلاعة بو ع تباناقتها 
لوظيفتها وللمعركة مع أعدائها ..وفي الدرس الذي يليه مزيد من الحديث عن المنافقين 
وتحذير للجماعة المسلمة من الانقسام في شأفهمءأو الدفاع عن تصرفاقم. ثم تفصيل 
للاحراءات الي تواحه يما الجماعة المسلمة شن المعسكرات من حولا - أي لقواعد قانون 
المعاملات الدولية - وفي الدرس الذي يليه بحد نموذجا لرفعة الإسلام في معاملته ليهودي 
فرد في امجتمع الإسلامي! ..والدرس الذي يليه جولة مع الشرك والمش ركين»وتوهين 
للأسس الي يقوم عليها المجتمع المشرك في الجزيرة ..ويتوسط هذه المعركة نمحة من التنظيم 
الداحلي»ترتبط بأوائل السورة في شأن الأسرة ..ثم يجيء الدرس الأحير - في هذا الجرء - 
خاصا بالنفاق والمنافقين يهبط بم إلى الدرك الأسفل من النار! وهذه الإشارات الخاطفة 
تبين لنا طبيعة محالات المعركة وجوانبها المتعددة - في الداحل والخارج ..وطبيعة التوافق 
والتكامل؛بين المعركة الداحلية والمعركة الخارحية في حياة المجتمع الإسلامي الأول ..وهي 
هي بذاتها معركة الأمة المسلمة اليوم وغدا في أساسها وحقيقتها. 
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2« ار بق َذِينَ وتوا تُصيباً من الكتاب :يترون الضَّلالةويُريدُون أن َصْلوا السسّبييل؟ 
وَاللّهُ أَعْلَمُ بأغدائكُم وكفى , باللّه ولاه و كفى باللّه تصيراً. م من الْذِينَ ائر يد فود لْكَلمَ 
شور ركيت رما ور - غير مم - وواعنا يا بألستتهموَطعنا 
في الدّين. ولَوْ أَنّهُمْ قالوا: معنا وَأَطَعْناءوَاسْمَعْ وَالنْظرْناءلكان خَيراً لَهُم وأقَومَ .ولكن لَعَنَهُمْ 
اللهُ بكفرهمْءفَلا يُوْمنُونَ إِنّا قليلً» . 

إنه التعجيب الأول - من سلسلة التعجيبات الكثيرة - من موقف أهل الكتاب - من 
اليهود - يوجه الخنطاب فيه إلى الرسول - وَليهُ- أو إلى كل من يرى هذا الموقف العجيب 
المستتكر :: 


«ألم ئرَ إلى الذينَ أونُوا تصيبا منّ الكتاب . .يَشْتَرُونَ الضّلالة.وَيُرِيدُونَ أن تَضلوا السبيل» 


لقد كان من شأن أن يؤتوا نصيبا من الكتاب ..الحداية ..فقد آتاهم الله التوراة»على يدي 
موسى عليه السلام»لتكون هداية لهم من ضلالتهم الأولى ..ولكنهم يدعون هذا 
النصيب. يدعون الحداية.ويشترون الضلالة! والتعبير بالشراء يعيئ القصد والنية في المبادلة! 
ففي أيديهم الحمدى ولكنهم يتركونه ويأحذون الس ا د 
قصد وعمد.لا عن جهل أو خطأ أو سهو! وهو أمر عجيب مستنكر»يستحق التعجيب 
منه والاستنكار. 

ولكنهم لا يقفون عند هذا 0 
المهتدين. يريدون أن يضلوا المسلمين ..بشى الوسائل وش الطرق. الي سبق ذكرها في 
2ك وال ف سي د م ل ا ل و 
يكتفون بضلال أنفسهم الذي يشترونه بل يحاولون طمس معالم الحدى من حولهم حى لا 
يكون هناك هدى ولا مهتدون! وفي هذه اللمسة:الأولى»والثانية»تنبيه للمسلمين وتحذير 
من ألاعيب اليهود وتدبيرهم ..ويا له من تدبير! وإثارة كذلك لنفوس المسلمين ضد الذين 
يريدون لهم الضلالة بعد الحدى.وقد كان المسلمون يعتزون يمذا الحدى ويعادون من يحاول 


ردهم عنه إلى جاهليتهم الي عرفوها وعرفوا الإسلام.فكرهوها وأحبوا الإسلام! وكرهوا 
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كل من يحاول ردهم إليها في قليل أو كثير ..وكان القرآن يخاطبهم هكذاءعن علم من 
اللهيعا في صدورهم من هذا الأمر الكبير.ومن ثم يعقب على إبراز هذه النحاولة من 
اليهود بالتصريح بأن هؤلاء أعداء للمسلمين.وبتطمين الجماعة المسلمة إلى ولاية الله 
ونصرهءإزاء تلك امحاولة:«وَاللهُ غلم بأعْدائَكُمْ. وَكفى باللّه واو كف الله تصي رأ» 0 

وهكذا يصرح العداء ويستعلنءبين الجماعة المسلمة واليهود في المدينة ..وتتحدد الخطوط 


وقد كان التعجيب من أهل الكتاب عامة - و كان المفهوم أن المعنيين هم يهود المدينة - 
ولكن السياق لا يكتفي هذا المفهوم.بل بمضي فيعين اليهود.ثم يصف حالهم وتصرفاتهم 
وسوء أدهم مع الرسول - ول في هذه الفترة الي يبدو أنها كانت في أوائل سنوات 
الحجرةءقبل أن تخضد شوكتهم في المدينة:«منَ الذِينَ اذ وا بح فررن الكَلم عَنُُ مواضعه 
وَيقَولُونَ: سَمعْنا وَعَصِينا. وَاملْمَعْ - غَيْرَ مُسْمَع - وراعنا ليا بألْسئتهم وَطَعْناً في الدَّين.» 


لقد بلغ من التوائهم»وسوء أديهم مع الله عز وجل:أن يحرفوا الكلام عن المقصود 
به.والأرجح أن ذلك يعين تأويلهم لعبارات التوراة بغير المقصود منها.وذلك كي ينفوا ما 
فيها من دلائل على الرسالة الأخيرة ومن أحكام كذلك وتشريعات يصنقها الكتاب 
الأخير وتدل وحدقا في الكتابين على المصدر الواحد وتبعا لهذا على صحة رسالة النبي - 
يل وتحريف الكلم عن المقصود بهليوافق الأهواء»ظاهرة ملحوظة في كل رحال دين 
ينحرفون عن دينهم»ويتخذونه حرفة وصناعة»يوافقون يما أهواء ذوي السالطان في كل 
زمان وأهواء الجماهير الي تريد التفلت من الدين ..واليهود أبرع من يصنع ذلك.وإن 
كان في زماننا هذا من محتر في دين المسلمين من ينافسون - في هذه الخصلة - اليهود! ثم 
بلغ من التوائهم وسوء أديهم مع رسول الله - ول أن يقولوا له:سمعنا يا محمد ما تقول. 

ولكننا عصينا! فلا نؤمن ولا نتبع ولا نطيع! - ثما يدل على أن هذه الآيات نزلت في 
وقت مبكر.حيث كانت لليهود هذه الحرأة على مواجهة البي - يله ثم يضيفون إلى 
التبجح سوء الأدب والخلق والالتواء أيضا.إذ يقولون للرسول - وَلْ-:«وَاسْمَعْ - غير 
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مُسمّع - وراعنا» ..ففي ظاهر اللفظ أنهم يقولون:اسمع - غير مأمور بالسمع (وهي صيغة 
تأدب) - وراعنا:أي:انظر إلينا نظرة رعاية لحالنا أو نظرة اهتمام لوضعناءءما أفم أهل 
كتابءفلا ينبغي أن يدعوا إلى الإسلام كالمشركين! أمافي اللي الذي يلوونهءفهم 
يقصدون:اسمع - لا سمعتءولا كنت سامعا! - (أخزاهم الله). وراعنا يميلونما إلى وصف 
«الرعونة»! وهكذا ...تبجح وسوء أدبءوالتواء ومداهنة»و تحريف للكلم عن مواضعه وعن 
معانيه .. 

نا يهود!!! 

وبعد أن يحكي القرآن هذا عنهم يقرر المنهج اللائق بأهل الكتاب والأدب الجدير من أوتوا 
نصيبا منه.ويطمعهم - بعد ذلك كله - في الحداية والجزاء الحسن والفضل والمخير من 
الله.لو ثابوا إلى الطريق القويم.وذلك مع بيان حقيقة طبيعتهم.وأنها هكذا كانت وهكذا 
تكون:« ولو أَنّهُمْ قالُوا:سَمعنا وَأَطَعْناءوَاسْمَعْ وَالُظرناءلكان حيرا لَهُمْ وَأَقْوَمولكن لَعَنَهُم 
اللَّهُ َكفْرهمْء قلا يُومنُونَ إن ليله ..فهم لا يواحهون الحق يبهذه الصراحة وهذه النصاعة 
وهذه الاستقامة.ولو أنهم واجهوه هكذا بالألفاظ الصريحة الي لا التواء فيها:«سّمعنا 
وَأَطَعْناء وَاسْمعْ وَانْظرْنا» .لكان هذا خيرا لهم»وأقوم لطبيعتهم وأنفسهم وحاههم.ولكن واقع 
الأمر أنهم - بسبب كفرهم - مطرودون من هداية الله.فلا يؤمن منهم إلا القليل. 

وصدق قول الله ..فلم يدحل في الإسلام - في تاريخه الطويل - إلا القليل من اليهود.ممن 
قسم الله لهم الخيرءوأراد لهم الحدى باجتهادهم للخير وسعيهم للهدى.أما كتلة اليهودءفقد 
ظلت طوال أربعة عشر قرناءحربا على الإسلام والمسلمين.منذ أن جاورهم الإسلام في 
المدينة إلى اللحظة الحاضرة. وكيدهم للاسلام كان هو الكيد الواصب الذي لا 
ينقطعءالعنيد الذي لا يكف,لمنوع الأشكال والألوان والفنون»منذ ذلك الحين! وما من 
كيد كاده أحد للإسلام في تاريخه كله - يما في ذلك كيد الصليبية العالمية والاستعمار 
بشي أشكاله - إلا كان من ورائه اليهود.أو كان لليهود فيه نصيب! 

بعد ذلك يتجه الخنطاب إلى الذين أوتوا الكتاب - اليهود - دعوة إلى الكتاب المصدق لما 
بين أيديهم وتهديدا لهم بالمسخ واللعن المتوقعين من وراء عنادهم وأفاعيلهم.ودمغا لهم 
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بالشرك والانحراف عن التوحيد الخالصءالذي عليه دينهمءواللّه لا يغفر أن يشرك به ..وفي 
الوقت ذاته بيان عام لحدود المغفرة الواسعة وبشاعة الشرك حي إنه ليبخرج من هذه 
الحدود:« يا أَيْهَا الذينَ أُونُوا الكتاب آمنُوا بما تَرَلْناءمْصدُقاً لما مَعَكمْمن قَبْل أن نطمس 
وُحُوها فتَرْدّها على أذبارهاءأؤ تَلعَنَهُمْ كما لَعَنا أُصْحاب السّبّت ..وكان أمرٌ الله 
فشر لاب إن الله لذ يفف أن ياك يسو شف ها دون :لت لد كاج وك قزل الله قفد 
افتّرى إثما عَظيما» .. 

إنه نداء لهم بالصفة الي كان من شأفا أن يكونوا أول المستجيبين وبالسبب الذي كان من 
شان ان كرتا رك المسلن وديا 1 لني أو قواة لكفانت نابم لا ذف لقنا 


فهم أوتوا الكتابءفليس غريبا عليهم هذا الهدى.والله الذي آتاهم الكتاب هو الذي 
يدعوهم إلى الإيمان .ما أنزل مصدقا لما معهم.فليس غريبا عليهم كذلك.وهو مصدق لما 
بع 

ولو كان الإان بالبينة.أو بالأسباب الظاهرة. لآمنت يهود أول من آمن.ولكن يهود كانت 
لحا مصالح ومطامح.وكانت لما أحقاد وعناد.وكانت هي بطبعها منحرفة صلبة الرقبة 
..كما تعبر عنهم التوراة بأنهم:«شعب صلب الرقبة!».ومنثم لم تؤمن.ومن ثم يجيئها 
التهديد العنيف القاسي:«من قَبْلٍ أن تَطْمسَ 0 فترْدّها على أذبارها. أو لعي كسنا 
وطمس الوجوه إزالة معالمها المميزة لآدميتها وردها على أدبارهاءدفعها لأن تمشي القهقرى 
..وقد يكون المقصود هو التهديد بمعناه المادي الذي يفقدهم آدميتهم ويردهم بمشون على 
أدبارهم ويكون كذلك اللعن الذي أصاب أصحاب السبت (وهم الذين احتالوا على 
صيد السمك يوم السبت.وهو محرم عليهم في شريعتهم) هو مس خهم بالفعل قردة 
وخخنازير .. كما قد يكون المقصود طمس معال الهدى والبصيرة في نفوس همءوردهم إلى 
كفرهم وجاهليتهمءقبل أن يؤتيهم الله الكتاب.والكفر بعد الإيمان»والهمدى بعد 
الضلال»طمس للوجوه والبصائر»وارتداد على الأدبار دونه كل ارتداد. 
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وسواء كان هذا هو المقصود أو ذاك ..فهو التهديد الرعيب العنيف الذي يليق بطبيعة 
يهود الحاسية الغليظة كما يليق بفعاهم اللثيمة الخبيثة! وقد كان تمن ارتدع يمذا 
التهديد: كعب الأحبار فأسلم: 

أخرج ابن أبي حاتم" '' عَنْ أبي إِدْريسَ غائذ الله الحؤلاني قال:"كان أَبُو مُسْلمٍ كك 


َه 
- 


كَعْبِء وَكَانَ يَلُومُهُ عَلَى إِبْطَّائه عَنْ رَسُول الله يقال :يَعََهُ إلَْه لِيَنْظرَ أَهْوَ هُوَ ؟ قَالَ:حَتّى 


اتن الملئة,فإذا كال يقرا القران يقول:" يا أنها الذين أوكوا الكقاي اموا وا كزلكحا 
مُصّدَقا لما مَعَكُمْ من قبْلٍ أن تطمس وُحُوها " فَبَادَرْتْ المّاءِ اغتسل وَأَنّي لأمس وَحْهِي 


وكافة أ ل 0 1ه 0 
والتعقيب على هذا التهديد:<«وكان أَمْرُ الله مَفَعُولا» . 
فيه توكيد للتهديد»ءيناسب كذلك طبيعة اليهود! 
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- تفسير ابن أبي حاتم - (5 / )١817‏ (55457) وعمرو بن واقد متروك 


'' - المشهور أن كعبا أسلم في أيام عمر بن الخطاب.وهناك رواية أخرى أخرجها ابن حرير عن إسلامه في أيام عمر 
لعلها الأوثق (٠..‏ السيد رحمه الله ) 
قلت +البواك«ى قضية ]بدلامه اععاء عر سيد إن السيب: قال :ييا الاين بن ين الخطلب :رقتسي نفدي 
رَمْرَمَوَهُمْ ينِعُونَ وَيَحَافُونَ أن تنْرِحَ»فَجَاءَ كَمْبْ فَقَالَ:" الِْعُواء وا تَهَابُوا ؛ فَوَالذي ئفسي بيّدهء ني أَحدُهًَا في كتّاب 
الله عر وَجَلَّ الروَاءَ "مفَقَالَ الْعَيَامنُ رضي الله عَنْهفأَي غُيُونهًا أَغْرَّرُ ؟ قَال:" الْعَيْنْ التي تخري منْقبِلٍ الحخر 
"قَالَ:صَدَقتء فَقَالَ لَهُ الْعيَّاىُ رضي الله عَنْهُ:مَنْ أَنْت ؟ قَالَ:" أنا كَمْبّ "دقَال:مَا مَتَعَكَ أن ُسْلمٌ عَلَى عَهُد المي 
يبي بَكْر رضي الله عنْهُ حَنّى أُسْلّمْت عَلَّى عَهْد عُمَرَ رَضي الله عَنهُ ؟ قَال:" إن أبي كْنَبّ لي كتَابًا من التُورَاة وَدَقعَُ 
إلى وَكالَ:اعَْل بهَدَاءوَحَكمَ عَلَى سائر به وعد عل بحَقّ الوالد على ولّده آنا أقْضَّ الْحَائَمَفَالَ:فلّمًا كَانَ الآ َي 
الْإسْلَامَ يَظْهَرُقَالَتْ لي نفسي َعَلَ أَباكَ غيب عَنْكَ علْما كَتَمَكفلوْ أنه ففَضَطت الْحَائمَ انه فَوَحَدْتْ فيه صفة 
مُحَمَّد الي امه فَحفْت الّآنَ مُسْلمًا "أخبار مكة للفاكهي [؟ ٠١87(]70/‏ ) حسن 
وقد ل بن المغيرة قال:تذاكرنا عند إبراهيم إسلام كعب» فقال:أسلم كعب في زمان عمرءأقبل وهو يريد 
بيت المقدسءفمرٌ على المدينة»فخرج إليه عمر فقال:يا كعبءأسلم! تالالس تقرأون في كتابكم:( 0 الْذِينَ كرا 
توراه نم لَمْ يَحْملُوهًا كمَئَلٍ الْحمّارٍ يَحْملْ أَسْفَارًا ) [سورة الجمعة:0]؟ وأنا قد حملت التوراة! قال:فتركه.ثم حرج 
حى انتهى إلى >مصءقال:فسمع رحلا من أهلها حزيئًا وهو يقول:"يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا ما نزلنا مصدقًا لما 
معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها"»الآية.فقال كعب:يا رب آمنتءيا رب أسلمت! مخافة أن تصيبه 
الآيةثم رجع فأتى أهله باليمنءثم جاء يهم مسلمين."تفسير الطبري - مؤسسة الرسالة - (8 / 557) (91755 ) وفيه 
ضعف ىءلكنه أقوى من الأول بلا ريب . 
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ثم يجيء تعقيب يتضمن قديدا آحر في الآخرة.قديدا بعدم المغفرة لجريعة الشرك.مع فتح 
أبواب الرحمة الإلهية كلها لما دون ذلك من الذنوب:وهي تب إسلامه كذلك على سماعه 
هذه الآية. «إِن الله لا يَغْفرٌ أن يُسْرَكَ به وَيَغْفِرٌ ما دُونَ ذلك - لمَنْ يَاء - وَمَنْ يتك رلك 
تألله مقن امتوس انها ليمز 

وسياق الآية هكذا يتضمن اام اليهود بالشرك ودعوقم إلى الإيمان الخالص والتوحيد.ولا 
يذكر هنا القول أو الفعل الذي يعده عليهم شركا ..وقد ورد في مواضع أخرى تفصيل 
لهذا:فقد روى القرآن عنهم قولهم:«عزير ابن اللّمه كقول النصارى «المسيح ابن 


وه 


اللم».وهو شرك لا شك فيه! كذلك روى عن هؤلاء وهؤلاء أنهم «الَحَدُوا أُحِْارَهُمْ 
ورهبائهم أزباباً من دُون للم ..وهم لم يكونوا يعبدون الأحبار والرهبان.إنما كانوا - 
فقط - يقرون لحم بحق التشريع.حق التحليل والتحريم.الحق الخاص باللّهءوالذي هو من 
خصائص الألوهية.ومن ثم اعتبرهم القرآن مشركين ..وهذا الاعتبار قيممة خاصة في 
التصور الإسلامي الصحيح لحد الإسلام وشرط الإيمان - كما سيجيء في سياق السورة 
بالتفصيل. 

وعلى أية حال فاليهود على عهد الرسالة المحمدية كانت عقائدهم في الجزيرة حافلة 
بالوثنيات»منحرفة عن التوحيد. والتهديد هنا موجه إليهم بأن الله يغفر ما دون الشرك - 
لمن يشاء - ولكنه لا يتسامح في إثم الشرك العظيم.ولا مغفرة عنده لمن لقيه مشركا به لم 
يرجع ف الدنيا عن شركه. 

إن الشرك انقطاع ما بين الله والعباد.فلا يبقى لهم معه أمل في مغفرة.إذا خرجوا من هذه 
الدنيا وهم مشركون.مقطوعو الصلة بالله رب العالمين.وما تشرك النفس بالله»وتبقى على 
هذا الشرك حب تخرج من الدنيا - وأمامها دلائل التوحيد في صفحة الكون وفي هداية 
الرسل - ما تفعل النفس هذا وفيها عنصر من عناصر الخير والصلاحية.إنما تفعله وقد 
فسدت فسادا لا رجعة فيه! وتلفت فطرتها ال برأها الله عليهاءوارتدت أسفل 
سافلين»وقيأت بذاقها لحياة الجحيم! أما ما وراء هذا الإثم المبين الواضح الظاهرءوالظلم 
العظيم الوقح الجاهر ..أما ما وراء ذلك من الذنوب - والكبائر - فإن الله يغفره - لمن 
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يشاء - فهو داخل في حدود المغفرة - بتوبة أو من غير توبة كما تقول بعض الروايات 
المأثورة الواردة - ما دام العبد يشعر باللّه ويرحو مغفرته ويستيقن أنه قادر على أن يغفر 
له وأن عفوه لا يقصر عن ذنبه ..وهذا منتهى الأمد في تصوير الرحمة الي لا تنفد ولا تحد 
والمغفرة الي لا يوصد لما باب ولا يقف عليها بوّاب! أخرج البخاري ومسلم عَنْ أبى ذَرٌ 
- رضى الله عنه - قَالَ حَرَحْتُ لَيْلَةَ منَ اللّالى فَإِذًا رَسُول الله - - يُمْشْى 
ا ا ار ا ا 5 كي شاك 
أُمُشى فى ظل الْقَمَر فَلْتَفَتَ قَرآنى فقال « مَنْ هَذَا » .قلت أَبُو در جَعَلَى اللَهُ فداءَكَ 
كال د يا آنا در تغالهة © قَالَ فَمَشَيْتْ مَعَهُ سَاعَةَ َقَالَ « إِنّ الْمُكْرِينَ هُمْ الْمُقلُونَ يوم 
الْقِيَامّةإلاً مَنْ أَعْطَاهُ اللَّهُ حيْراءقتقَحَ فيه يَمِينهُ وَسْمَالَُ وَبَيْنَ يدَيّْه وَوَرَاعهوَحَملَ فيه يرا » 
قَالَ فَمَسَيْتْ مَعَهُ سّاعَة فَقَالَ لى « اجْلس ما هُنَا » .قال فَأَخْلسَى فى قاع حَوْلَهُ 
حجَارة فَقَالَ لى « اخلسن تدقاح ار بده .قال فَانْطلقَ ذ فى الْحَرّة حَنَّى لآ أَرَاهُ 
فلبث عَنّى فأطال لبتم إلى نتيظا زر من رقو و « وان سَرَّقَ وَإِنْ رَكى » 
قَالَ فَلَما جَاءَ َم أَصبِرْ حَنّى قَلْتْ يا تبىّ الله على الله فدَاءَكَ مَنْ تُكَلْمُ فى جانب 
الْحَرَة مَا سّمِعْتُ أَحَدَا يَرْحِعٌ لِك شَيعًا .قال « ذَلكَ جِبْرِيل - عَلَيْه المسّلامُ - عَرَضَ لى 
فى جَانب الْحَرَقَالَ بَسْرْ مَك أَنّهُ مَنْ مات لا يمرك باللّه سيا دَعَلَ الْحنَّهَءقَلْتْ يَا 
جبريل وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زكى قَالَ تَعَمْ .فال قلْت ون سَرَق وَإِنْ زى قال تَعَمْوَإِنَ شرِب 
ال اي 

وأخرج ابن أبي حاتم عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْد الله َال:قَالَ رَسُول الله :"ما من كفس تَمُوتُ لا 
رلك باللّه شَيعاً إلا حَلّتْ لَهَا الْمغْفَرَةَ إن شَاءَ اللَّهُ عَذَبَهَاءوَإنَ شَاء الله غمَرَ لا 
ا الل 

وأحرج ابن أبي حاتم عن ان خم قال كا أستخاب اللي كوالا نذلة فى قال لكؤي 
وآكل مأل اليم وَقذف المُحْصّنَاتءوَشَهَادَة الزّور حَنَّى نَزَلَتْ هذه الآية:" إن الله لا 


" إن الله 


إِ 
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- صحيح البخارى- المكتز 7١[‏ /55547(]505 ) وصحيح مسلم- المكتر [5 /85؟](57؟7 ) 


- تفسير ابن أبي حاتم [4 (]١91/‏ 54514) حسن لغيره 
1 


بغرت 


كه شر ع كم ه 


يَغْفِرُ أن ير به وَيَْفرُ مَا دُونَ ذلك لمَنْ يَشَاء " فأَمْسَكَ أُصْحَابُ اللي لوعن 


الا 
وروى الطبران عَنْ ابْنِ عباس ءعَنْ رَسُول الله يقال :قال ال وك الوعلم لبي 
الر عل ادرو ارب ناي لتاقل ال قال لكر كَّ 0-00 


وفي هذا الحديث الأخير لمحة كاشفة رواب هو سيور اقب باللش فال حتفيه د شيعانة 
- ومن وراء هذا الشعور الخير.والرجاء.والخوف.والحياء ..فإذا وقع الذنب»فمن ورائه 
هذه السمات تؤهل للتقوى وتؤهل للمغفرة. 

#غضى الترآقات وهو يعو الفركة بالماعة التسلمةامع الته وق ليطا كا يعيحي مر 
أمر هؤلاء الخلق الذين يزعمون أنهم شعب الله المختار ويثنون على أنفسهم ويزكوفها بينما 
هم يحرفون الكلم عن مواضعهءويتطاولون على الله ورسوله - كما سبق - وبينما هم 
يؤمنون بالحبت والطاغوت - كما سيجيء - كاذبين على الله في تزكيتهم لأنفسهمءوفي 
زعمهم أنهم مقربون إليه مهما عملوا م يم 
لله دكي من يمشاءءولا مُظلَمُونَ فتل. ال كيف يفون على الله الْكَذب! وكفى به نما 
مبينا»:: 


ودعوى اليهود أنهم شعب الله المختار هي دعواهم من قديم.وقد اختارهم الله فعلا لحمل 
الأمانة وأداء الرسالة»وفضلهم على العلمين في ذلك الأوان وأهلك لهم فرعون 
وملأه»وأورثهم الأرض المقدسة ..ولكنهم هم انحرفوا بعد ذلك عن منهج الله وعتوا في 
الأرض عتوا كبيراءواحترحوا السيئات الي تضج منها الأرضءوأحل هم أحبارهم ما حرم 
الله وحرموا عليهم ما أحله لهمءواتبعوهم ولم ينكروا عليهم حق الألوهية هذا الذي ادعوه 
عمليا - هذا التحريم والتحليل - وقد بدل هؤلاء الأحبار في شريعة اللهءليرضوا ذوي 
السلطان والشرفاء وليملقوا كذلك رغبات الجماهير وأهواءهم.وبذلك اتخذوا أحبارهم 
أربابا من دون الله.وأكلوا الربا ..ووهنت علاقتهم بدين الله وكتابه الذي أنزله عليهم 
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- تفسير ابن أبي حاتم [4 (]١97/‏ 0155) حسن 


“'! - المعجم الكبير للطبراني [9 ١١451(]550/‏ ) حسن 
/ام/ ١‏ 


..وعل الرغم من ذلك كله - وغيره كثير - فقد ظلوا يزعمون أنهم أبناء الله 
وأحباؤه.وأن النار لن تمسهم إلا أياما معدودة.وأنه لا يهتدي ولا يقبل عند الله إلا من 
كان هودا! كأن المسألة مسألة قرابة ونسب ومحاباة بينهم وبين اللّه - تعالى عن ذلك علوا 
كبيرا - فالله لا تصل بينه وبين أحد من خلقه قرابة ولا نسب إنما تربط عباده به العقيدة 
المستقيمة والعمل الصالحءوالاستقامة على منهج الله ..فمن أل بهذا فقد غضب الله 
عليه.ويشتد غضبه إذا كان قد آتى الضالين الهدى فانحرفوا عنه! 

وما شأن هؤلاء اليهود إلا شأن من يزعمون الإسلام اليوم»ويحسبون أنهم من أمة محمد - 
ي- وأن الله لا بد ناصرهمءو مخرج لهم اليهود من أرضهم .. بينما هم ينسلخون انسلاخا 
كاملا من دين الله الذي هو منهجه للحياة فينبذونه من حياتهم ولا يتحاكمون إلى كتاب 
الله لا في أقضيتهم ولا في اقتصادهمءولا في احتماعهمءولا في آدااهفوولا في 
تقاليدهم. وكل ما لهم من الإسلام أسماء المسلمين! وأنهم ولدوا في أرض كان المسلمون 
يسكنونها ذات يوم! ويقيمون فيها دين اللهءويحكمون منهجه في الحياة! والله يعبحب 
رسوله - وله من أمر أولئك اليهود الذين يزكون أنفسهم.وأمر «المسلمين» المعاصرين 
أعجبءوأشد إثارة للتعجيب والتعجب!! إنه ليس الناس هم الذين يزكون أنفسهم 
ويشهدون لها بالصلاح والقرب من الله واختيار اللّه.إنما الله هو الذي يزكي من يشاء.فهو 
أعلم بالقلوب والأعمال.ولن يظلم الناس شيئاءإذا هم تركوا هذا التقدير الله - سبحانه - 
وابحهوا إلى العمل.لا إلى الادعاء.فلئن عملوا - وهم ساكتون متواضعون في حياء من 
اللهوبدون تزكية ولا ادعاء - فلن يغبنوا عند الله ولن ينسى لحم عمل ولن يبخس لهم 
حق. 

والله - سبحانه - يشهد على اليهود أنهم - إذ يزكون أنفسهم ويدعون أن الله راض 
عنهم - يفترون عليه الكذب.ويشنع بفعلتهم هذهءويوجه الأنظار إلى 
بشاعتها: «الْظر. كيف يَفتَرُونَ على الله الكذب. وَكفى به إِنْما مُبينً!». 

وما أرى أننا - الذين ندعي الإسلام لأننا نحمل أسماء المسلمين»ونعيش في أرض كان 
يسكنها المسلمون! بينما نحن لا نجعل الإسلام في شيء من منهجنا في الحياة ..ما أحسبنا 


1١ 8/ 


ونحن ندعي الإسلام»فنشوه الإسلام بصورتنا وواقعنا ونؤدي ضده شهادة منفرة منه! ثم 
ونحن ندعي أن الله مختار لنا لأننا أمة محمد - يَلِ- بينما دين محمد ومنهجه مطرود من 
واقع حياتنا طردا ..ما أحسبنا إلا في مثل هذا الموضعءالذي يعجب الله - سبحانه - منه 
رسوله - يَلهِ- ويدمغ أصحابه بافتراء الكذب على اللّهءوارتكاب هذا الإثم المبين! والعياذ 
بالله! إن دين الله منهج حياة.وطاعة الله هي تحكيم هذا المنهج في ال حياة.والقرب من الله 
لا يكون إلا بطاعته . 

فلننظر أين نحن من الله ودينه ومنهجه ..ثم لننظر أين نحن من حال هؤلاء اليهود»الدين 
يعجب الله من حاهمويدمغهم بإثم الافتراء عليه في تزكيتهم لأنفسهم! فالقاعدة هي 
القاعدة.والحال هي الحال.وليس لأحد عند الله نسب ولا صهر ولا محاباة!!! 

وبمضي السياق في التعجيب من أمر أولئك الذين يزكون أنفسهم ..بينما هم يؤمنون 
بالباطل وبالأحكام الي لا تستند إلى شرع اللهءوليس ها ضابط منه يعصمها من 
الطغيان:«الحبت والطاغوت» وبينما هم يشهدون للشرك والمشركين بأهم أهفدى من 
المؤمنين بكتاب الله ومنهجه وشريعته»ويحمل عليهم - بعد التعجيب من أمرهمءوذكر 
هذه المحازي عنهم - حملة عنيفة ويرذهم ترذيلا شديدا ويظهر كامن طباعهم من الحسد 
والبخل والأسباب الحقيقية الى تجعلهم يقفون هذا الموقف إلى جانب انحرافهم عن دين 
إبراهيم - الذي يفخرون بالانتساب إليه - وينهي هذه الحملة بتهديدهم بجهنم.«وكفى 
ألم تر إلى الْذينَ أوثوا تصيباً منَ الكتابءيوْمنُونَ بالْحنت وَالطَاعُوتءوَيقُولُونَ للذينَ 
كفْرُوا:هؤلاء أمُدى من َذِينَ مي ميا أولنك الْذِينَ لَعنَهُمُ اللَهُسوَمَنْ يَلْعَنِ اللا كم 


جد لَهُ تصيراً. أم لَّهُمّ تصيب من الْمُلّك؟ فإذا لا يُوْئُونَ الئاس تقيراً.أمْ يَحْسدُونَ لاس 


على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيمَ الكتاب وَالحكمة وَآتَسََاهمِ ملكا 


- 


عَظيما. فَمنْهُمٌ مّنْ آمّنَ به وَمنْهُمْ مّنْ صّدّ عَنْهُ وكفى بِجَهْتّمَ سعيرا» .. 
لقد كان الذين أوتوا نصيبا من الكتاب,أولى الناس أن يتبعوا الكتاب وأن يكفروا بالشرك 


الذي يعتنقه من لم يأقم من الله هدى وأن يحكموا كتاب الله في حياتمءفلا يتبعوا 


١14 


الطاغوت - وهو كل شرع لم يأذن به اللهوكل حكم ليس له من شريعة الله سند - 
ولكن اليهود - الذين كانوا يزكون أنفسهمءويتباهون بأنهم أحباء الله - كانوا في الوقت 
ذاته يتبعون الباطل والشرك باتباعهم للكهانة وتركهم الكهان والأحبار يشرعون لهم ما لم 
يأذن به الله.وكانوا يؤمنون بالطاغوت وهو هذا الحكم الذي يقوم على غير شريعة الله 
..وهو طاغوت لما فيه من طغيان - بادعاء الإنسان إحدى خصائص الألوهية - وهي 
الحاكمية - وبعدم انضباطه بحدود من شرع اللهءتلزمه العدل والحق.فهو طغيانءوهو 
طاغوت والمؤمنون به والمتبعون له.مشركون أو كافرون ..يعجب الله من أمرهم»وقد 
أوتوا نصيبا من الكتابءفلم يلتزموا هما أوتوه من الكتاب! ولقد كانوا يضيفون إلى الإيمان 
بالمبت والطاغوت؛موقفهم في صف المشركين الكفارءضد المؤمنين الذين آتاهم الله 
الكتاب 1 نو ون للَذِينَ كفرُوا:هؤلاء أُمْدى من الذِينَ آمنوا سبل 0 

وعن ابن عباس قال:كان الذين حَرَّبوا الأحزاب من قريش وغطفان وبنٍ قريظة:حبي بن 
أخطبوسلام بن أبي الحقيق أبو رافع»والربيع بن الربيع بن أبي الحقيق»وأبو 
عمارءووخوّح بن عامر»وهوذة بن قيس - فأما وحوح وأبو عمار وهوذة»فمن ب 
وائل»وكان سائرهم من بِنٍ النضير > فلما قدموا على قريش قالوا:هؤلاء أحبار يهود 
وأهل العلم بالكتب الأوّل»فاسألوهم:أدينكم خير أم دين محمد؟ فسألوهمءفقالوا:بل دينكم 
خير من دينه»وأنتم أهدى منه وممن اتبعه! فأنزل الله فيهم:"ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبًا من 
الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت"؛إلى قوله:"وآتيناهم كا 1م 

وهذا لعن لهم وإخبار بأنه لا ناصر لمم في الدنيا ولا في الآحرة. لأفم إنماذهبوا 
يستنصرون بالمش ركين.وإنما قالوا لحم ذلك ليستميلوهم إلى نصرقهم.وقد أحابوهمءوجاءوا 
معهم يوم الأحزاب حى حفر النبي - يَله- وأصحابه حول المدينة الندقء و كفى الله 
شرهم «وَرَدٌَ الله لذِينَ كفرُوا بِعَيْظِهِمْ لم ينالو :عبراو كفي الله المُوْمنِينَ القتال.وَكان 


الله قويًا عزيزا». 


١ 


- تفسير الطبري - مؤسسة الرسالة [8 /4737(]575 ) وله شاهد من مرسل عكرمة :؟ عند ابن حرير (/ / 
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وكان عجيبا أن يقول اليهود:إن دين المشركين خير من دين محمد ومن معهءوإن المشركين 
أهدى سبيلا من الذين آمنوا بكتاب الله ورسوله - #لهِ- ولكن هذا ليس بالعجيب من 
اليهود ..إنه موقفهم دائما من الحق والباطل»ومن أهل الحق وأهل الباطل ..إفهم ذوو 
أطماع لا تنتهي»ءوذوو أهواء لا تعتدل»وذوو أحقاد لا تزول! 

وهم لا يجدون عند الحق وأهله عونا لهم في شيء من أطماعهم وأهوائهم وأحقادهم.إنمها 
يحدون العون والنصرة - دائما - عند الباطل وأهله.ومن ثم يشهدون للباطل ضد الحق 
ولأهل الباطل ضد أهل الحق! هذه حال دائمة»سببها كذلك قائم ..وكان طبيعيا منهم 
ومنطقيا أن يقولوا عن الذين كفروا:هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا! 

وهم يقولوفا اليوم وغدا.إنهم يشوهون بوسائل الدعاية والإعلام الى في أيديهم كل حركة 
إسلامية ناجحة على ظهر الأرض ويعينون عليها أهل الباطل لتشويهها وتحطيمها - 
بالضبط كما كانوا يعينون مشركي قريش ويستنصرون بهم في الوقت ذاته - لتشويه 
الحركة الإسلامية الأولى وتحطيمها. ولكنهم أحيانا - لخبثهم ولتمرسهم بالحيل الماكرة 
ولملابسات العصر الحديث - قد لا يثنون ثناء مكشوفا على الباطل وأهله. بل يكتفون 
بتشويه الحق وأهله.ليعينوا الباطل على هدمه وسحقه.ذلك أن ثناءهم المكشوف - في هذا 
الزمان - أصبح متهماءوقد يثير الشبهات حول حلفائهم المستورينءالذين يعملون 
لحسايهمءفي سحق الحركات الإسلامية في كل مكان ..بل لقد يبلغ يهم المكر والحذق 
أحياناءأن يتظاهروا بعداوة وحرب حلفائهمءالذين يسحقون هم الحق وأهله.ويتظاهروا 
كذلك .معركة كاذبة جوفاء من الكلام.ليبعدوا الشبهة تماما عن أخلص حلفائهم»الذين 
يحققون لهم أهدافهم البعيدة! ولكنهم لا يكفون أبدا عن تشويه الإسلام وأهله ..لأن 
حقدهم على الإسلام؛وعلى كل شبح من بعيد لأي بعث إسلامي»أضخم من أن يداروه 
..ولو للحداع والتمويه! 

إها جبلة واحدة»وخطة واحدةءوغاية واحدة ..هي الى من أجلها يحبههم الله باللععة 
والفرادكو كدان لسرن و نيفق نفو 5 الله قينا السعرى اضر وما لشم معان لو عاق 


أقل الأريق كلهم ل يضر ار كليم اعون اوأر فلل لدي التو الله رونل يلقن الل عا 
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جد لَهُ صير» ..ولقد يهولنا اليوم أن بحد دول الغرب كلها نصيرا لليهود.فنسأل:وأين 
وعد الله بأنه لعنهم»وأن من يلعن الله فلن تحد له نصيرا؟ 

ولكن الناصر الحقيقي ليس هو الناس.ليس هو الدول.ولو كانت تملك القنابل 
الأيدروجينية والصواريخ.إنما الناصر الحق هو اللّه. القاهر فوق عباده:ومن هؤلاء العباد من 
بملكون القنابل الأيدروجينية والصواريخ! واللّه ناصر من ينصره ..«وَلَيْنْصرَن الآَهُ مَنْ 
يَنْصُرُ» واللّه معين من يؤمن به حق الإيمانءويتبع منهجه حق الاتباع ويتحاكم إلى منهجه 
في رضى وفي تسليم ..ولقد كان الله - سبحانه - يخاطب هذا الكلام أمة مؤمنة به»متبعة 
لمنهجه. محتكمة إلى شريعته. وكان يهوّن من شأن عدوها - اليهود - وناصريهم.وكان يعد 
المسلمين النصر عليهم لأنهم - اليهود - لا نصير لهم.وقد حقق الله لهم وعده.وعده الذي 
لا يناله إلا المؤمنون حقا.والذي لا يتحقق إلا على أيدي العصبة المؤمنة حين تقوم. 

فلا يهولسانما اثلقاه من نطزة اللحدين واللشركين والصلبيين للبهوة.فقي:ف كلءزننان 
ينصروهم على الإسلام والمسلمين ..فليست هذه هي النصرة ..ولكن كذلك لا يخاعننا 
هذا.فإنما يتحقق هذا الأمر للمسلمين! يوم يكونون مسلمين! وليحاول المسلمون أن يجربوا 
- مرة واحدة - أن يكونوا مسلمين. ثم يروا بأعينهم إن كان يبقى لليهود نصير. 

أو أن ينفعهم هذا النصير! وبعد التعجيب من أمرهم وموقفهم وقولهم وإعلان اللعنة عليهم 
والخذلان ..يأخذ في استنكار موقفهم من الرسول - يل والمسلمين وغيظهم من أن يمن 
الله عليهم هذه المنة ..منة الدين والنصر والتمكين. وحسدهم لهم على ما أعطاهم الله من 
فضله.وهم لم يعطوهم من عندهم شيئا! ويكشف في الوقت ذاته عن كزازة طبيعتهم 
واستكثار أي عطاء يناله غيرهم مع أن الله قد أفاض عليهم وعلى آبائهمءفلم يعلمهم هذا 
الفيض السماحة ول بمنعهم من الحسد والكنود :<أم لَهُمْ تصيبٌ من الْمُْك؟ قفإذاً لا 
يُوْبُونَ النّاسَ كقيرً! أَمْ يَحْسدُونَ النَّاسَ عَلى ما آتاهُمٌ اللَّهُ من فضله؟ فَقَدْ آتيّنا آلَ إنراهيمَ 
الككانة وَالْحَكْمَةوَآتيْناهُمْ ملكا عَظيماً» ..يا عجبا! إفهم لا يطيقون أن ينعم الله على 
عبد من عباده بشيء من عنده ..فهل هم شركاؤه - سبحانه! - هل لهم نصيب في 
ملكهءالذي ينح منه ويفيض؟ لو كان لهم نصيب لضنوا - بكزازقم وشحهم - أن يعطوا 
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الناس نقيرا ..والنقير النقرة تكون في ظهر النواة - وهذه لا تسمح كزازة يهود وأثرقا 
النغيضة أن تعظيها للناسءلو كان ماق الملك: نصيب! والحمد لله أن لين مسا في الملحك 
نصيب ..وإلا هلك الناس جميعا وهم لا يعطون حي النقير!!! 

أم لعله الحسد ...حسد رسول الله - يل والمسلمينءعلى ما آتاهم الله من فضله ..من 
هذا الدين الذي أنشأهم نشأة أخحرى ووهب لهم ميلادا جديداءوجعل لهم وجودا إنسانيا 
متميزا ووهبهم النور والثقة والطمأنينة واليقين كما وهبهم النظافة والطهر.مع العز 
والتمكين؟ 

وإنه فعلا للحسد من يهود.مع تفويت أطماعها في السيادة الأدبية والاقتصادية على العرب 
الجاهلين المتفرقين المتخاصمين ..يوم أن لم يكن لهم دين ..ولكن لماذا يحسدون الناس على 
ما آتاهم الله من فضله من النبوة والتمكين في الأرض؟ وهم غارقون في فضل الله من عهد 
إبراهيم ..الذي آتاه الله وآله الكتاب والحكمة - وهي النبوة - وآتاهم الململك كذلك 
والسيادة.وهم لم يرعوا الفضل ول يحتفظوا بالتعمةءو لم يصونوا العهد القدمءبل كان منهم 
فريق من غير المؤمنين.ومن يؤت هذا الفضل كله لا يليق أن يكون منهم جاحدون 
كافرون! «فَفَدْ آتيْنا آل إِبْراهِيمَ الكتاب وَالْحَكْمَةَ وَآتَيْاهُمْ مُلكاً عَظيماًفَمنْهُمْ مَنْ آمَنَ 
بهءوَمنهُمٌ مَنْ صَّدَّ عَنْه». إنه لمن ألأم الحسد :أن يحسد ذو النعمة الموهوب! لقد يحسد 
المحروم ويكون الحسد منه رذيلة! أما أن يحسد الواحد المغمور بالنعمة»فهذا هو الشر 
الأصيل العميق! شر يهود! المتميز الفريد! ومن ثم يكون التهديد بالسعير»ءهو الجحزاء المقابل 
لهذا الشر الدكير:« وَكفى بِحَهْنّمَ سَعيرأ» .. 

وعند ما يبلغ السياق هذا المقطع من ذكر الإبمان والصدود عن الإبمان في آل 
إبراهيم»يعقب بالقاعدة الشاملة للجزاء.جزاء المكذبين»وجزاء المؤمنين ..هؤلاء وهؤلاء 
أجمعين ..في كل دين وفي كل حين ويعرض هذا الجزاء في صورة مشهد من مشاهد 
القيامة العنيفة الرعيبة:«إِنّ الّذِينَ كَمَرُوا بآياتنا سف تُضْليِهِمْ نار كلّما ضح جُلُودُهُمْ 
َدَلْنَاهُمْ حُلودا غَيْرَها ليَدُوقَوا العَداب. إن اللّهَ كان عَزيزا حكيما.وَالْذِينَ التو وَعَملُوا 
الصّالحات سَتدْحلَهُم جنات نَجْرِي من تَحْتها الأنْهاٌ خالدينَ فيها أَبَداءلَهُمْ فيها أَرْواجٌ 


لا 


مُطهُرَةوَتُدْلهُمٌ ظلا ظَلينًا» .كلما نضحت جلودهم بدلناهم حُلودا غيْرَها ليَذوقوا 
الْعَدَاتَ»# ...إنه مشهد لا يكاد ينتهى.مشهد شاخص متكرر.يشخص له الخيالء ولا 
ينصرف عنه! إنه الهول. وللهول جاذبية آسرة قاهرة! والسياق يرسم ذلك المشهد ويكرره 
بلفظ واحد ..«كلما» ..ويرسمه كذلك عنيفا مفزعا بشطر جملة ..«كلما نضجت 
جلودهم» ..ويرسمه عجيبا خارقا للمألوف بتكملة الحملة ..«ِبَدَلنَاهُم حلهودا غَيّرها» 
..ويجمل الحول الرهيب المفزع العنيف كله في جملة شرطية واحدة لا تزيد! ذلك جزاء 
الكفر - وقد قيأت أسباب الإبمان - وهو مقصود.وهو جزاء وفاق :«ليّذوقوا العَذاب» 
..ذلكءأن الله قادر على الجزاء. حكيم في توقيعه:«إن الله كان عزيزاً حَكيما» .. 

وفي مقابل هذا السعير المتأحج.وفي مقابل الجلود الناضجة المشوية المعذبة ...كلما نضجت 
بدلت.ليعود الاحتراق من جديد.ويعود الألم من حديد.في مقابل هذا المشهد المككروب 
الملهوف ..نحد «الذينَ آمنُوا وَعَملوا الصّالحات» في جنات ندية:« تخري من تَحتهًا 
الأنْهارُ»:ونحد في المشهد ثباتا وخخلودا مطمئنا أكيدا:«خالدينَ فيها أبّداأ» ونجد في الحنات 
والخلد الدائم أزواحا مطهرة:«لَهُمْ فيها أَرُواجٌ مُطَهّرَة» ..ونحد روح الظلال الندية يرف 
على مشهد النعيم :«وندخلهم ظلا ظَليلًا» ..تقابل كامل في االجزاء.وفي المشاهد.وفي 
الصور.وئٍ الإيقاع ..على طريقة القرآن في «مشاهد القيامة» ذات الإيحاء القوي النافذ 
ل 


''' - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص ]٠٠١9‏ 
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القرآن الكريم يخوض المعركة بالجماعة المسلمة على كل الجبهات 


لقد كان القرآن فيها جميعاءيخوض المعركة بالجماعة المسلمة»في كل جبهة .. كان يخوضها 
ف الضمائر والمشاعر.حيث ينشىء فيها عقيدة جديدة»ومعرفة بروما جديدة»)وتصورا 
للوحود جديداءويقيم فيها موازين جحديدة»وينشىء فيها قيما جديدة ويستنقدذ فطرقها من 
ركام الجاهلية وبمحو ملامح الجاهلية في النفس وامجتمع وينشىء ويثبت ملامح الإسلام 
الوضيئة الجميلة ..ثم يقودها في المعركة مع أعدائها المتربصين بما في الداخل والمخارج 
..اليهود والمنافقين والمشركين ..وهي على أتم استعداد للقائهم.والتفوق عليهم كتانة بنائها 
الداحلي الجديد:الاعتقادي والأحلاقي والاحتماعي والتنظيمي سواء .. 

ولقد كان التفوق الحقيقي للمجتمع المسلم على المجتمعات الجاهلية من حوله - يما فيها 
مجتمع اليهود القائم في قلب المدينة - هو تفوقه في البناء الروحي والخلقي والاحتماعي 
والتنظيمي - بفضل المنهج القرآني الرباني - قبل أن يكون تفوقا عسكريا أو اقتصاديا أو 
ماديا على العموم! بل هو لم يكن قط تفوقا عسكريا واقتصاديا - ماديا - فقد كان أعداء 
المعسكر الإسلامي دائما أكثر عدداءوأقوى عدة.وأغيئ مالاءوأوفر مقدرات مادية على 
العموم! سواء ف داخل الجزيرة العربية؛أو ف خارجها ف زمن الفتوحات الكبرى بعد ذلك 
..ولكن التفوق الحقيقي كان في ذلك البناء الروحي والخلقي والاحتماعي - ومن ثم 
السياسي والقيادي - الذي أسسه الإسلام .ممنهجه الرباني المتفرد. 

ويمذا التفوق الساحق على الجاهلية في بنائها الروحي والخلقي والاحتماعي - ومن ثم 
السياسي والقيادي - اجتاح الإسلام الجاهلية ..احتاحها أولا في الجزيرة العربية.واجتاحها 
ثانيا في الإمبراطوريتين العظيمتين الممتدتين حوله:إمبراطورييَ كسرى وقيصر ..ثم بعد 
ذلك في جوانب الأرض الأخرى.سواء كان معه جيش وسيف,أم كان معه مصحف 
وأذان! ولولا هذا التفوق الساحق ما وقعت تلك الخارقة الى لم يعرف لما التاريخ 
نظيرا.حى في الاكتساحات العسكرية التاريخية الشهيرة. كزحف التتار في التاريخ 
القديم.وزحف الحيوش الحتلرية في التاريخ الحديث .. 
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ذلك أنه لم يكن اكتساحا عسكريا فحسب.ولكنه كان اكتساحا عقيديا. ثقافيا. حضاريا 
كذلك! يتجلى فيه التفوق الساحق الذي يطوي - من غير إكراه - عقائد الشعوب 
ولغاتهاءوتقاليدها وعاداتها ..الأمر الذي لا نظير له على الإطلاق في أي اكتساح عسكري 
آخرءقديها أو حديثا! لقد كان تفوقا «إنسانيا» كاملا.تفوقا في كل خصائص «الإنسانية» 
ومقوماتها. كان ميلادا آخر للإنسان. 

ميلاد إنسان جديد غير الذي تعرفه الأرض على وجه اليقين والتأكيد.ومن ثم صبغ البلاد 
الى غمرها هذا المد بصبغته وترك عليها طابعه الخاص وطغى هذا المد على روااسب 
الحضارات الى عاشت عشرات القرون من قبل في بعض البلاد. كالحضارة الفرعونية في 
مصر. و حضارة البابليين والأشوريين في العراق» و حضارة الفينيقيين والسريان في الشام.لأنه 
كان أعمق حذورا في الفطرة البشرية وأوسع محالا في النفس الإنسانية»وأض خم قواعد 
وأشمل اتجاهات في حياة بن الإنسان»من كل تلك الحضارات. 

وغلبة اللغة الإسلامية واستقرارها في هذه البلاد»ظاهرة عجيبة» لم تستوف ما تستحقه من 
البحث والدراسة والتأمل»وهي في نظري أعجب من غلبة العقيدة واستقرارها.إذ أن اللغة 
من العمق في الكينونة البشرية ومن التشابك مع ا حياة الاحتماعية »بحيث يعد تغييرها 
على هذا النحو معجزة كاملة! وليس الأمر في هذا هو أمر «اللغة العربية».فاللغة العربيية 
كانت قائمة ولكنها لم تصنع هذه المعجزة في أي مكان على ظهر الأرض - قبل الإسلام 
- ومن ثم سميتها «اللغة الإسلامية» فالقوة الجديدة الي تولدت في اللغة العربية»وأظهرت 
هذه المعجزة على يديهاءكانت هي «الإسلام» قطعا! وكذلك اتحهت العبقريات الكامنة 
في البلاد المفتوحة (المفتوحة للحرية والنور والطلاقة) ابتهت إلى التعبير عن ذاقا - لا 
بلغاتها الأصلية - ولكن باللغة الحديدة.لغة هذا الدين.اللغة الإسلامية.وأنتتجت هذه اللغة 
في كل حقل من حقول الثقافة نتاحا تبدو فيه الأصالة ولا يلوح عليه الاحتباس من معاناة 
التعبير في لغة غريبة - غير اللغة الأم - لقد أصبحت اللغة الإسلامية هي اللغة الأم فعلا 
لهذه العبقريات ..ذلك أن الرصيد الذي حملته هذه اللغة كان من الضخامة أولا ومن 


ملاصقة الفطرة ثانيا بحيث كان أقرب إلى النفوس وأعمق فيهاءمن ثقافاتها القديمة.ومن 
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لغاتها القديمة أيضا! لقد كان هذا الرصيد هو رصيد العقيدة والتصور ورصيد البناء 
الروحي والعقلي والخلقي والاحتماعي الذي أنشأه المنهج الإسلامي في فترة وجيزة.وكان 
من الضخامة والعمق واللصوق بالفطرةءبحيث أمد اللغة - لغة الإسلام - بسلطان لا 
يقاوم. كما أمد الجيوش - جيوش الإسلام - بسلطان لا يقاوم كذلك! وبغير هذا التفسير 
يصعب أن نعلل تلك الظاهرة التاريخية الفريدة.وعلى أية حال فهذا موضوع يطول 
شرحه. فحسبنا منه هذه اللمحة في سياق الظلال .. 

منذ هذا الدرس في هذه السورة تبدأ المعركة مع المعسكرات المعادية المتربصة بالجماعة 
الإسلامية الناشئة في المدينة ..ففي هذا الدرس تعجيب من حال اليهود وتصرفاتقم في 
مواجهة الدين الحديد والجماعة الى تمثله 

وفي الدرس الذي يليه بيان لوظيفة الجماعة المسلمة»وطبيعة منهجهاءوحد الإسلام»وشرط 
الإبعان»الذي يتميز به منهجها وحياقا ونظامها ..وفي الدرس الذي يليه دعوة لهذه الجماعة 
للذود عن منهجها ووضعها ووجودها وكشف للمنافقين المندسين فيها وبيان لطبيعة 
الامستوتفياة وق الله لقال خرف وها وه مصرع عن ا لبة يدام" تيناع بو انها 
لوظيفتها وللمعركة مع أعدائها ..وفي الدرس الذي يليه مزيد من الحديث عن المنافقين 
وتحذير للجماعة المسلمة من الانقسام في شأفهمءأو الدفاع عن تصرفاقم. ثم تفصيل 
للاحراءات الي تواحه يما الجماعة المسلمة شن المعسكرات من حولا - أي لقواعد قانون 
المعاملات الدولية - وفي الدرس الذي يليه بحد نموذجا لرفعة الإسلام في معاملته ليهودي 
فرد في امجتمع الإسلامي! ..والدرس الذي يليه جولة مع الشرك والمش ركين»وتوهين 
للأسس الي يقوم عليها المجتمع المشرك في الجزيرة ..ويتوسط هذه المعركة نمحة من التنظيم 
الدالي»ترتبط بأوائل السورة في شأن الأسرة ..ثم يجيء الدرس الأحير - في هذا الجرء - 
خاصا بالنفاق والمنافقين يهبط بم إلى الدرك الأسفل من النار! وهذه الإشارات الخاطفة 
تبين لنا طبيعة محالات المعركة وجوانبها المتعددة - في الداخل والخارج ..وطبيعة التوافق 
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والتكامل؛بين المعركة الداخلية والمعركة الخارحية في حياة المجتمع الإسلامي الأول ..وهي 
هى بذاتها معركة الأمة المسلمة اليوم وغدا في أساسها وحقيقتها."'' 


"'' - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص ]٠٠١9‏ 
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التصورالإسلامي للبلد والأرض والوطن 


قال تعالى :«وما لَكدْ لا تقاتلونَ في سَبيل لله وَالْمُسْعَضْعَفِينَ من الرّحال وَالتّساءِ 
وَالُولْدان.الْذِينَ يَقَولُونَ:ربّنا أخْرجْنا من هذه الَْريّة الظَالم أَهْلهاءوَاجْعَلَ لَنا من لَدُنكَ 
وََهوَاجْعَلَ لَنا من لَدُنْكَ تصيراً؟» .. 

وكيك تتعدون عن القعال ق.شييل الله وابفقاة هؤلاء اللسفعقق عن الرحال :والسباء 
والولدان؟ هؤلاء الذين ترتسم صورهم في مشهد مثير لحمية المسلمء و كرامة 
المؤمنءولعاطفة الرحمة الإنسانية على الإطلاق؟ 

هؤلاء الذين يعانون أشد المحنة والفتشة لأهم يعانون النحنة في عقيدقمء»والفسة في 
دينهم. وامحنة في العقيدة أشد من امحنة في المال والأرض والنفس والعرض,لأفها محنة في 
أخخص سخصائص الوجود الإنساني»الذي تتبعه كرامة النفس والعرضءوحق المال والأرض! 
ومشهد المرأة الكسيرة والولد الضعيف.مشهد مؤثر مثير.لا يقل عنه مشهد الشيوخ الذين 
لا بملكون أن يدفعوا - وبخاصة حين يكون الدفع عن الدين والعقيدة - وهذا المشهد كله 
معزوقو"ق غغال الدغوة إلى ابكيناد. 

وهو وحده يكفي.لذلك يستنكر القعود عن الاستجابة لهذه الصرحات ..وهو أسلوب 
عميق الوقع»بعيد الغور في مسارب الشعور والإحساس. 

ولا بد من لفتة هنا إلى التصور الإسلامي للبلد والأرض والوطن:إن «هذه الَْريّة لالم 
أخْلها» الى يعدها الأسلام -.ي موطعها ذاك دار حرب»ة يجب أن يقاتل السللفون 
لاستنقاذ المسلمين المستضعفين منهاءهي «مكة» وطن المهاحرين»الذين يدعون هذه الدعوة 
الحارة إلى قتال المشركين فيها.ويدعو المسلمون المستضعفون هذه الدعوة الحادة للخروج 
منه! 

إن كوها بلدهم لم يغير وضعها في نظر الإسلام - حين لم تقم فيها شريعة الله ومنهجحه 
وحين فتن فيها المؤمنون عن دينهم»وعذبوا في عقيدهم ..بل اعتبرت بالنسبة لهم هم 
أنفسهم «دار حرب» ..دار حربء.هم لا يدافعون عنهاءوليس هذا فحسب بل هم 


١1 


يحاربونما لإنقاذ إخوتهم المسلمين منها ..إن راية المسلم الى يحامي عنها هي عقيدته.ووطنه 
الذي يجاهد من أجله هو البلد الذي تقام شريعة الله فيه وأرضه الي يدفع عنها هي « دار 
الإسلام» الي تتخذ المنهج الإسلامي 7 منهجا للحياة .. و كل تصور آخر للوطن هو تصور 


١78 


غير إسلامي » تنضح به الجاهليات» ولا يعرفه الإإسلام. 


“"' - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص ه55 ]١٠١‏ 
0ن 


مفهوم السلام في المنهج الإسلامي 


قال تعالى :«وَإذا حُييتُمُ بتحيّة ا ِأَحْسَنَ منْهاء أو ردُوهاءإن للّهَ كان عَلى كل شَيء 
حَسيباً» ..وقد جاء الإسلام بتحيته الخاصة»الي تميز ا مجتمع المسلم و بحعل كل همة فيه - 
حى السمات اليومية العادية - متفردة متميزة لا تندغم ولا تضيع في مات المجتمعات 
الأحرى ومعالمها ..جعل الإسلام تحيته:«السلام عليكم» أو «السلام عليكم ورعة الله 
أو «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» ..والرد عليها بأحسن منها بالزيادة على كل منها 
- ما عدا الثالئة فلم تبق زيادة لمستزيد - فالرد على الأولى (وعليكم السلام ورحمة الله) 
والرد على الثانية «وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته).والرد على الثالثة (وعليكم ..) إذا 
أنها استوفت كل الزياداتءفترد .ثلها ...وهكذا روي عن البي وَل . 

ونقف أمام اللمسات الكامنة في آية التحية هذه : 

إفها - أولا - تلك السمة المتفردة»اليَ بحرص المنهج الإسلامي على أن يطبع بما المجتمع 
المسلم بحيث تكون له ملامحه الخاصة»وتقاليده الخاصة - كما أن له شرائعه الخاصة ونظامه 
الخاص - وقد سبق أن تحدثنا عن هذه الخاصية بالتفصيل عند الكلام عن تحويل 
القبلة»وتميز الجماعة المسلمة بقبلتهاء كتميزها بعقيدها.وذلك في سورة البقرة من قبل في 
الظلال؛ ''. 

وهي - ثانيا - المحاولة الدائمة لتوثيق علاقات المودة والقربى بين أفراد الجماعة الممسلمة 
..وإفشاء السلام»والرد على التحية بأحسن منهاءمن خير الوسائل لإنشاء هذه العلاقات 
وتوثيقها.عَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْرو - رضى الله عنهما - أن رَخُلاً مسأل اللي - و- أئ 
الإسّلام ع كال « يطعم المع ولد الملمٌ على مَنْ عَرَفْتَ وَعَن كه عرف 54 
...هذا في إفشاء السلام بين الجماعة المسلمة ابتداء.وهو سنة.أما الرد عليها فهو فريضة 
وكذه الآية ..والعناية بمذا الأمر تبدو قيمتها عند الملاحظة الواقعية لآثار هذا التقليد في 


١8 


ص ١١7-١١5‏ من الجزء الثاني( السيد رحمه الله ) 


1١5 


- صحيح البخارى- المكتر - (15) 
5.١‏ 


إصفاء القلوب.وتعارف غير المتعارفين وتوثيق الصلة بين المتصلين ..وهي ظاهرة يدركها 
كل من يلاحظ آثار مثل هذا التقليد في امجدمعات.ويتدبر نتائجها العجيبة! وهي - ثالثا - 
نسمة رحية في وسط آيات القتال قبلها وبعدها ..لعل المراد منها أن يشار إلى قاعدة 
الإسلام الأساسية ..السلام ..فالإسلام دين السلام.وهو لا يقاتل إلا لإقرار السلام في 
الأرضمععناه الواسع الشامل. '*' 

السلام الناشئ من استقامة الفطرة على منهج الله" '. 


لقن 


- يراجع بتوسع كتاب:السلام العالمي والإسلام.«دار الشروق».٠‏ السيد رحمه الله ) 


'*! -في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص ]١٠١075‏ 
ا 


الحزم في الموقف من المنافقين 


قال تعاق :«انمًا لك فى المدافقين ستين؟ والله أر عسوم ينا كسيوا الريدون أن يدوا 
كي أل اللنة ملسلل الله فلن انعد له متيلا وذو لو تكرروق. كها: كدرو كر تون 
سّواء.قلا تَتْحذَوا منْهُمْ أَوْلياء حَتّى يُهاحرُوا في سَبيل الله. إن توَلَوًا فَحْذَوهُمْ وَاقتلُوهُمْ 


يت ول لتر ف رلا كه نوسني رن ولا تصيرا» .. 


وقد وزدك :فق شان مؤلاء المنافقين رواياتء أهمها روايات 7 
عَنْ عدي بن ثابتءقال: سَمعْت عَبّدَ الله بْنَ رَيْد الأنْصّارِي يُحَدّث عَنْ رَيْد يعني ابن 


5 - 


نابت: "أن رَسُول الله يلما خَرَج إِلَى أَحُد رَحَعَتْ طائفة ممَّنْ كان مَعَهُءوَكَانَ أُصْحَابُ 
لني يلدفِيهِم فرقتانءفرقة تقول :تَقتْلهُموفرقة تقول:لاءفتَرَلَتْ هذه الآية:" فم لَكمٌ في 
الفنافقين سين واللة كته بع كي "ا ا 


َه 
2 ع2 


وَالوَحَهُ الثانى:عن ابن سعد بن مُعَاذ الأنصّاري أن 


هذه الآيق أْرلّت فيئا:" " فَمَا لَكُمْ في 
الْمَُافقِينَ فين وَاللهُ أَْكْسَهُمْ بمَا كَسَبُوا " فَحَطْب رَسُول الله يءوَقَالَ:مَنْ لي بمَنْ 
يُؤذيني وَيَجْمَعُ في بَيْته مَنْ يُؤذِينِيءفَقَام سَعْدُ بْنْ مُعَاذفقَالَ:إِنَ كَانَ مثا قعَنَاهُ يا رَسُولَ 
اللهوَإِنْ كَانَ من إِعْوَاننَا من الْحَرْرَج أَمَرئنا فَأَطَغْناكَفَقَامَ سَعْدُ بن عُبَادةءفقَالَ:مَا بك 


عو 
2 مهار ه 


طاعَة رَسُول الله يَا ابْنَّ مُعَاذءوَلَكن عَرَفَتْ مَا هُوَ مِنِْكَءفْقَامَ أَسَيْدُ بْنُ حُضِير فقال:يا اهن 


و | خلا 


عُبَادَةَ إِنّكَ مُتافقٌ تحب الْمُتَافقِينَفَقَامَ مُحَمِّدُ بْنْ مَسَلمَة فَقَال:اسكتُوا أَيّهَا الئاس فَإِن فيئًا 


و 3 


رَسُولَ الله ُو َم فَيْفدُ لأمْرهءفَئْرَلَ الله تعَاَى:" هَمَا لَكُمْ في الْمتَافقينَ فتن " ١*٠»‏ 

رمك الغالث :عن ابْن عَبّاسِ َولَهُ:" " فمًا لَكَمْ في الْمُتَافقِينَ تين م ك2 
كاقو وك كذ كلتو :بالاستاحدور الوا تسامزون الخد كين دك كواسة كه حون 
حَاجَة لَهُمفََالوا:إن لَّقينَا أَصْحَابَ مُحَمّد فَلَيْسَ عَلَينَا فيهم بَأَسءفَنَ الْمُؤْمنينَ لما أَخبرُوا 


ا 


لد - التفصيل من عندي لزيادة الفائدة والتوضيح 
؛! - تفسير ابن أبي حاتم - (5 / )1٠١‏ (01154) صحيح 
١.‏ 


- تفسير ابن أبي حاتم - (5 / ١8؟)‏ (1/15) حسن 
.0" 


ألْهُمْ قد حَرَحُوا من مَكةقالت فكة من الْمُؤْمنِينَ:اركبُوا إلى الْحَبقاء فَالُوَهُمفَإئهمْ 
يُظَاهرُو نَ عَلَيْكُمْ عَدَدَهُمْوَقَالَتْ فق ا ص الْمُوْمنِينَ: 0 لهأو كما قالواءكة 
قوما قد تُكلموا مثل ما تُكلمتم به من أجل أنْهم لم يُهَاحروا ويَتْركوا ديَارَهُمْ تُسْتَحَل 


إنوس" .بيع 


مابماة 


ن 
أَمْوَالهُمَ وَدمَائَهُمَ:فكانوا كذلك فتتيّن وَالرّسُول عنْدَهُم لا يَنْهَى واحدا من الفريقين عن 
شيءءفترلت:" فمَا لكمُ في الْمُتافقينَ فيلك " "11 


- 


اليه الرابعٌ: عن الوَليد بن كثير» حَدَننِي إسْمّاعيل 3 عُبَيّد الله أي الع ا 


0 1-6 
ش مراع لاضع 


الم دك ان الاسسل أن قانن ا تون ا د در سر الس الل ا ان 
ُو الله فكوا عه نا اء اله أ يدوام تكسو فرحو إلى مهم فقوا 
سمه من أممْحَاب رَسئُول الله يرَفُوهُمْ فَسَالُوهُمْ ما رََكُمْ ؟ فَاطُوا لفقا فض 
عَم لَهُمْكافكمْقلَمْ َل بَمْضْ َلك حَتّى فَشَا فيهم اقل فلت هذه الآ" هما لَكُمْ 
وَرُوِي عَنِ الزّهْرِي وَالسّدَيّ نحو ذلك ”4 

اده الْححَامِسْ:عَنْ عكرمّة:" 8 لَكَمُ في المُتَافقينَ فين “نال اعم نيان من 
الْمُسئْلمينَ أنْوَالا من الم كين فَالطَلقُوا بهَاقاحلّفَ الْمُسْلمُونَ فيه ْءقَقَلَتَ طَائفة:ك' 
َقِينَاهُم قتَلنَاهُم وَأَحَذا ما في يديهم وقال يعض اله يَصْلحُ ل ذلك ِْوَانكُمُ الطُلفحوا 


1 11 


تَجَاراءفئَرَلت هذه الآية : 


1١ 


ع 


(١ 


في الْمُنَافقينَ فين 


ا 3 20 16 ا 0 2 00 ار 2 قي شاور 8 
ب قات > ا م فرق يف 7 توا دف نه "نقذ ا وله رخ فين ا ع ل ا 1 و 0 3 3 
مَكةَحَتَى جَاءوا المديئة يزعمون أنهم مهاحرونءثم ارتّدوا بَعْدَ ذلكءفاس تَاذْنُوا ابي 
1 اع ا 0 و كروهة و ممه رع قرا م مم »م 
وى مكذليَاتُوا بِبَضَائعَ يتجرون فيهاءفاحتلف فيهم المؤمنونءفقائل يَقول:متافقونءوقائل 


3 قفاو سقوم ق 1 بالق مدن اق بي قاف للم لل م مفب رجام بق وعد ان ا 7 6ش ع امه 

يُقول:هم مؤمنونءفبين الله نفاقهمءفامر بقتلهم فجاءوا ببضائع يريدون هلال بن عويمر 
ع 1 31 3 رده م اس 1 8 0 َس وه 1 2 3 1-00 0 022 اس ََ 

الأسلميء و بِِنَه وَبَيْنَ مُحَمّد حلفءفدفع عنهم بأنهم يؤمون هلال وَبِيِئَهُ وَبَينَ م 


هعارز 5158 


'*' - تفسير ابن أبي حاتم - (54 / 587) (51177) ضعيف 

"*! - تفسير ابن أبي حاتم - (4 / 1809) (/ا/الاه) صحيح لغيره 
١4“‏ - تفسير ابن أبي حاتم - (4 / 181) (//511) صحيح مرسل 
1 


- تفسير ابن أبي حاتم - (5 / 585) (51/19) صحيح مرسل 
56 


ومع أن الرواية الأولى أوثق من ناحية السند والإخراج إلا أننا نرحح مضمون الروايات 
الأخرى.بالاستناد إلى الواقع التاريخي فالثابت أن منافقي المدينة لم يرد أمر بقتالهم ولم 
يقاتلهم الرسول - ول أو يقتلهم.إنما كانت هناك خطة أحرى مقررة في التعامل 
معهم.هي خطة الإغضاء عنهمءوترك المجتمع نفسه ينبذهم»وتقطيع الأسناد من حوطم 
بطرد اليهود - وهم الذين يغروفهم وبملون لحم - من المدينة أولا.ثم من الجزيرة العربية 
كلها أخيرا ..أما هنا فنحن بحد أمرا جازما بأحذهم أسرىءوقتلهم حيث وجدوانما يقطع 
بأهم مجموعة أخرى غير مجموعة المنافقين في المدينة ..وقد يقال:إن الأمر بأحذهم أسرى 
وقتلهم مشروط بقوله تعالى :«فلا حذوا منْهُمْ أؤلياء سس يهاجرواءفي سَبيلٍ الله فإن 
تَوَلا فَحُدُوهُمْ وَاقعلُوهُمْ حك لحتمرف» ..فهو ديد ليقلعوا عما هم فيه..وقد 
يكونون أقلعوا فلم ينفذ الرسول - ول هذا الأمر فيهم ..ولكن كلمة «يهاحروا» تقطع 
- في هذه الفترة - بأنهم ليسوا من أهل المدينة.وأن المقصود هو أن يهاحروا إلى المدينة فقد 
كان هذا قبل الفتح.ومعئ احجرة - قبل الفتح - كان محددا بأنه الهجرة من دار الكفر إلى 
دار الإسلام والانضمام للجماعة المسلمة والخضوع لنظامها.وإلا فهو الكفر أو النفاق 


0 
3 


1 


..وسيجيء ف سياق السورة - في الدرس التالي - تنديد شديد مموقف الذين بقوا - بغير 
عذر من الضعف - من المسلمين في مكة دار الكفر والحرب بالنسبة لهم - ولو كانوا من 
أهلها ومواطنين فيها! - وكل هذا يؤيد ترجيح الرواية الثانية.وأن هؤلاء المنافقين كانوا 
جماعة من مكة - أو ممن حوها - يقولون كلمة الإسلام بأفواههم»ويظ اهرون عدو 
وترة 11 النص القرآي:« ما لَكُمْ في الْمُنافقينَ فين وَاللّهُ أَرْكْسَهُمْ بما كَسَبُوا؟ 
أَنريدُونَ أن تَهْدُوا مَنْ أضّل اللّه؟ وَمَنْ يُضْلل الله فآَنْ جد لَه طاو دوا لو تكد ون حا 
كَفَرُوا فنَكُونُونَ سواء.قلا تَتّحَذوا منْهُمْ أؤلياءً حَتّى يُهاجروا في سيل الله. إن تولُوا 


بوه 


فخذوهمءواقتلوهم حيث وجدثموهمءولا تتحذوا منهم وليا ولا تُصيرا» 5 


إننا بد في النصوص استنكارا لانقسام المؤمنين فئتين في أمر المنافقين وتعجبا من اتغقاذهم 
هذا الموقف وشدة وحسما في التوجيه إلى تصور الموقف على حقيقتهءوفي التعامل مع 
أولئك المنافقين كذلك. 

وكل ذلك يشي بخطر التميع في الصف المسلم حينذاك - وثي كل موقف مماثل - التميع 
في النظرة إلى النفاق والمنافقين لأن فيها تميعا كذلك في الشعور بحقيقة هذا الدين.ذلك أن 
فول جاعة من" المواشوق كان :الله! نأو كنا قالؤًا ت اتفعلوق قوما :قد تكلموا قل نما 
تكلمتم به من أحل أنهم لم يهاحروا ول يتركوا ديارهم»نس تحل دماءهم وأموالهم؟» 
..وتصورهم للأمر على هذا النحوءمن أنه كلام مثل ما يتكلم المسلمون! مع أن شواهد 
الحال كلها وقول هؤلاء المنافقين:<«إن لقينا أصحاب محمد فليس علينا منهم بأس» 
..وشهادة الفئة الأخرى من المؤمنين وقولهم:«يظاهرون عدوكم» ..تصورهم للأمر علي 
هذا النحو فيه تميبع كبير لحقيقة الإيمانءفي ظروف تستدعي الوض وح الكامل»والحسم 
القاطع.فإن كلمة تقال باللسان مع عمل واقعي في مساعدة عدو المسلمين الظاهرينءلا 
تكون إلا نفاقا.ولا موضع هنا للتسامح أو للإغضاء.لأنه تمييع للتصور ذاته .. 

وهذا هو الخطر الذي يواجهه النص القرآني بالعجب والاستنكار والتشديد البين. 

ولم يكن الحال كذلك في الإغضاء عن منافقي المدينة.فقد كان التصور واضحا ..هؤلاء 
منافقون ..ولكن هناك خطة مقررة للتعامل معهم.هي أحذهم بظاهرهم والإغضاء إلى 
وهذا أمر آحر غير أن ينافح جماعة من المسلمين عن المنافقين.لأنهم قالوا كلاما كالذي 
يقوله المسلمون. 

وأدُوا بألسنتهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.بينما هم يظاهرون أعداء 
المسلمين! من أجل هذا التميع في فهم فئة من المسلمين»ومن أجل ذلك الاختلاف في شأن 
المنافقين في الصف المسلم كان هذا الاستنكار الشديد في مطلع الآية ..ثم تبعه الإيضاح 
المي لحقيقة موقف هؤلاء المنافقين: <«وَاللَهُ أَرَكْسَهُمٌ يما كسبُوا» 00 لكم فئتين في شأن 


المنافقين.والله أوقعهم فيما هم فيه بسبب سوء نيتهم وسوء عملهم؟ وهي شهادة من الله 
حاسمة في أمرهم. بأنهم واقعون في السوء يما أضمروا وبما عملوا من سوء. 

ثم استنكار آخر:«ابرِيدُونَ أن تَهْدُوا مَنْ أضَّل اللنهة ىو تعس كسان بن ول الفزسيقن 
..المتسامح!! ..ما يشير إلى إعطائهم فرصة ليهتدواءويتركوا اللجلجة! فاستنكر الله هذا في 
شأن قوم استحقوا أن يوقعهم الله في شر أعمالهم وسوء مكاسبهم. 

«وّمَنْ يُضْلل الله فلَنْ جد لَه سَبين» ..فإنما يضل الله الضالين.أي بمد لهم في الضلالة حين 
يتجهون هم بجهدهم ونيتهم إلى الضلالة.وعندئذ تغلق في وحوههم سبل الحداية مما بعدوا 
عنهاءوسلكوا غير طريقها ونبذوا العون والمهدىءوتنكروا لمعالم الطريق! ثم يخطو السياق 
خطوة أخرى في كشف موقف النافقين ..إفهم لم يضلوا أنفسهم فحسب ولم يستحقوا أن 
بوقعي اللداق الضالالة بسعيهم وعم تحسية ٠‏ إفاته ذلك يفون لال 
المؤمنين:«ودُوا لَوْ تَكُفرُونَ كما كفروا َتَكوئون سواء» ..إفهم قد كفروا ..على الرغم 
من أنهم تكلموا ما تكلم به المسلمون»ونطقوا بالشهادتين نطقا يكذبه العمل في مظاهرة 
أعداء المسلمين ..وهم لا يريدون أن يقفوا عند هذا الحد.فالذي يكفر لا يستريح لوجود 
الإبمان في الأرض ووجود المؤمنين.ولا بد له من عمل وسعيءولا بد له من جهد وكيد 
لرد المسلمين إلى الكفر.ليكونوا كلهم سواء. 

هذا هو الإيضاح الأول لحقيقة موقف أولئك المنافقين ..وهو يحمل البيان الذي يرفع 
التميع في تصور الإيمان ويقيمه على أساس واضح من القول والعمل متطابقين.وإلا فلا 
عبرة بكلمات اللسان»وحوما هذه القرائن الي تشهد بالكذب والنفاق:والقرآن يلمسس 
مشاعر المؤمنين لمسة قوية مفزعة لحمءوهو يقول م:«وَدُوا لَوْ تَكُفرُونَ كما كَقَرُوا 
شك تون لوا فقن كانو) حديثي عهد بتذوق حلاوة الإبمان بعد مرارة الكفر. وبالنقلة 
الضحمة الى يجدوفا في أنفسهمءبين مشاعرهم ومستواهم ومجتمعهم في الجاهلية ..ثم في 
الإسلام.وكان الفرق واضحا بارزا في مشاعرهم وفي واقعهم»تكفي الإشارة إليه لاستثارة 
عداوتهم كلها لمن يريد أن يردهم إلى ذلك السفح الحابط - سفح الجاهلية - الذي 
التقطهم منه الإسلام فسار يمم صعدا في المرتقى الصاعد نحو القمة السامقة. 


لا" 


ومن ثم يتكىء المنهج القرآي على هذه الحقيقة فيوجه إليهم الأمر في لحظة التوفز والتحفز 
والانتباه للخطر البشع الفظيع الذي يتهددهم من قبل هؤلاء:«قلا تَتُحَذُوا منْهُمْ أَوْلياءً 
حَتّى يُهاجرُوا في سَبيل اللّه.فَإنَ تَولَوا فَحُذُوهُمْ وَاقتلَوهُمْ حَيْث وَحَدتمُوهُمْوَلا تنُحذوا 
منهُم ولي ولا تصي رأ» 1 

ونحس من النهي عن اتخاذ أولياء منهم ..أنه كانت ما تزال للروابط والوشائج العائلية 
والقبلية بقايا في نفوس المسلمين في المدينة - وريما كان للمصالح الاقتصادية أيضا - وكان 
المنهج القرآن يعالح هذه الرواسب ويقرر للأمة المسلمة قواعد ارتباطاتها.كما يقرر قواعد 
تصورها ف الوقت ذاته. 

كان يعلمها أن الأمة لا تقوم على روابط العشيرة والقبيلة»أو روابط الدم والقرابة.أو 
روابط الحياة في أرض واحدة أو مدينة واحدة,أو روابط المصالح الاقتصادية في التجارة 
وغير التجارة ..إنما تقوم الأمة على العقيدة وعلى النظام الاحتماعي المنبشق من هذه 
العقيدة.ومن ثم فلا ولاية بين المسلمين في دار الإسلام»وبين غيرهم ممن هم في دار الحرب 
..ودار الحرب هي يومئذ مكة موطن المهاحرين الأول ..لا ولاية حى يهاحر أولئك الذين 
يتكلمون بكلمة الإسلام وينضموا إلى المجتمع المسلم - أي إلى الأمة المسلمة - حيث 
تكون هجرقم لله وف سبيل الله.من أجل عقيدتهمءلا من أحل أي هدف آخر ولإقامة 
ا جتمع المسلم الذي يعيش بالمنهج الإسلامي لا لأي غرض آخر ...هذه النصاعة. 

ويهذا الحسم.وهذا التحديد الذي لا يقبل أن تختلط به شوائب أخرى,أو مصالح أحرىءأو 
أهداف أخرى ..فإن هم فعلوا.فتركوا أهلهم ووطنهم ومصالحهم ..في دار الحرب 
..وهاجروا إلى دار الإسلام»ليعيشوا بالنظام الإسلاميءالمنبثق من العقيدة الإسلامية»القائم 
على الشريعة الإسلامية ..إن هم فعلوا هذا فهم أعضاء في المجتمع المسلم»مواطنون في الأمة 
المسلمة.وإن لم يفعلوا وأبوا الحجرة»فلا عبرة بكلمات تقال فتكذبا الأفعال:«قَإِنَ تَوَلوًا 
فَحْدُوهُمْ (أي أسرى) وَاقتلَوهُمٌ حَيْثْ وَحَدئُمُوهُمْ ولا تتّحَذُوا منْهُمْ ولا ولا تصيراً». 
وهذا الحكم - كما قلنا - هو الذي يرحح عندناءأنهم لم يكونوا هم منافقي المدينة.إذ قد 
اتبعت مع منافقي المدينة سياسة أخرى. 


إن الإسلام يتسامح مع أصحاب العقائد المحالفة له فلا يكرههم أحيدا علتئ اعتشداق 
عقيدته.ولهم - حى وهم يعيشون في ظل نظامه ودولته - أن يجهروا .معتقداقم المحالفة 
للإسلام.في غير ما دعوة للمسلمين ولا طعن في الدين.فقد ورد في القرآن من استنكار 
مثل هذا الطعن من أهل الكتاب ما لا يدع بحالا للشك في أن الإسلام لا يدع غير 
المعتنقين له ممن يعيشون في ظله يطعنون فيه وبموهون حقائقه ويلبسون الحق بالباطل كما 
تقول بعض الآراء المائعة في زماننا هذا! 

وحسب الإسلام أنه لا يكرههم على اعتناق عقيدته.وأنه بحافظ على حياتهم وأموالهم 
ودمائهم وأنه بمتعهم بخير الوطن الإسلامي بلا تمييز بينهم وبين أهل الإسلام وأنه يدعهم 
يتحاكمون إلى شريعتهم في غير ما يتعلق ممسائل النظام العام. 

إن الإسلام يتسامح هذا التسامح مع مخالفيه جهارا هارا في العقيدة ..ولكنه لا يتسامح 
هذا التسامح مع من يقولون الإسلام كلمة باللسان تكذها الأفعال.لا يتسامح مع من 
يقولون:إفهم يوحدون الله ويشهدون أن لا إله إلا الله.ثم يعترفون لغير الله بخاصية من 
خصائص الألوهية»كالحاكمية والتشريع للناس فيصم أهل الكتاب بأهم مش ركونءلأفهم 
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم ..لا لأنهم عبدوهم.ولكن 
لأنهم أحلوا لهم الحلال»وحرموا عليهم الحرام فاتبعوهم! ولا يتسامح هذا التسامح في 
وصف جماعة من المنافقين بأفهم مؤمنون.لأنهم شهدوا أن لا إله إلا الله.وأن محمدا رسول 
الله.ثم بقوا في دار الكفرءيناصرون أعداء المسلمين! 

ذلك أن التسامح هنا ليس تسامحا.إنما هو تميع.والإسلام عقيدة التسامح.ولكنه ليس عقيدة 
«التميع».إنه تصور جاد.ونظام جاد.والحد لا ينافي التسامح.ولكنه ينافي التميع. 

وفي هذه اللفتات واللمسات من المنهج القرآي للجماعة المسلمة الأولى»بيان»وبلاغ ..'*' 


'*' - ف ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص |٠04١‏ 
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قال تعالى :«وَإن امْرَأَةٌ حافت من بَعْلها ُشوزا لإقابدة كن عو أن عتم 
َينَهُما صُلْحاً. وَالصُلْحُ خَيْرٌ. وأخضرت الأنْفسُ | ون تُحْسيُوا وتوا فَإِنَ الله كان بما 
حو كي اراد اال لمارا ار 0ك 
لْمَيْلَِدَرُوها كالمُعلقة. ون نُصْلحُوا وك تنُّوا فَِنَ اللّهَ كان غَفوراً رَحيماً.وَإِن ترقا يغ 
الله كل يل ملكتو كان اللنتو شيعا كيدا 

لقد نظم المنهج - من قبل - حالة النشوز من ناحية الزوجة والاحراءات الي تتخحذ 
للمحافظة على كيان الأسرة (وذلك في أوائل هذا الجزء) فالآن ينظم حالة النشوز 
والإعراض حين يخشى وقوعها من ناحية الزوجءفتهدد أمن المرأة وكرامتهاء وأمن الأسرة 
كلها كذلك.إن القلوب تتقلب.وإن المشاعر تتغير.والإسلام منهج حياة يعالح كل حزئية 
فيهاءويتعرض لكل ما يعرض للا في نطاق مبادئه واتحاهاته وتصميم المجتمع الذي يرسمه 
وينشئه وفق هذا التصميم. 

فإذا حشيت المرأة أن تصبح بحفوة وأن تؤدي هذه الحفوة إلى الطلاق - وهو أبغض 
الحلال إلى الله - أو إلى الإعراضءالذي يتركها كامعلقة.لا هي زوجة ولاهي 
مطلقة»فليس هنالك حرج عليها ولا على زوجهاءأن تتنازل له عن شيء من فرائضها 
المالية أو فرائضها الحيوية. كأن تترك له جزءا أو كلا من نفقتها الواحبة عليه.أو أن تترك له 
قسمتها وليلتهاءإن كانت له زوجة أخرى يؤثرهاءوكانت هي قد فقدت حيويتها للعشرة 
الزوحية أو حاذبيتها ..هذا كله إذا رأت هي - بكامل اختيارها وتقديرها لجميع ظروفها 
- أن ذلك خير لها وأكرم من طلاقها:«وإن امه حافت من بَعْلها نُُوزاً أَوْ إغراضاً فلا 
جُناحَ عَلَيّهِما أن يُصْلحا بَيْنَهُما صُلْحا» ..هو هذا الصلح الذي أشرنا إليه . 

ثم يعقب على الحكم بأن الصاح إطلاقا خير من الشقاق والجفوة والنشوز 
والطلاق:«وَالصلحُ خَير» . 
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فينسم على القلوب الي دبت فيها الحفوة والحفاف,نسمة من الندي والإيناسءوالرغبة في 
إبقاء الصلة الزوجية:. والرابطة العائلية. 

إن الإسلام يتعامل مع النفس البشرية بواقعها كله.فهو يحاول - بكل وسائله المؤثرة - أن 
يرفع هذه النفس إلى أعلى مستوى قيئها له طبيعتها وفطرتها ..ولكنه في الوقت ذاته لا 
يتجاهل حدود هذه الطبيعة والفطرة ولا يحاول أن يقسرها على ما ليس في طاقتها ولا 
يقول للناس:اضربوا رؤوسكم في الحائط فأنا أريد منكم كذا والسلام! سواء كنتم 
تستطيعونه أو لا تستطيعونه! إنه لا يهتف للنفس البشرية لتبقى على ضعفها وقصورها ولا 
ينشد لها أناشيد التمجيد وهي تتلبط في الوحل»وتتمرغ في الطين - بحجة أن هذا واقع 
هذه النفس! ولكنه كذلك لا يعلقها من رقبتها في حبل بالملاً الأعلى»ويدعها تتأرحح في 
المواء لأن قدميها غير مستقرتين على الأرض.بحجة الرفعة والتسامي! إنه الوسط ..إنه 
الفطرة ..إنه المثالية الواقعية.أو الواقعية المثالية ..إنه يتعامل مع الإنسانىيمما هو إنسان. 
والإنسان مخلوق عجيب.هو وحده الذي يضع قدميه على الأرض وينطلق بروحه إلى 
السماء.في لحظة واحدة لا تفارق فيها روحه جسده ولا ينفصل إلى جسد على الأرض 
وروح في السماء! وهو هنا - في هذا الحكم - يتعامل مع هذا الإنسان.وينص على 
خصيصة من خخصائصه في هذا المحال:«وَأحْضرت الْأنْفْسُ الشّمّ».أي أن الشح حاضر 
دائما في الأنفس .وهو دائما قائم فيها..الشح بأنواعه. الشح بالمال.والشح بالمشاعر. 

وقد تترسب في حياة الزوجين - أو تعرض - أسباب تستثير هذا الشح في نفس الزوج 
تحاه زوجته.فيكون تنازنها له عن شيء من مؤحر صداقها أو من نفقتها - إرضاء لهذا 
الشح بالمال»تستبقي معه عقدة النكاح! وقد يكون تنازلها عن ليلتها - إن كانت له زوحة 
أخرى أثيرة لديه - والأولى لم تعد فيها حيوية أو جاذبية إرضاء لهذا الشح 
بالمشاعر»تستبقي معه عقدة النكاح! والأمر على كل حال متروك في هذا للزوحة 
وتقديرها لما تراه مصلحة لا ..لا يلزمها المنهج الرباني بشيء ولكنه فقط يجيز لما 


التصرف. ويعنحها حرية النظر والتدبر في أمرها وفق ما تراه. 
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وفي الوقت الذي يتعامل المنهج الإسلامي مع طبيعة الشح هذهءلا يقف عندها باعتبار ها 
كل عراب" لش بطري ال حو رونقه نا اعنافا لخر وزاك ا العسنة ا عصيري لاون 
تحسيز! | وتتّقُوا قن الله كان بما تَْمَلُونَ ختبيرً». 

فالإحسان والتقوى هما مناط الأمر في النهاية.ولن يضيع منهما شيء على صاحبهءفإن الله 
خبير مما تعمله كل نفس خبير ببواعثه وكوامنه ..والهتاف للنفس المؤمنة بالاحسان 
والتقوىءوالنداء ها باسم الله الخبير بما تعمل»هتاف مؤثرءونداء مستجاب ..بل هو وحده 
المتاف المؤثر والنداء المستجاب. 

ومرة أخرى بحدنا أمام المنهج الفريد.وهو يواجه واقع النفس البشرية وملابسات الحياة 
البشرية: بالواقعية المثالية»أو المثالية الواقعية»ويعترف هما هو كامن في تركيبها من ازدواج 
لي ار ل م - قلا تميلوا كل الْميْلٍ 
قتَذَرُوها كَالْمُعَلقَة.وَإن تُصلحوا وك تُقوا فَإن اللّهَ كان غَفُوراً رَحيماً.وَإن يعفرا يكن الله 
كلاه كته كان الله واسعا تكيما»: 

إن الله الذي فطر النفس البشريةءيعلم من فطرقا أنما ذات ميول لا تملكها.ومن ثم أعطاها 
هذه الميول خطاما. خطاما لينظم حركتها فقطءلا ليعدمها ويقتلها! من هذه الميول أن يميل 
القلب البشري إلى إحدى الزوجات ويؤثرها على الأخريات.فيكون ميله إليها أكثر من 
الأحرى أو الأخريات.وهذا ميل لا حيلة له فيه ولا يلك محوه أو قتله ..فماذا؟ إن الإسلام 
لا يحاسبه على أمر لا يملكه ولا يجعل هذا إِثما يعاقبه عليه فيدعه موزعا بين ميل لا يملكه 
وأمر لا يطيقه! بل إنه يصارح الناس بأنهم لن يستطيعوا أن يعدلوا بين النساء - ولو 
حرصوا - لأن الأمر ارج عن إرادتهم ..ولكن هنالك ما هو داحل في إرادهم.هناك 
العدل في المعاملة. العدل في القسمة.العدل ف النفقة.العدل في الحقوق الزوحية كلهاءحيّ 
الابتسامة في الوحه.والكلمة الطيبة باللسان ..وهذا ما هم مطالبون به.هذا هو المخنطام 
الذي يقود ذلك الميل.لينظمه لا ليقتله! «فلا تميلوا كل اميل َتَذَرُوها كَلْمُعلْقَة 


فهذا هو المنهي عنه.الميل في المعاملة الظاهرةوالميل الذي يحرم الأحرى حقوقها فلا تكون 

زوجة ولا تكون مطلقة ..ومعه الحتاف المؤثر العميق في النفوس المؤمنة والتجاوز عما ليس 
في طاقة الإنسان. 

«وإن تُصلحوا و وا فَنَ اللَّهَ كان غَفُوراً رَحيماً». 

ولأن الإسلام يتعامل مع النفس البشرية بحملة ما فيها من مزاج فريد مؤلف من القبضة 

من الطين والنفخة من روح الله.وبجملة ما فيها من استعدادات وطاقات.وبواقعيتها 

لمثالية»أو مثاليتها الواقعية»اليَ تضع قدميها على الأرضءوترف بروحها إلى السماءءدون 

تناقض ودون انفصام. 

لأن الإسلام كذلك ..كان نبي الإسلام - ول هو الصورة الكاملة للإنسانية حين تبلغ 

أوجها من الكمال فتنمو فيها جميع الخصائص والطاقات نموا متوازنا متكاملا في حدود 

فطرة الإنسان. 

وكان هذا الرسول - ويوْ- وهو يقسم بين نسائه فيما بملك.ويعدل في هذه القسمقملا 
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ا سوس عجو سيد كاري و را لاه رَسُول الله 
ا لقره ري سا طحي كارن 
ولا مك " ل ا دن 


١١ 


- سنن أبي داود - المكتر - 7١75(‏ ) وشرح مشكل الآثار - ١(‏ / 5١؟)‏ (777 ) صحيح 

ل ل ا ل يا د 
عَلَيْه السّلَامُ من ع الله أن يَكُونَ قَدْ عَم منْهُ في قسمته يَينْهُنَوَِنْ كَانَ لَمْ يَْرّجْ فيهًا عَن الْعَدْل ميلا من قَْبه إلى بَحْضْهنٌ 

ما َم َل ب إلى ينولك ماهد مه َه وم ْم في سوا كم روي عن سُول الل وف الخذير 
منْ مثل ذَلكَ»فعَنْ أبي هُرَيْرَةقَال قال رَسُولٌ الله عَلَيْهِ السلامُ: ١‏ 
الأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ القيامَة وَأَحَدُ شقَيه مَائلُأَوْ قَالَ:سَاقطٌ " وَقَدْ روي في تأويل قَوْل الله تعالَى: ( وَلَنْ تَسمْتَطيعُوا أن 
تَعدلُوا ين النّسَاء ولو حَرَصْتُمْ ) [النساء:9؟١]‏ أن ذلك أَرِيدَ به مَا يَقَعُ في قُلُوبِكُمْ لبَحْضهن دُونَ بَعْضِءوَدَلك مَعْفُوٌ 
هخ غنة ذلا استطيون ملعن قلويو حي 513 يخود أن يكرن يزيد على ذلك ما كاوه إلى ثاريم فكان لذي 
اي ول ا 2 لرقلاة جلا ك1 بر وا على لياق ركني الا خا لحرو ل لبت للشو 11 
مَعّ قرْبه من عَلَبته علَيْوَهَدَا عدا وَاللهُ غلم مل أي في حَديث حْصِيْنٍ الْخْرَاعي مما قَد عَلَمَهُ رَسُولَ الله ياه أن 
يَدْعُوَ به رَيّهُ تَعَالَى أن يَعْفْرَ لَهُ ما أَخْطَأَءوَمَا تَعَمَّدَُوَمَا أَخخْطأَهُ فَهُوَ غَيْدُ مَأَحُوذ به لَمّا حاف عَلَيْهِ أن يَكُونَ تَقَرُيُةُ مما 
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مَنْ كانت لَهُ رَوْجَنَان فَكَانَ يَميل مَعَّ إِحْدَاهُمًا عَنِ 


فأما حين تحف القلوب.فلا تطيق هذه الصلة ولا يبقى في نفوس الزوجين ما تستقيم معه 
الحياة»فالتفرق إذن خير. لأن الإسلام لا يمسك الأزواج بالسلاسل والحبالءولا بالقيود 
والأغلال إنما يمسكهم بالمودة والرحمة أو بالواحب والتجمل.فإذا بلغ الحال أن لا تبلغ هذه 
الوسائل كلها علاج القلوب المتنافرة»فإنه لا يحكم عليها أن تقيم في سجن من الكراهية 
والنفرة أو في رباط ظاهري وانفصام حقيقي! 

دون فقا ين اللّهُ كنا من تكنو كان اللنتواسيفا بككيا» وروا للم ود لوي أن 
يغنيه من فضله هوءوما عنده هو وهو - سبحانه - يسع عباده ويوسع عليهم مما يشاء ف 
حدود حكمته وعلمه مما يصلح لكل حال. 

إن دراسة هذا المنهج,وهو يعالح مشاعر النفوسء و كوامن الطباع»وأوضاع الحيةة في 
واقعيتها الكلية تكشف عن عجب لا ينقضي.من تنكر الناس لهذا المنهج ..هذا المنهج 
الميسر»الموضوع للبشرءالذي يقود خطاهم من السفح الحابطىفي المرتقى الصاعدء إلى القمة 
السامقة وفق فطرهم واستعداداقهم ولا يفرض عليهم أمرا من الارتفاع والتساميءإلا وله 
وتر في فطرتهم يوقع عليه وله استعداد ف طبيعتهم يستجيشه وله جذر ف تكوينهم يستنبته 
.. ثم هو يبلغ يهم - بعد هذا كله - إلى ما لا يبلغه يحم منهج آخر ..في واقعية مثالية.أو 
مثالية واقعية ..هي صورة طبق الأصل من تكوين هذا الكائن الفريد””' 


تَعَمّدَهُ وَقَد رَوَيْنَا هَذَا الْحَدِيثَ فيمًا تَقَدَمَ ما في كَابنا هَذَوَاله تَسألهُ الَوْفِقَ .شرح مش كل الآثار - /١(‏ 
را 4 صحيح 
'*! - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص ]١١7‏ ويراجع كتاب:«هذا الدين» وفصل 
«الواقعية» في كتاب:«خصائص التصور الإسلامي».«دار الشروق».( السيد رحمه الله ) 
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الجمع بين الدنيا والآخرة 


قال تعالى: «ولله ما في السسّماوات وما في الأرْض. ولق وَصَيْنا لين ا الكتاب من 
بلك وَياكمْ:أن نوا لون 0 إن لله ما في السّماوات وما في الأَرْضٍِ وَكان 
الله غنيّا حَميداءوَللُه ما في المسّماوات وما في الْأرْضٍ وَكفى بالله وكين إن يَسَأْ يُذَهبَكُمْ 
- يها اناس - وَيَأت بِآعخَرِينَ.وَكان الله على ذلك قديراً.مَنْ كان يُرِيدُ نُوابَ الدنيا فَعنْد 
الله واي الدنيا وَالآخرّة ان الله سَميعاًُصيراً». 
كدر فق القرآن التكبب على الأشكاء وغل الأوامر والنواهي بأن لله ما في السماوات 
وماكق الأرين أننيان للسمليلك" لسار ات بوالأردى: #الأمر ان معلةكمان ف لتقيف بفامائلة 
هو صاحب السلطان في ملكه وهو صاحب حتق التشريع لمن يحتويهم هذا المللك.والله 
وحده هو المالك»ومن ثم فهو وحده صاحب السلطان الذي يشرع به للناس.فالأمران 
متلازمان. 
كذلك يبرز هنا من وصية الله - سبحانه - لكل من أنزل عليهم كتابا ..الوصية 
بالتقوى»وذلك بعد تعيين من له ملكية السماوات والأرضءومن له حق الوصية في 
ماكو ابخان الشتارات وما في الأرض. ولَقَدْ وفنا لين و الكتاب من فَبْلكُمْ 
وَإيّاكُمْ أن اتقو قوا الل». 
فصاحب السلطان الحقيقي هو الذي يخشى ويخاف.وتقوى الله هي الكفيلة بصلاح 
القلوب»و حرصها على منهجه ف كل جزئياته. كذلك يبين لمن يكفرون ضآلة شأفم في 
ملك الله وهو أن أمرهم عليه سبحانه وقدرته على الذهاب يهم ولنخحيء بغيرهم :«وإن 
تَكْفَرُوا فَإنَ للّه ما في المّماوات وما في الْأَرْضِء وكا اللَهُ 5< حميداً. وله ناي 
السّماوات وما في الْأرْضِء وَكفى باللّه وَكينا. إن يس كد عا لكان عدو مايه 
بآحَرينَ. وَكان اللّهُ عَلى ذلك قديراً» . 
فهو - سبحانه - إذ يوصيهم بتقواهءلا يعنيه في شيء ولا يضره في شيء ألا يسمعوا 
الوصية»وأن يكفروا.فإن كفرهم لن ينقص من ملكه شيئا ..«دَإِنَ للّه ما في السّماوات 
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وما في الْأّرْضِ» وهو قادر على أن يذهب بهم ويستبدل قوما غيرهمءإنما هو يوصيهم 
لحري لماعي عر ولطاو جام 

وبقدر ما يقرر الإسلام كرامة الإنسان على الله وتكريمه على كل ما في الأرض»وكل من 
في الكون 

بقدر ما يقرر هو أنه على الله حين يكفر به.ويعتو ويتجبرءويدعي خصائص الألوهية بغير 
حق ..فهذه كفاء تلك في التصور الإسلاميءوفيٍ حقيقة الأمر والواقع كذلك .. 

ويختم هذا التعقيب بتوجيه القلوب الطامعة في الدنيا وحدهاءإلى أن فضل الله أوسع 
..فعنده ثواب الدنيا والآخرة ..وفي استطاعة الذين يقصرون همهم على الدنياءأن يتطلعوا 
بأنظارهم وراءها وأن يأملوا في ير الدنيا وحير الآخرة.«مَنْ كان يُرِيدُ واب الدَنياءفعئْد 
الله 'لواافي الالية و افده ركان الله مها بص انه كرت عو لشم كما كو 
من سقوط ال همة,أن يملك الإنسان التطلع إلى الدنيا والآخرة معا وإلى ثواب الدنيا وثواب 
الآخرة جميعا - وهذا ما يكفله المنهج الإسلامي المتكامل الواقعي المثالي - ثم يكتفي 
بطلب الدنياءويضع فيها *مه ويعيش كال حيوان والدواب والهوام بينما هو يملك أن يعيش 
كالإنسان! قدم تدب على الأرض وروح ترف في السماء.وكيان يتحرك وفق قوانين هذه 
الأرض ويلك في الوقت ذاته أن يعيش مع الملا الأعلى! 

وأخيرا فإن هذه التعقيبات المتنوعة - كما تدل على الصلة الوثيقة بين الأحكام الحرئية في 
شريعة الله والمنهج الكلي للحياة - تدل في الوقت ذاته على خطورة شأن الأسرة في 
حساب الإسلام. حت ليربطها يمذه الشؤون الكبرى ويعقب عليها بوصية التقوى الشاملة 
للأديان جميعا وإلا فاللّه قادر على أن يذهب بالناس ويأن بغيرهم يتبعون وصيته ويقيمون 
كرض وى لدت عط ادل عن أن ان الخهرة كذللة سودق فياك اللتدرواق 


منهجه للحياة كبن 


”*" - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص ]١١*5‏ 
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الحرص على إقامة الصلاة مهما كانت الظروف وعدم التفرقة بين العبادات والمعاملات 


أل ال ريا الفا انون أمتوا إذا نكم إِلَى الصّلاة فَاغسلُوا وُحُوهَكُمْ وَأَنِديَكُمْ إلى 
التراقق وان اراز تر متاك ىن عدبي را اسم قازرا للم 
مَرْضىء أو عَلى سفر 8 ا ا دعنك من الغائطء أو لامْسكم النسساء لت تحدوا 
ا يوا صعيدا سسا بوُجُوَهكُمْ ديك منْهُ.ما يُرِيدُ الله ليَجْعَلَ ليك م 
خرع وك 00 مط ا نعمتَهُ علَيكم لَعَلَكُمْ تَشكُرون» .. 
إن الحديث عن الصلاة والطهارة إلى حانب الحديث عن الطيبات من الطعام والطيبات من 
النساء.وإن ذكر حكم الطهارة إلى جحانب أحكام الصيد والإحرام والتعامل مع الذين 
صدوا المسلمين عن المسجد الحرام 
إن هذا لا يجيء اتفاقا ومصادفة محرد السردءولا يجيء كذلك بعيدا عن جحو السياق 
وأهدافه ..إنما هو يجيء في موضعه من السياق.ولحكمته في نظم القرآن . 

- أولا - لفتة إلى لون آخر من الطيبات ..طيبات الروح الخالصة ..إلى حانب طيبات 
الطعام والنساء ..لون يجد فيه قلب المؤمن ما لا يجده في سائر المتاع.إنه متاع اللقاء مع 
الله.ئي جو من الطهر والخشوع والنقاء ..فلما فرغ من الحديث عن متاع الطعام والزواج 
ارتقى إلى متاع الطهارة والصلاة استكمالا لألوان المتاع الطيبة في حياة الإنسان ..والي يما 
يتكامل وجود «الإنسان». 
ثم اللفتة الثانية ..إن أحكام الطهارة والصلاة كأحكام الطعام والنكاح كأحكام الصيد في 
الحل والحرمة كأحكام التعامل مع الناس في السلم والحرب ... كبقية الأحكام التالية في 
السورة ...كلها عبادة للّه.وكلها دين الله.فلا انفصام في هذا الدين بين ما اصطلح أخيرا 
- ف الفقه - على تسميته «بأحكام العبادات».وما اصطلح على تسميته لابأحكام 


ا 
ع 
5 
و 


المعامللات» . 
هذه التفرقة - الي اصطنعها «الفقه» حسب مقتضيات «التصنيف» و«التبويب» - لا 
وحود لما في أصل المنهج الرباني»ولا في أصل الشريعة الإسلامية ..إن هذا المنهج يتألف من 
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هذه وتلك على السواء.وحكم هذه كحكم تلك في أنها تؤلف دين الله وشريعته ومنهجه 
وليست هذه بأولى من تلك في الطاعة والاتباع.لاءبل إن أحد الشطرين لا يقوم بغير 
الآخر.والدين لا يستقيم إلا بتحققهما في حياة الجماعة المسلمة على السواء. كلها 
«عقود» من الى أمر الله المؤمنين في شأفا بالوفاء.و كلها «عبادات» يؤديها المسلم بنية 
القربى إلى الله.وكلها «إسلام» وإقرار من المسلم بعبوديته لله. 

ليس هنالك «عبادات» وحدها و«معاملات» وحدها ..إلا قي «التصنيف الفقهي» 
.. وكلتا العبادات والمعاملات .معناها هذا الاصطلاحي .. كلها «عبادات» و«فرائض» 
و«عقود» مع الله. والإخلال بشيء منها إخلال بعقد الإبمان مع الله؟*'! 

وهذه هي اللفتة الى يشير إليها النسق القرآني وهو يواللي عرض هذه الأحكام المتنوعة في 
السياق:«يا أَيّها الْذِينَ آمَنُوا إذا قَممْ إلى الصّلاة ...4 . 

إن الصلاة لقاء مع اللهءووقوف بين يديه - سبحانه - ودعاء مرفوع إليه»ونجوى 
وإسرار.فلا بد لهذا الموقف من استعداد.لا بد من تطهر حسدي يصاحبه قيؤ روحي.ومن 
هنا كان الوضوء - فيما نحسب والعلم لله - وهذه هي فرائضه المنصوص عليها في هذه 
الآية:غسل الوجه.وغسل الأيدي إلى المرافق.ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين 
..وحول هذه الفرائض خلافات فقهية يسيرة ..أهمها هل هذه الفرائض على الترتيب 
الذي ذكرت به؟ أم هي تحرئ على غير ترتيب؟ قولان .. 

هذا في الحدث الأصغر ..أما الجنابة - سواء بالمباشرة أو الاحتلام - فتوجب الاغتسال .. 
ولما فرغ من بيان فرائض الوضوءءوالغسلءأخذ في بيان حكم التيمم.وذلك في الحالات 
الآنية: 

حالة عدم وجود الماء للمحدث على الإطلاق .. 

وحالة المريض المحدث حدثا أصغر يقتضي الوضوءءأو حدثا أكبر يقتضي الغسل وال ماء 
يؤذيه .. 

وحالة المسافر اتحدث حدثا أصغر أو أكبر .. 


6. 


) يراجع فصل:«الشمول» في كتاب:«خصائص التصور الإسلامي ومقوماته».«دار الشروق».( السيد رحمه الله‎ - ١ 
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وقد عبر عن الحدث الأصغر بقوله:«ِأَوْ جاء أَحَدٌ منْكُمْ من الغائط» ..والفائط مكان 
منخفض كانوا يقضون حاحتهم فيه ..وابجيء من الغائط كناية عن قضاء الحاجة تبولا أو 


تبرزا. 

وعبر عن الحدث الأكبر بقوله:<أَوْ لامَسُكُمُ النّساء» ..لأن هذا التعبير الرقيق يكفي في 
الكناية عن المباشرة ..ففي هذه الحالات لا يقرب المحدث - حدثا أصغر أو أكبر - 
الصلاة»حى يتيمم ..فيقصد صعيدا طيبا ..أي شيئا من جنس الأرض طاهرا - يعبر عن 
الطهارة بالطيبة - ولو كان ترابا على ظهر الدابةءأو الحائط.فيضرب بكفيهثم ينفضهماءم 
بمسح بمما وجههءثم بمسح بمما يديه إلى المرفقين ..ضربة للوحه واليدين.أو ضربتين 
..قولان ..وهناك خلافات فقهية حول المقصود بقوله تعالى:<أَوْ لامَسُمُ النّساء» ..أهو 
بحرد الملامسة؟ أم هي المباشرة؟ 

وهل كل ملامسة بشهوة ولذة أم بغير شهوة ولذة؟ خلاف .. كذلك هل المرض بإطلاقه 
ييز التيمم؟ أم المرض الذي يؤذيه الماء؟ حلاف ..ثم ..هل برودة الماء من غير مرض 
وحوف المرض والأذى يجيز التيمم ..الأرحح نعم ..وفي ختام الآية يجيء هذا التعقيب:«ما 
تكو دون أو انظير» جاله واشه للقاء اللد عا كن حلفا د وهر يدم لوستم الكل 
حسما وروحا.فأما في التيمم فيتم الشطر الأحير منه ويجرئ في التطهر عند عدم وحود 
لامأ عنيد با يكن مناك ضر بق اعمال الما ذللك أن الله حداسيغانةت لانيريجة أن 
يعنت الناس»ويحملهم على الحرج والمشقة بالتكاليف.إنما يريد أن يطهرهم.وأن ينعم عليهم 
يذه الطهارة وأن يقودهم إلى الشكر على النعمة»ليضاعفها لهم ويزيدهم منها ..فهو الرفق 
والفضل والواقعية في هذا المنهج اليسير القوم.وتقودنا حكمة الوضوء والغسل والتيمم الي 
تقودنا إلى تلك الوحدة الي يحققها الإسلام في الشعائر والشرائع على السواء.فليس 
الوضوء والغسل محرد تنظيف للجسدءليقول متفلسفة هذه الأيام:إننا لسنا في حاحة إلى 


هذه الإجراءات»كما كان العرب البدائيون! لأننا نستحم وننظف أعضائنا بحكم 
اللضارة! 

إنما هي محاولة مزدوجة لتوحيد نظافة الجسم وطهارة الروح في عمل واحد وفي عبادة 
واحدة يتوجه يما المؤمن إلى ربه.وجانب التطهر الروحي أقوى.لأنه عند تعذر استخدام 
الماءءيستعاض بالتيمم»الذي لا بحقق إلا هذا الشطر الأقوى ..وذلك كله فضلا على أن 
هذا الدين منهج عام ليواحه جميع الحالات؛ و جميع البيئات؛وجميع الأطوار» بنظام واحد 
ثابتءفتتحقق حكمته في جميع الحالات والبيئات والأطوار في صورة من الصورييمعين من 
المعاني ولا تبطل هذه الحكمة أو تتخلف في أية حال. 

فلنحاول أن نتفهم أسرار هذه العقيدة قبل أن نفى فيها بغير علم ولا هدى ولا كتاب 
منير. ولنحاول أن نكون أكثر أدبا مع الله فيما نعلم وفيما لا نعلم على السواء*”' 

كذلك يقودنا الحديث عن التيمم للصلاة عند تعذر الطهارة بالوضوء أو الغسل أو ضررها 
إلى لفتة أخرى عن الصلاة ذاتها.عن حرص المنهج الإسلامي على إقامة الصلاة وإزالة كل 
عائق بمنع منها ..فهذا الحكم بالإضافة إلى الأحكام الأخرى كالصلاة عند المقوف 
والصلاة في حالة المرض من قعود أو من استلقاء حسب الإمكان .. 

كل هذه الأحكام تكشف عن الحرص البالغ على إقامة الصلاة وتبين إلى أي حد يعتمد 
المنهج على هذه العبادة لتحقيق أغراضه التربوية في النفس البشرية.إذ يجعل من لقاء الله 
والوقوف بين يديه وسيلة عميقة الأثرءلا يفرط فيها في أدق الظروف وأحرجها ولا يجعل 
عقبة من العقبات تحول بين المسلم وبين هذا الوقوف وهذا اللقاء ..لقاء العبد بربه ..وعدم 
انقطاعه عنه لسبب من الأسباب ..إنها نداوة القلب»واسترواح الظل»وبشاشة اللقاء ..؟*' 


ه0١‏ - كذلك الحال في الزكاة والضرائب المالية.فهذه غير تلكءولا تغيٍ غناءها .ل سيجيء شيء عن هذا في هذا 
الجزء.( السيد رحمه الله ) 
١‏ -في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص 3 ] 

ل 


المنهج الإسلامي في العقوبات 


قال تعالى :«إكما حزاء الذين يحاريون الله وَرَسُولَهءوَيسْعَوْنَ في الْأَرْض قساداءآن يُقَتّلوا 
َو يُصَلَبُوا أو ُقَطّْعَ أنديهج وَأَرْجُلَهُمْ من حلاف, أو يُنْقَرًا من الأَرْضٍ ..ذلك لَّهُمْ حي في 
الدنياءوَلَهُمٌ في الآخحرّة عَذَابٌ عَظَيمٌ. إن َذِينَ توا منْ قبل أن تقدرُوا عَلَيْهِمْ فَاعَلَمُوا أن 
الله ار رحيم» .. 

وحدود هذه الجريمة الي ورد فيها هذا النصءهي الخروج على الإمام المسلم الذي يحكم 
بشريعة الله»والتجمع في شكل عصابة»خارحة على سلطان هذا الإمامءتروع أهل دار 
الإسلام وتعتدي على أرواحهم وأموالهم وحرماتهم.ويشترط بعض الفقهاء أن يكون ذلك 
حارج المصر بعيدا عن مدى سلطان الإمام.ويرى بعضهم أن بمجرد تجمع مثل هذه 
العصابة»وأحذها في الاعتداء على أهل دار الإسلام بالقوةءيجعل النص منطبقا عليها. سواء 
خارج المصر أو داخله.وهذا هو الأقرب للواقع العملي وبجاكته .ما يستحقه.وهؤلاء 
الخارجون على حاكم يحكم بشريعة الله المعتدون على أهل دار الإسلام المقيمين للشريعة 
(سواء كانوا مسلمين أو ذميين أو مستأمنين بعهد) لا يحاربون الحاكم وحدهءولا يحاربون 
الناس وحدهم.إنما هم يحاربون الله ورسوله. حينما يحاربون شريعته»ويعتدون على الأمة 
القائمة على هذه الشريعة»ويهددون دار الإسلام ا محكومة بذه الشريعة. كما أنهم بحركم 
لله ورسوله»وحريهم لشريعته وللأمة القائمة عليها وللدار الي تطبقهاء.يس عون في الأرض 
فسادا ..فليس هناك فساد أشنع من محاولة تعطيل شريعة اللهءوترويع الدار الي تقام فيها 
هذه الشريعة . 

إفم يحازيون اللنووشوله ..وإن كاتوا ]فا حاريون الباعة السلمة والأمام المسل هم 
تطعا لآ ارون الله ميكالة ت«السيق ,وقد الا حاريون خض رسول اللسهع بد 
اختياره الرفيق الأعلى - ولكن الحرب لله ورس وله متحققة,بالحرب لشريعة الله 
ورسوله؛وللجماعة الي ارتضت شريعة الله ورسوله؛وللدار الي تنفذ فيها شريعة الله 


ورسوله. 


كما أن للنص - في صورته هذه - مفهوما آخر متعينا كهذا المفهوم - هو أن السلطان 
الف يق لكك راف لمن أزا راعل القار شن غلف فده لحر راكد المقررة هدم امدرفة هو 
السلطان الذي يقوم على شريعة الله ورسولهفي دار الإسلام امحكومة بشريعة الله ورسوله 
..وليس أي سلطان آحر لا تتوافر له هذه الصفةءفي أية دار أخرى لا يتوافر لما هذا 
الوضف + 

نقرر هذا بوضوحعلأن بعض أذناب السلطة في كل زمانكانوا يفتون لحكام لا يستمدون 
سلطافهم من شريعة الله ولا يقومون على تنفيذ هذه الشريعة»ولا يحققون وجود دار إسلام 
في بلادهمءولو زعموا أنهم مسلمون ..كانوا يفتون لهم بأن يأحذوا الخارحين عليهم بهذه 
العقوبات - باسم شريعة الله - بينما كان هؤلاء الخارجون لا يحاربون الله ورسوله بل 
يحاربون سلطة خارجة على اللّه ورسوله .. 

إنه ليس لسلطة لا تقوم على شريعة الله في دار الإسلامأن تأخذ الخارجين عليها باسم 
شتزيعة الله .روما كثل .هده الشلطة وشزيعة آللهة إغنا تعتضين حي الألوهية وتذطيه :فما لا 
تتحكك بقانون الله وتدعيه؟! ..إنما جزاء أفراد هذه العصابات المسلحةالي تخرج على 
سلطان الإمام المسلم المقيم لشريعة الله وتروع عباد الله في دار الإسلام»وتعتدي على 
أموالهم وأرواحهم وحرماقهم ..أن يقتلوا تقتيلا عاديا.أو أن يصلبوا حى بموتوا (وبنعض 
الفقهاء يفسر النص بأنه الصلب بعد القتل للترويع والإرهاب) أو أن تقطع أيديهم اليمئى 
مع أرحلهم اليسرى ..من خلاف .. 

ويختلف الفقهاء اختلافا واسعا حول هذا النص:إن كان للإمام الخيار في هذه العقوبات,أم 
أن هناك عقوبة معينة لكل جريمة تقع من الخارحين. 

«ويرى الفقهاء في مذهب أب حنيفة والشافعي وأحمد أن العقوبات مرتبة على حسب 
الجناية ال وقعت. 

فمن قتل ولم يأخذ مالا قتل»ومن أذ المال ول يقتل قطعءومن قتل وأخذ المال ققتل 
وصلبءومن أنحاف السبيل ولكنه لم يقتل ولم يأحذ مالا نفي: 


لحرن 


«وعند مالك أن المحارب إذا قتل فلا بد من قتله وليس للإامام تخيير في قطعه ولا في 
نفيه»وإنما التخيير في قتله أو صلبهء وأما إن أخذ المال ولم يقتل فلا تخيير في نفيه.وإنما التخيير 
في قتله أو صلبه أو قطعه من خلاف.وأما إذا أحاف السبيل فقطءفالإمام مخير في قتله أو 
صلبه أو قطعه أو نفيه ..ومعيئ التخيير عند مالك أن الأمر راحع في ذلك إلى احتهاد 
الإمام.فإن كان المحارب ممن له الرأي والتدبير فوجه الاحتهاد قتله أو صلبه»لأن القطع لا 
يدفع ضرره.وإن كان لا رأي له وإِنما هو ذو قوة وبأس قطعه من خلاف.وإن كان ليس 
له شيء من هاتين الصفتين أذ بأيسر ذلك وهو النفي والتعزير»"” ' 

ونحن نختار رأي الإمام مالك في الفقرة الأحيرة منه»وهي أن العقوبة قد توقع على جرد 
الخروج وإخافة السبيل..لأن هذا إحراء وقائي المقصود منه أولا منع وقوع الجريمةوالتغليظ 
على المفسدين في الأرض الذين يروعون دار الإسلام ويفزعون الجماعة المسلمة القائلمة 
على شريعة الله في هذه الدار.وهي أجدر جماعة وأجدر دار بالأمن والطمأنينة والسلام. 
كذلك يختلفون في معن النفي من الأرض ..هل هو النفي من الأرض الي ارتكب فيها 
جركته؟ أم هو النفي من الأرض الي يملك فيها حريته وذلك بحبسه.أم هو النفي من 
الأرض كلها ولا يكون ذلك إلا بالموت؟ 

ونحن نختار النفي من أرض الجحرعة إلى مكان ناء يحس فيه بالغربة والتشريد والضعف جزاء 
ما شرد الناس وخحوّفهم وطغى بقوته فيهم.حيث يصبح في منفاه عاحزا عن مزاولة جركته 
بضعف عصبيته» أو بعزله عن عصابته! 

«ذلك لَّهُمْ حري في الدنيا ..ولَهُمْ في الآخرة عَذَابْ عَظَيمٌ» ..فالجزاء الذي يلقونه إذن 
في الدنيا لا يسقط عنهم العذاب في الآخرة»ولا يطهرهم من دنس الجريمة كبعض الحدود 
الأحرى.وهذا كذلك تغليظ للعقوبة»وتبشيع للجريمة ..ذلك أن الجماعة المسلمة في دار 
الإسلام يجب أن" تعيش آمنة:وذلك أن السلظة المسلمة القائنة على شريعة الله ينب أن 
تكون مطاعة.فهذا هو الوسط الخير الرفيع الذي يجب توفير الضمانات كلها لازدهاره 
..وهذا هو النظام العادل الكامل الذي يجب أن يصان من المساس به .. 
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*! - عن كتاب:«التشريع الجنائي في الإسلام مقارنا بالقانون الوضعي» لعبد القادر عودة.( السيد رحمه الله ) 
الدردنا 


فإذا ارتدع هؤلاء الخارحون المفسدون عن غيهم وفسادهمءنتيجة استشعارهم نكارة 
الجريعة»وتوبة منهم إلى الله ورجوعا إلى طريقة المستقيم - وهم ما يزالون في قوتهم م 
تنلهم يد السلطان - سقطت جريتهم وعقوبتها معاءولى يعد للسلطان عليهم من 
فبيل و كان الله عقوا لم رسما تع ىنات الأخعير: «إنا لّذِينَ تابوا - من قبل أن 
تقدرُوا عَلَيْهِم ار ار رَحيمٌ» .. 

والحكمة واضحة في إسقاط الجريعة والعقوبة في هذه الحالة عنهم من ناحيتين: 

الأولى:تقدير توبتهم - وهم بملكون العدوان - واعتبار ها دليل صلاح واهتداء .. 
والثانية:تشجيعهم على التوبة»وتوفير مؤنة الجهد في قتالهم من أيسر سبيل. 

والمنهج الإسلامي يتعامل مع الطبيعة البشرية بكل مشاعرها ومساريما واحتمالاتها والله 
الذي رضي للمسلمين هذا المنهج هو بارئ هذه الطبيعة»الخبير ممسالكها ودروهاءالعليم مما 
يصلحها وما يصلح لا ..ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ .. 

والمنهج الرباني لا يأخذ الناس بالقانون وحده.إنما يرفع سيف القانون ويصلته ليرتدرع من 
لا يردعه إِنَا السيف.فأما اعتماده الأول فعلى تربية القلب.وتقويم الطبع.وهداية الروح - 
ذلك إلى حانب إقامة المجتمع الذي تنمو فيه بذرة الخير وتزكوءوتذبل فيه نبتة الشر وتذوي 
- لذلك ما يكاد ينتهي السياق القرآئي من الترويع بالعقوبة حي يأحذ طريقة إلى القلوب 
والضمائر والأرواح يستجيش فيها مشاعر التقوى ويحنها على ابتغاء الوسيلة إلى الله 
والجهاد في سبيله رجاء الفلاح ويحذرها عاقبة الكفر به ويصور لما مصائر الكفار فٍ 


١ مه‎ 


الآخرة تصويرا موحيا بالخنشية والاعتبار 


- ني ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص مه ]١١‏ 
حل 


وجوب الحكم بما أنزل الله تعالى دون تردد 


لك ال رن الذِينَ يُسارعُونَ في لْكْرِ من الّذِينَ قالوا آمَنَا 
بأفواههم وَلَمْ ومن فلوبهُم ومن الّذِينَ هادُوا سَّمَّاعُونَ للكذب ا لقوم آحَرِينَ لَمْ 
ان 0 َقولُونَ إن ا ذا تك ا هون لم تُوكَرهُ 
فَاحْدَرُوا وَمَنْ يرد اللَّهُ فيه قلَنْ كسْلكَ شلك ل من الله نشي أوففلك الذي لم يرد الله أن آي 
لوبَهُم لَه في الدّثيا سك ين 


أكالُونَ للسّحت فإن حاؤٌكَ فاحكم يَتهُمْ أ أغرض عَنْهُم ون تُعْرض عَنْهُمْ فأَنْ يَضْرُوكَ 
شيعا وإِن حكنت اك و يَينَهُم بالقسئط إن ادكه فضي ؛ الْمُقَسطينَ 0:) وَكفََ 


ا لك وَعنهمْ ارا فبها حم اله كمون من بد ذللت وما وليك بالْمُؤْمي 
9 4) نا أنْلنا لّوا فيها هُدىّ وَتُورٌ يَحْكُمُ بها التيُونَ لذِينَ أَسْلَمُوا لنذَينَ هادُوا 
وَالرَبّا: بَانيُونَ وَالأَحْبارٌ بمَا اسمُحْفظوا من كتاب الله وَكانوا عَلَْهِ شُهّداءً قلا تَحْشًَا النَاسَ 
وَاحشون ولا نتروا بآياتي لَمَنا قليلاً وَمَنْ لَمْ يَحَْكُمْ بما ! وَل اله فأولدلت هُمْ الكافرون 
(4 4) وَكَتبنا عَلَيْهِمْ فيها أن النْفْسَ الس وَالعية الْعيْنِ وَالأنفَ بالأئف وَالَأَذْنَ بالأذن 
وَالسّنّ بالسّنٌّ وَالْجرُوحَ قصاصٌ فَمَنْ تَصَّدَّقَ به فَهُوَ كَمَارَة أ ا يي ار 3 
للَهُ فأولك هُمْ الظَالمُونَ (40) وَكَفيْنا عَلى آثارهم بعيسى ابن مَرَيَمَ مُصَدّقاً لما بَيْنَ يديه 

من التؤْراة وآتيناة الإُحيل فيه هُدىّ وَنُورٌ وَمْصدّقاً لما بَيْنَ يَدَيْه من القّوْراة وَضفدى 
ولافطة لدو وحن وبسكا أذ الخال يه للك زرا لمكي انين 
لله َأولئك هُمْ الفاسقون (40) وألزلها ِلك الكتاب: باحق مُصَدقاً لما ين يديه مسن 
الكتاب وَمُهَيّمنا عليه قا نكم ينهم بما أَنْرَلَ اللّهُ ولا تتبعْ أَهْواءَهُمْ عَمّا جاءلك م ف الكو 
عن وق وجا رد فاه اهناك ان ردحة رلك لا قرفن 
آتاكم فَاستيقوا اخيرات إِلَى الله مر هُكُمْ جميعا فيككُمْ بما كُْكُمْ فيه تَخْتَلفودٌ (40) 


وَأن احْكُمْ بَْنَّهُمْ بما أَنْرَلَ اللهُ ولا تع أَهْواءهُمْ وَاحدَرَهُمْ أن يَفنُوكَ عَنْ بعْضٍ ما أل 


اللُّ لِك فَإِن نولا فَاعْلَمْ أَنّما يُرِيدُ اللهُ أن يُصببَهُمْ ببَْض ذْنُوبهمْ وَإِنّ كثيراً منَ اناس 
لفاسقونَ (49) أَفَحُكْمَ الجاهليّة يَبِكُونَ وَمَْ أَحْسَنُ منَ الله حُكماً لقَْم يُوققُونَ (00) ) 
يتناول هذا الدرس أخطر قضية من قضايا العقيدة الإسلامية»والمنهج الإسلامي.ونظام 
الحكم والحياة في الإسلام ..وهي القضية ال عولجت في سورت آل عمران والنساء من 
قبل ..ولكنها هنا في هذه السورة تتخذ شكلا محددا مؤكدا يدل عليها النص بألفاظه 
وعباراته»لا .مفهومه وإكحائه .. 

ها قضية الحكم والشريعة والتقاضي - ومن ورائها قضية الألوهية والتوحيد والإهان - 
والقضية في جوهرها تتلخص ف الإجابة على هذا السؤال: 

أيكون الحكم والشريعة والتقاضي حسب موائيق الله وعقوده وشرائعه الى استحفظ عليها 
أصحاب الديانات السماوية واحدة بعد الأخرى وكتبها على الرسل»وعلى من يتولون 
الأمر بعدهم ليسيروا على هداهم؟ أم يكون ذلك كله للأهواء المتقلبة»والمصالح الي لا 
ترجع إلى أصل ثابت من شرع اللّههوالعرف الذي يصطلح عليه جيل أو أجيال؟ ويتعبير 
آخر:أتكون الألوهية والربوبية والقوامة لله في الأرض وف حياة الناس؟ أم تكون كلها أو 
بعضها لأحد من خلقه يشرع للناس ما لم يأذن به الله؟ 

الله - سبحانه - يقول:إنه هو الله لا إله إلا هو.وإن شرائعه ال سنها للناس عقتضى 
ألوهيته لهم وعبوديتهم له»وعاهدهم عليها وعلى القيام بما هي الى يجب أن تحكم هذه 
الأرضءوهي الي يجب أن يتحاكم إليها الناسءوهي الي يجب أن يقضي بما الأنبياء ومن 
بعدهم من الحكام .. 

والله - سبحانه - يقول:إنه لا هوادة في هذا الأمرءولا ترص في شيء منهءولا انمحراف 
عن جانب ولو صغير.وإنه لا عبرة .ما تواضع عليه حيلءأو لما اصطلح عليه قبيلءمما لم يأذن 
نه الله ف قليل بزل كتير واللداع امعانةبه يمول إن الشالهةاد اق هذا كلدت ماله هقان 
أو كفر أو إسلام أو جاهلية وشرع أو هوى.وإنه لا وسط في هذا الأمر ولا هدنة ولا 
صلح! فالمومنون هم الذين يحكمون با أنزل الله - لا يخرمون منه حرفا ولا يبدلون منه 
شيئا - والكافرون الظالمون الفاسقون هم الذين لا يحكمون يما أنزل الله. 


امن 


وأنه إما أن يكون الحكام قائمين على شريعة الله كاملة فهم في نطاق الإبهان.وإما أن 
يكونوا قائمين على شريعة أحرى مما لم يأذن به الله.فهم الكافرون الظالمون الفاسقون.وأن 
الناس إما أن يقبلوا من الحكام والقضاة حكم الله وقضاءه في أمورهم فهم مؤمنون ..وإلا 
فما هم بالمؤمنين ..ولا وسط بين هذا الطريق وذاك ولا حجة ولا معذرة»ولا احتجاج 
عصلحة.فالله رب الناس يعلم ما يصلح للناس ويضع شرائعه لتحقيق مصالح الناس 
الحقيقية.وليس أحسن من حكمه وشريعته حكم أو شريعة.وليس لأحد من عباده أن 
يقول:إن أرفض شريعة اللهءأو إن أبصر بمصلحة الخلق من الله ..فإن قالها - بلسانه أو 
بفعله - فقد حرج من نطاق الإبمان .. 

هذه هي القضية الخطيرة الكبيرة الي يعالجها هذا الدرس في نصوص تقريرية صريحة ..ذلك 
إلى جانب ما يصوره من حال اليهود في المدينة»ومناوراتهم ومؤامراتهم مع المنافقين:«من 
لين قالُوا:آمكَا بأفواههم وَلَمْ تومن فلويّه» زوما يوحها به رسول: الله - يلات لوا جهسية 
هذا الكيد الذي لم تكف عنه يهودءمنذ أن قامت للإسلام دولة في المدينة . 

والسياق القرآي في هذا الدرس يقرر : 

أولا:تواني الديانات التي جاءت من عند اللّه كلها على تحتيم الحكم بماأنزله الله 
وإقامة الحياة كلها على شريعة الله وجعل هذا الأمر مفرق الطريق بين الإبمان والكفر 
وبين الإسلام والجاهلية وبين الشرع والحوى ..فالتوراة أنزها الله فيها هذى ونور:«ِيَحَكُمُ 
بها الود لقي انلكا للَذِينَ هادُوا وَالرَبايُونَ وَالأَحبارٌ يما امحفظوا من كتاب الله 
وكاثوا عَلَيّه شهداء» ..«وعندهم الّوْراةٌ فييها حُكُمْ الله .<وَكتبنا عَلَيْهُمْ فيها أن الف 
لئُس ..إلخ» ..والإنحيل آناه الله عيسى بن مريم «مُصَّدّقاً لما بَيْنَ يَدَيْه من القٌوْراة 
وَهُدىّ وَمَوْعظَة للميّقِينَ. وَلبِحْكُمْ أهل الْإنُحيل بما أَئْرَلَ اللَهُ فيه» ..والقرآن أنزله الله على 
رسوله «بالْحَقّ مُصَّدّقاً لما بَيْنَ يديْهِ منَ الكتاب وَمُهَيْماً عََيْه» وقال له:«قَاحكُم يَيِنَهُمْ 
بما أَنْزل الله ولا تتبِعْ أَهْواءهُمٌ عَم جاءكَ من الْحَقَّ» .وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بما أَنْرَلَ الله 
فأُوائك هم الكافرون» دوم 7 ك1 بما أنْرَلَ الله فأولتك هُم الظّالمُونَ» ..«وّممن 
لَمْ يَحْكُمْ بما لول الل فأوائك هم الفاستون» ..«أَفَحَكُمَ الجاهايّة ا 
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من الله حُكْماً لقَوْم يُوقنُون؟» .. وكذلك تتواق الديانات كلها على هذا الأمرءويتعين حد 
الإبمان وشرط الإسلام»سواء للمحكومين أو للحكام ..والمناط هو الحكم يما أنزل الله من 
الحكام؛وقبول هذا الحكم من ا محكومين» وعدم ابتغاء غيره من الشرائع والأحكام .. 
والمسألة في هذا الوضع خطيرة والتشدد فيها على هذا النحو يستند إلى أسباب لا بد 
خطيرة كذلك.فما هي يا ترى هذه الأسباب؟ إننا نحاول أن نتلمسها سواء في هذه 
النصوص أو في السياق القرآي كلهءفنجدها واضحة بارزة ..إن الاعتبار الأول في هذه 
القضية هو أكما قضية الإقرار بألوهية الله وربوبيته وقوامته على البشر - بلا شريك - أو 
رفض هذا الإقرار ..ومن هنا هي قضية كفر أو إيمان»وجاهلية أو إسلام ....والقرآن كله 
معرض بيان هذه الحقيقة .. 

إن الصو اتقالق. كدان هن الكون رصاق هذ الالسافة مكدر اناق المسناوات والاركن 
لهذا الإنسان ..وهو - سبحانه - متفرد بالخلق»لا شريك له في كثير منه أو قليل. 

وإ اللذاهو الاللتكينا ابش هئ اطقالق: برو لله ماله السونا اتا وال رك وما مكهنا بقيو 
دا بييهانه كه بالمللف له شريلة لفق كور مه أو اقليز بون اللدعو ارارق قفد 
بملك أحد أن يرزق نفسه أو غيره شيئا.لا من الكثير ولا من القليل ..وإن الله هو صاحب 
السلطان المتصرف ف الكون والناس ...ما أنه هو الخالق المالك الرازق ..وماأنههو 
صاحب القدرة الي لا يكون بدوفهما حلق ولا رزق ولا نفع ولا ضر.وهو - سبحانه - 
المتفرد بالسلطان في هذا الوجود. 

والإتنان نهو الإقرار لله - سبيجانة. - هذه المتصائض_الألوهيةةوالملك:والسلطان ..متفرةا 
بما لا يشاركه فيها أحد.والإسلام هو الاستسلام والطاعة لمقتضيات هذه الخصائص ..هو 
3ئاك اللاديت شوخ انام رالا لراقيه وال اوري والقوانة بعلن الريكزه كلاب وعياة لحان 
ضمنا - والاعتراف بسلطانه الممثل في قدره والممثل كذلك في شريعته.فمعيئ الاستسلام 
لشريعة الله هو - قبل كل شيء - الاعتراف بألوهيته وربوبيته وقوامته وسلطانه.ومعئ 
عدم الاستسلام لهذه الشريعة»واتخاذ شريعة غيرها في أية جزئية من جزئيات الحياةءهو - 


قبل كل شيء - رفض الاعتراف بألوهية الله وربوبيته وقوامته وسلطانه ..ويستوي أن 


للا 


يكون الاستسلام أو الرفض باللسان أو بالفعل دون القول ..وهي من ثم قضية كفر أو 
إيعان وجاهلية أو إسلام.ومن هنا يحيء هذا النص:«وَمَنْ لَمْ يَحَكُمْ بما أنْرَلَ الله فأوافك 
هُم الكافرُون» ..«الظالمون» ..«الفاسقون». 

والاعتبار الثاني هو اعتبار الأفضلية الحتمية المقطوع يما لشريعة الله على شرائع 
الناس ..هذه الأفضلية الي تشير إليها الآية الأخيرة في هذا الدرس:«وَمَنٌ أَحْسَنُ منّ الله 
حُكْماً لقَْم يُوقنُونَ؟» ..والاعتراف المطلق هذه الأفضلية لشريعة اللّههئي كل طور من 
أطوار الجماعة»وقي كل حالة من حالاتها .. 

هو كذلك داخل في قضية الكفر والإبمان ..فما يملك إنسان أن يدعي أن شريعة أحد من 
اللشتر فطل وو انا قتريقة لقوق اإنصيالة أوديق أي طون عه أعطوار اللبراعة الاتسيحانية 
0 يدعي - بعد ذلك - أنه مؤمن باللهءوأنه من المسلمين ..إنه يدعي أنه أعلم من الله 
بحال الناس وأحكم من الله في تدبير أمرهم.أو يدعي أن أحوالا وحاحات جرت في حياة 
الناسءوكان الله - سبحانه - غير عالم يما وهو يشرع شريعته أو كان عالما يما ولكنه لم 
يشرع لها! 

ولا تستقيم مع هذا الادعاء دعوى الإبمان والإسلام.مهما قالها باللسان! فأما مظاهر هذه 
الأفضلية فيصعب إدراكها كلها.فإن حكمة شرائع الله لا تتكشف كلها للناس في جيل 
من الأجيال. والبعض الذي ينكشف يصعب التوسع في عرضه هنا ..في الظلال ..فنكتفي 
منه ببعض اللمسات: 

إن شريعة الله تمثل منهجا شاملا متكاملا للحياة البشرية يتناول بالتنظيم والتوجيه والتطوير 
كل جوانب الحياة الإنسانية في جميع حالاقاءوفي كل صورها وأشكاها .. 

وهو منهج قائم على العلم المطلق بحقيقة الكائن الإنسانيءوالحاحات الإنسانية»و بحقيقة 
الكون الذي يعيش فيه الإنسان وبطبيعة النواميس الى تحكمه وتحكم الكينونة الإنسانية 
..ومن ثم لا يفرط في شيء من أمور هذه الحياة ولا يقع فيه ولا ينشأ عنه أي تصادم مدمر 
بين أنواع النشاط الإنساني ولا أي تصادم مدمر بين هذا النشاط والنواميس الكونية إنها 


يقع التوازن والاعتدال والتوافق والتناسق ..الأمر الذي لا يتوافر أبدا لاهج من صنع 
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الإنسان الذي لا يعلم إلا ظاهرا من الأمر وإلا الجانب المككشوف ف فترة زمنية معينة ولا 
يسلم منهج يبتدعه من آثار الجهل الإنساني ولا يخلو من التصادم المدمر بين بعض ألوان 
النشاط وبعض.والهزات العنيفة الناشئة عن هذا التصادم””'. 

وهو منهج قائم على العدل المطلق ..أولا ..لأن الله يعلم حق العلم بم يتحقق العدل 
المطلق وكيف يتحقق ..وثانيا ..لأنه - سبحانه - رب الجميع فهو الذي يملك أن يعدل 
بين الجميع وأن يجيء منهجه وشرعه مبرأ من الموى والميل والضعف - كما أنه مبرأ مسن 
الجهل والقصور والغلو والتفريط - الأمر الذي لا يمكن أن يتوافر في أي منهج أو في أي 
شرع من صنع الإنسان»ذي الشهوات والميول؛والضعف والهوى - فوق ما به من الجهل 
والقصور - سواء كان المشرع فرداءأو طبقة»أو أمةءأو جيلا من أجيال البشر ..فلكل 
حالة من هذه الحالات أهواؤها وشهواتا وميوها ورغباتها فوق أن لما جهلها وقصورها 
وعجزها عن الرؤية الكاملة لجوانب الأمر كله حى في الحالة الواحدة في الجيل الواحد .. 
وهو منهج متناسق مع ناموس الكون كله.لأن صاحبه هو صاحب هذا الكون كله.صانع 
الكون وصانع الإنسان.فإذا شرع للإنسان شرع له كعنصر كوئءله سيطرة على عناصر 
كونية مسخرة له بأمر حالقه بشرط السير على هداه»و بش رط معرفة هذه العناصر 
والقوانين الي تحكمها ..ومن هنا يقع التناسق بين حركة الإنسان وحركة الكون الذي 
يعيش فيه وتأخذ الشريعة الي تنظم حياته طابعا كونياءويتعامل يمالا مع نفسه 
فحسبءولا مع ب جنسه فحسب! ولكن كذلك مع الأحياء والأشياء في هذا الكون 
العريضءالذي يعيش فيهءولا يملك أن ينفذ منهءولا بد له من التعامل معه وفق منهاج سليم 
قويم. 

ثم ..إنه المنهج الوحيد الذي يتحرر فيه الإنسان من العبودية للإنسان ..ففي كل منهج - 
غير المنهج الإسلامي - يتعبد الناس الناس.ويعبد الناس الناس.وفي المنهج الإسلامي - 
وحده - يخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده بلا شريك .. 


0 - يراحع بتوسع كتاب:«الإسلام ومشكلات الحضارة» فصل:«تخبط واضطراب».«دار الشروق».( السيد رمه 
الله ) 
7 


إن أخص خصائص الألوهية - كما أسلفنا - هي الحاكمية ..والذي يشرع مجموعة من 
الناس يأحذ فيهم مكان الألوهية ويستخدم خصائصها.فهم عبيده لا عبيد اللهبوهم في 
دينه لا في دين الله. 

والإسلام حين يجعل الشريعة لله وحدهءيخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله 
وحدهءويعلن تحرير الإنسان.بل يعلن «ميلاد الإنسان» ..فالإنسان لا يولدءولا يوجدإلا 
حيث تتحرر رقبته من حكم إنسان مثله وإلا حين يتساوى في هذا الشأن مع الناس جميعا 
أمام رب الناس .. 

إن هذه القضية الي تعالجها نصوص هذا الدرس هي أخطر وأكبر قضايا العقيدة ..إفها 
قضية الألوهية والعبودية.قضية العدل والصلاح.قضية الحرية والمساواة.قضية تحرر الإنسان 
- بل ميلاد الإنسان - وهي من أحل هذا كله كانت قضية الكفر أو الإمان»وقضية 
الجاهلية أو الإسلام ١".‏ 

والجاهلية ليست فترة تاريخية نما هي حالة توحد كلما وجحدت مقوماتها في وضع أو نظام 
..وهي في صميمها الرجوع بالحكم والتشريع إلى أهواء البشرءلا إلى منهج اللّه وشريعته 
للحياة.ويستوي أن تكون هذه الأهواء أهواء فردءأو أهواء طبقة,أو أهواء أمة»أو أهواء 
جيل كامل من الناس ..فكلها ..ما دامت لا ترجع إلى شريعة الله ..أهواء .. 

يشرع فرد لجماعة فإذا هي جاهلية.لأن هواه هو القانون ..أو رأيه هو القانون ..لا فرق 
إلا في العبارات! وتشرع طبقة لسائر الطبقات فإذا هي جاهلية.لأن مصالح تلك الطبقة 
هي القانون - أو رأي الأغلبية البرلمانية هو القانون - فلا فرق إلا في العبارات! ويمشرع 
ممثلو جميع الطبقات وجميع القطاعات في الأمة لأنفسهم فإذا هي جاهلية ..لأن أهواء 
الناس الذين لا يتجردون أبدا من الأهواء»ولأن جهل الناس الذين لا يتجردون أبدا من 
الجهلءهو القانون - أو لأن رأي الشعب هو القانون - فلا فرق إلا في العبارات! وتشرع 
مجموعة من الأمم للبشرية فإذا هي جاهلية. لأن أهدافها القومية هي القانون - أو رأي 


''! - يراجع بتوسع كتاب:«خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» وكتاب:«هذا الدين» وكتاب:«المستقبل ذا 
الدين».«دار الشروق»( السيد رحمه الله ) 
حر 


امجامع الدولية هو القانون - فلا فرق إلا في العبارات! ويشرع خالق الأفراد.و حالق 
الجماعات»وخالق الأمم والأجيال»للجميعءفإذا هي شريعة الله الي لا محاباة فيها لأحد 
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الجميع والكل لديه سواء.ولأن الله يعلم حقيقة الجميع ومصلحة الجميعءفلا يفوته - 
سبحانه - أن يرعى مصالحهم وحاحاتهم بدون تفريط ولا إفراط. 

ويشرع غير الله للناس ..فإذا هم عبيد من يشرع لهم. كائنا من كان.فردا أو طبقة أو أمة 
أو مجموعة من الأمم . 

ويشرع الله للناس ..فإذا هم كلهم أحرار متساوونءلا يحنون حباههم إلا للّهءولا يعبدون 
إلا الله. 

ومن هنا خطورة هذه القضية في حياة بي الإنسانءوفي نظام الكون كله:«ولو اتَبَعَ الحَق 
رس سلا ..فالحكم بغير ما أنزل الله معناه االشر 
والفساد والخروج في النهاية عن نطاق الإيمان .. بنص القرآن ..' ' 


- 


وقال تعالى :«إنَا أَنْوَلنَا التَوْراةَ فيها هُدىّ 7 يك بها الّيُونَ الذينَ أَسْلْمُواءللذينَ 


- 
سء هته الك 


هادُواءوَالرَبانيُونَ وَالأحْبارٌ ما اسمُحْفظُوا من كتاب اللّه وكائوا عَلَيْهِ شُهَداءَ قلا تَخْشَوًا 
لاس وَاعْشون »ولا توا بآياتي من يلوم لم يَحْكُمْ بما أل الله َأوافلت هم 
الكافرون. وَكتَبْنا عَلَيْهِمْ فيها أن النّفْس بالنّفْسءوَالْعَيْنَ بالْعيْنِءوَاأئفَ بالأنفءوَالأدْنَ 
الأذْنَءوَالسٌنَ لسن وَالْخرُوح قصاصّ فم تصئق ب فَْوَ قر له وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بما 
أنزل الله واكك هُمْ الظَالمُونَ» . 

لقد جاء كل دين من عند الله ليكون منهج حياة.منهج حياة واقعية.جاء الدين ليتولى 
قيادة الحياة البشرية»وتنظيمهاءوتوجيههاءوصيانتها.ولم يجئ دين من عند الله ليكون برد 
عقيدة في الضمير ولا ليكون كذلك بحرد شعائر تعبدية تؤدى في الميكل والمحراب.فهذه 
وتلك - على ضرورقما للحياة البشرية وأهميتهما في تربية الضمير البشري - لا يكفيان 
وحدهما لقيادة الحياة وتنظيمها وتوجيهها وصيانتها ما لم يقم على أساسهما منهج ونظام 


''! - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص ]١717١‏ 
دين 


وشريعة تطبق عمليا في حياة الناس ويؤخذ الناس يما بحكم القانون والسلطان ويؤاحذ 
الناس على غخالفتهاءويؤ خحذون بالعقوبات. 

والحياة البشرية لا تستقيم إلا إذا تلقت العقيدة والشعائر والشرائع من مصدر واحد يملك 
السلطان على الضمائر والسرائر» كما يملك السلطان على الحركة والسلوك.ويجزي الناس 
وفق شرائعه في الحياة الدنيا»كما يجزيهم وفق حسابه في الحياة الآخرة. 

فأما حين تتوزع السلطة»وتتعدد مصادر التلقي ...حين تكون السلطة لله في الضمائر 
والشعائر بيدما السلطة لغيره في الأنظمة والشرائع ..وحين تكون السلطة لله في جزاء 
الآخرة بينما السلطة لغيره في عقوبات الدنيا .. 

حينئذ تتمزق النفس البشرية بين سلطتين مختلفتين»وبين ابحاهين مختلفين»وبين منهجين 
افق وسيفة فيننن تتياة الدع ا :ؤللك الغراد للضي عبن ته انناف العر اناق 
مناسبات شئ:«لّوْ كان فيهما آلهّة ِل الله َفْسّدتا» ..«وَلو انبَعَ الْحَقَ أَهْواءهُمٌ لفسَدَت 
المسّماوات وَالْأرْضُ وَمَنْ فيهنَ» ..«ثُمَ جَعَلْاكَ على شريعة من الأمْرِ فَتبمْها ولا تبغ 
أَمْواءَ الذِينَ لا يَعلَمُونَ» .. 

من أجل هذا جاء كل دين من عند الله ليكون منهج حياة.وسواء جاء هذا الدين لقرية 
من القرىءأو لأمة من الأممءأو للبشرية كافة في جميع أجيالهاءفقد حاء ومعه شريعة معينة 
لحكم واقع الحياة»إلى جانب العقيدة الي تنشئ التصور الصحيح للحياة» إلى جانب الشعائر 
التعبدية الى تربط القلوب بالله ..وكانت هذه الجوانب الثلاثة هي قوام دين الله. حيئما 
جاء دين من عند الله. لأن الحياة البشرية لا تصلح ولا تستقيم إلا حين يكون دين الله هو 
منهج الحياة اا 

وفي القرآن الكر.م شواهد شن على احتواء الديانات الأولى»اليَ رما جاءت لقرية من 


القرىءأو لقبيلة من القبائل على هذا التكاملءفي الصورة المناسبة للمرحلة الي تمر يما القرية 


ل 
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' - يراجع بتوسع كتاب:«الإسلام ومشكلات الحضارة» وكتاب «المستقبل لهذا الدين» وكتاب «خصائص التصور 
الإسلامي ومقوماته».«دار الشروق».٠١‏ السيد رحمه الله ( 
انايحا 


أو القبيلة ...وهنا يعرض هذ التكامل في الديانات الثلاث الكبرى 
ويبدأ بالتوراة في هذه الآيات الى نحن بصددها في هذه الفقرة:«إنًا أَنْرَلنَا التَوْراةَ فيها هُدىَّ 


يش 


لهي فى 


ولور): 

فالتوراة - كما أنزها الله - كتاب الله الذي جاء لهداية بي إسرائيل؛وإنارة طريقهم إلى 
الله.وطريقهم في الحياة ..وقد جاءت تحمل عقيدة التوحيد.و تحمل شعائر تعبدية 
شى. و تحمل كذلك شريعة:«ِيَحْكُمُ بهَا النيُونَ الْذِينَ أ لَمُواءللُدِينَ هادُواءوَالَانيُونَ 
والأحان نما التتتدردى كان اللمنو كالوا عن هيدا 

أنزل الله القورزة لا لتكوة هدى 'ونورا للضمائن والقلوت عا فيها عن عقييذة وعبحاذات 
فحسب.ولكن كذلك لتكون هدى ونورا .ما فيها من شريعة تحكم الحياة الواقعية وفق 
منهج الله و تحفظ هذه الحياة في اطار هذا المنهج.ويحكم ا النبيون الذين أسلموا أنفسهم 
لفاس طن لسعم شو نانم كلها اله تولك لم نقينة ولتلطة ولا دمحو 
في خصيصة من خصائص الألوهية - وهذا هو الإسلام في معناه الأصيل - يحكمون كما 
للذين هادوا - فهي شريعتهم الخاصة نزلت لهم في حدودهم هذه وبصفتهم هذه - كما 
بحكم بما لهم الربانيون والأحبار وهم قضاقهم وعلماؤهم.وذلك هما أنهم قد كلفوا الحافظفة 
على كتاب الله وكلفوا أن يكونوا عليه شهداءءفيؤدوا له الشهادة في أنفسهم؛بصياغة 
حياتهم الخاصة وفق توجيهاته»كما يؤدوا له الشهادة في قومهم بإقامة شريعته بينهم. 

وقبل أن ينتهي السياق من الحديث عن التوراة»يلتفت إلى الجماعة المسلمةءليوجهها في 
شأن الحكم بكتاب الله عامة»وما قد يعترض هذا الحكم من شهوات الناس وعنادهم 
وحرهم وكفاحهم؛وواحب كل من استحفظ على كتاب الله في مثل هذا الموقفءوجزاء 
نكوله أو مخالفته:«فلا تَححْشُوًا النّاسَ وَاعْشَون ولا تَشَرُوا بآياتي 3 قليلَاوَمَنْ لَمْ يَحَكُمْ 
بما نول الله فأولك هم الكافرُونَ» 5 

ولقد علم الله - سبحانه - أن الحكم ما أنزل الله ستواحهه - في كل زمان وفي كل أمة 
- معارضة من بعض الناس ولن تتقبله نفوس هذا البعض بالرضى والقبول والاستسلام 
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..ستواحهه معارضة الكبراء والطغاة وأصحاب السلطان الموروث.ذلك أنه سيتزع عنهم 
رداء الألوهية الذي يدعونه ويرد الألوهية لله خالصة»حين يتزع عنهم حق الحاكمية 
والتشريع والحكم مما يشرعونه هم للناس مما لم يأذن به الله ..وستواجهه معارضة أصحاب 
المصالح المادية القائمة على الاستغلال والظلم والسحت.ذلك أن شريعة الله العادشة لن 
تبقي على مصالحهم الظالمة ..وستواحهه معارضة ذوي الشهوات والأهواء والمتاع الفاحر 
والانحلال.ذلك أن دين الله سيأخذهم بالتطهر منها وسيأخذهم بالعقوبة عليها 
..وستواجهه معارضة جهات شى غير هذه وتيك وتلك ممن لا يرضون أن يسود الخير 
والعدل والصلاح في الأرض. 

علم الله - سبحانه - أن الحكم يما أنزل ستواجهه هذه المقاومة من شي الحبهات وأنه لا 
بد للمستحفظين عليه والشهداء أن يواجهوا هذه المقاومة وأن يصمدوا لماءوأن يحتملوا 
تكاليفها في النفس والمال ..فهو يناديهم:«فلا تَحْسَوًا النَّاسَ وَاعْشّؤن» .. 

فلا تقف خشيتهم للناس دون تنفيذهم لشريعة الله.سواء من الناس أولئك الطغاة الذين 
يأبو الاتسيلام لشريعة اللىويرقضوة الاقرار دمن قت يديره اللو ميحييحانة.ت 
بالألوهية.أو أولئك المستغلون الذين تحول شريعة الله بينهم وبين الاستغلال وقد مردوا 
عليه.أو تلك الجموع المضللة أو المنحرفة أو المنحلة الي تستثقل أحكام شريعة الله وتشغب 
عليها ..لا تقف حشيتهم لؤلاء جميعا ولغيرهم من الناس دون المضي في تحكيم شريعة الله 
قالكنياة :قالله سد وسيدوات نهر الذي يسعفق أن :سقو واللشية تكرت إل لل 

كذلك علم الله - سبحانه - أن بعض المستحفظين على كتاب الله المستشهدين قد 
تراودهم أطماع الحياة الدنيا وهم يجحدون أصحاب السلطان, و أصحاب المال»وأص حاب 
الشهواتءلا يريدون حكم الله فيملقون شهوات هؤلاء جميعاءطمعا في عرض الحياة الدنيا 
- كما يقع من رجال الدين المحترفين في كل زمان وف كل قبيل وكما كان ذلك واقعا 
وعلماء بي إسراتنا: 


الى 


فناداهم الله:«ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا» 3 


يق 


وذلك لقاء السكوت, أو لقاء التحريف,أو لقاء الفتاوى المدحولة! وكل ثمن هو في حقيقته 
قليل.ولو كان ملك الحياة الدنيا ..فكيف وهو لا يزيد على أن يكون رواتب ووظائف 
وألقابا ومصالح صغيرة يباع يها الدين»وتشترى بها جهنم عن يقين؟! إنه ليس أشنع من 
حيانة المستأمن وليس أبشع من تفريط المستحفظ وليس أخحس من تدليس المستشهد. 
والذين يحملون عنوان:«رجال الدين» يخونون ويفرطون ويدلسونءفيسكتون عن العمل 
لتحكيم ما أنزل اللهءويحرفون الكلم عن مواضعههلموافاة أهواء ذوي السلطان على حساب 
كتاب الله .. 

رك لد سك يما أتزل الله فأولنك هم الكافرُونَ» .هذا الحسم الصارم الجازم.وكمذا 
التعميم الذي تحمله «من» الشرطية وجملة الجواب.بحيث يخرج من حدود الملابسة والزمان 
والمكان»وينطلق حكما عاماءعلى كل من لم يحكم ما أنزل اللهءفي أي جيلءومن أي قبيل 


والعلة هي الى أسلفنا ..هي أن الذي لا يحكم ما أنزل اللهءإنما يرفض ألوهية الله.فالألوهية 
من خخصائصها ومن مقتضاها الحاكمية التشريعية.ومن يحكم بغير ما أنزل اللهءيرفض 
ألوهية الله وخصائصها في جانبءويدعي لنفسه هو حق الألوهية وخصائصها في جانب 
آخر ..وماذا يكون الكفر إن لم يكن هو هذا وذاك؟ 

وما قيمة دعوى الإبمان أو الإسلام باللسان»والعمل - وهو أقوى تعبيرا من الكلام - 
ينطق بالكفر أفصح من اللسان؟! إن المماحكة في هذا الحكم الصارم الجازم العام 
الشاملءلا تعيئ إلا محاولة التهرب من مواجهة الحقيقة. 

والتأويل والتأول في مثل هذا الحكم لا يع إلا محاولة تحريف الكلم عن مواضعه ..وليس 
هذه المماحكة من قيمة ولا أثر في صرف حكم الله عمن ينطبق عليهم بالنص الصريح 
الواضح الأكيد. 

وبعد بيان هذا الأصل القاعدي في دين الله كلهءيعود السياق»لعرض تماذج من شريعة 


التوراة الى أنزها الله ليحكم بها النبيون والربانيون والأحبار للذين هادوا - بما استحفظوا 


لين 


من كتاب الله وكانوا عليه شهداء:«وَكتبْنا عَلَيْهِمٌ فيها :أن النَّفْسَ بِالنَفْسوَالَْيِنَ 
بِالْعيْنءوَالنفَ بالألف. وَالُدنَ الأذْنَءوَالسٌنَ بالسنَوَالْجُرُوحَ قصاص» .. 

وقد استبقيت هذه الأحكام الي نزلت بما التوراة في شريعة الإسلام» وأصبحت جزءا من 
شريعة المسلمين»الِيّ جاءت لتكون شريعة البشرية كلها إلى آخر الزمان.وإن كانت لا 
تطبق إلا في دار الإسلام»لاعتبارات عملية بحتة حيث لا تملك السلطة المسلمة أن تطبقها 
فيما وراء حدود دار الإسلام.وحيثما كان ذلك في استطاعتها فهي مكلفة تنفيذها 
وتطبيقهاءبحكم أن هذه الشريعة عامة للناس كافة»للأزمان كافة» كما أرادها الله. 

وقد أضيف إليها في الإسلام حكم آخر في قوله تعالى :«فَمَنْ تَصّدَّقَ به ار اق 
ولم يكن ذلك في شريعة التوراة.إذ كان القصاص حتما لا تنازل فيه»ولا تصدق به»ومن ثم 
فلا كفارة . 

وبعد عرض هذا الطرف من شريعة التوراة»اليي صارت طرفا من شريعة القرآن»يعتقب 
بالحكم العام: 

ووم لَه يسك بما أَنْرَلَ الله فأولك هُمُ الظَالمُونَ» .. والتعبير عام»ليس هناك ما بخصصه 
ولكن الوصف الحديد هنا هو «الظالمون». 

وهذا الوصف الحديد لا يع أنهما حالة أخرى غير الى سبق الوصف فيها بالكفر.وإنما يعئى 
إضافة صفة أخرى من لم يحكم .ما أنزل اللّه.فهو كافر باعتبار ه رافضا لألوهية الله - 
سبحانه - واختصاصه بالتشريع لعباده؛و بادعائه هو حق الألوهية بادعائه حق التشريع 
للناس.وهو ظالم بحمل الناس على شريعة غير شريعة ريهمء»الصالحة المصلحة لأحوالهم.فوق 
ظلمه لنفسه بإيرادها موارد التهلكة»وتعريضها لعقاب الكفر.وبتعريض حياة الناس - وهو 
معهم - للفساد. 

وهذا ما يقتضيه اتحاد المسند إليه وفعل الشرط: ومن لَمْ يُحْكُمْ بما أَئْرَلَ اللّهُ» ..فجواب 
الشرط الثاني يضاف إلى جواب الشرط الأول ويعود كلاهما على المسند إليه في فعل 
الشرط وهو «من» المطلق العام. 


فحنا 


ثم بمضي السياق في بيان اطراد هذا الحكم العام فيما بعد التوراة:«وَقَمَيّنا عللحي آثارهم 
بعيسى ابن ريم مُصّدّقاً لما يَْنَ يدي من التّؤراةوآتَيناُ الإنجيل فيه هُدى ونور وَمُصدَقا 
لماش دامر ارا راطفا وتزعة الكو وليتكم امل انول ينما التسرن انه 
فيه»وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بما أَنْرّل الَّهُ قأوائقك هُمْ الفاسقون» .. 

فقد آتى الله عيسى بن مريم الإنجيل»ليكون منهج حياة»وشريعة حكم ..ولم يتضمن 
الإنخيل في ذاته تشريعا إلا تعديلات طفيفة في شريعة التوراة.وقد جاء مصدقا لما بين يديه 
من التوراة»فاعتمد شريعتها - فيما عدا هذه التعديلات الطفيفة ..وجعل الله فيه هدى 
ونوراءوهدى وموعظة ..ولكن لمن؟ ..«للمتقين». 

فالمتقون هم الذين يجدون في كتب الله ا هدى والنور والموعظة»هم الذين تتفتح قلووهم لما 
في هذه الكتب من الهدى والنور وهم الذين تتفتح لحم هذه الكتب عما فيها من الههدى 
والنور ..أما القلوب الحاسية الغليظة الصلدةءفلا تبلغ إليها الموعظة ولا تحد في الكلمات 
معانيها ولا تحد في التوحيهات روحها ولا تحد في العقيدة مذاقها ولا تنتفع من هذا الحدى 
ومن هذا النور بمداية ولا معرفة ولا تستجيب ..إن النور موحودءولكن لا تدركه إلا 
البصيرة المفتوحةءوإن الحدى موجودءولكن لا تدركه إلا الروح المستشرفة»وإن الموعظة 
موجودة»ولكن لا يلتقطها إلا القلب الواعي.وقد جعل الله في الإنخيل هدى ونورا 
وموعظة للمتقين»وجعله منهج حياة وشريعة حكم لأهل الإبجيل .. 

أي إنه خاص هبّمءفليس رسالة عامة للبشر - شأنه في هذا شأن التوراة وشأن كل كتاب 
وكل رسالة وكل رسولءقبل هذا الدين الأحير - ولكن ما طابق من شريعته - الى دهي 
شريعة التوراة - حكم القرآن فهو من شريعة القرآن. كما مر بنا في شريعة القصاص. 
وأهل الإنحيل كانوا إذن مطالبين أن يتحاكموا إلى الشريعة الي أقرها وصدقها الإبنجيل من 
شريعة التوراة : 

«وَل مَك أَهْل لحيل بما أَنْرل الله فيه». 

فالقاعدة هي الحكم يما أنزل الله دون سواه.وهم واليهود كذلك لن يكونوا على شيء 
حين يقيموا التوراة والإنجيل - قبل الإسلام - وما أنزل إليهم من ريهم - بعد الإسلام - 


لحلا 


فكله شريعة واحدةءهم ملزمون بماءوشريعة الله الأخيرة هي الشريعة المعتمدة اك 
يَحْكُمْ بما أَْرَلَ الله َأواقك هُمْ الفاسقون» .. 

والنص هنا كذلك على عمومه وإطلاقه ..وصفة الفسق تضاف إلى صفيٍ الكفر والظلم 
من قبل.وليست تعب قوما جددا ولا حالة جديدة منفصلة عن الحالة الأولى.إنما هي صفة 
زائدة على الصفتين قبلهاء لاصقة قة ممن لم يحكم ما أنزل الله من أي جيل»ومن أي قبيل. 
الكفر برفض ألوهية الله ممثلا هذا في رفض شريعته. والظلم بحمل الناس على غير شريعة 
الله وإشاعة الفساد في حياتهم.والفسق بالخروج عن منهج الله واتباع غير طريقه ..فنهي 
صفات يتضمنها الفعل الأول»وتنطبق جميعها على الفاعل. ويبوء يما جميعا دون تفريق 
وأخيرا يصل السياق إلى الرسالة الأخيرة وإلى الشريعة الأخيرة ..إفها الرسالة الى حجاءت 
تعرض «الإسلام» في صورته النهائية الأخيرة ليكون دين البشرية كلها ولتكون شريعته 
هي شريعة الناس جميعا ولتهيمن على كل ما كان قبلها وتكون هي المرجع النهائي ولتقيم 
منهج الله لحياة البشرية حين يرث اللّه الأرض ومن عليها. المنهج الذي تقوم عليه الحياة في 
شي شعبها ونشاطها والشريعة الي تعيش الحياة في إطارها وتدور حول محورها وتستمد 
منها تصورها الاعتقادي.ونظامها الاحتماعي »وآداب سلوكها الفردي والجماعي . 

وقد جاءت كذلك ليحكم يماءلا لتعرف وتدرسءوتتحول إلى ثقافة في الكتب والدفاتر! 
وقد جاءت لتتبع بكل دقةءولا يترك شيء منها ويستبدل به حكم آخر في صغيرة من 
شئون الحياة أو كبيرة ..فإما هذا وإما فهي الجاهلية والحوى.ولا يشفع في هذه المخالفة أن 
يقول أحد إنه يجمع بين الناس بالتساهل في الدين.فلو شاء الله لمعل الناس أمة واحدة.إنما 
يريد الله أن تحكم شريعته»ثم يكون من أمر الناس ما يكون :« وَأَنْرََما إِليِكَ الكتاب 
ِالْحَقَءمْصّدَقاً لما بَيْنَ يَديْهِ منَ الكتاب وَمُهَيْمتاً ليها اك يكور ينا ل الوا 
اد مامه من الْحَقَلكُلَ حَعَلْنا منكمْ .: شرْعَة وَمنهاجاً.وَلَوْ شاء اللّهُ لَحَعَلَكُمْ أَمّه 
واحدة.وَلكن ل في ما آتاكمْء فَاسْتَبقوا ترات .إلى اللّه د مَرْحَعُكُمْ حَمِيعاء فيكم 
بما كت فيه تَحْتَلفُونَ. ون احْكُمْ ينهم ب نما ل اللو تب تبِعْ أَهْواءَهُمْ. وَاحْدَرَهُمْ أن 
ُو عَنْ يَمْضٍ ما نَل الله كد وا فَاْلَمْ نما يُرِيدُ الله أن يُصيِبَهُمْ ببَعْضٍ 
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ذنوبهموَإنَ كير من النّاسِ لفاسقون. أَفَحُكُمَ الجاهليّة يَبعُونَ؟ وَمَنْ أَحْسَنُ من الله 0 
لقؤم يُوقنُون « 

ويقف الإنسان أمام هذه النصاعة في التعبير»وهذا الحسم في التقرير»وهذا الاحتياط البالغ 
لكل ما قد يهجس في الخاطر من مبررات لترك شيء - ولو قليل - من هذه الشريعة في 
بعض الملابسات والظروف 

يقف الإنسان أمام هذا كلهءفيعجب كيف ساغ لمسلم - يدعي الإسلام - أن يترك 
شريعة الله كلهاءبدعوى الملابسات والظروف! وكيف ساغ له أن يظل يدعي الإسلام 
بعد هذا الترك الكلي لشريعة الله! وكيف لا يزال الناس يسمون أنفسهم «مسلمين»؟! 
وقد خلعوا ربقة الإسلام من رقامهمءوهم يخلعون شريعة الله كلها ويرفضون الإقرار له 
بالألوهية»في صورة رفضهم الإقرار بشريعته»وبصلاحية هذه الشريعة في جميع الملابسات 
والظروفءوبضرورة تطبيقها كلها في جميع الملابسات والظروف! «وَأَئرَلنا إِلْبِكَ الكتاب 
يتمثل الحق في صدوره من جهة الألوهية»وهي الجهة الي تملك حق تتزيل الشرائع»وفرض 
القوانين .. 

ويتمثل الحق في محتوياته»وثي كل ما يعرض له من شئون العقيدة والشريعة»وني كل ما 
يقصه من خبرءوما يحمله من توجيه:«مُصّدَقاً لما بَينَ يدي منَ الكتاب وَمُهَيْمنا عَلَيْه 4 
فهو الصورة الأخيرة لدين اللهءوهو المرجع الأخير في هذا الشأن.والمرجع الأخير في منهج 
الجياة وشرائع الناسءو نظام حياتهمءبلا تعديل بعد ذلك ولا تبديل. 

ومن ثم فكل اختلاف يجب أن يرد إلى هذا الكتاب ليفصل فيه.سواء كان هذا الاختلاف 
ف التصور الاعتقادي بين أصحاب الديانات السماوية,أو في الشريعة الي جاء هذا الكتاب 
بصورقا الأخيرة.أو كان هذا الاختلاف بين المسلمين أنفسهمءفالمرجع الذي يعودون إليه 
بآرائهم في شأن الحياة كله هو هذا الكتابءولا قيمة لآراء الرحال ما لم يكن لها أصل 


تستند إليه من هذا المرجع الأخير. 
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وتترتب على هذه الحقيقة مقتضياتها المباشرة:<ِقَاحْكُمْ يَيْنَهُمٌ بما اال اليل شع 
أَهْواءهُمْ عَمّا جاءكَ من الْحَقَ» .. 

واكك تت جه قدا لي وشوال: الفح قلات نيبا كان فومن أعر إسسد الكتحانه التحدية 
يجيئون إليه متحاكمين.ولكنه ليس خاصا بمذا السببءبل هو عام ..وإلى آخر الزمان 
..طالما أنه ليس هناك رسول جديدءولا رسالة حديدة»لتعديل شيء ما في هذا المرحع 
الأخير! لقد كمل هذا الدين»وتمت به نعمة الله على المسلمين.ورضيه الله لهم منهج حياة 
للناس أجمعين.و لم يعد هنالك من سبيل لتعديل شيء فيه أو تبديله»ولا لترك شيء من 
حكمه إلى حكم آخرءولا شيء من شريعته إلى شريعة أخرى.وقد علم الله حين رضيه 
للناسءأنه يسع الناس جميعا.وعلم الله حين رضيه مرجعا أخيرا أنه يحقق الخير للناس 
جميعا. وأنه يسع حياة الناس جميعاءإلى يوم الدين.وأي تعديل في هذا المنهج - ودعك من 
العدول عنه - هو إنكار لهذا المعلوم من الدين بالضرورة.يخرج صاحبه من هذا الدين.ولو 
قال باللسان ألف مرة:إنه من المسلمين! وقد علم الله أن معاذير كثيرة يمكن أن تقوم وأن 
يبرر يما العدول عن شيء مما أنزل الله واتباع أهواء ا محكومين المتحاكمين ..وأن هواجس 
قد تتسرب في ضرورة الحكم بما أنزل اللّه كله بلا عدول عن شيء فيهءفي بعض 
الملابسات والظروف.فحذر الله نبيه - ولِ- في هذه الآيات مرتين من اتباع أهواء 
المتحاكمين»ومن فتنتهم له عن بعض ما أنزل الله إليه .. 

وأولى هذه ال هواجس:الرغبة البشرية الخفية في تأليف القلوب بين الطوائئف 
المتعددة.و الاتحاهات والعقائد المتجمعة في بلد واحد.ومسايرة بعض رغباقهم عند ما 
تصطدم ببعض أحكام الشريعة:والميل إلى التساهل في الأمور الطفيفة»أو الى يدو أنها 
ليست من أساسيات الشريعة! 

وقد روي أن اليهود عرضوا على رسول الله - يْ- أن يؤمنوا له إذا تصالح معهم على 
التسامح في أحكام بعينها منها حكم الرحم.وأن هذا التحذير قد نزل بخصوص هذا 
العرض ..ولكن الأمر - كما هو ظاهر - أعم من حالة بعينها وعرض بعينه.فهو أمر 
طرق ساشات قنع تحرط لذ معنا عه العرريعة فى ك1 يق وقد شاء اللمة 
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- سبحانه - أن يحسم في هذا الأمرءوأن يقطع الطريق على الرغبة البنشرية الخفية في 
التساهل مراعاة للاعتبارات والظروفءوتأليفا للقلوب حين تختلف الرغبات والأهواء. 
فقال لنبيه:إن اللّه لو شاء لمعل الناس أمة واحدة ولكنه جعل لكل منهم طريقا ومنهاجا 
وجعلهم مبتلين مختبرين فيما آتاهم من الدين والشريعة»وما آتاهم في الحياة كلها من 
عطايا.وأن كلا منهم يسلك طريقه ثم يرجحعون كلهم إلى الله»فينبئهم بالحقيقة»ويحاسبهم 
على ما اتخذوا من منهج وطريق ..وأنه إذن لا يجوز أن يفكر في التساهل في شضيء من 
الشريعة لتجميع المختلفين في المشارب والمناهج ..فهم لا يتجمعون:«لكُلَ جَعَلنا منْكُمْ 
شرق ومتهانحا.ولو شاء الله لجعلكة أمد واحذه .ولكن ليتلركة قن .ما اناكو فإتققوا 
الْخَيّرات. إلى الله مركم جميعا. كك بما كم فيه كحتلفون». 

بذلك أغلق الله سبخاند جمداعل ‏ القيطانة كلها و عاضةنا يدو هنها حيرا وتألينيننا 
للقلوب وتحميعا للصفوف بالتساهل في شيء من شريعة الله في مقابل إرضاء الجميع! أو 
تا راجيس فوسية العدورف! 

إن شريعة الله أبقى وأغلى من أن يضحى بجزء منها في مقابل شيء قدر الله ألا يكون! 
فالناس قد حلقوا ولكل منهم استعداد»ولكل منهم مشرب.ولكل منهم منهجءولكل منهم 
طريق. ولحكمة من حكم الله حلقوا هكذا مختلفين. 

وقد عرض الله عليهم ال هدى وتركهم يستبقون.وجعل هذا ابتلاء لهم يقوم عليه جزاؤهم 
يوم يرجحعون إليهءوهم إليه راحعون وإنا لتعلة باطلة إذن؛ومحاولة فاشلة»أن يحاول أحد 
نيديع على :نحسات شرريعة اللهةأو+بتعبين آخر علق عبتاب: صكلاحالحيمأة النشيترية 
وفلاحها.فالعدول أو التعديل في شريعة الله لا يعن شيئا إلا الفساد في الأرضءوإلا 
الانخراف عن المنهج الوحيد القويم.وإلا انتفاء العدالة في حياة البشرءوإلا عبودية الناس 
بعضهم لبعضءواتخاذ بعضهم لبعض أربابا من دون الله ..وهو شر عظيم وفساد عظيم 
ل قوز :كانه ان غبار للا حقيية أ كرون :لأف قو يها قدره اللماق طيضة لبقن ولافتا 
مضادة للحكمة الى من أحلها قدر ما قدر من اخحتلاف المناهج والمشارعءوالاتجاهات 
والمشارب ..وهو خالق وصاحب الأمر الأول فيهم والأخير.وإليه المرجع والمصير .. 
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إن محاولة التساهل في شيء من شريعة اللههمثل هذا الغرضءتبدو - في ظل هذا النص 
الصادق الذي يبدو مصداقه في واقع الحياة البشرية في كل ناحية - محاولة سخيفة لا مبرر 
لها من الواقع ولا سند لها من إرادة الله ولا قبول لا في حس المسلمءالذي لا يمحاول إلا 
قيقر مشيفة الله.فكيق يع :من يسمون أنفسهم «مسلمين» يقولون:إنه لأ يحون تطبيق 
الشريعة حى لا نخسر «السائحين»؟!!! 

أي الله هكذا يقولون 1 وتعوة الساق يه كن هده اقيق ةو رريدها وسحويها ايفن 
الأول:«فَاحْكُمْ يَينَهُمْ بما أَنْرَلَ الله ولا تتبِعْ أَهْواءهُمْ عَمّا جاءك م ير الخره قل اوسني 
النهي عن ترك شريعة الله كلها إلى أهوا؛ هم! فالآ يخذره من فتهم له عن بعض ما أثرل 
الله إليه: «وأن احكمْ ينهم , ل ال تَبِعْ أَهْواءَهُمْوَاحْدَرْهُمْ 0 يَفشُوكَ عَنْ بَعْضِ 
ها ]قزل لله للق 

فالتحذير هنا أشد وأدق وهو تصوير للأمر على حقيقته ..فهي فتنة يحب أن تحذر 
و لمكن هذ الخال تيعدو انكرت حكناتها ابول الله كلما أذ أن ركصسوة اتباعيتا 
للهوى وفتنة يحذر الله منها. 

ثم يستمر السياق في تتبع المواحس والخواطر فيهون على رسول الله - وَلِ- أمرهم إذا لم 
يعجبهم هذا الاستمساك الكامل بالصغيرة قبل الكبيرة في هذه الشريعة»وإذا هم تولوا فلم 
0 00 ريد الأميوي :ذلك الأوان حيف كحان 
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هناك تخيير قبل أن يصبح هذا حتما في دار الإسلام) :«قإن ا فَاغْلَمْ أئما يريد الله أن 
يُصِيبَهُمْ يبْض ذُوبهم.وَإِنّ كثيراً م من النّاسِ لَفاسقونَ».فإن تولوا فلا عليك منهم ولا 
سسساض الستصا م لايل مك ار دوي فسن رفحي ون 
عضدك أو يحولك عن موقفك ..فإنهم إنما يتولون ويعرضون لأن الله يريد أن يجزيهم على 
بعض ذنويهم.فهم الذين سيضيبهم السوء بهذا الإعراض :لا أنت ولا شريعة الله ودينه ولا 
الصف المسلم المستمسك بدينه ..ثم نما طبيعة البشر:«وَإِن كثيراً م من النّاسِ لفاسقونَ» فهم 
يخرحون وينحرفون.لأنهم هكذا ولا حيلة لك في هذا الأمرءولا ذنب للشريعة! ولا سبيل 
لاستقامتهم على الطريق! وبذلك يغلق كل منافذ الشيطان ومداخله إلى النفس المؤمنة 
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ويأخذ الطريق على كل حجة وكل ذريعة لترك شيء من أحكام هذه الشريعة لغرض من 
الأغراض في ظرف من الظروف ..ثم يقفهم على مفرق الطريق ..فإنه إما حكم اللهءوإما 
حكم الجاهلية.ولا وسط بين الطرفين ولا بديل حكم الله يقوم فق الأرضلءوشريعة اللننه 
تنفذ في حياة الناس»ومنهج الله يقود حياة البشر ..أو أنه حكم الجاهلية»)وشريعة 
الموى»ومنهج العبودية ..فأيهما يريدون؟" ' 


|] ثي ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص‎ - ١“ 
5 


مفهوم الجاهلية في القرآن الكريم 


قال تعالى:« أَفَحُكُمَ الجاهايّة رن وَمَنْ أَحْسَنُ من اللّه حُكْما لقَوْم يُوققُون؟» ..إن 
معيئ الماهلية يتحدد يهذا النص.فالجاهلية ع يها مفب ل د اها نه - هي حكم 
لبشر للبشرءلأنها هي عبودية البشر للبشرءوالخروج من عبودية الله»ورفض ألوهية 
الله والاعتراف في مقابل هذا الرفض بألوهية بعض البشر وبالعبودية لهم من دون الله .. 
إن الجاهلية - في ضوء هذا النص - ليست فترة من الزمان ولكنها وضع من 
الأوضاع.هذا الوضع يوجد بالأمسءويوجد اليوم»ويوجد غداءفيأحذ صفة الجاهلية»المقابلة 
للاسلام»والمناقضة للإسلام. 

والناس - في أي زمان وفي أي مكان - إما أنهم يحكمون بشريعة الله - دون فتنة عن 
بعض منها - ويقبلونها ويسلمون بها تسليماءفهم إذن في دين الله.وإما أنهم يحكمون 
بشريعة من صنع البشر - في أي صورة من الصور - ويقبلوفما فهم إذن ف جاهلية وهم 
في دين من يحكمون بشريعته»وليسوا بحال في دين اللّه. 

والذي لا يبتغي حكم الله يبتغي حكم الجاهلية والذي يرفض شريعة الله يقبل شريعة 
الجاهلية»ويعيش ف الجاهلية. 

وهذامفرق الطريق ةيقن الله العا عليه.وهم بعد ذلك بالخيار! ثم يسألهم سؤال استنكار 
لابتغائهم حكم الجاهلية وسؤال تقرير لأفضلية حكم الله «وَمَنْ أَحْسَنُ من الله 2-2 
لقوم يُوقنُون؟» . 

راع اتس اسوو اله شك 

ومن ذا الذي يحرؤ على ادعاء أنه يشرع للناس»ويحكم فيهمءخيرا ثما يشرع اللّهلهم 
ويحكم فيهم؟ 

وأية حجة بملك أن يسوقها بين يدي هذا الادعاء العريض؟ 

أيستطيع أن يقول:إنه أعلم بالناس من خالق الناس؟ أيستطيع أن يقول:إنه أرحم بالناس من 
رب الناس؟ أيستطيع أن يقول:إنه أعرف ,.مصالح الناس من إله الناس؟ أيستطيع أن 


تلن 


يقول:إن الله - سبحانه - وهو يشرع شريعته الأخيرة»ويرسل رسوله الأخير ويحعل 
رسوله حاتم النبيين»ويجعل رسالته خاتمة الرسالات»ويجعل شريعته شريعة الأبد ...كان - 
سبحانه - يجهل أن أحوالا ستطراءوأن حاحات ستستجدءوأن ملابسات ستقع فلم 
يحسب حساها في شريعته لأنها كانت خافية عليه» حي انكشفت للناس في آخر الزمان؟! 
ما الذي يستطيع أن يقوله من ينحي شريعة الله عن حكم الحياة»ويستبدل ما شريعة 
الجاهلية»وحكم الجاهلية ويجعل هواه هو أو هوى شعب من الشعوبءأو هوى جيل من 
أحيال البشر»فوق حكم اللهءوفوق شريعة الله؟ 

ما الذي يستطيع أن يقوله ..وبخاصة إذا كان يدعي أنه من المسلمين؟! الففروف؟ 
الملابسات؟ عدم رغبة الناس؟ الخوف من الأعداء؟ ..ألم يكن هذا كله في علم الله وهو 
يأمر المسلمين أن يقيموا بينهم شريعته»وأن يسيروا على منهجهءوألا يفتنوا عن بعض ما 
أنزله؟ 

قصور شريعة الله عن استيعاب الحاجات الطارئة» والأوضاع المتجددة؛والأحوال المتغلبة؟ 
ألم يكن ذلك في علم الله وهو يشدد هذا التشديدءويحذر هذا التحذير؟ 

يستطيع غير المسلم أن يقول ما يشاء ..ولكن المسلم ..أو من يدعون الإسلام ..ما الذي 
يقولونه من هذا كلهءثم يبقون على شيء من الإسلام؟ أو يبقى لهم شيء من الإسلام؟ 

إنه مفرق الطريقءالذي لا معدى عنده من الاحتيار ولا فائدة في المماحكة عنله ولا 
الجدال .. 

إما إسلام وإما جاهلية.إما إيمان وإما كفر.إما حكم الله وإما حكم الجاهلية .. 

والذين لا يحكمون هما أنزل الله هم الكافرون الظالمون الفاسقون.والذين لا يقبلون حكم 
الله من المحكومين :ما هم .عؤمنين ... 

إن هذه القضية يجب أن تكون واضحة وحاسمة في ضمير المسلم وألا يتردد في تطبيقها 
على واقع الناس في زمانه والتسليم يمقتضى هذه الحقيقة ونتيجة هذا التطبيق على الأعداء 
والأصدقاء! وما لم يحسم ضمير المسلم في هذه القضية»فلن يستقيم له ميزان ولن يتضح له 
منهجءولن يفرق في ضميره بين الحق والباطل ولن يخطو خطوة واحدة ف الطريق الصحيح 
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..وإذا حاز أن تبقى هذه القضية غامضة أو مائعة في نفوس الجماهير من الناس فما يحوز 
أن تبقى غامضة ولا مائعة في نفوس من يريدون أن يكونوا «المسلمين» وأن يحققوا 
لأنفسهم هذا الوصف العظيم ١*0‏ 


“! - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص ]| 
/ا” 


المنهج الإسلامي نسيج وحده لا يؤخذ من غبر القرآن والسنة 


قال تغال ديا أي لين آمنُوا لا تنحذوا اليَُود وَالنُصارى أُوْلياء بَنْضهُمْ أؤلياء 
مخض وَمَن يَعولهُْ ملكم فل مهم إن اله لا يدي الْقَْم الظّالمينَقتَرَى الّذِينَ في قلوبهم 
مرَض يُسارعُون فيهمامْقولو: نشى أن تيبا دائرة فعس الله أن ل باتع ار امبر 
بعالو عدر على اط اراز في أَنْفْسهمْ نادمين:ويقول الذي آمَنُوا أمؤلاء الْذينَ 


“عر 


4 2 


أَقَسَمُوا بالله حَهْدَ أيُمانهم إِنْهُم ُ؟ حبطت أَعْمالْهُمْ فأَصْبَحُوا خاسرينَ» .. 

ويحسن أن نبين أولا معبئ الولاية الي ينهى الله الذين آمنوا أن تكون بينهم وبين اليهود 
والنصارى . 

نا تعيئ التناصر والتحالف معهم.ولا تتعلق بمععئ اتباعهم في دينهم.فبعيد جدا أن يكون 
بين المسلمين من بميل إلى اتباع اليهود والنصارى في الدين.إنما هو ولاء التحالف 
والتناصرءالذي كان يلتبس على المسلمين أمره»فيحسبون أنه جائز لهم بحكم ما كان واقعا 
من تشابك المصالح والأواصرءومن قيام هذا الولاء بينهم وبين جماعات من اليهود قبل 
الإسلامءوفي أوائل العهد بقيام الإسلام في المدينة».حى فاهم الله عنه وأمر بإبطاله. بعد ما 
تبين عدم إمكان قيام الولاء والتحالف والتناصر بين المسلمين واليهود في المدينة . 

وهذا المعيى معروف محدد في التعبيرات القرآنية.وقد جاء في صدد الكلام عن العلاقة بين 
المسلمين في المدينة والمسلمين الذين ل يهاحروا إلى دار الإسلام.فقال الله سبحانه:«ما 
لَكُمْ منْ وَلَايْتَهِم من شياء حَتّى يُهاحروا» ..وطبيعي أن الفهوة هنا وين الرلايف ةق 
الدين.فالمسلم ولي المسلم في الدين على كل حال.إنما المقصود هو ولاية التناصر 
والتعاون.فهي الى لا تقوم بين المسلمين في دار الإسلام والمسلمين الذين لم يهاحروا إليهم 
..وهذا اللون من الولاية هو الذي تمنع هذه الآيات أن يقوم بين الذين آمنوا وبين اليهود 
والنصارى بحال»بعد ما كان قائما بينهم أول العهد في المدينة. 

إن سماحة الإسلام مع أهل الكتاب شيءءواتخاذهم أولياء شيء آخرءولكنها يختلطان على 
بعض المسلمينءالذين لم تتضح في نفوسهم الرؤية الكاملة لحقيقة هذا الدين 
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ووظيفته. بوصفه حركة منهجية واقعية»تتجه إلى إنشاء واقع ف الأرض»وفق التصور 
الإسلامي الذي يختلف ف طبيعته عن سائر التصورات اليٍ تعرفها البشرية وتصطدم - من 
ثم - بالتصورات والأوضاع المخالفة»كما تصطدم بشهوات الناس وانحرافهم وفسوقهم 
عن منهج الله.وتدخل في معركة لا حيلة فيهاءولا بد منهاءلإنشاء ذلك الواقع الجديد 
الذي تريده»وتتحرك إليه حركة إيجابية فاعلة منشئة .. 

وهؤلاء الذين تختلط عليهم تلك الحقيقة ينقصهم الحس النقي بحقيقة العقيدة»كما ينقصهم 
الوعي الذكي لطبيعة المعركة وطبيعة موقف أهل الكتاب فيها ويغفلون عن التوجحيهات 
القرآنية الواضحة الصريحة فيهاءفيخلطون بين دعوة الإسلام إلى السماحة في معاملة أهمل 
الكتاب والبر يهم في المجتمع المسلم الذي يعيشون فيه مكفولي الحقوق.وبين الولاء الذي لا 
يكوة إلا الا«ورسرله ولتجماعة المببلنة اسن ها يقزره القراة الكتيرة ىن أن عل 
الكتاب .. بعضهم أولياء بعض في حرب الجماعة المسلمة ..وأن هذا شأن ثابت لهمءوأفم 
ينقمون من المسلم إسلامه.وأنهم لن يرضوا عن المسلم إلا أن يترك دينه ويتبع دينهم.وأنهم 
مصرون على الحرب للإسلام وللجماعة المسلمة.وأكهم قد بدت البغضاء من أفواههم وما 
تخفي صدورهم أكبر ..إلى آخر هذه التقريرات الحاسمة. 

إن المسلم مطالب بالسماحة مع أهل الكتاب.ولكنه منهي عن الولاء لهم .عمعئ التناصر 
والتحالف معهم. 

وإن طريقه لتمكين دينه وتحقيق نظامه المتفرد لا يمكن أن يلتقفي مع طريق أهل 
الكتاب.ومهما أبدى لهم من السماحة والمودة فإن هذا لن يبلغ أن يرضوا له البقاء على 
دينه وتحقيق نظامه»ولن يكفهم عن موالاة بعضهم لبعض في حربه والكيد له .. 

وسذاجة أية سذاحة وغفلة أية غفلة»أن نظن أن لنا وإياهم طريقا واحدا نسلكه للتمكين 
للدين! أمام الكفار والملحدين! فهم مع الكفار والملحدينءإذا كانت المعركة مع 
المسلمين!!! 

وهذه الحقائق الواعية يغفل عنها السذج منا في هذا الزمان وفي كل زمان حين يفهمون 
أننا نستطيع أن نضع أيدينا في أيدي أهل الكتاب في الأرض للوقوف في وحه لمادية 
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والالحاد - بوصفنا جميعا أهل دين! - ناسين تعليم القرآن كله وناسين تعليم التاريخ 
كله.فأهل الكتاب هؤلاء هم الذين كانوا يقولون للذين كفروا من الملشركين:«هوؤّلاء 
أمْدى من الّذينَ آمُوا سبِين» ..وأهل الكتاب هؤلاء هم الذين ألبوا الملشركين على 
الجماعة المسلمة في المدينة؛وكانوا لهم درعا وردءا.وأهل الكتاب هم الذين شنوا الحروب 
الصليبية خلال مائي عامءوهم الذين ارتكبوا فظائع الأندلسءوهم الذين شردوا العرب 
المسلمين في فلسطينءوأحلوا اليهود محلهم.متعاونين في هذا مع الإلحاد والمادية! وأهل 
الكتاب هؤلاء هم الذين يشردون المسلمين في كل مكان ..في الحبشة والصومال واريتريا 
والجزائر»ويتعاونون ف هذا التشريد مع الإلحاد والمادية والوثنية»ثي يوغسلافيا والصين 
والتركستان والهندءوتي كل مكان! ثم يظهر بيننا من يظن - في بعد كامل عن تقريرات 
القرآن الحازمة - أنه يمكن أن يقوم بيننا وبين أهل الكتاب هؤلاء ولاء وتناصر.ندفع به 
المادية الإلحادية عن الدين! إن هؤلاء لا يقرأون القرآن.وإذا قرأوه احتلطت عليهم دعوة 
السماحة الي هي طابع الإسلام فظنوها دعوة الولاء الذي يحذر منه القرآن. 

إن هؤلاء لا يعيش الإسلام في حسهمءلا بوصفه عقيدة لا يقبل الله من الناس غيرهاءولا 
بوصفه حركة إيجابيه تستهدف إنشاء واقع جديد في الأرض تقف في وجه عداوات أهل 
الكتاب اليوم»كما وقفت له بالأمس.الموقف الذي لا يمكن تبديله.لأنه الموقف الطبيعي 
الوحيد! وندع هؤلاء في إغفاهم أو غفلتهم عن التوجيه القرآني»لنعي نحن هذا التوحيه 
القرآني الصريح :«يا أيه الِّينَ آمنُوا لا تتُحدُوا الْيَهُودَ وَالنّصارى ولي . .بَعْضْهُمْ أولياء 
بَحْضٍ رك نكم إن منهُم. إن 21 لا يمدي الْقَوْمَ الظَالمِينَ» نهدا التذاءموضةه 
إلى المقاعة السلمةاق الدقد ترلكه ى الزكض ذانه مزيف لكر جاعة مسلية تمتو مرفي 
أي ركن من أركان الأرض إلى يوم القيامة ..موجه لكل من ينطبق عليه ذات يوم 
قف والدينة” أتوفرمولقف افك النائطية القاضوة إكالة الوئس ععنة الام اتسين 
آمنواءأن المفاصلة لم تكن كاملة ولا حاسمة بين بعض المسلمين في المدينة وبعض أهل 
الكتاب - وبخاصة اليهود - فقد كانت هناك علاقات ولاء وحلف»وعلاقات اقتصاد 
وتعامل»وعلاقات جيرة وصحبة ..وكان هذا كله طبيعيا مع الوضع التاريخي والاقتصادي 


وه" 


والاحتماعي في المدينة قبل الإسلامءبين أهل المدينة من العرب وبين اليهود بصفة حاصة 
..وكان هذا الوضع يتيح لليهود أن يقوموا بدورهم في الكيد لهذا الدين وأهله بكل 
صنوف الكيد الي عددقها وكشفتها النصوص القرآنية الكثيرة والى سبق استعراض بعضها 
في الأحزاء الخمسة الماضية من هذه الظلال واليّ يتولى هذا الدرس وصف بعضها كذلك 
ف هذه النصوص. 

ونزل القرآن ليبث الوعي اللازم للمسلم في المعركة الي يخوضها بعقيدتهلتحقيق منهجه 
الجديد ف واقع الحياة.ولينشئ في ضمير المسلم تلك المفاصلة الكاملة بينه وبين كل من لا 
ينتمي إلى الجماعة المسلمة ولا يقف تحت رايتها الخاصة.المفاصلة الى لا تنهي السماحة 
الخلقية.فهذه صفة المسلم دائما.ولكنها تنهي الولاء الذي لا يكون في قلب المسلم إلا لله 
ورسوله والذين آمنوا ..الوعي والمفاصلة اللذان لا بد منهما للمسلم ف كل أرض وف كل 
جيل. 

«يا أيْهَا الّذِينَ آمنُوا لا تتّحذُوا الْيَهُودَ وَالتصارى أَْلياء .. بَحْضُهُمْ أؤلياء خض .ومن يََولَهُمْ 
منكْ ونه نَم إن الله لا يَؤْدي الْقَوم الظالمين».بعضهم أولياء بعض ..إفا حقيقة لا 
علاقة لها بالزمن ..لأنهما حقيقة نابعة من طبيعة الأشياء ..إنهم لن يكونوا أولياء للجماعة 
المسلمة في أي أرض ولا في أي تاريخ ..وقد مضت القرون تلو القرون ترسم مصداق 
هذه القولة الصادقة ..لقد ولي بعضهم بعضا في حرب محمد - ولِمْ- والجماعة المسلمة في 
المدينة.وولي بعضهم بعضا في كل فجاج الأرضءعلى مدار التاريخ ..ولم تختل هذه 
القاعدة مرة واحدة ولم يقع في هذه الأرض إلا ما قرره القرآن الكريمءفي صيغة الوصف 
الدائم»لا الحادث المفرد ..واختيار الجملة الاسمية على هذا النحو ..بعضهم أولياء بعض 
..ليست بحرد تعبير! إنما هي اختيار مقصود للدلالة على الوصف الدائم الأصيل! ثم رتب 
على هذه الحقيقة الأساسية نتائجها ..فإنه إذا كان اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض 
فإنه لا يتولاهم إلا من هو منهم.والفرد الذي يتولاهم من الصف المسلمءيخلع نفسه من 
الصف ويخلع عن نفسه صفة هذا الصف «الإسلام» وينضم إلى الصف الآخر.لأن هذه 
هي النتيجة الطبيعية الواقعية:«وَمَنْ يتَوَلّهُمْ منْكُمٌ فَإِنهُ منْهُم» ..وكان ظاما لنفسه ولدين 


"١ 


للم الكياهة السسالمةة :قلعت هن لاني انا هله الله ودف 5 الوكارد السصارق 
الذين أعطاهم ولاءه.ولا يهديه إلى الحق ولا يرده إلى الصف المسلم: «إن الله لايَيُدي 
الْقَوْمَ الظّالمِينَ» ..لقد كان هذا تحذيرا عنيفا للجماعة المسلمة في المدينة.ولكنه تحذير ليس 
مبالغا فيه.فهو عنيف. نعم ولكنه يمثل الحقيقة الواقعة.فما يمكن أن بمنح المسلم ولاءه لليهود 
والنصارى - وبعضهم أولياء بعض - ثم يبقى له إسلامه وإعانه»وتبقى له عضويته في 
الصف المسلمءالذي يتولى الله ورسوله والذين آمنوا ..فهذا مفرق الطريق .. 

وما يمكن أن يتميع حسم المسلم في المفاصلة الكاملة بينه وبين كل من ينهج غير منهج 
الإسلام وبينه وبين كل من يرفع راية غير راية الإسلام ثم يكون ف وسعه بعد ذلك أن 
يعمل عملا ذا قيمة في الحركة الإسلامية الضخمة الى تستهدف - أول ما تستهدف - 
إقامة نظام واقعي في الأرض فريد يختلف عن كل الأنظمة الأخرى ويعتمد على تصور 
متفزة كذلك من كل التضصورات الأشرف .. 

إن اقتناع المسلم إلى درجة اليقين الجازم»الذي لا أرححة فيه ولا ترددءبأن دينه هو الدين 
اوسيل الذي «يقيلة :الله مرخ القاجي نش رعق وب شود اد بان منفعة للق كلف الله 
أن يقيم الحياة عليه»منهج متفرد لا نظير له بين سائر المناهج ولا يمكن الاستغناء عنه منهج 
آخر ولا يمكن أن يقوم مقامه منهج آخر ولا تصلح الحياة البشرية ولا تستقيم إلا أن تقوم 
على هذا المنهج وحده دون سواه ولا يعفيه الله ولا يغفر له ولا يقبله إلا إذا هو بذل جهد 
طاقته في إقامة هذا المنهج بكل جوانبه:الاعتقادية والاحتماعية لم يأل في ذلك جهداء وم 
يقبل من منهجه بديلا - ولا في جزء منه صغير - ولم يخلط بينه وبين أي منهج آحر في 
تصور اعتقاديءولا في نظام احتماعيءولا في أحكام تشريعيةءإلا ما استبقاه الله في هذا 
المنهج من شرائع من قبلنا من أهل الكتاب .. 

إن اقتناع المسلم إلى درحة اليقين الحازم يبهذا كله هو - وحده - الذي يدفعه للاضطلاع 
بعبء النهوض بتحقيق منهج الله الذي رضيه للناس في وجه العقبات الشاقة»والتكاليف 
المضنية»والمقاومة العنيدة»والكيد الناصب.والأًلم الذي يكاد يجاوز الطاقة في كثير من 


الأحيان ..وإلا فما العناء في أمر يغيئ عنه غيره - ثما هو قائم في الأرض من جاهلية 


"0 


..سواء كانت هذه الجاهلية ممثلة في وثنية الشركءأو في انحراف أهل الكتاب, أو في الإلحاد 
السافر ..بل ما العناء في إقامة المنهج الإسلاميءإذا كانت الفوارق بينه وبين مناهج أهمل 
الكتاب أو غيرهم قليلة يمكن الالتقاء عليها بالمصالحة والمهادنة؟ 

إن الذين يحاولون تمييع هذه المفاصلة الجاسمة, باسم التسامح والتقريب بين أهل الأديان 
السماوية»يخطئون فهم معن الأديان كما يخطئون فهم معن التسامح.فالدين هو الدين 
الأخير وحده عند الله.والتسامح يكون في المعاملات الشخصيةءلا في التصور الاعتقادي 
ولا في النظام الاحتماعي ..إنهم يحاولون تمييع اليقين الحازم في نفس المسلم بأن الله لا 
قبل دينا إلا طم غليه أن يحقق منهج الله , المثل 5 0 و 0 دوا نايل" 


م ها مه 0 


وك عر بض ما أل الله ينه انها لين اكوا :لا حذوا اليو والتُصتازئ 
أؤلياء . .بَحْضُهُمْ أؤلياء بَغض وَمَنْ يَكَولَّهُمْ منكمٌ فَإنّهُ منهم» .وق القرآن كلمة الفصل 
..ولا على المسلم من تميع المتميعين وتمييعهم لهذا اليقين! ويصور السياق القرآني تلك 
الحالة الى كانت واقعة وال يتزل القرآن من أجلها بهذا التحذير:«َتَرَى الّذِينَ في لوبهم 


ه عات 


مَرَضٍّ يُسارِعُون فيهمْ يَقُولُونَ تخشى أن تُصيبّنا دائرة» ..روى ابن جرير عَنْ عَطَيّة بن 
سَعْد قال احا د بن الصّامت من ينِي الحَرْث إن الْحتررح إلى سول الله ول فاليا 


سول الله ذا بي مال من ُو كيد حم وإني ا 


زر د ام 0 لم 0 2 


واي مَوَاليَ قال سول لله لص الله : بي :"باساب بم ين را 


ع عو عم 


اال انول الله ا أَيهَا الْذَينَ 


3-9 


آمَنُوا لَا تتَحَذُوا العو والتعا رق أوْلَاء بَعْضُهُمْ ولا بَعْضٍ إِلَى قله :'فَتَرَى لْذَينَ في 


2 ه مم غ روه ١"‏ 
قلوبهم مُرض "0 .. 


٠٠‏ - جام الْبيّانَ في كفسير الْقَرآن لطبي ١١ ١93(‏ ) وفيه انقطاع 
١‏ 


هوه 
وعلم كه 


وعَن الرّهْرِيّ » قال :لما الْهَرَم هْلَ يَدرِ قال الْمُسْلمُونَ لأُوْليَائهِمْ من يَهُودَ :آمنُوا قل أن 
مصبَكُمٌ الله ْم مثل يم ير فقَالَ مَالِكُ بن صف بحَوَكُمْ أذا أصيكمْ رَضْطًا من فُرَمْش لا 
علْم لَّهُمْ ِالْقتَال » أَمَا لو أسْررنا العزِعَة أن كله اشح جيك لذ يكن لكي أن لالرية 
قال غيَادة: كر اشير لاسي ارد كنظ سيد القتي وس كن 
شَدِيدَة سَوْكمُهُمْ , وَإنّي أْرا إِلَى الله وَِلَّى رَسُوله من ولَايتهمْ » ولا مَولّى لي إِنَا الله 
وَرَسُولَهُ قَقَالَ عَبْدُ الله بن بي :لكي لا برا من ولَاء يَهُودَ » إِنّي رَحُلْ لَا بد لي منْهُمْ 
«فَقَالَ رَسُولَ اللّهِ :" با يا أبَا حُبَابِ » أَرَأَيْتُ الذي تفسلت به من وَلَاء يهُودَ عَلَى عْبَادةَ » 
دي لك كرنة "كال :دن قبل انر الل تَعَالَى ذكرةُ :يا أيه لَذِينَ آمنُوا لَا تَتَحَذُوا ا 
وَالنَصّارَى ا ا ل 11 أن بلع إِلّى قؤله:وَاللَهُ يَخْصمّكَ من النّاسِ "".. 
وقال ةيج إسخاق افكانك أوال' قيلةديه التيود: تقطيف غااييتها ونون رسحول الله 
يبنو قينقا ع.فحدثن عاصم بن عمر بن قتادة قال:فحاصرهم رسول الله يمحي نزلوا 
على حكمهءفقام إليه عبد الله بن أبي بن سلولءحين أمكنه الله منهمءفقال:يا محمد أحسن 
في مَوَاي.وكانوا حلفاء الخزرجءقال:فأبطأ عليه رسول الله ودّفقال:يا محمد»أحسن في 
موالي .قال :فأعرض عنه. فأدخل يده في حيب درع رسول الله ليه.فقال له رسول الله 
ي."أرسلئ".وغضب رسول الله يلدّحن رئي لوجهه ظللا ثم قال:"ويحك أرسلئ".قال:لا 
والله لا أرسلك حى تحسن في مَوَالي»أربعمائة حاسرءوثلائمائة دارع»قد منعوني من الأحمر 
والأسود»تحصدهم في غداة واحدة؟! إني امرؤ أخحشى الدوائرءقال:فقال رسول الله 
"خم للك" 7 

وقال محمد بن إسحاق:فحدثئن أبي إسحاق بن يُسارءعن عبادة بن الوليد بن عبادة بن 
الصامت قال:لما حاربت بنو قَيُنْقَاع رسول الله ولتشبث بأمرهم عبد الله بن أبيّ»وقام 
دونهم»ومشى عبادة بن الصامت إلى رسول الله يلوه وكان أحد بئ عَوْف , بن الخزرج»ءله 
من حلفهم مثل الذي لعبد الله بن أبي»فجعلهم إلى رسول الله يدو تبرا إلى الله ورسوله 


٠“‏ - حَامع ابيا في تفسير الْقرآن للطَبَرِي 1١١6(‏ ) ضعيف جدا 
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دمن حلفهمءوقال:يا رسول اللهءأتبرأ إلى الله وإلى رسوله من حلفهمءوأتولى الله ورسوله 
اماف 4 اليا الذي ايل لا "معدو ابره لمارف أزلاد عضي ولد تع قت 
يَتَوَلْهُم منكم فإِنَّهُ منهُم إن اللهَ لا يَهٌدي القمٌ الظالمينَ )5١1(‏ فتَرَى الذينَ في قلوبهم 


يقس ل ا اك 10 ا 2 ا جا 7و 2 لت د 50يه 5ه 4ه .0 


- 


- 


عنْده فَيْصْبِحُوا عَلَى ما أُسَرُوا في أنفسهم نَادمِينَ (1) ويُقول الذينَ آمَنُوا أَهَوْلَاء الذينَ 


خ ‏ اخر ير ص 


1١ 


مع 


ا بالل حَهْدَ أَيمَانهمْ ال ا ا فَأصْبْحُوا حَاسِرِينَ (09) يا ها 
الدَينَ آمنُوا من يركذ متكمْ عن دينه فسف يأتي_ الله بقَوم يُحَبُهُم ويُحبُوهُ أذلّة عَلَى 
الْمُوْمِينَ أعرّة عَلَى الْكَافرِينَ يُحَاهِدُونَ في سيل الله 17 يَخَافُونَ لَوْمَةَلَائم ذلك فضل 
الله يُؤأتيه يقاء واللة وَاسمٌ عَليمٌ (5 0) إِنما يكم رك وَالدِينَ ا لَّذينَ 


يُقِيمُونَ الصّلَاةَ وَيوتُونَ الرّكَاةَ وَهُمْ رَاكعُونَ 0 كول اللو را وَالدِينَ 0 
قَإِنَ حرّب الله هُمُ الْعَالبُونَ (52) [المائدة: زه - 5ه] 4" '.. 

اك بن رَيدقَالَ حلت مَعّ رَسُول الله يفعَلَى عَبْد الله لبراحي قتي مرضيكه 
تَعُودُهءقَقَالَ لَهُ الى ول:قَدْ كنت أَنهَاكَ عَنْ حُبْ يَهُودَ فَقَالَ عبد الله:ققَد أَنِكَضَهُمْ أُسْعَدُ 


مع وشاع كس م ١59‏ 


بن زرارة»فمات. 

فهذه الأخبار في بمجموعها تشير إلى تلك الحالة الي كانت واقعة في المجتمع المسلم والمتخلفة 
عن الأوضاع الي كانت قائمة في المدينة قبل الإسلام وكذلك عن التصورات الي لم تكن 
قد حسمت في قضية العلاقات الى يمكن أن تقوم بين الجماعة المسلمة واليهود وال لا 
يمكن أن تقوم ..غير أن الذي يلفت النظر أنها كلها تتحدث عن اليهود»و لم يجئ ذكر في 
الوقائع للنصارى ..ولكن النص يجمل اليهود والنصارى ..ذلك أنه بصدد إقامة تصور 
دائم وعلاقة دائمة وأوضاع دائمة بين الجماعة المسلمة وسائر الجماعات الأخرى»سواء 


من أهل الكتاب أو من المشركين (كما سيجيء في سياق هذا الدرس) ..ومع احتلاف 
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ده" 


5 
3 20 


القرآن الكريم في موضع آخر من السورة إلى هذا الاحتلاف في قوله تعالى: «لْتَجَدَنْ أُشَدً 
الناس عداوة للذين آمنوا اليَهُودَ والذين أشركواء وك لتجدن أقربهم موده للذين آامنوا الذين 
قالوا:إنًا تصارى ..إلخ» ..مع هذا الاختلاف الذي كان يومذاكءفإن النص هنا يسوي بين 


اليهود والنصارى - كما يسوي النص القادم بينهم جميعا وبين الكفار ..فيما يختص 


للمسلم ولاء ولا حلف إلا مع المسلم وليس للمسلم ولاء إلا لله ولرسوله وللجماعة 
المسلمة ..ويستوي بعد ذلك كل الفرق في هذا الأمر ..مهما اختلفت مواقفهم من 
المسلمين في بعض الظروف .. 

على أن الله - سبحانه - وهو يضع للجماعة المسلمة هذه القاعدة العامة الحازمة 
الصنازمة كان غلمة يفال 'الومان كلهئلا تلك القزة الخاضه من عياة سول اللهات علوت 
وملابساتها الموقوتة ..وقد أظهر التاريخ الواقع فيما بعد أن عداء النصارى لهذا الدين 
وللجماعة المسلمة في معظم بقاع الأرض لم يكن أقل من عداء اليهود ..وإذا نحن استثنينا 
موقف نصارى العرب ونصارى مصر ف حسن استقبال الإسلامءفإننا بحد الرقعة النصرانية 
في الغربءقد حملت للإسلام في تاريخها كله منذ أن احتكت به من العداوة 
والضغن»وشنت عليه من الحرب والكيد.ما لا يفترق عن حرب اليهود وكيدهم في أي 
زمان! حنى الحبشة الى أحسن عاهلها استقبال المهاجرين المسلمين واستقبال 
الإسلام»عادت فإذا هي أشد حربا على الإسلام والمسلمين من كل أحد لا يجاريها في هذا 
إلا اليهود .. 

وكان الله - سبحانه - يعلم الأمر كله.فوضع للمسلم هذه القاعدة العامة. بغض النظر عن 
واقع الفترة الي كان هذا القرآن يتنزل فيها وملابساقا الموقوتة! وبغض النظر عما يقع 
مثلها في بعض الأحيان هنا وهناك إلى آخر الزمان. 

وما يزال الإسلام والذين يتصفون به - ولو أنهم ليسوا من الإسلام في شيء - يلقون من 
عنت الحرب المشبوبة عليهم وعلى عقيدتهم من اليهود والنصارى في كل مكان على 


كه" 


سطح الأزضروكا بصد فق كول الله تعالى : «بعضهم ليا بَعْض» ..وما يحتم أن يتدرع 
المسلمون الواعون بنصيحة رهم لهم.بل بأمره الحازم»وفيه القاطع وقضائه الحاسم في 
المفاصلة الكاملة بين أولياء الله ورسوله»وكل معسكر آخر لد يرفع راية الله ورسوله 


1١6 


'' - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص ]١595‏ 
لاه" 


الولاء والبراء على أساس العقيدة 


إن الإسلام يكلف المسلم أن يقيم علاقاته بالناس جميعا على أساس العقيدة.فالولاء والعداء 
لا يكونان في تصور المسلم وفي حركته على السواء إلا في العقيدة ..ومن ثم لا يمكن أن 
يقوم الولاء - وهو التناصر - بين المسلم وغير المسلم إذ أنهما لا يمكن أن يتناصرا في محال 
العقيدة ..ولا ح أمام الإلحاد مثلا - كما يتصور بعض السذج منا وبعض من لا يقرأون 
القرآن! - وكيف يتناصران وليس بينهما أساس مشترك يتناصران عليه؟ 

إن بعض من لا يقرأون القرآنءولا يعرفون حقيقة الإسلام وبعض المحدوعين أيضا 
..يتصورون أن الدين كله دين! كما أن الإلحاد كله إلحاد! وأنه بمكن إذن أن يتقف 
«التدين» بجملته في وجه الإالحاد. 

لأن الإلحاد ينكر الدين كلهءويحارب التدين على الإطلاق .. 

ولكن الأمر ليس كذلك في التصور الإسلامي ولا في حس المسلم الذي يتذوق 
الإسلام.ولا يتذوق الإسلام إلا من يأحذه عقيدة»و حركة يبمذه العقيدة»لإقامة النظام 
الإسلامي. 

إن الأمر في التصور الإسلامي وفي حس المسلم واضح محدد ..الدين هو الإسلام ..وليس 
هناك دين غيره يعترف به الإسلام ..لأن الله - سبحانه - يقول هذا. يقول:«إن اح 
عنْدَ الله اْإِسْلامُ» ..ويقول:«وَمَنْ يَبتَعْ غير الإمْلام دينا فلَنْ يُقبَلَ منة» ..وؤبعد رسالة 
محمد - ولِ- لم يعد هناك دين يرضاه الله ويقبله من أحد إلا هذا «الإسلام» ..في صورته 
الى جاء بما محمد - وَل وما كان يقبل قبل بعثة تحمد من النصارى لم يعد الآن 
يقبل. كما أن ما كان يقبل من اليهود قبل بعثة عيسى عليه السّلام» لم يعد يقبل منهم بعد 
وو خوكة وبوك واتضا ئس تحر له نادت يكت يقية ين حاولات البدن ععناة أن اللضه 
يقبل منهم ما هم عليه أو يعترف لهم بأنهم على دين إلهي ..لقد كان ذلك قبل بعثة 


الرسول الأخير ..أما بعد بعثته فلا دين - في التصور الإسلامي وفي حس المسلم - إلا 
الإسلام ..وهذا ما ينص عليه القرآن نصا غير قابل للتأويل .. 

إن الإسلام لا يكرههم على ترك معتقداتهم واعتناق الإسلام ..لأنه «لا إكراه في الدين» 
ولكن هذا ليس معناه أنه يعترف يما هم عليه «دينا» ويراهم على «دين» .. 

ومن ثم فليس هناك جبهة تدين يقف معها الإسلام في وجه الإلحاد! هناك «دين» هو 
الإسلام ..وهناك «لا دين» هو غير الإسلام ..ثم يكون هذا اللادين ..عقيدة أصلها 
سماوي ولكنها محرفة»أو عقيدة أصلها وني باقية على وثنيتها.أو إلحادا ينكر الأديان 
..تختلف فيما بينها كلها.ولكنها تختلف كلها مع الإسلام.ولا حلف بينها وبين الإاسلام 
و 

والمسلم يتعامل مع أهل الكتاب هؤلاء وهو مطالب بإحسان معاملتهم - كما سبق - ما 
لم يؤذوه ف الدين ويباح له أن يتزوج المحصنات منهن - على خلاف فقهي فيمن تعتقد 
بألوهية المسيح أو بنوته»وفيمن تعتقد التثليث أهي كتابية تحل أم مشركة تحرم - وح مع 
الأحذ .مبدأ تحليل النكاح عامة ..فإن حسن المعاملة وجواز النكاح؛ليس معناها الولاء 
والتناصر في الدين وليس معناها اعتراف المسلم بأن دين أهل الكتاب - بعد بعثة محمد - 
يل هو دين يقبله الله ويستطيع الإسلام أن يقف معه في حبهة واحدة لمقاومة الإلحاد! إن 
الإسلام قد جاء ليصحح اعتقادات أهل الكتاب كما جاء ليصحح اعتقادات المشركين 
والوثنيين سواء. 

ودعاهم إلى الإسلام جميعاءلأن هذا هو «الدين» الذي لا يقبل الله غيره من الناس 
جميعا.ولما فهم اليهود أنهم غير مدعوين إلى الإسلام؛ وكبر عليهم أن يدعوا إليهءجاكهم 
القرآن الكريم بأن الله يدعوهم إلى الإسلامءفإن تولوا عنه فهم كافرون! والمسلم مكلف 
أن يدعو أهل الكتاب إلى الإسلام»كما يدعو الملحدين والوثنيين سواء.وهو غير مأذون في 
أن يكره أحدا من هؤلاء ولا هؤلاء على الإسلام.لأن العقائد لا تدنشأً في الضمائر 
بالإكراه.فالاكراه في الدين فوق أنه منهي عنه»هو كذلك لا ثمرة له. 


ولا يستقيم أن يعترف المسلم بأن ما عليه أهل الكتاب - بعد بعثة محمد - ولهِ- هو دين 
يقبله الله ..ثم يدعوهم مع ذلك إلى الإسلام! ..إنه لا يكون مكلفا بدعوقم إلى الإسلام 
إلا على أساس واحد هو أنه لا يعترف بأن ما هم عليه دين.وأنه يدعوهم إلى الدين. 

وإذا تقررت هذه البديهية»فإنه لا يكون منطقيا مع عقيدته إذا دحل في ولاء أو تناصر 
للتمكين للدين في الأرض.مع من لا يدين بالإسلام. 


ناحية أنما قضية إكانية اعتقادية نحسب أن الأمر قد صار واض حا بمذا البيان الذي 
أسلفناه»وبالرحوع إلى النصوص القرآنية القاطعة بعدم قيام ولاء بين المسلمين وأهل 
الكتاب. 

ومن ناحية أنها قضية تنظيمية حركية الأمر واضح كذلك ..فإذا كان سعي المؤمن كله 
ينبغي أن يتجه إلى إقامة منهج الله في الحياة - وهو المنهج الذي ينص عليه الإسلام كما 
حاء به محمد - ول بكل تفصيلات وجوانب هذا المنهج»وهي تشمل كل نشاط الإنسان 
في الحياة ..فكيف بمكن إذن أن يتعاون المسلم في هذا السعي مع من لا يؤمن بالإاسلام 
دينا ومنهجا ونظاما وشريعة ومن يتجه في سعيه إلى أهداف أخرى - إن لم تكن معادية 
للإسلام وأهدافه فهي على الأقل ليست أهداف الإسلام - إذ الإسلام لا يعترف بمدف 
ولا عمل لا يقوم على أساس العقيدة مهما بدا في ذاته صا حا - «والّذينَ كَمَرُوا برَبُهمْ 
أَعْمالَهُمْ كرماد اشتَدَتْ به الرّيحٌ في يَوْمِ عاصف» .. 

والأبلكه كلب الس ادق مضه كله للإسلام ..ولا يتصور إمكان انفصال أية 
جزئية في السعي اليومي في حياة المسلم عن الإسلام ..لا يتصور إمكان هذا إلا من لا 
يعرف طبيعة الإسلام وطبيعة المنهج الإسلامي ..ولا يتصور أن هناك جوانب في الحياة 
حارحة عن هذا المنهج يمكن التعاون فيها مع من يعادي الإسلامءأو لا يرضى من المسلم 
إلا أن يترك إسلامه.كما نص الله في كتابه على ما يطلبه اليهود والنصارى من المسلم 
ليرضوا عنه! ..إن هناك استحالة اعتقادية كما أن هناك استحالة عملية على السواء .. 


"3 


ولقد كان اعتذار عبد الله بن أبي بن سلولءوهو من الذين في قلوكم مرضءعن مسارعته 
واجتهاده في الولاء ليهود»والاستمساك بحلفه معهاءهي قوله:إنئى رحل أحشى الدوائر! إن 
أحشى أن تدور علينا الدوائر وأن تصيبنا الشدة»وأن تتزل بنا الضائقة ..وهذه الحجة هي 
علامة مرض القلب وضعف الإبمان 

فالولي هو الله والناصر هو اللّه والاستنصار بغيره ضلالة:كما أنه عبث لا ثمرة له ..ولكن 
حجة ابن سلول»هي حجة كل بن سلول على مدار الزمان وتصوره هو تصور كل منافق 
مريض القلبءلا يدرك حقيقة الإبمان .. و كذلك نفر قلب عبادة بن الصامت من ولاء 
يهود بعد ما بدا منهم ما بدا. لأنه قلب مؤمن فخلع ولاء اليهود وقذدف بهءحيث تلقاه 
وضم عليه صدره وعض عليه بالنواحذ عبد اللّه بن أبي بن سلول! 

إكهما مجان مختلفان»ناشئان عن تصورين مختلفين»وعن شعورين متباينين»ومشل هذا 
الاختلاف قائم على مدار الزمان بين قلب مؤمن وقلب لا يعرف الإان! 

ويهدد القرآن المستنصرين بأعداء دينهمءالمتألبين عليهمءالمنافقين الذين لا يخلصون لله 
اعتقادهم ولا ولاءهم ولا اعتمادهم ..يهددهم برجاء الفتح أو أمر الله الذي يفصل في 
لموقف أو يكشف المستور من النفاق:«فَعَسَى اللَهُ أن يَأتيّ بِالْفَْحِ أو أخر من 
عنْدهفيُصْبِحُوا عَلى ما أَسَرُوا في أَنْفسهِمٌ نادمينَ».وعندئذ - عند الفتح - سواء كان هو 
فتح مكة أو كان الفتح بمعين الفصل أو عند بحيء أمر الله - يندم أولئك الذين في قلويهم 
مرضءعلى المسارعة والاجتهاد في ولاء اليهود والنصارى وعلى النفاق الذي انكشف 
أمره»وعندئذ يعجب الذين آمنوا من حال المنافقين»ويستنكرون ما كانوا فيه من النفاق 
وما صاروا إليه من الخسران! 

سك اين آمنُوا:أهؤلاء الذِينَ سما باللّه يد أيُمانهم نهم 9 حَبطت 
عْمالَهُمْ فَأَصْبّحُوا حاسرين!» .. 

ولقد جاء الله بالفتح يوماءوتكشفت نوايا»وحبطت أعمال»و خسرت فئات.ونحن على 
وعد من الله قائم بأن يجيء الفتحكلما استمسكنا بعروة الله وحده وكلما أخلصنا الولاء 


- و 
هه 


ا 
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لله وحده. وكلما وعينا منهج الله وأقمنا عليه تصوراتنا وأوضاعنا. و كلما تحركنا في 
المعركة على هدى الله وتوحيهه.فلم نتخحذ لنا وليا إلا الله ورسوله والذين آمنوا .. ١"‏ 
وال ال تدون نيا لْذِينَ آمنُوا لا تتَحَذُوا لين لخدا ديئَكُمْ هُرُواً ولّعباً - من الّذِينَ 
أُوُوا الكتاب من قَبْلكُمْ وَالْكَارَ - أَؤلياء وَانُقَوا الله إن كثكمْ مُؤمنينَ.وَإذا نادُم إلى 
القراذة اتحديها دروا وَلعباً.ذلك بكهُمْ قَوْمٌ لا يَْقلُون» .. 

وهي ملابسة مثيرة لكل من له حمية المؤمن الذي لا يرى لنفسه كرامة إذا أهين 
دينه»وأهينت عبادته»وأهينت صلاته»واتخذ موقفه بين يدي ربه مادة للهزء واللعب 
..فكيف يقوم ولاء بين الذين آمنوا وبين أحد من هؤلاء الذين يرتكبون هذه الفعلة 
ويرتكبوفها لنقص في عقوهم.فما يستهزئ بدين الله وعبادة المؤمنين بهءإنسان سويّ العقل 
فالعقل - حين يصح ويستقيم - يرى في كل شيء من حوله موحيات الإيمان بالله. 
وحين يختل وينحرف لا يرى هذه الموحياتءلأنه حينئذ تفسد العلاقات بينه وبين هذا 
الوحود كله.فالوحود كله يوحي بأن له إِلها يستحق العبادة والتعظيم.والعقل حين يصح 
ويستقيم يستشعر جمال العبادة لاله الكون وجلالها كذلكءفلا يتخذها هزوا ولعبا وهو 
ولقد كان هذا الاستهزاء واللعب يقع من الكفار»كما كان يقع من اليهود خاصة من أهل 
الكتابءفي الفترة الي كان هذا القرآن يتنزل فيها على قلب رسول الله - يَ- للجماعة 
المسلمة في ذلك الحين.و لم نعرف من السيرة أن هذا كان يقع من النصارى ..ولكن الله - 
سبحانه - كان يضع للجماعة المسلمة قاعدة تصورها ومنهجها وحياتها الدائمة.وكان الله 
- سبحانه - يعلم ما سيكون على مدار الزمان مع أجيال المسلمين.وها نحن أولاء رأينا 
ونرى أن أعداء هذا الدين وأعداء الجماعة المسلمة على مدار التاريخ أمس واليوم من 
الذين قالوا:إنهم نصارى كانوا أكثر عددا من اليهود ومن الكفار بمجتمعين! فهؤلاء - 
كهؤلاء - قد ناصبوا الإسلام العداء»وترصدوه القرون تلو القرون»و حاربوه حربا لا 


هوادة فيها منذ أن اصطدم الإسلام بالدولة الرومانية على عهد أبي بكر وعمر - رضي 
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الله عنهما - حي كانت الحروب الصليبية ثم كانت «المسألة الشرقية» الي تكتلت فيها 
الدول الصليبية في أرجاء الأرض للاجهاز على الخلافة ثم كان الاستعمار الذي يخفي 
الصليبية بين أضلاعه فتبدو في فلتات لسانه ثم كان التبشير الذي مهد للاستعمار 
وسانده»ثم كانت وما تزال تلك الحرب المشبوبة على كل طلائع البعث الإسلامي في أي 
مكان في الأرض ..و كلها حملات يشترك فيها اليهود والنصارى والكفار والوثنيون .. 
وهذا القرآن جاء ليكون كتاب الأمة المسلمة في حياتها إلى يوم القيامة.الكتاب الذي يبئ 
تصورها الاعتقادي»كما يب نظامها الاحتماعي كما يب خطتها الحركية ..سواء ..وها 
هو ذا يعلمها ألا يكون ولاؤها إلا للّه ولرسوله وللمؤمنين وينهاها أن يكون ولاؤها 
لليهود والنصارى والكافرين.ويجزم ذلك الجزم الحاسم في هذه القضية»ويعرضها هذا 
العرض المنوع الأساليب. 

إن هذا الدين يأمر أهله بالسماحة»وبحسن معاملة أهل الكتاب والذين قالوا:إفهم نتصارى 
منهم خاصة 

ولكنه ينهاهم عن الولاء لهؤلاء جميعا ..لأن السماحة وحسن لمعاملة مسألة علق 
وسلوك.أما الولاء فمسألة عقيدة ومسألة تنظيم.إن الولاء هو النصرة.هو التناصر بين فريق 
وفريق ولا تناصر بين المسلمين وأهل الكتاب - كما هو الشأن في الكفار - لأن التناصر 
في حياة المسلم هو - كما أسلفنا - تناصر في الدين وفي الجهاد لإقامة منهجه ونظامه ف 
حياة الناس ففيم يكون التناصر في هذا بين المسلم وغير المسلم.وكيف يكون؟! 

ها قضية جازمة حاسمة لا تقبل التميعءولا يقبل الله فيها إلا الجد الصارم الحد الذي يليق 
باسني هات الفين 5 

وقال تعالى:«لْقَدْ كَفَرَ الّذِينَ قالوا:إن الله هُوَ الْمَسِيحٌ ابْنْ مَرْيْموقالَ الْمَسِيحُ:يا بني 
إسشرائيل اعْبُدُوا الله ربي ورك نه مَنْ ينتلرلك لله قد حرم الله عليه الحةهومَأوا 
الثَارُءوَما للظَالمِينَ من أنصار : لقَدْ كَفَرَ الْذِينَ قالُوا إن الله الث ثُلانة .وما من إله 


إِلنَا | 


- 


ا لك 1 .أفلا يكُوبُونَ إلى 
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لله ويَسْتَغْفرُوكَة؟ 7 غَفُورٌ رَحيمٌِمَا الْمَسيحُ الْنُ مَرْيمَ إلا رَسُولُ قَذْ حَلَتْ من قَبْله 
واه صديقة كانا يأكلان الطّعامَ مالظ كيف ثبيّنُ لَمُمْ الآياتءُمَ الك لضي 
فكو اشر مر كرك لعا لايس كر وَلَذ تفعا؟ الاين 
لَْلم؟ لديا أل الكتاب لا تشلُوا في ديدكم ير الْحَقَءولا ُو أطواءً قم كذ لوا من 
بل وأَضَلوا كثيراءوَضْلُوا عَنْ سّواء المتبيل» .. 

ونقف من هذا المقطع الذي انتهى هذا النداء أمام ثلاث حقائق كبيرة:يحسن الإلمام وكمافي 
إحمال : 

الحقيقة الأولى:هي حقيقة هذا الجهد الكبير»الذي يبذله المنهج الإسلامي»لتصحيح التصور 
الاعتقادي»وإقامته على قاعدة التوحيد المطلقة وتنقيته من شوائب الوثنية والشرك ال 
أفسدت عقائد أهل الكتاب.وتعريف الناس بحقيقة الألوهية وإفراد الله - سبحانه - 
بخصائصهاءو بحريد البشر وسائر الخلائق من هذه الخصائص .. 

وهذا الاهتمام البالغ بتصحيح التصور الاعتقادي.وإقامته على قاعدة التوحيد الكامل 
الحاسمءيدل على أهمية هذا 00 التصور الاعتقادي في بناء الحياة الإنسانية وفي 
صلاحهاء كما يدل على اعتبار الإسلام للعقيدة بوصفها القاعدة والمحور لكل نشاط 
إنساني »ولكل ارتباط إنساني كذلك. 

والحقيقة الثانية:هي تصريح القرآن الكريم بكفر الذين قالوا:إن اللّه هو المسيح ابن مريم أو 
قالوا : 

إن الله ثالث ثلاثة:فلم يعد لمسلم - بعد قول الله - سبحانه - قول.ول يعد يحق لمسلم 
أن يعتبر أن هؤلاء على دين الله.والله سبحانه يقول:إفهم كفروا بسبب هذه المقولات. 
وإذا كان الإسلام - كما قلنا - لا يكره أحدا على ترك ما هو عليه ثما يعتقده لاعتناق 
الإسلام؛فهو في الوقت ذاته لا يسمي ما عليه غير المسلمين دينا يرضاه اللّه.بل يصرح هنا 
بأنه كفن ولح يكون الكفر دين يرضياه الله: 
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والحقيقة الثالثة:المترتبة على هاتين الحقيقتينءأنه لا يمكن قيام ولاء وتناصر بين أحد من 
أهل الكتاب هؤلاء وبين المسلم الذي يدين بوحدانية الله كما جاء بما الإسلام؛ويعتقد بأن 
الإسلام في صورته الى جاء بما محمد يدهو وحده «الدين» عند الله. 

ومن ثم يصبح الكلام عن التناصر بين أهل «الأديان» أمام الإلحاد كلاما لا مفهوم له في 
اعتبار الإسلام! فم اختلفت المعتقدات على هذا النحو الفاصلء لم يعد هناك مجال 
للالتقاء على ما سواها.فكل شيء في الحياة يقوم أولا على أساس العقيدة ..في اعتبار 
الإسلام .0" 
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آصرة العقيدة هي الأساس 


إن الإسلام - وهو يبن الأمة المسلمة على هذه القاعدة وفق هذا المنهج ويقيم وحودها 
على أساس التجمع العضوي الحركي ويجعل آصرة هذا التجمع هي العقيدة - إِنما كان 
يستهدف إبراز «إنسانية الإنسان» وتقويتها وتمكينهاءوإعلاءها على جميع الجوانب 
الأخرى في الكائن الإنساني. وكان بمضي في هذا على منهجه المطرد في كل قواعده 
وتعليماته وشرائعه وأحكامه .. 

إن الكائن الإنساني يشترك مع الكائنات الحيوانية - بل الكائنات المادية - في صفات 
توهم أصحاب «الجهالة العلمية!» مرة بأنه حيوان كسائر الحيوان ومرة بأنه مادة كسائر 
المواد! ولكن الإنسان مع اشتراكه في هذه «الصفات» مع الحيوان ومعالمادة له 
«خصائص» تميزه وتفرده وتجعل منه كائنا فريدا - كما اضطر أصحاب «الجهالة 
العلمية!» 

أحيرا أن يعترفوا والحقائق الواقعة تلوي أعناقهم لياءفيضطرون لهذا الاعتراف في غير 
إخلاص ولا صراحة!؟"١‏ 

والإسلام - ممنهجه الرباني - يعمد إلى هذه الخصائص الى تميز «الإنسان» وتفرده بين 
الخلائق فيبرزها وينميها ويعليها .. وهو حين يجعل آصرة العقيدة هي قاعدة التجمع 
العضوي الحركيءاليّ يقيم على أساسها وحود الأمة المسلمةءإنما مضي على خطته تلك. 
فالعقيدة تتعلق بأعلى ما في «الإنسان» من «خصائص» .. 

إنه لا يخعل هذه الآصرة هي النسبءولا اللغةءولا الأرضءولا االجنسءولا اللونءولا 
المصالحءولا المصير الأرضي المشترك .. فهذه كلها أواصر يشترك فيها الحيوان مع الإنسان. 
وهي أشبه شيء وأقرب شيء إلى أواصر القطيع؛ و إلى اهتمامات القطيع.وإلى الحظيرة 
والمرعى والثغاء الذي يتفاهم به القطيع! أما العقيدة ال تفسر للإنسان وحوده»ووحود 


هذا الكون من حوله تفسيرا كليا كما تفسر له منشأ وحوده ووجود الكون من 
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حوله»ومصيره ومصير الكون من حوله وترده إلى كائن أعلى من هذه المادة وأكبر وأسبق 
وأبقى»فهي أمر آخر يتعلق بروحه وإدراكه المميز له من سائر الخلائق»والذي ينفرد به عن 
ئر الخلائق والذي يقرر «إنسانيته» في أعلى مراتبها حيث يخلف وراءه سائر الخلائق. 
ثم إن هذه الآصرة - آصرة العقيدة والتصور والفكرة والمنهج - هي آصرة حرة يمعلك 
الفرد الإنساني اختيارها عمحض إرادته الواعية. فأما أواصر القطيع تلك فهي مفروضة عليه 
فرضاء لم يخترها ولا حيلة له كذلك فيها .. إنه لا بملك تغيير نسبه الذي نماه ولا تغيبير 
الجنس الذي تسلسل منه ولا تغيير اللون الذي ولد به. فهذه كلها أمور قد تقررت في 
حياته قبل أن يولد» لم يكن له فيها اختيارءولا يملك فيها حيلة .. 

كذلك مولده في أرض بعينهاءونطقه بلغة بعينها بحكم هذا المولد»وارتباطه .عمصالح مادية 
معينة ومصير أرضي معين - ما دامت هذه هي أواصر تجمعه مع غيره - كلها مسائل 
عسيرة التغيير وبحال «الإرادة الحرة» فيها محدود .. ومن أجل هذا كله لا يجعلها الإسلام 
هي آصرة التجمع الإنساني .. فأما العقيدة والتصور والفكرة والمنهج»فهي مفتوحة دائما 
للاختيار الإنساني»ويملك في كل لحظة أن يعلن فيها اختياره وأن يقرر التجمع الذي يريد 
أن ينتمي إليه بكامل حريته فلا يقيده في هذه الحالة قيد من لونه أو لغنه أو جنسه أو 
نسبهءأو الأرض الي ولد فيهاءأو المصالح المادية الى تتحول بتحول التجمع الذي يريده 
ويختاره... وهنا كرامة الإنسان في التصور الإسلامي .. 

ولقد كان من النتائج الواقعية الباهرة للمنهج الإسلامي في هذه القضية ولإقامة التتججحممع 
الإسلامي على آصرة العقيدة وحدهاءدون أواصر الجنس والأرض واللون واللغة والمصالح 
الأرضية القريبة والحدود الإقليمية السخيفة! ولإبراز «خصائص الإنسان» في هذا التجمع 
وتنميتها وإعلائها»دون الصفات المشتركة بينه وبين الحيوان .. كان من النتائج الواقعية 
الباهرة لهذا المنهج أن أصبح المجتمع المسلم مجتمعا مفتوحا لجميع الأحناس والأقوام والألوان 
واللغاتءبلا عائق من هذه العوائق الحيوانية السخيفة! وأن صبت في بوتقة المجتمع 
الإسلامي خصائص الأجناس البشرية وكفاياتها وانصهرت في هذه البوتقة وتمازحت 


وأنشأت مركبا عضويا فائقا في فترة تعد نسبيا قصيرة وصنعت هذه الكتلة العجيبة 
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المتجانسة المتناسقة حضارة رائعة ضخمة تحوي خلاصة الطاقة البشرية في زماها بجتمعة. 
على بعد المسافات وبطء طرق الاتصال في ذلك الزمان. 

لقد اجتمع في المجتمع الإسلامي المتفوق:العربي والفارسي والشامي والمصري والمغربي 
والتركي والصيئ والحندي والروماني والإغريقي والأندونسي والإفريقي ... إلى آخر 
الأقوام والأحناس. وتجمعت حصائصهم كلها لتعمل متمازحة متعاونة متناسقة في بناء 
امجتمع الإسلامي والحضارة الإسلامية. ولم تكن هذه الحضارة الضحمة يوما ما «عربية» 
نما كانت دائما «إسلامية». ولم تكن يوما ما «قومية» إنما كانت دائما «عقدية » .. 
ولقد احتمعوا كلهم على قدم المساواة»وبآصرة الحبءوبشعور التطلع إلى وجهة واحدة . 
فبذلوا جميعا أقصى كفاياتهم»وأبرزوا أعمق خصائص أجناسهم وصبوا خلاصة تحارهم 
الشخصية والقومية التاريخية في بناء هذا المجتمع الواحد الذي ينتسبون إليه جميعا على قدم 
المساواة و بجمع فيه بينهم آصرة تتعلق بريهم الواحد وتبرز فيها «إنسانيتهم» وحدها بلا 
عائق .. وهذا ما لم يتجمع قط لأي تجمع آخر على مدار التاريخ! .. 

لقد كان أشهر تجمع بشري في التاريخ القديم هو تجمع الإمبراطورية الرومانية مثلا. ققد 
ضمت بالفعل أحناسا متعددة ولغات متعددة»وأرضين متعددة ... ولكن هذا كله لم يقم 
على آصرة «إنسانية» ولح يتمثل في قيمة عليا كالعقيدة .. لقد كان هناك تجمع طبقي 
على أساس طبقة الأشراف وطبقة العبيد في الإمبراطورية كلها من ناحية»و تجمع عنصري 
على أساس سيادة الجنس الروماني - بصفة عامة - وعبودية سائر الأجناس الأخحرى .. 
ومن ثم لم يرتفع قط إلى أفق التجمع الإسلامي ولم يؤت الثمار الي آتاها التجمع 
الإسلامي. 

كذلك قامت في التاريخ الحديث تجمعات أخرى .. تجمع الإمبراطورية البريطانية مثلا .. 
ولكنه كان كالتجمع الروماني الذي هو وريثه! تجمعا قوميا استغلاليا يقوم على أساس 
سيادة القومية الإبحليزية»واستغلال المستعمرات الي تضمها الإمبراطورية .. ومثله 
الإمبراطوريات الأوربية كلها:الإمبراطورية الأسبانية والبرتغالية في وقت ماءوالإمبراطورية 


ملكلا 


الفرنسية .. وكلها في ذلك المستوي الهابط البشع المقيت! وأرادت الشيوعية أن تقيم 
تجمعا من نوع آخخرءيتخطى حواجز الجنس والقوم والأرض واللغة واللون. 

ولكنها لم تقمه على قاعدة «إنسانية» عامة. إنما أقامته على القاعدة «الطبقية» .. فكان 
هذا التجمع هو الوجه الآخر للتجمع الروماني القد.م .. هذا تجمع على قاعدة طبقة 
«الأشراف» وذلك تجمع على قاعدة طبقة «الصعاليك» (البروليتريا) والعاطفة ال تسوده 
هي عاطفة الحقد الأسود على سائر الطبقات الأخرى! وما كان لمثل هذا التجمع الصغير 
أن يثمر إلا أسوأ ما في الكائن الإنساني .. فهو ابتداء قائم على أساس إبراز الصفات 
الحيوانية وحدها وتنميتها وتمكينها باعتبار أن «المطالب الأساسية» للإنسان هي «الطعام 
والمسكن والجنس» - وهي مطالب الحيوان الأولية - وباعتبار أن تاريخ الإنسان هو 
تاريخ البحث عن الطعام!!! 

لقد تفرد الإسلام .منهجه الرباني في إبراز أعص خصائص الإنسان وتنميتها وإعلائها في 
بناء امجتمع الإنساني ..وما يزال مفردا .. والذين يعدلون عنه إلى أي منهج آخرءيقوم على 
أية قاعدة أخرى من القوم أو الجنس أو الأرض أو الطبقة .. إلى آخر هذا النتن السخيف 
هم أعداء الإنسان حقا! هم الذين لا يريدون هذا الإنسان أن يتفرد في هذا الكون 
بخصائصه العليا كما فطره اللّه ولا يريدون محتمعه أن ينتفع بأقصى كفايات أجناسه 
وخصائصها وتحاريما في امتزاج وتناسق .. وهم في الوقت ذاته يمسبحون ضد التيار 
ويعملون ضد خط الصعود الإنساني ليعودوا بالإنسان إلى التجمع على مثل ما تتجمع عليه 
«البهائم» من الحظيرة والكلاً! بعد أن رفعه الله إلى ذلك المقام الكريم الذي يتجمع فيه 
على ما يليق أن تتجمع عليه «الناس»! وأعجب العجب أن يسمى التجمع على خصائص 
الإنسان العليا تعصبا وجمودا ورجعية»وأن يسمى التجمع على مثل خصائص الحيوان 
تقدما ورقيا وهضة وأن تقلب القيم والاعتبارات كلها لا لشيء إلا للهروب من التجمع 
على أساس العقيدة .. خصيصة الإنسان العليا .. 

ا 0 ال 
يكتب لطا البقاء .. 
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وسيكون ما يريده الله حتما .. وستحاول البشرية ذات يوم أن تقيم تجمعاتما على القاعدة 
الي كرم الله الإنسان بما. وال تجمع عليها المجتمع المسلم الأول فكان له تفرده التاريخي 
الفائق. وستبقى صورة هذا المجتمع تلوح على الأفق»تتطلع إليها البشرية وهي تحاول مرة 
أخرى أن ترقى في الطريق الصاعد إلى ذلك المرتقى السامي الذي بلغت إليه في يوم من 
الأيام ©" 
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صفات الذين يستحقون الولاء 


5 7 5 201 0 ل سير داه دهي ده مه سه ع عقي و .0 و هوه 
ل ل ال ل د 
وحور تك آذلة على المؤسن أعراة عن رالكافرون ‏ بجافة ون فن شبيل اللماسولة ييه فول لئمة 


و 
ع اشر عن 2 


لائم.ذلك فَضْل اللّهِ يؤتيه مَنْ يَساء وَاللّهُ واسعٌ عَليمٌ.إِنّما وَلْيْكُمْ الله وَرَسُولَهُ وَالْذِينَ آمنُوا 
الْذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة وَيُوْنُونَ الرّكاة وَهُمٌ راكعونوَمَنْ يَقَوَلَ الله وَرَسُولَهُ وَالْذِينَ آمُوا 
إن تهديد من يرتد عن دينه من الذين آمنوا - على هذه الصورة.وفي هذا المقام - ينصرف 
- ابتداء - إلى الربط بين موالاة اليهود والنصارى وبين الارتداد عن الإسلام.وبخاصة بعد 
ما سبق من اعتبار من يتولاهم واحدا منهم»منسلخا من الجماعة المسلمة منضما 
إل :اومن يكوَلْهُمْ منْكمْ فاه منهم» ..وعلى هذا الاعتبار يكون هذا النداء القاني في 
السياق توكيدا وتقريرا للنداء الأول ..يدل على هذا كذلك النداء الثالث الذي يلي هذا 
النداء والسياق»وهو منصب على النهي عن موالاة أهل الكتاب والكفارءيجمع بينهم على 
هذا النحوءالذي يفيد أن موالاهم كموالاة الكفار سواءءوأن تفرقة الإسلام في المعاملة بين 
أهل الكتاب والكفارءلا تتعلق بقضية الولاءءإنما هي في شئون أحرى لا يدحل فيها الولاء 


«يا أيهَا الَذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرَْدَ منكُمْ عَنْ دينهفْسَوْف يَأتي اللَّهُ بقَوْم يُحبْهُمْ ويُحيُوئة أذلة 
عَلَى الْمُؤْمنينَ أعرة عَلَى الْكافرِينَءيُجَاهدُونَ في سَبيل الله ولا انون لَوْمَة لائم. ذلك 
فَضل الله يُؤتيه من يشا الله واسعٌ عَليمٌ» .. 

إن اختيار الله للعصبة المؤمنة»لتكون أداة القدر الإلحي في إقرار دين الله في الأرضءوتمكين 
سلطانه في حياة البشرءو تحكيم منهجه في أوضاعهم وأنظمتهمءوتنفيذ شريعته في أقضيتهم 
وأحوالهمءوتحقيق الصلاح والخير والطهارة والنماء في الأرض بذلك المنهج ويهذه الشريعة 
.:إن هذا الاععيار للنهوض بهذا الأمز هو جرد فضل الله ومتته.فمن شاء أن يرفض هذا 


ا" 


الفضل وأن يحرم نفسه هذه المنة ..فهو وذاك.واللّه غئ عنه - وعن العالمين. واللّه يختار من 
عباده من يعلم أنه أهل لذلك الفضل العظيم. 
والصورة الي يرسمها للعصبة المختارة هناءصورة واضحة السمات قوية الملامح»وضيئة 


3 وى موه اا 


حذابة حبيبة للقلوب :«فسَّوْفَ يَأني الله بقوم يحبهم ورك 24 

فالحب والرضى المتبادل هو الصلة بينهم وبين ريم ..الحب ..هذا الروح الساري اللطيف 
الرفاف المشرق لرائق البشوش ..هو الذي يربط القوم بريهم الودود. 

وحب الل انرق ياه أن الا در عل ]دوالك شيك الانمن يدرف ادس يعات 
بصفاته كما وصف نفسهءوإلا من وجد إيقاع هذه الصفات في حسه ونفسه وشعوره 
وكينونته كلها ..أجل لا يقدر حقيقة هذا العطاء إلا الذي يعرف حقيقة المعطي ..الذي 
يعرف من هو الله ..من هو صانع هذا الكون الائل»وصانع الإنسان الذي يلخص الكون 
وهو جرم صغير! من هو في عظمته.ومن هو بي قدرته.ومن هو في تفرده.ومن هوق 
ملكوته ..من هو ومن هذا العبد الذي يتفضل الله عليه منه بالحب ..والعبد من صنع يديه 
- سبحانه - وهو الحليل العظيم»الحي الدائم»الأزلي الأبديءالأول والآحر والظاهر 
والباطن.وحب العبد لربه نعمة لهذا العبد لا يدركها كذلك إلا من ذاقها ..وإذا كان حب 
الله لعبد من عبيده أمرا هائلا عظيماءوفضلا غامرا جزيلاءفإن إنعام اللّه على العبد يدايته 
لحبه وتعريفه هذا المذاق الحميل الفريد»الذي لا نظير له في مذاقات الحب كلها ولا شبيه 
وإذا كان نحت الله تعد هم عنيزده أن« تونق التغير أنه عقف #إنحدي: العين لريه أن قلمنا 
استطاعت العبارة أن تصوره إلا في فلتات قليلة من كلام امحبين ..وهذا هو الباب الذي 
تفوق فيه الواصلون من رجال التصوف الصادقين - وهم قليل من بين ذلك الحشد الذي 
يلبس مسوح التصوف ويعرف في سجلهم الطويل - ولا زالت أبيات رابعة العدوية تنقل 
إلى حسي مذاقها الصادق لهذا الحب الفريد»وهي تقول '"': 


1 - الأبيات نسبت لشعراء عدة انظر: جميع دواوين الشعر العربى على مر العصور محتويات موقع أدب - (707 / 
5) وججميع دواوين الشعر العربى على مر العصور محتويات موقع أدب - (79 / )٠١4‏ وزهر الأكم في الأمثال و 
الحكم - ١١‏ /318) ونفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب - (5؟ / )51١‏ 

نين 


فليتك تحلو والحياة مريرة ...و ليتك ترضى والأنام غضاب 

وليت الذي بيئ وبينك عامر ...و بيئ وبين العالمين خراب 

إذا صح منك الود فالكل هين ...و كل الذي فوق التراب تراب 
وهذا الحب من اليل للعبد من العبيد»والحب من العبد للمنعم المتفضل»يشيع في هذا 
الوحود ويسري في هذا الكون العريضءوينطبع في كل حي وفي كل شيءءفإذا هو حو 
وظل يغمران هذا الوحود»ويغمران الوجود الإنساني كله ممثلا في ذلك العبد النمحب المحبوب 


والتصور الإإسلامى يربط بين المؤمن وربه بهذا الرباط العجيب الحبيب + وليسبت مرة 
واحدة ولا فلتة عابرة ..إنما هو أصل وحقيقة وعنصر في هذا التصور أصيل: «إن الذين 
آمَنُوا وَعَملوا الصّالحات سيَجْعَل لَهُمْ الرَّحْمِنٌ ودَا» ..«إن رَبّي رَحيمٌ وَدُودٌ» ..«وَهُوَ 
الْعَفُورٌ الْوَدُودُ» ..«وإذا سَأُلْكَ عبادي عن فَإنّي قريب أحيبُ دَعْوَةَ الداع إذا َعان» 
لو الدين أمكوا أهد خا لله» ..«قل:إن كتتم تُحبون الله فاتبعوني يُحببكم الله» 
العلاقة بين الله والإنسان علاقة قهر وقسرءوعذاب وعقابءوجفوة وانقطاع ...لا 
إن نصاعة التصور الإسلامى في الفصل بين حقيقة الألوهية وحقيقة العبوديةءلا تحفف 
ذلك الندى الحبيبءبين الله والعبيد»فهى علاقة الرحمة كما أنما علاقة العدل»وهى علاقة 
الود كما أنها علاقة التجريدءوهي علاقة الحب كما أنما علاقة التتزيه ..إنه التصور الكامل 
الشامل لكل حاجات الكينونة البشرية في علاقتها برب العالمين. 

وهنا - في صفة العصبة المؤمنة المختارة لهذا الدين - يرد ذلك النص العجيب:«يُحَبْهُم 
وَيُحبُوتَهُ» ويطلق شححتته كلها في هذا الجوءالذي يحتاج إليه القلب المؤمن»وهو يضطلع 
هذا العبء الشاق. شاعرا أنه الاحتيار والتفضل والقربى من المنعم الجليل .. 

ثم بمضي السياق يعرض بقية السمات:«أذلة على المؤمنينَ» .. 


إنفونا 


وهي صفة مأخحوذة من الطواعية واليسر واللين ..فالمؤمن ذلول للمؤمن ..غير عصي عليه 
لمث 

هين لين ..ميسر مستجيب .. مح ودود ..وهذه هي الذلة للمؤمنين. 

وما في الذلة للمؤمنين من مذلة ولا مهانة.إنما هي الأخوة»ترفع الحواحز»وتزيل التكلف 
وتخلط النفس بالنفسءفلا يبقى فيها ما يستعصي وما يحتجز دون الآخرين. 

إن حساسية الفرد بذاته متحوصلة متحيزة هي الى تجعله موسا عصيا شحيحا على 
أحيه.فأما حين بخلط نفسه بنفوس العصبة المؤمنة معهفلن يجد فيها ما يمنعه وما يستعصي 
به ..وماذا يبقى له في نفسه دوفهمءوقد اجتمعوا في الله إخوانا يحبهم ويحبونه»ويشيع هذا 
الحب العلوي بينهم ويتقاسمونه؟! 

«أعرّة عَلَى الكافرين» ..فيهم على الكافرين شماس وإباء واستعلاء ..ولهذه الخصائص هنا 
0 ..إها ليست العزة للذاتءولا الاستعلاء للنفس.إنما هي العزة للعقيدة»والاستعلاء 
للراية الى يقفون تحتها في مواحهة الكافرين.إنا الثقة بأن ما معهم هو الخير»وأن دورهم 
هو أن يطوعوا الآخرين للخير الذي معهم لا أن يطوعوا الآخرين لأنفسهم ولا أن يطوعوا 
أنفسهم للآخرين وما عند الآحرين! ثم هي الثقة بغلبة دين اللّه على دين الحوى وبغلبة قوة 
الله على تلك القوى وبغلبة حزب الله على أحزاب الجاهلية ..فهم الأعلون حى وهم 
ينهزمون في بعض المعاركفي أثناء الطريق الطويل .. 

«يُجاهدُونَ في سَبيل الله ولا يَحافونَ لَوْمََ لائم» ..فالجهاد في سبيل الله لإقرار منهج الله 
في الأرضءوإعلان سلطانه على البشرء و تحكيم شريعته في الحياة»لتحقيق الخير والصلاح 
والنماء للناس ..هي صفة العصبة المؤمنة الي يختارها الله ليصنع بما في الأرض ما يريد .. 
وهم يجاهدون في سبيل الله لا في سبيل أنفسهم ولا في سبيل قومهم ولا في سبيل وطنهم 
ولا في سبيل جنسهم .في سبيل الله.لتحقيق منهج اللهءوتقرير سلطانه»وتنفيذ 
شريعته وتحقيق الخير للبشر عامة عن هذا الطريق ..وليس لم في هذا الأمر شيءءوليس 
لأنفسهم من هذا حظيإما هو لله وفي سبيل الله بلا شريك .. 


"7 


وهم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم ..وفيم الخنوف من لوم الناس»وهم قد 
ضمنوا حب رب الناس؟ وفيم الوقوف عند مألوف الناسءوعرف الحيل»ومتعارف 
الجاهلية»وهم يتبعون سنة الله.ويعرضون منهج الله للحياة؟ إنما يخشى لوم الناس من 
يستمد مقاييسه وأحكامه من أهواء الناس ومن يستمد عونه ومدده من عند الناس أما من 
يرجع إلى موازين الله ومقاييسه وقيمه ليجعلها تسيطر على أهواء الناس وشهواتهم وقيمهم 
وأما من يستمد قوته وعزته من قوة الله وعزتهءفما يبالي ما يقول الناس وما يفعلون. كائنا 
هؤلاء الناس ما كانوا وكائنا واقع هؤلاء الناس ما كان»وكائنة «حضارة» هؤلاء الناس 
وعلمهم وثقافتهم ما تكون! 

وما يتخذه الناس في واقع حياتهم من قيم واعتبارات وموازين ..لأننا نغفل أو نسهو عن 
الأصل الذي يجب أن نرجع إليه في الوزن والقياس والتقويم ..إنه منهج الله وشريعته 
وحكمه ..فهو وحده الحق وكل ما خالفه فهو باطل ولو كان عرف ملايين الملايين»ولو 
أقرته الأجيال في عشرات القرون! إنه ليست قيمة أي وضعءأو أي عر ف,ءأو أي تقليد,أو 
أية قيمة ..أنه موحود وأنه واقع وأن ملايين البشر يعتنقونه»ويعيشون به»ويتخحذونه قاعدة 
إعما قيمة أي وضعءوأي عرف»وأي تقليد»وأية قيمة»أن يكون لما أصل قُُ منهج اللّهء الذي 
منه - وحده - تستمد القيم والموازين .. 

ومن هنا تحاهد العصبة المؤمنة في سبيل الله ولا تخاف لومة لاثم ..فهذه سمة المؤمنين 
ثم إن ذلك الاختيار من اللهءوذلك الحب المتبادل بينه وبين المختارين؛:وتلك السمات الي 
يجعلها طابعهم وعنوافهمءوهذا الاطمئنان إلى الله في نفوسهم»والسير على هده في 
جهادهم ..ذلك كله من فضل اللّه:«ذلك فضل الله يُؤتيه مَنْ يشاءءوَالَةُ واسعٌ 
عَلِيمٌ».يعطي عن سعة»ويعطي عن علم ..وما أوسع هذا العطاء الذي يختار الله له من 
يشاء عن علم وعن تقدير. 


ا" 


تكنو الله للليى انوراجية الرلاء الرتعيدة ام ود را ريت سم كن 
يتولون :«إنّما يكم الله ل وَالَذِينَ آمنُواء الذِينَ يُقِيمُون الجلاة ويوثون الرّكاة وَهُمْ 
راكعُون» ..هكذا على وجه القصر الذي لا يدع محالا للتمحل أو التأول ولا يترك فرصة 
لتمييع الحركة الإسلامية أو تمييع التصور .. 

ولم يكن بد أن يكون الأمر كذلك! لأن المسألة في صميمها - كما قلنا - هي مسألة 
الفقيدة بوفساله اندر كذدهده العقيدة ,ليكو الو لاع لله خا لضا ء و الفقة يه متطلفحة انبكوك 
الإسلام هو «الدين».وليكون الأمر أمر مفاصلة بين الصف المسلم وسائر الصفوف الى لا 
تتخذ الإسلام ديناءولا تجعل الإسلام منهجا للحياة. 

ولتكون للحركة الإسلامية جديتها ونظامها فلا يكون الولاء فيها لغير قيادة واحدة وراية 
واحدة.ولا يكون التناصر إلا بين العصبة المؤمنة لأنه تناصر في المنهج المستمد من العقيدة 


ولكن حي لا يكون الإسلام بحرد عنوانءأو جرد راية وشعارءأو جرد كلمة تقال 
باللسان,أو محرد نسب ينتقل بالوراثة»أو بحرد وصف يلحق القاطنين في مكان! فإن 
السياق يذكر بعض السمات الرئيسية للذين آمنوا:«الّذِينَ يُقِيمُون الصّلاة وَيُؤنُونَ 
الرَّكاةءوَهُمْ راكعون» 1 
فمن صفتهم إقامة الصلاة - لا جرد أداء الصلاة - وإقامة الصلاة تعين أداءها أداء 
كاملاءتنشأ عنه آثارها الي يقررها قوله تعالى :«إن الصّلاة تنهى عَن الْمَحْشاء وَالْمُنْكَرِ» 
..والذي لا تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكرء لم يقم الصلاة فلو أقامها لنهته كما يقول 
اللّه! ومن صفتهم إيتاء الاق بزأي ذم كق الال خطافة لله وفرق صكن رضحي تفتحين 
ورغبة»فليست الزكاة بحرد ضريبة مالية»إنما هي كذلك عبادة.أو هي عبادة مالية.وهذه 
هي ميزة المنهج الإسلامي. الذي يحقق أهدافا شي بالفريضة الواحدة.وليس كذلك الأنظمة 
الأرضية الي تحقق هدفا وتفرط في أهداف .. 


كا" 


إنه لا يغ في إصلاح حال امجتمع أن يأحذ ا تمع المال ضريبة (مدنية!) أو أن يأحذ المال 
من الأغنياء للفقراء باسم الدولةأو باسم الشعب,أو باسم جهة أرضية ما..فهي في 
صورقا هذه قد تحقق هدفا واحدا وهو إيصال المال للمحتاحين .. 

فأما الزكاة ..فتعيئ اسمها ومدلوطا ..إنها قبل كل شيء طهارة ونماء ..إنها زكاة للضمير 
بكوفا عبادة لله.وبالشعور الطيب المصاحب ا تجاه الإخوان الفقراءيها أكما عبادة لله 
يرحو عليها فاعلها حسن الجزاء في الآخرة»كما يرحو منها نماء امال في الحياةة الدنيا 
بالبركة وبالنظام الاقتصادي المبارك. ثم بالشعور الطيب في نفوس الفقراء الآحذين أنفسهم 
إذ يشعرون أنها فضل الله عليهم إذ قررها لهم في أموال الأغنياء ولا يشعرون معها بالحقد 
والتشفي من إخوافهم الأغنياء (مع تذكر أن الأغنياء في النظام الإسلامي لا يكسبون إلا 
من حلال ولا يجورون على حق أحد وهم يجمعون نصيبهم من المال) ..وفي النهاية تحقق 
هدف الضريبة المالية في هذا الحو الراضى الخير الطيب ..جو الزكاة والطهارة والنماء .. 


وأداء الزكاة سمة من مات الذين آمنوا تقرر أنهم يتبعون شريعة الله في شئون الحياة فهي 
إقرار منهم بسلطان الله في أمرهم كله ..وهذا هو الإسلام .. 

«وَهُمٌ راكعُون» ..ذلك شأفمءكأنه الحالة الأصلية لهم ..ومن ثم لم يقف عند 
قوله:«ِيُقِيمُونَ الصّلاة» ..فهذه السمة الجديدة أعم وأشمل.إذ أنما ترسمهم للخاطر كأن هذا 
هو شأهم الدائم.فأبرز سمة لهم هي هذه السمةءوبما يعرفون ..وما أعمق إيحاءات التعبيرات 
القزانية ق مفل هذه المتاسبيات! والله يعد الذين آسنرا:«ق مقابت]:القة بحدووالالفجاء 
إليه»والولاء له وحده - ولرسوله وللمؤمنين بالتبعية .. 

ومقابل المفاصلة الكاملة بينهم وبين جميع الصفوف إلا الصف الذي يتمحض لله .يعدهم 
النصر والغلبة: «وَمَنْ يََوَلَ اللّهَ وَرَسُولَهُ َالْذِينَ آمَنُوا إن حرّب اللّهِ هُمُ الْغالبُونَ» ..وقد 
جاء هذا الوعد بالغلب بعد بيان قاعدة الإيمان في ذاتها ..وأنها هي الولاء لله ورسوله 
وللمؤمنين وبعد التحذير من الولاء لليهود والنصارى واعتبار ه خروجا من الصف المسلم 
إن عيقع البيوة و لسارو اركداذا عن "الذي .> 


خلا 


وهنا لفتة قرآنية مطردة ..فالله - سبحانه - يريد من المسلم أن يسلم برد أن الإسلام 
خير! لا لأنه سيغلب,أو سيمكن له في الأرض فهذه ثمرات تأي في حينها وتأتي لتحقيق 
قدر الله في التمكين هذا الدين لا لتكون هي بذاتها الإغراء على الدحول في هذا الدين 
.عوالقلي المسلوق لأسي اميه لي لذ شه لذواقم واأشخاصوم :و إها هو قن اللدرحرية 
على أيديهم»ويرزقهم إياه لحساب عقيدقم لا لحسابهم! فيكون لهم ثواب الجهد فيه 
وثواب النتائج ال تترتب عليه من التمكين لدين الله في الأرض»وصلاح الأرض بمذا 
التمكين .. 

كذلك قد يعد الله المسلمين الغلب لتثبيت قلوبمم وإطلاقها من عوائق الواقع الحاضر 
أمامهم - وهي عوائق ساحقة في أحيان كثيرة - فإذا استيقنوا العاقبة قويت قلويهكم على 
احتياز المحنة وتخطي العقبة»والطمع في أن يتحقق على أيديهم وعد الله للأمة 
المسلمة»فيكون هم ثواب الجهاد»وثواب التمكين لدين الله.وثواب النتائج المترتبة على هذا 
التمكين. 

كذلك يشي ورود هذا النص في هذا المحالءبحالة الجماعة المسلمة يومذاك»و حاجتها إلى 
هذه البشريات. بذكر هذه القاعدة من غلبة حزب الله ..ثما يرجح ما ذهبنا إليه عن تاريخ 
نزول هذا القطاع من السورة. 

ثم تخلص لنا هذه القاعدة الى لا تتعلق بزمان ولا مكان ..فنطمئن إليها بوصفها سنة من 
سنن الله الي لا تتخلف.وإن حسرت العصبة المؤمنة بعض المعارك والمواقف.فالسنة الي لا 
تنقض هي أن حزب الله هم الغالبون ..ووعد الله القاطع أصدق من ظواهر الأمور في 
بعض مراحل الطريق! وأن الولاء لله ورسوله والذين آمنوا هو الطريق المؤدي لتحقق وعد 
الله في فهاية الطريق! 

وبعد فلقد سلك المنهج القرآي في هذا السياق طرقا منوعة»لنهي الذين آمنوا عن تولي 
المحالفين لهم في عقيدقهم من أهل الكتاب والمش ركينءولتقرير هذه القاعدة الإمانية في 
ضمائرهم وإحساسهم وعقولهم.مما يدل على أهمية هذه القاعدة في التصور الإسلامي وفي 
دراه الادااضة علي السواف... 


لكدلا 


وقد رأينا من قبل أنه سلك في النداء الأول طريق النهي المباشر»وطريق التخويف من أن 
أي الله بالفتح أو أمر من عنده»فيتكشف ستر المنافقين ..وسلك في النداء الثاني طريق 
اريم الوه عوالقة أعداعا ]لله وريط للارو الله ون طرق القفيي ف أن يكرنوا دق 
العصبة المختارة. ممن يحبهم الله ويحبونه وطريق الوعد بالنصر لحزب الله الغالب ١"”"..‏ 
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تطبيق المنهج الإسلامي والسعادة في الدارين 


قال تان الووان أن أهل الكتاب او را 1ك 2 عَنْهُمْ سيئاتهم وتأخعنام جنات 
لعي ولو أَنْهُمْ أقامُوا التَوْراة وَالْإنُجيلءوما نل إِْيْهُمْ من ريم أكلوا من فَوْقهِمْ وَمنْ 
تخت أَرْجُلهمْ. منهُم مه مُقَمَصدَة وَكَثيرٌ منْهُمْ ساءً ما يَحْمَلُونَ» .. 

إن هاتين الآيتين تقرران أصلا كبيرا من أصول التصور الإسلامي»ومن ثم فهما تمثلان 
حقيقة ضحخمة في الحياة الإنسانية.ولعل الحاجة إلى جلاء ذلك الأصلءوإلى بيان هذه 
الحقيقة لم تكن ماسة كما هي اليوم والعقل البشريءوالموازين البشرية»والأوضاع البشرية 
تتأرحح وتضطرب وتتوه بين ضباب التصورات وضلال المناهج. بإزاء هذا الأمر الخطير .. 
إل« الهج مينحائة <: يقل الاش الكناب:- ويصةة القول وينظيق خلن كل اهل كحانت 
- إفهم لو كانوا آمنوا واتقوا لكفر عنهم سيئاقم ولأدخلهم جنات النعيم - وهذا جزاء 
الآخرة.وإنهم لو كانوا حققوا في حياتهم الدنيا منهج الله الممثل في التوراة والإبجيل وما 
أنزله الله إليهم من التعاليم - كما أنزها الله بدون تحريف ولا تبديل - لصلحت حياتقم 
الدنياءونمت وفاضت عليهم الأرزاق»ولأكلوا من فوقهم ومن تحت أرحلهم من فيض 
الرزق»ووفرة النتاج وحسن التوزيع»وصلاح أمر الحياة ..ولكنهم لا يؤمنون ولا يتقون 
ولا يقيمون منهج الله - إلا قلة منهم في تاريخهم الطويل مقتصدة غير مسرفة على نفسها 
«وكثيرٌ منهم 06 1 

وهكذا يبدو من خلال الآيتين أن الإيمان والتقوى وتحقيق منهج الله في واقع الحياة البشرية 
في هذه الحياة الدنياءلا يكفل لأصحابه جزاء الآخرة وحده - وإن كان هو المقدّم وهو 
الأدوم - ولكنه كذلك يكفل صلاح أمر الدنياءويحقق لأصحابه جزاء العاحلة ..وفرة 
ونماء وحسن توزيع وكفاية ..يرسمها في صورة حسية جسم مععئى الوفرة والفيض ف 
قوله: «لَأَكَلُوا منْ فَوْقهمْ وَمنْ تخت أَرْخُلهمٌ» .. 

وهكذا يتبين أن ليس هنالك طريق مستقل لحسن الحزاء في الآخرة وطريق آخر مستقل 
لصلاح الحياة في الدنيا.إنما هو طريق واحدءتصلح به الدنيا والآخرة»فإاذا تنتكب هذا 


ليم 


الطريق فسدت الدنيا وحسرت الآخرة ..هذا الطريق الواحد هو الإبمان والتقوى وتحقيق 
المنهج الإلحي في الحياة الدنيا .. 

وهذا المنهج ليس منهج اعتقاد وليمان وشعور قلبي وتقوى فحسب.ولكنه كذلك - وتبعا 
لذلك - منهج حياة إنسانية واقعية»يقام»وتقام عليه الحياة ..وإقامته - مع الإبمان والتقوى 
- هي الي تكفل صلاح الحياة الأرضية»وفيض الرزقءووفرة النتاج»وحسن التوزيعءحق 
يأكل الناس جميعا - في ظل هذا المنهج - من فوقهم ومن تحت أرجلهم. 

إن المنهج الإيماني للحياة لا يجعل الدين بديلا من الدنيا ولا يجعل سعادة الآخرة بديلا من 
سعادة الدنياءولا يجعل طريق الآخرة غير طريق الدنيا ..وهذه هي الحقيقة الغائمة اليوم في 
أفكار الناس وعقولهم وضمائرهم وأوضاعهم الواقعية. 

لقد افترق طريق الدنيا وطريق الآخرة في تفكير الناس وضميرهم وواقعهم.بحيث أصبح 
الفرد العادي - وكذلك الفكر العام للبشرية الضالة - لا يرى أن هنالك سبيلا للالتقاء 
بين الطريقين.ويرى على العكس أنه إما أن يختار طريق الدنيا فيهمل الآخرة من حسابه 
وإما أن يختار طريق الآحرة فيهمل الدنيا من حسابه ولا سبيل إلى الجمع بينهما في تصور 
ولا واقع ..لأن واقع الأرض والناس وأوضاعهم في هذه الفترة من الزمان توحي بهذا .. 
حقيقة:إن أوضاع الحياة الجاهلية الضالة البعيدة عن الله.وعن منهجه للحياة»اليوم تباعد 
بين طريق الدنيا وطريق الآخرة»وتحتم على الذين يريدون البروز في المختمع»والكسب في 
مضمار المنافع الدنيوية»أن يتخلوا عن طريق الآخرة وأن يضحوا بالتوحيهات الدينية والمثل 
الخلقية والتصورات الرفيعة والسلوك النظيف,ء الذي يحض عليه الدين. كما تحتم على الذين 
يريدون النجاة في الآحرة أن يتجنبوا تيار هذه الحياة وأوضاعها القذرة»والوسائل الي يصل 
يما الناس في مثل هذه الأوضاع إلى البروز في امجتمع»والكسب في مضمر المنافع لأففا 
وشائل الآ كن أو نكرق: نظينة و عطايفقة اندو حر القلئو ول غرصية ليجات ولك 
..تراها ضربة لازب! ترى أنه لا مفر من هذا الحال التعيس؟ ولا سبيل إلى اللقاء بين 
طريق الدنيا وطريق الآخرة؟ 
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كلا ..إنما ليست ضربة لازب! فالعداء بين الدنيا والآحرة والافتراق بين طريق الدنيا 
وطريق الآخرة»ليس هو الحقيقة النهائية الى لا تقبل التبديل ..بل ها ليست من طبيعة 
هذه الحياة أصلا.إنما هي عارض ناشئ من انحراف طارئ! 

إن الأصل في طبيعة الحياة الإنسانية أن يلتقي فيها طريق الدنيا وطريق الآخرة وأن يكون 
الطريق إلى صلاح الآخرة هو ذاته الطريق إلى صلاح الدنيا.وأن يكون الإنتاج والنماء 
والوفرة في عمل الأرض هو ذاته المؤهل لنيل ثواب الآخرة كما أنه هو المؤهل لرحاء هذه 
الحياة الدنيا وأن يكون الإبمان والتقوى والعمل الصالح هي أسباب عمران هذه الأرض 
كما أنما هي وسائل الحصول على رضوان الله وثوابه الأعروي ..هذا هو الأصل في طبيعة 
الحياة الإنسانية ..ولكن هذا الأصل لا يتحقق إلا حين تقوم الحياة على منهج الله الذي 
رضيه للناس ..فهذا المنهج هو الذي يجعل العمل عبادة»وهو الذي يجعل الخلافة في الأرض 
وفق شريعة الله فريضة.والخلافة عمل وإنتاج»ووفرة وثماء»وعدل في التوزيع يفيض به 
الرزق على الجميع من فوقهم ومن تحت أرجلهمءكما يقول الله في كتابه الكريم. 

إن التصور الإسلامي يجعل وظيفة الإنسان في الأرض هي الخلافة عن الله؛بإذن اللهءوفق 
شرط الله .. 

ومن ثم يجعل العمل المنتج المثمر»وتوفير الرحاء باستخدام كل مقدرات الأرض وخاماقا 
ومواردها - بل الخامات والموارد الكونية كذلك - هو الوفاء بوظيفة الخلافة.ويعتبر قيام 
الإنسان بمذه الوظيفة - وفق منهج الله وشريعته حسب شرط الاستخلاف - طاعة لله 
ينال عليها العبد ثواب الآخرة بينما هو بقيامه يمذه الوظيفة على هذا النحو يظفر خيرات 
الأرض الي سخرها الله له ويفيض عليه الرزق من فوقه ومن تحت رجليهءكما يصور 
التعبير القرآنى الجميل! 

ووفق التصور الإسلامي يعتبر الإنسان الذي لا يفجر ينابيع الأرضءولا يستغل طاقات 
الكون المسخرة له.عاصيا للهءناكلا عن القيام بالوظيفة الي خلقه الله لهماءوهو يقول 
للملائكة: «إِنّي جاعل في الْرْضِ َليقَة» .وهو يقول كذلك للناس:«وْسَكرَ لَكُمْ مافي 
السسّماوات وما في الْأَرْض جَميعاً منْهُ»»ومعطلا لرزق اللّه الموهوب للعباد ..وهكذا يخسر 


الحلا 


الآحرة لأنه حسر الدنيا! والمنهج الإسلامي - بهذا - يجمع بين العمل للدنيا والعمل 
للآخرة في توافق وتناسق.فلا يفوت على الإنسان دنياه لينال آحرته»ولا يفوت عليه آخرته 
لينال دنياه.فهما ليسا نقيضين ولا بديلين في التصور الإسلامي. 

هذا بالقياس إلى جنس الإنسان عامة؛وبالقياس إلى الجماعات الإنسانية ال تقوم في 
الأرض على منهج الله ..فأما بالقياس إلى الأفراد فإن الأمر لا يختلف ..إذ أن طريق الفرد 
وطريق الجماعة - في المنهج الإسلامي - لا يختلفان ولا يتصادمان ولا يتعارضان 
..فالمنهج يحتم على الفرد أن يبذل أقصى طاقته الجسمية والعقلية في العمل والإنتاج وأن 
يبتغي في العمل والإنتاج وجه اللّهءفلا يظلم ولا يغدر ولا يغش ولا يخون»ولا يأكل من 
سحتءولا يحتجز دون أحيه امحتاج في الجماعة شيئا بملكه - مع الاعتراف الكامل له 
علكيته الفردية لثمرة عمله والاعتراف للجماعة بحقها في ماله في حدود ما فرض الله وما 
شرع - والمنهج يسجل للفرد عمله - في هذه الحدود ووفق هذه الاعتبارات - عبادة لله 
يجزيه عليها بالبركة في الدنيا وبالجنة في الآحرة .. 

ويربط المنهج بين الفرد وربه رباطا أقوى بالشعائر التعبدية الي يفرضها عليه ليستوثق بهذا 
الرباط من تحدد صلته باللّه في اليوم الواحد حمس مرات بالصلاةءوفي العام الواحد ثلاثين 
يوما بصوم رمضانءوفي العمر كله بحج بيت الله.وني كل موسم أو في كل عام بإخراج 
الكاف. 

ومن هنا قيمة هذه الفرائض التعبدية في المنهج الإسلامي.إنها تحديد للعهد مع الله على 
الارتباط منهجه الكلي للحياة.وهي قرب لله يتجدد معها العزم على النهوض بتكاليف هذا 
المنهج»الذي ينظم أمر الحياة كلهاءويتولى شئون العمل والإنتاج والتوزيع والحكم بين 
الناس في علاقاتهم وفي خلافاتهم.ويتجدد معها الشعور بعون الله ومدده على حمل 
التكاليف الي يتطلبها النهوض بّذا المنهج الكلي المتكاملءوالتغلب على شهوات الناس 
وعنادهم وانحرافهم وأهوائهم حين تقف في الطريق ..وليست هذه الشعائر التعبدية أمورا 
منفصلة عن شئون العمل والإنتاج والتوزيع والحكم والقضاءءوالجهاد لإقرار منهج الله في 
الأرضءوتقرير سلطانه في حياة الناس ..إنما الإيمان والتقوى والشعائر التعبدية شطر 


لديا 


المنهجءالمعين على أداء شطره الآخر ..وهكذا يكون الإبمان والتقوى وإقامة منهج الله في 
اللياة الكملية شبياة:للوقزة'والفيض: كما يعد الله الماش "ف هانين الاين لكوع 

إن التصور الإسلاميءو كذلك المنهج الإسلامي المنبثق منهءلا يقدم الحياة الآخرة بديلا من 
الحياة الدنيا - ولا العكس - إنما يقدمهما معا في طريق واحد.وبجهد واحد.ولكنهما لا 
يجتمعان كذلك في حياة الإنسان إلا إذا اتبع منهج الله وحده في الحياة - دون أن يدخل 
عليه تعديلات مأحوذة من أوضاع أحرى دل تنبثق من منهج اللهءأو مأحوذة من تصوراته 
الذاتية الي لم تضبط بهذا المنهج - ففي هذا المنهج وحده يتم ذلك التناسق الكامل. 
والتصور الإسلامي - وكذلك المنهج الإسلامي المنبثق منه - لا يقدم الإيهان والعبادة 
والصلاح والتقوى.بديلا من العمل والإنتاج والتنمية والتحسين في واقع الحيةة المادية 
..وليس هو المنهج الذي يعد الناس فردوس الآخرة ويرسم لهم طريقه بينما يدع للناس أن 
يرسموا لأنفسهم الطريق المؤدي إلى فردوس الدنيا - كما يتصور بعض السطحيين في هذا 
الزمان! - فالعمل والإنتاج والتنمية والتحسين في واقع الحياة الدنيا تمفل في التصور 
الإسلامي - والمنهج الإسلامي - فريضة الخلافة في الأرض.والإبمان والعبادة والصلاح 
والتقوىءتمثل الارتباطات والضوابط والدوافع والحوافز لتحقيق المنهج في حياة الناس 
..وهذه وتلك معا هي مؤهلات الفردوس الأرضي والفردوس الأخروي معا والطريق هو 
الطريقءولا فصام بين الدين والحياة الواقعية المادية كما هو واقع في الأوضاع الجاهلية 
القائمة في الأرض كلها اليوم.والي منها يقوم في أوهام الواهمين أنه لا مفر من أن يختار 
الناس الدنيا أو يختاروا الآخرة»ولا يجمعوا بينهما في تصور أو في واقع ..لأهما لا تجتمعان 
4 

إن هذا الفصام النكد بين طريق الدنيا وطريق الآخرة في حياة الناس»وبين العمل للدنيا 
والعمل للآخرة»وبين العبادة الروحية والإبداع الماديءوبين النجحاح في الحياة 
الدنياءوالنجاح في الحياة الأعرى ..إن هذا الفصام النكد ليس ضريبة مفروضة على 
البشرية بحكم من أحكام القدر الحتمية! إنما هو ضريبة بائسة فرضتها البشرية على نفسها 
وهي تشرد عن منهج الله»وتتخذ لنفسها مناهج أخرى من عند أنفسهاءمعادية لمنهج الله 
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في الأساس والاتحاه ..وهي ضريبة يؤديها الناس من دمائهم وأعصاهم في الحياة الدنياءفوق 
ما يؤدونه منها في الآخرة وهو أشد وأنكى .. 

هم يؤدونها قلقا وحيرة وشقاء قلب وبلبلة خاطر»من جراء خواء قلوكم من طمأنينة 
الإبمان وبشاشته وزاده وريهءإذا هم آثروا اطراح الدين كلهءعلى زعم أن هذا هو الطريق 
الوحيد للعمل والإنتاج والعلم والتجربة»والنجاح الفردي والجماعي في المعترك العالمي! 
ذلك أهم في هذه الحالة يصارعون فطرهم»يصارعون الجوعة الفطرية إلى عقيدة تملا 
القلبءولا تطيق الفراغ والخواء.وهي جوعة لا تملؤها مذاهب اجتماعية,أو فلسفية,أو فنية 
..على الإطلاق ..لأنها حوعة النزعة إلى إله .. 

وهم يؤدوا كذلك قلقا وحيرة وشقاء قلب وبلبلة حاطرءإذا هم حاولوا الاحتفاظ بعقيدة 
في الله »وحاولوا معها مزاولة الحياة في هذا المجتمع العالمي الذي يقوم نظامه كله وتقوم 
أوضاعه وتقوم تصوراته»وتقوم وسائل الكسب فيه ووسائل النجاح على غير منهج 
اللهوتتصادم فيه العقيدة الدينية والخلق الديئ»والسلوك الديئ.مع الأوضاع والقوانين 
والقيم والموازين السائدة في هذا المجتمع المنكود. 

وتعاني البشرية كلها ذلك الشقاء»سواء اتبعت المذاهب المادية الإلحادية,»أو المذاهب المادية 
الب تحاول استبقاء الدين عقيدة بعيدة عن نظام الحياة العملية ..وتتصور - أو يصور للها 
فداه لسري 2 أن القتين للقيو لي لقان انو أنه قدو متحي تشحودز ور وفيسناةة 
وخلقءوالحياة نظام وقانون وإنتاج وعمل! وتؤدي البشرية هذه الضريبة الفادحة ..ضريبة 
الشقاء والقلق والحيرة والخواء ..لأنما لا متدي إلى منهج الله الذي لا يفصل بين الدنيا 
والآخرة بل يجمع ولا يقيم التناقض والتعارض بين الرحاء في الدنيا والرحاء في الآخرةءبل 
ينسق ..ولا يجوز أن تخدعنا ظواهر كاذبةءفي فترة موقوتة»إذ نرى أممالا تومن ولا 
تتقيءولا تقيم منهج الله في حياتهاءوهي موفورة اخيرات كثيرة الإنتاج عظيمة الرخاء .. 
إنه رخاء موقوت»حى تفعل السنن الثابتة فعلها الثابت.وحى تظهر كل آثار الفصام النكد 
بين الإبداع المادي والمنهج الرباني ..والآن تظهر بعض هذه الآثار في صور شى : 


م" 


تظهر في سوء التوزيع في هذه الأممءما يجعل المجتمع حافلا بالشقاءء و حافلا 
بالأحقادوحافلا بالمحاوف من الانقلابات المتوقعة نتيجة هذه الأحقاد الكظيمة ..وهو 
بلاء على رغم الرحاء! . 

وتظهر في الكبت والقمع والخوف في الأمم الي أرادت أن تضمن نوعا من عدالة التوزيع 
واتخذت طريق التحطيم والقمع والإرهاب ونشر الخوف والذعر»لإقرار الإحراءات الي 
تأحذ يما لإعادة التوزيع ..وهو بلاء لا يأمن الإنسان فيه على نفسه ولا يطمئن ولا يبيت 
ليلة في سلام! وتظهر في الانحلال النفسي والخلقي الذي يؤدي بدوره - إن عاجلا أو 
لحتس إن تعر إننياة اديه داق 

فالعمل والإنتاج والتوزيع»كلها في حاحة إلى ضمانة الأخلاق.والقانون الأرضي وحده 
عاجز كل العجز عن تقديم الضمانات لسير العمل كما نرى في كل مكان! وتظهر في 
القلق العصبي والأمراض المنوعة الي تحتاح أمم العالم - وبخاصة أشدها رحاء ماديا - مما 
يهبط ممستوى الذكاء والاحتمال.ويهبط بعد ذلك يممستوى العمل والإنتاج»وينت هي إلى 
تدمير الاقتصاد المادي والرحاء! وهذه الدلائل اليوم واضحة وضوحا كافيا يلفت الأنظار! 
وتظهر في المخوف الذي تعيش فيه البشرية كلها من الدمار العالمي المتوقع في كل لحظة في 
هذا العالم المضطرب الذي تحوم حوله نذر الحرب المدمرة ..وهو حوف يضغط على 
أعصاب الناس من حيث يشعرون أو لا يشعرون فيصيبهم بش الأمراض العصبية ..ولم 
ينتشر الموت بالسكتة وانفجار المخ والانتحار كما انتشر ف أمم الرخاء! وتظهر هذه 
الآثار كلها بصورة متقدمة واضحة ف ميل بعض الشعوب إلى الاندثار والدمار - وأظهر 
الأمثلة الحاضرة تتجلى في الشعب الفرنسي - وليس هذا إلا مثلا للآحرينءنفي فعهل 
الافتراق بين النشاط المادي والمنهج الرباني وافتراق الدنيا والآحرة»وافتراق الدين والحياة أو 
اتخاذ منهج للآحرة من عند اللهءواتخاذ منهج للدنيا من عند الناس وإيقاع هذا الفصام 
النكد بين منهج الله وحياة الناس! 

وقبل أن ننهي هذا التعليق على التقرير القرآي لتلك الحقيقة الكبيرة»نحب أن نؤوكد أهمية 
التناسق في منهج الله بين الإمان والتقوى وإقامة المنهج في الحياة الواقعية للناس»وبين العمل 


اميل 


والإنتاج والنهوض بالخلافة في الأرض فهذا التناسق هو الذي يحقق شرط الله لأهل 
الكتاب - ولكل جماعة من الناس - أن يأكلوا من فوقهم ومن تحت أرحلهم في 
الدنياءوأن تكفر عنهم سيئاتهم ويدحلوا جنات النعيم في الآخرة وأن يجتمع لهم الفردوس 
الأرضي - بالوفرة والكفاية مع السلام والطمأنينة - وفردوس الآخرة ما فيه من نعيم 
ورضوان ..ولكننا مع هذا التوكيد لا نحب أن ننسى أن القاعدة الأولى والركيزة الأساسية 
هي الإبمان والتقوى وتحقيق المنهج الرباني في الحياة الواقعية ..فهذا يتضمن في ثناياه العمل 
والإنتاج والترقية والتطوير للحياة ..فضلا على أن للصلة باللّه مذاقها الذي يغير كل طعوم 
الحياة ويرفع كل قيم الحياة ويقوّم كل موازين الحياة ..فهذا هو الأصل في التصور 
الإسلامي وفي المنهج الإسلامي»وكل شيء فيه يجيء تبعا له»ومنبثقا منه ومعتمدا عليه ..ثم 
يتم تمام الأمر كله في الدنيا والآخرة في تناسق واتساق.وينبغي أن نذكر أن الإيهان 
والغوئ: والعنادة :والغيله بالل تورقافة سسكرينه للكدى الفيناة: كنل اوداق قرئعة 
للإنسانوللحياة الإنسانية.فالله - سبحانه - غيى عن العالمين ..وإذا شدد المنهج 
الإسلامي في هذه الأسسءوجعلها مناط العمل والنشاط ورد كل عمل وكل نشاط لا 
يقوم عليهاءوعده باطلا لا يقبل»وحابطا لا يعيشءوذاهبا مع الريح ..فليس هذا لأن الله 
سبحانه يناله شيء من إيمان العباد وتقواهم وعبادقهم له وتحقيق منهجه للحياة ..ولكن 
لأنه - سبحانه - يعلم أن لا صلاح لمم ولا فلاح إلا يمذا الهاج ..في اللديث 
القدسي :عن أبي ذرٌّ؛عن اللَبِىّ يءفيمًا رَوَى عَن الله تَبَارَكَ وَتَعَالَىءانَهُ قال :يا عبّاديءإنّي 
حيست الظُلم عَلَى كفْسي :وَحَعَله يَدَكُمْ مُحَرماءفَلاتطَمُوا يا عبادي» كُلّكُمْ ضَالُ إلا مَنْ 
َديْنكفَاتَهْدُوني أُهْدكُمْيًا عبّاديء كُلَكُمْ جَائعٌ لذ مَنْ أَطْعَسه فَاسْتَطْعمُوني أَطْعَسْكُمْيا 
عبّادي كلك عار ا من كُسَوتةفاستَكُسُوني | 0 عبّادي نكم تُخطئون بلجل 
وَالتَّا آنا أغْفرٌ الدنُوبَ حَمِيعَاءفَاستَْفرُوني أَغْفن لَكُْيًا عبّادي ِنُكُمْ أَنْ تَلُْوا ضري 
فقَضرونيء ول تَبْلكُوا تفعي فتَنْفَعُونيءيَا عبّادي هلو أن أوَلَكُمْ وآخ ركم وَنْسَكُمْ 
وَحِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَنْقَّى قَلْب رَجُل واحد منْكُمْءمًا رَادَ ذَلكَ في مُلْكي شَيْنَاءيَا عبّاديءلَو 


ولَكُمْ وآخ ركجْ وَِنْسَكُمٌ وَجتْكج كانُوا عَلَى أفْجَرٍ قلب رَحُلٍ وَاحدءمًا تقصّ ذلك 


أن ا 


نَ 


ا 


من م ي شَيقايَا عباديء و أن أوْلكُمْ وآح ركم وِلسكمْ وَحنكُمْقَامُوا في صعيد واحد 


َه إه ا ىر ل وعسو 


تسأأونيأغطيت كل إستان مَسْألَهمًا نقَصَّ ذَلكَ مما عندي,إلاً كَمَا يَنْقَصُ المخيّط 
إِذا أذخل الترانا حبَادي نما ِي أَعْمَالكُمْ أخمريها كنم دض إِيَهَاءفَمَنْ وَحَد 
يرا فليَحْمّد اللهوَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ كفلا يَلَومَنَ إلا نَفْسَة. ..إرواة مسلم)”"' 

وعلى هذا الأساس ينبغي أن ندرك وظيفة لمان والتقوى والعبادة وإقامة منهج الله في 
الحياة واللدكم :بشريعة الله ..فهي كلها الحسابدا نحن .لساب هله البشرية .:ي الذنيا 
والآخرة جميعا ..وهي كلها ضروريات لصلاح هذه البشرية في الدنيا والآخرة جميعا . 
ونحسب أننا لسنا في حاجة لأن نقول:إن هذا الشرط الإلهي لأهل الكتاب غير حاص 
بأهل الكتاب.فالشرط لأهل الكتاب يتضمن الإبمان والتقوى وإقامة منهج الله المتمشل في 
ما أنزل إليهم في التوراة والإنجيل.وما أنزل إليهم من ريهم - وذلك بطبيعة ا حال قبل البعثة 
الأيرة - فأولى بالشرط الذين أنزل إليهم القرآن ..أولى بالشرط الذين يقولون:إنهم 
مسلمون ..فهؤلاء هم الذين يتضمن دينهم بالنص:الإان .ما أنزل إليهم وما أنزل من 
قبل»والعمل بكل ما أنزل إليهم وما استبقاه الله في شرعهم من شرع من قبلهم ..وهم 
أصحاب الدين الذي لا يقبل الله غيره من أحد ..وقد انتهى إليه كل دين قبله ولم يعد 
سجني وبل للسعيره ان يقن شو العف غيوة فيرلكه أو "أن يكوة شوط الله وعهذه 
لهم ..وهؤلاء أولى أن يرتضوا ما ارتضاه الله منهم»وأن يستمتعوا ما يشرطه الله لهم مسن 
تكفير السيئات ودحول الحنة في الآخرة ومن الأكل من فوقهم ومن تحت أرحلهم في 
الدنيا ..إفهم أولى أن يستمتعوا ما يشرطه الله لم بدلا من الجوع والمسرض والمحخوف 
والشظف الذي يعيشون فيه في كل أرجاء الوطن الإسلامي - أو الذي كان إسلاميا 
بتعبير أصح - وشرط الله قائم والطريق إليه معروف ..لو كانوا يعقلون ..' 


١ ما‎ 


- صحيح مسلم- المكتر - (/1/10” ) 
الصعيد :وجه الأرضءوقيل :هو التراب وحده.-المخيط :بكسر الميم»وإسكان الخاء :الإبرة. 
ا 0 د [ص ]١ ١١١‏ 

فيل 


وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
قال تعالى :«لَعنَ لين كفروا من بن إمتراتيل حل لسان داوَدَ وَعيسَى ابن ريم .ذلك بما 
عَصّوًا واوا يعْتَدُونَ .كانُوا لا يتَامَوْنَ عَنْ سُْكَرٍ فعَلَوه لبس ما كانوا يفعلُونَ! كرى 
تتا مهم لذن عقوأ ما فت لهم لهذا سعط الله لوقي 
م ور كائوا يُؤْمنُون باللّه واللبي ع ال له كنا عدوت 
أؤلياء.وَلكنّ كثيراً م؛ منْهُمْ فاسقون» .. 
وهكذا يبدو أن تاريخ بي إسرائيل في الكفر والمعصية واللعنة عريق.وأن أنبياءهم الذين 
أرسلوا لهدايتهم وإنقاذهمءهم في النهاية الذين تولوا لعنتهم وطردهم من هداية الله فسمع 
الله دعاءهم وكتب السخخط واللعنة على بي إسرائيل. 
والذين كفروا من بي إسرائيل هم الذين حرفوا كتبهم المتزلة وهم الذين لم يتحاكموا إلى 
شريعة الله - كما مر في المواضع القرآنية المتعددة في هذه السورة وفي السور غيرها - 
وهم الذين نقضوا عهد الله معهم لينصرن كل رسول ويعزرونه ويتبعونه:«ذلك بما عَصوا 
م 
فهي المعصية والاعتداء يتمثلان في كل صورهما الاعتقادية والسلوكية على السواء.وقد 
حفل تاريخ ب إسرائيل بالمعصية والاعتداء .. كما فصل الله في كتابه الكريم. 
ولم تكن المعصية والاعتداء أعمالا فردية في بمجتمع ب إسرائيل.ولكنها انتهت إلى أن تصبح 
طابع الجماعة كلها وأن يسكت عنها المجتمع.ولا يقابلها بالتناهي والنكير:«كانثوا لا 
يُتََاهَوْنَ عَنْ مُنكر فَعَلوهُ لبمس ما كانوا يَفْعَلُونَ!» . 
إن لجان والفسوان قل يها تين 12 عفلم نين الورروو ا لقان افر ووو 1 
تخلو من الشر 
والمجتمع لا يخلو من الشذوذءولكن طبيعة المجتمع الصالح لا تسمح للشر والمنكر أن يصبحا 
عرفا مصطلحا عليه وأن يصبحا سهلا يجترئ عليه كل من يهم به ..وعند ما يصبح فعل 
الشر أصعب من فعل الخير في مجتمع من المجتمعات ويصبح الجزاء على الشر رادعا وجماعيا 


لحيل 


دوافعه. وعندئذ يتماسك المجتمع فلا تنحل عراه.وعندئذ ينحصر الفساد في أفراد أو 
مجموعات يطاردها المجتمع»ولا يسمح لما بالسيطرة وعندئذ لا تشيع الفاحشة. 

ولا تصبح هي الطابع العام! والمنهج الإسلامي - بعرضه لهذه الظاهرة في الغتمع 
الإسرائيلي - في صورة الكراهية والتنديد»يريد للجماعة المسلمة أن يكون لها كيان حي 
متجمع صلب يدفع كل بادرة من بوادر العدوان والمعصية.قبل أن تصبح ظاهرة عامة 
ا ل الاعتداء عليه ويريد 
والطغيان والاعتداء ..ولا يخافوا لومة لائ.سواء حاء هذا 6 المتسلطين 
بالحكم أو الأغنياء المتسلطين بالمال أو الأشرار المتسلطين بالأذي أو الجماهير المتسلطة 
بال هوى.فمنهج الله هو منهج الله والخارجون عليه علوا أم سفلوا سواء. 

والإسلام يشدد في الوفاء يهذه الأمانة فيجعل عقوبة الجماعة عامة بما يقع فيها من شر إذا 
هى سكتت عليه ويجعل الأمانة في عنق كل فردء بعد أن يضعها في عنق الجماعة عامة. 
روى الإمام أحمد عَنْ عَبْد اللهءقال:قال رَسُول الله يلما وَقعَت ينو إسْرائيل في 
المَعَاصِيء هنهم موي فلم 0 فح مَجَالسهمءقال رسك :أَحْسبْةُ 
قَالَوَأُسْوَاقهمْوَوَاكلُوهُمٌ وَشَارَبُوهُمْ فَضَرَب ل رد الى !لحر رسي فل ان 
داؤن وعيق انين ريع :لهك يننا عَمِكْو وكخالوا يكنذون ركان رُسصول الل 


متكا فَجَلْسء فَقَالَ:لآءوَالذي تفسي بيده حَنّى تَأْطرُوَهُمٌ عَلَى الْحَقّ أَطْر 1*٠"‏ 
وروى أبو داود عَنْ عبد الله بن مَسعود قال قال سول الله - 2 إن أُوّل ما دََل 


تنم فل كى ارل كن كف ل تر لول ا ني الله وَدَغْ ما تَصنَع 
نه لا يحل لَك ” م يَلقَاهُ من الْعَد فلا يَمْتعْهُ ذلك أَنْ يَكُونَ أكيلهُ وَسَرِييَُ وَقَسِدهُ قَلَنَا 


فَعَلُوا ذلك صرب للَّهُ لوب بَحْضْهِمْ يبَعْضٍ » نم قل لعن اين كترُوا من بنى إمتراتيل 
عل لسان دَاوَدٌ وعيسى ابْنٍ مَريم) كّ قله (فاسقون) ” نم قال « كَلاوَلله امن 


ليل 
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بِالْمَعْرُوف ا ا الظالم وَلتَأطْْنهُ عَلَى الْحَقّ أَطْرًا 
ولمَقَصْرْنهُ عَلَى الْحَقّ قصررًا » '*! 

فليين قو خرة, الام 90 المسألةإنما هو الإصراروالمقاطعة»والكف بالقوة عن 
الشر والفساد والمعصية والاعتداء. 

وروى مسلم عَنْ طَارِق بن شهَاب - وَهَذَا حَدِيث أبى بكر - قال أُوّل مَنْ بَدَأ بالخطبة 
يوْمّ العيد قبْلَ الصّلة مَرْوَانَ فَقَامَ لي رَجُلَ فَقَالَ الصّلا قبْلَ الخطيّة.فقال قد رك مَا 
عَلَيْه سَمعْت رَسُولَ الله -- يقُول « مَنْ 
رأى متك مُنْكرًا يكير لاوا ب سق رن 1 ياش د ام بن اقل 


الإجَان 4. 


مُتَالكَ. فقال أَبُو سّعيد أَمّا هَذَا قد قضّى ما 


١/85 


#8 جز 1 


وروى الإمام أحمد عَنْ مُجَاهِدءقَالَ:حَدَنِي مَولَى ا َنَاَئهُ سَمِعَ جَدّيءيُقَول: سَمِحْتُ رَسُولَ 
لله يفول إن الله لا يُعَذَبُ الْعَامََّ بعَملٍ الْحَاصّةحَنّى يرا الْمُدْكَرَ َيْنَ طَهْرَال يهم»وهم 
قادرون عَلَى أن يُْكرُوةٌ فلا يُنْكرُوة فإذا فَعَلُوا ذَلكَءعَدَبَ اللَهُ الخخَاصّةَ الاك ""18, 

وعَنْ طارِق قَالَ:جَاءَ رَحْل بِلَى اللي يفا قلي ١‏ اْجهّاد أَفْضَل ؟ قَالَ:كَلمّة حَقّ عند إِمَام 


١184 حل‎ 


وَعَنْ أبي أَمَامَة فَالَ:جَاءَ رَحُلُ إلى الب وهو علد حدر الأول قَقَالَبيَارَسُول 
لهأي الجياد ل ؟ قال:فسّكت عَنْهُ وَلَم _ سَألَةُ عنْدَ 06 لاني ققَالَ لننة 
مثلّ ذَلكَءقَلَمّا رَمَى ابي َِجَمْرَة العَقبة ا ِجلَهُ في الْعَرْز قَالَ:أئِنَ المائر 
وتتوارد يه القرآنية والنبوية تترى في هذا المعين لأن هذا التماسك في كيان الجماعة 


بحيث لا يقول أحد فيها - وهو يرى المنكر يقع من غيره -:وأنا مالي؟! وهذه الحمية ضد 


'*! - سنن أبي داود - المكتر - (/+47 ) حسن -تأطر:تعطفه عليه وتوجهه إليه 
'"*! - صحيح مسلم- المكتر - ١85(‏ ) 

"4 - مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / 1101770()87) 110107- صحيح لغيره 
*! - مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / 0188730891 198318- صحيح 
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الفساد في المجتمع»بحيث لا يقول أحد - وهو يرى الفساد يسري ويشيع - وماذا أصنع 
والتعرض للفساد يلحق بي الأذى؟! وهذه الغيرة على حرمات الله.والشعور بالتكليف 
المباشر بصيانتها والدفع عنها للنجاة من الله ..هذا كله هو قوام الجماعة المسلمة الذي لا 
قيام لها إلا به .. 

وهذا كله في حاجة إلى الإبمان الصحيح بالله ومعرفة تكاليف هذا الإيهان.وإلى الإدراك 
الصحيح لمنهج الله ومعرفة أنه يشمل كل جوانب الحياة.وإلى الجمد في أذ العقيدة 
بقوة»والجحهد لإقامة المنهج الذي ينبئق منها في حياة المجتمع كله ..فامجتمع المسلم الذي 
يستمد قانونه من شريعة الله ويقيم حياته كلها على منهجه هو الجتمع الذي يسمح 
للمسلم أن يزاول حقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحيث لا يصبح هذا عملا فرديا 
ضائعا في الخضم أو يجعله غير ثمكن أصلا في كثير من الأحيان! كما هوالح ال في 
امجتمعات الجاهلية القائمة اليوم في أرجاء الأرض وال تقيم حياقا على تقاليد 
ومصطلحات اجتماعية تسترذل تدحل أحد في شأن أحد وتعتبر الفسق والفجور والمعصية 
«مسائل شخصية»! ليس لأحد أن يتدحل في شأفا .. كما تبعل من الظلم والبطش 
والاعتداء والحور سيفا مصلتا من الإارهاب يلجم الأفواه؛ويعقد الألسنة»وينكل يمن يقول 
كلمة حق أو معروف في وجه الطغيان .. 

إن الجهد الأصيلءوالتضحيات النبيلة يحب أن تتجه أولا إلى إقامة المجتمع الخير ..والمجتمع 
الخير هو الذي يقوم على منهج الله ..قبل أن ينصرف الجهد والبذل والتض حية إلى 
إصلاحات جزئية» شخصية وفردية عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

إنه لا جدوى من المحاولات الحزئية حين يفسد المجتمع كله وحين تطغى الجاهلية»وحين 
يقوم امجتمع على غير منهج الله وحين يتخذ له شريعة غير شريعة الله.فينبغي عندئذ أن 
تبدأ المحاولة من الأساسء.وأن تنبت من الجذور وأن يكون الجهد والجهاد لتقرير سالطان 
الله في الأرض ..وحين يستقر هذا السلطان يصبح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شيئا 
يرتكن إلى أساس. 
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وهذا يحتاج إلى إمان.وإلى إدراك لحقيقة هذا الإبمان وبحاله في نظام الحياة.فالإبمان على هذا 
المستوى هو الذي يجعل الاعتماد كله على الله ؛ والثقة كلها بنصرته للخير - مهما طال 
الطريق - واحتساب الأحر عنده » فلا ينتظر من ينهض لهذه المهمة جزاء في هذه الأرض 
» ولا تقديرا من امحتمع الضال » ولا نصرة من أهل الجاهلية في أي مكان ! 

إن كل النصوص القرآنية والنبوية الي ورد فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كانت 
تتحدث عن واجب المسلم في مجتمع مسلم .مجتمع يعترف ابتداء بسلطان الله » ويتحاكم 
إلى شريعته » مهما وجد فيه من طغيان الحكم » في بعض الأحيان » ومن شيوع الإثم في 
بعض الأحيان ..وهكذا بحد في قول الرسول يلُِ:" أفضل الجهاد كلمة حق عند إمام جائر 
" ..فهو "إمام" ولا يكون إماما حي يعترف ابتداء بسلطان الله ؛ وبتحكيم شريعته .فالذي 
لا يحكم شريعة الله لا يقال له:"إمام" إنما يقول عنه الله - سبحانه - (ومن لم يحكم ما 
أنزل الله فأولئك هم الكافرون) .. 

فأما امجتمعات الجاهلية الي لا تتحاكم إلى شريعة الله » فالمنكر الأكبر فيها والأهم » فهو 
المنكر الذي تنبع منه كل المنكرات ..هو رفض ألوهية الله برفض شريعته للحياة ..وهذا 
المنكر الكبير الأساسي الجذري هو الذي يجب أن يتجه إليه الإنكار » قبل الدعول في 
المنكرات الحزئية » الي هي تبع لهذا المنكر الأكبر » وفرع عنه » وعرض له .. 

إنه لا حدوى من ضياع الجهد ..جهد الخيرين الصالحين من الناس ..في مقاومة المنكرات 
الحزئية » الناشئة بطبيعتها من المنكر الأول ..منكر الحرأة على الله وادعاء خمصائص 
الألوهية » ورفض ألوهية الله » برفض شريعته للحياة ..لا جحدوى من ضياع الجهد في 
مقاومة منكرات هي مقتضيات ذلك المنكر الأول وثمراته النكدة بلا جدال . 

على أنه إلام نحاكم الناس في أمر ما يرتكبونه من منكرات ؟ بأي ميزان نزن أعمالهم 
لنقول لهم:إن هذا منكر فاحتنبوه ؟ أنت تقول:إن هذا منكر ؛ فيطلع عليك عشرة من هنا 
ومن هناك يقولون لك:كلا ! ليس هذا منكرا .لقد كان منكرا في الزمان الخاللي ! والدنيا 
"تتطور" ؛ والجتمع "يتقدم" وتختلف الاعتبارات ! 


اللدنا 


فلا بد إذن من ميزان ثابت نرجع إليه بالأعمال » ولا بد من قيم معترف يما نقيس إليها 
المعروف والمنكر .فمن أين نستمد هذه القيم ؟ ومن أين نأقِ هذا الميزان ؟ 

من تقديرات الناس وعرفهم وأهوائهم وشهواتهم - وهي متقلبة لا تثبت على حال ؟ إننا 
ننتهي إذن إلى متاهة لا دليل فيها » وإلى خضم لا معالح فيه ! 

فلا بد ابتداء من إقامة الميزان ..ولا بد أن يكون هذا الميزان ثابتا لا يتأرجحح مع الأهواء .. 
هذا الميزان الثابت هو ميزان الله .. 

فماذا إذا كان المجتمع لا يعترف - ابتداء - بسلطان الله ؟ ماذا إذا كان لا يتتحاكم إلى 
شريعة الله ؟ بل ماذا إذا كان يسخر ويهزأ ويستنكر وينكل يمن يدعوه إلى منهج الله ؟ 
ألا يكون جهدا ضائعا » وعبثا هازلا » أن تقوم في مثل هذا امجتمع لتأمر بالمعروف وتنهى 
عن المنكر » ف جزئيات وجانبيات من شئون الحياة » تختلف عليها الموازين والقيمء 
وتتعارض فيها الآراء والأهواء ؟! 

إنه لا بد من الاتفاق مبدئيا على حكم » وعلى ميزان » وعلى سلطان » وعلى جهة يرجحع 
إليها المحتلفون في الآراء والأهواء .. 

لا بد من الأمر بالمعروف الأكبر وهو الاعتراف بسلطان الله ومنهجه للحياة .والنهي عن 
المنكر الأكبر وهو رفض ألوهية الله برفض شريعته للحياة ..وبعد إقامة الأساس يمكن أن 
يقام البنيان ! فلتوفر الجهود المبعثرة إذن » ولتحشد كلها في جبهة واحدة », لإقامة الأساس 
الذي عليه وحده يقام البنيان ! 

وإن الإنسان ليرئي أحيانا ويعجب لأناس طيبين » ينفقون جهدهم في "الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر" في الفروع ؛ بينما الأصل الذي تقوم عليه حياة المجتمع المسلم ؛ ويقوم 
عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » مقطوع ! 

فما غناء أن تنهي الناس عن أكل الحرام مثلا في مجتمع يقوم اقتصاده كله على الربا؛ 
فيستحيل ماله كله حراما ؛ ولا يملك فرد فيه أن يأكل من حلال ..لأن نظامه الاجتماعي 
والاقتصادي كله لا يقوم على شريعة الله .لأنه ابتداء يرفض ألوهية الله برفض شريعته 
للحياة ؟! 


وما غناء أن تنهي الناس عن الفسق مثلا في مجتمع قانونه لا يعتبر الزنا جريمة - إلا في حالة 
الإكراه - ولا يعاقب حين في حالة الأكراه بشريعة الله ..لأنه ابتداء يرفض ألوهية الله 
برفض شريعته للحياة ؟! 

وما غناء أن تنهى الناس عن السكر ف مجتمع قانونه يبيح تداول وشرب الخمر »ء ولا 
يعاقب إلا على حالة السكر البين في الطريق العام .وح هذه لا يعاقب فيها بحد الله .لأنه 
لا يعترف ابتداء بحاكمية الله ؟! 


وما غناء أن تنهى الناس عن سب الدين ؛ في مجتمع لا يعترف بسلطان الله ؛ ولا يعبد فيه 
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لله .إنما هو يتخذ أربابا من دونه ؛ يتزلون له شريعته وقانونه ؛ ونظامه وأوضاعه » وقيمة 
وموازينه .والساب والمسبوب كلاهما ليس في دين الله .إنما هما وأهل مجتمعهما طرا في دين 
من يتزلون لهم الشرائع والقوانين ؛ ويضعون هم القيم والموازين ؟! 

ما غناء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مثل هذه الأحوال ؟ ما غناء النهي عن هذه 
الكبائر - فضلا عن أن يكون النهي عن الصغائر - والكبيرة الكبرى لا في عنها .. كبيرة 
الكفر بالله ؛ برفض منهجه للحياة ؟! 

إن الأمر أكبر وأوسع وأعمق , ما ينفق فيه هؤلاء "الطيبون" جهدهم وطاقتهم واهتمامهم 
..إنه - في هذه المرحلة - ليس أمر تتبع الفرعيات - مهما تكن ضخمة حىّ ولو كانت 
هي حدود الله .فحدود الله تقوم ابتداء على الاعتراف بحاكمية الله دون سواه .فإذا لم 
يصبح هذا الاعتراف حقيقة واقعة ؛ تتمثل في اعتبار شريعة الله هي المصدر الوحيد 
للتشريع ؛ واعتبار ربوبية الله وقوامته هي المصدر الوحيد للسلطة ..فكل جهد في الفروع 
ضائع ؛ وكل محاولة في الفروع عبث ..والمنكر الأكبر أحق بالجهد وامحاولة من سائر 
المنكرات . 


عَنْ طارق بن شهّاب قال أ وَل مَنْ بدا باْحُطْبَة يوْمّ العيد قَبْلَ الصّلاة مَرْوَانْ فَقَامَ ليه رَحُلُ 


لس سدس سس 


قال الصّلاة قبْل الخُطبَّة.فقالَ قد ترك ما نالك فقَالَ أَبُو سُعيد أَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى ما 


- - 
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وقد يجيء على المسلمين زمان لا يستطيعون فيه تغيير المنكر بأيديهم ؛ ولا يستطيعون فيه 
تغيير المنكر بألسنتهم ؛ فيبقى أضعف الإممان ؛ وهو تغييره بقلويهم ؛ وهذا ما لا يملك أحد 
أن يحول بينهم وبينه » إن هم كانوا حقا على الإسلام ! 

وليس هذا موقفا سلبيا من المنكر - كما يلوح في بادىء الأمر - وتعبير الرسول ولوْبأنه 
تغيير دليل على أنه عمل إيجابي في طبيعته .فإنكار المنكر بالقلب » معناه احتفاظ هذا 
القلب بإيجابيته تحاه المنكر ..إنه ينكره ويكرهه ولا يستسلم له ء ولا يعتبره الوضع 
الشرعي الذي يخضع له ويعترف به ..وإنكار القلوب لوضع من الأوضاع قوة إيجابية لهدم 
هذا الوضع المنكر » ولإقامة الوضع "المعروف" ٍ أول فرصة تسنح » وللتربص بالمنكر 
حى توا هذه الفرصة ..وهذا كله عمل إيجابي في التغيير ..وهو على كل حال أضعف 
الإمان .فلا أقل من أن يحتفظ المسلم بأضعف الإبمان ! أما الاستسلام للمنكر لأنه واقع » 
ولأن له ضغطا - قد يكون ساحقا - فهو الخروج من آخر حلقة » والتخلى حنىّ عن 
أضعف الإبمان ! هذا وإلا حقت على المجتمع اللعنة ال حقت على بن إسرائيل: ( لعن 
لذِينَ كَمَرُوا من بني إسرَائيل عَلَى لسّان دَاوُودَ وَعيسَى ابن مَرْيَمَ ذَلكَ بمًا عَصّوًا وَكَانُوا 
يَعْتَدُونَ (70) كَانُوا لا يكَامَوْدَ عَنْ مُنْكَر فَعَلُوهُ للِفْسَ مَا كَانُوا يعون 64/81 
[المائدة] ١"‏ ْ 


كلما 


- صحيح مسلم- المكتز )185(]5١9/ ١[‏ 
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التدرج في تحريم الموبقات الاجتماعية 


قال كمال توا انه لين آمَنُوا إِنمَا الْحَمْرُ وَالمَيْسرُ والأنصاب وَالأَرْلامُ رَحْسُ من عَمَلِ 
الشيطان فَاحْتَوهُ َعَلَكُمٌ تفلحون. إِنّما يُرِيدُ الشَيْطانْ أن يُوقع بَينَكُمُ العَداوَةَ وَالْبَعْضاء في 
الْحَمْرٍ وَالْمَْسِرٍ وَيَصدَّكُمْ عَنْ ذكر الله وَعَنِ الصّلاةءفَهَل َنم مُنْتَهُونَ؟ وَأطيعُوا الله 
وَأَطِيعُوا الرسُولَ وَاحْذَرُوا فَإنْ تَولَيُمْ فَاعلَمُوا أَنّما عَلِى رَسُولنا الْبَلاعْ الْمُبينلِيِسَ على 
لَذِينَ آمْنُوا وَعَملُوا الصّالحات جُناحٌ فيما طَعمُوا إذا مَا انقو وَآمَنُوا وَعَملُوا 
السالحاك هلو القوا واشرل3] النؤارو السو وللة تعب الس 

لقد كانت الخمر والميسر والأنصاب والأزلام من معالم الحياة الجاهليةءومن التقاليد 
المتغلغلة في المجتمع الجاهلي.وكانت كلها حزمة واحدة ذات ارتباط عميق في مزاولتهاءوفي 
كومًا من مات ذلك امجتمع وتقاليده ..فلقد كانوا يشربون الخمر في إسرافءويجعلوها 
من المفاحر اليّ يتسابقون في مجحالسها ويتكاثرون ويديرون عليها فخحرهم في الشعر 
ومدحهم كذلك! وكان يصاحب مجالس الشراب حر الذبائح واتخاذ الشواء منها للشاربين 
وللسقاة ولأحلاس هذه المجالس ومن يلوذون يما ويلتفون حوها! وكانت هذه اللبائح 
تنحر على الأنصاب وهي أصنام لهم كانوا يذبحون عليها ذبائحهم وينضحوفا بدمها (كما 
كانت تذبح عليها الذبائح الي تقدم للآلهة أي لكهنتها!) ..وفي ذبائح مجالس الخنمر 
وغيرها من المناسبات الاجتماعية الي تشبهها كان يجري الميسر عن طريق الأزلام.وهي 
قداح كانوا يستقسمون كا الذبيحة»فيأحذ كل منهم نصيبه منها بحسب قدحه.فالذي 
قدحه (المعلى) يأحذ النصيب الأوفر»وهكذا حى يكون من لا نصيب لقدحه.وقد يكون 
هو صاحب الذبيحة فيخسرها كلها! وهكذا يبدو تشابك العادات والتقاليد الاجتماعية 
ويبدو جرياها كذلك وفق حال الجاهلية وتصوراقا الاعتقادية . 

ولم يبدأ المنهج الإسلامي في معالحة هذه التقاليد في أول الأمر»لأنها إنما تقوم على حذور 
اعتقادية فاسدة فعلاحها من فوق السطح قبل علاج جذورها الغائرة جهد ضائع.حاشا 
للمنهج الربائيٍ أن يفعله! إنما بدأ الإسلام من عقدة النفس البشرية الأولى .عقدة العقيدة. بدأ 
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باحتثاث التصور الجاهلي الاعتقادي جملة من حذوره وإقامة التصور الإسلامي 
الصحيح. إقامته من أعماق القاعدة المرتكزة إلى الفطرة .. بين للناس فساد تصوراقم عن 
الألوهية وهداهم إلى الإله الحق.وحين عرفوا إلههم الحق بدأت نفوسهم تستمع إلى ما يحبه 
منهم هذا الإله الحق وما يكرهه.وما كانوا قبل ذلك ليسمعوا! أو يطيعوا أمرا ولا نيا وما 
كانوا ليقلعوا عن مألوفاقم الجاهلية مهما تكرر لهم النهي وبذلت لهم النصيحة ..إن عقدة 
الفطرة البشرية هي عقدة العقيدة وما لم تنعقد هذه العقدة أولا فلن يثبت فيها شيء من 
خلق أو هذيب أو إصلاح اجتماعي ..إن مفتاح الفطرة البشرية هاهنا.ومالم تفتح 
عفتاحها فستظل سراديبها مغلقة ودرويا ملتوية» وكلما كشف منها زقاق انبهمت أزقة 
وكلما ضاء منها جانب أظلمت جوانبء و كلما حلت منها عقدة تعقدت عقلءه و كلما 
فتح منها درب سدت دروب ومسالك .. إلى ما لا هاية .. 

لذلك لم يبدأ المنهج الإسلامي في علاج رذائل الجاهلية وانحرافاهاءمن هذه الرذائل 
والانحرافات .. 

إغانيدا تن العقيدة .بدا تمن شياذة أن ل ]له إلذ الله .و ظالك فثرة إنشاء لتإله إلا الله 
هذه في الزمن حى بلغت نحو ثلاثة عشر عاماء لم يكن فيها غاية إلا هذه الغاية! تعريف 
الناس بإلههم الحق وتعبيدهم له وتطويعهم لسلطانه ..حى إذا خلصت نفوسهم لله 
وأصبحوا لا يجدون لأنفسهم خيرة إلا ما يختاره الله ..عندئذ بدأت التكاليف - يما فيها 
الشعائر التعبدية - وعندئذ بدأت عملية تنقية رواسب الجاهلية الاجتماعية والاقتصادية 
والنفسية والأخلاقية والسلوكية ..بدأت في الوقت الذي يأمر الله فيطيع العباد بلا 
جدال. لأفهم لا يعلمون لهم خيرة فيما يأمر الله به أو ينهى عنه أيا كان! أو بتعبير آخر:لقد 
بدأت الأوامر والنواهي بعد «الإسلام» .. بعد الاستسلام ...بعد أن لم يعد للمسلم في 
نفسه شيء . .بعد أن لم يعد يفكر في أن يكون له إلى جانب أمر الله رأي أو اختيار ..أو 
كما يقول الأستاذ أبو الحسن الندوي في كتابه:«ماذا حسر العالم بانخطاط المسلمين» تحت 
عنوان:«انحلت العقدة الكبرى» : 
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«..انحلت العقدة الكبرى ..عقدة الشرك والكفر ..فانحلت العقد كلها وجاهدهم رسول 
الله - وَل جهاده الأولءفلم يحتج إلى جهاد مستأنف لكل أمر أو في وانتصر الإسلام 
على الجاهلية في المعركة الأولى»فكان النصر حليفه في كل معركة.وقد دعلوا في السلم 
كافة بقلووهكم وجوارحهم وأرواحهم كافة»لا يشاقون الرسول من بعد ما تبين لهم االحدى 
ولا يحدون في أنفسهم حرجا ما قضى ولا يكون طم الخيرة من بعد ما أمر أو نمى.حدثوا 
الرسول عما اختانوا أنفسهم وعرضوا أجسادهم للعذاب الشديد إذا فرطت منهم زلة 
استوجبت الحد ..نزل تحريم الخمر والكؤوس المتدفقة على راحاتهم فحال أمر الله بينها 
وبين الشفاه المتلمظة والأكباد المتقدة وكسرت دنان الخمر فسالت في سكك لمدينة 


84 
ا.ء 


وعَنْ أل بن مالك فال كلت متاق الْقوْمٍ يوم حرمت الحم فى بيت أبى طَلمَة ونا 


شَرَابُهُمْ | إل الفضيحٌ امار ديا فإذا مُنَاد يُتَادى َقَالَ ارج فَانْظُن فَحَرَحْتْ فَإِذا مُقاد 
كا لانن الحا واس رقي - قَالَ ند نان مكلك اندي نار ل لك 
ارج فَاهْرقهًا. َهَرَتُهَا فقَالُوا ركان تنشهر كل لون كل كلان وعن فى تطردية انا ل 
فلا أذرى هُوَ مِنْ حَديث أس - فَأئْوَلَ اللَهُ عَرَّ وَحَلَ (لَمْسَ عَلَى الْذِينَ آمَنوا 0 
الصّالحّات جُنَاحٌ فيمًا طَعمُوا إذَا ما انَقََا وَآمنُوا وَعَملُوا الصّالحَات)' * 
0 
التحريم القاطع مراحل وخخطوات في علاج هذه التقاليد الاحتماعية المتغلغلة»المتابسة 
بعادات النفوس ومألوفاتقاءوالمتلبسة كذلك ببعض الحوانب الاقتصادية وملابساتا. 

لقد كانت هذه هي المرحلة الثالثة أو الرابعة في علاج مشكلة الخمر في المنهج الإسلامي : 
كاك االريظة الأول مريعلة إطادقا متهم زو اراد جين قال للد ماله اي اسزررة اتدل 


هه 


المكية :«وّمنْ ثمّرات لتحيل وَالأعْناب تَتْحَد ُ تتحَذَونَ من كرا وَرِرْقاً حَسَنا مكاحت اول 
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- ص 7م - 88 من الطبعة الرابعة.( السيد رحمه الله ) 


- صحيح مسلم- المكتز 5545(]705/1١[‏ ) الفضيخ :شراب يتخذ من البسر 
لحكل 


ليلا 


ما يطرق حس المسلم من وضع السكر (وهو المخمر) في مقابل الرزق الحسن ..فكأنما هو 
شيء والرزق الحسن شيء آخر. 
ثم كانت الثانية بتحريك الوجدان الديئي عن طريق المنطق التشريعي في نفوس المسلمين 
حي اراس الاق سسوة البقرة: «يَسكَلوكَكَ عَنِ الْحَمْرِ وَالْمَيْسرٍ.قل:فيهما إِنّمّ كَبيرٌ وَمَنافعُ 
للنَّْسءوَنْمُهُما أَكبْرُ من تفعهما» ..وفي هذا إيحاء بأن تركهما هو الأولى ما دام الثم أكبر 
من النفع.إذ أنه قلما يخلو شيء من نفع ولكن حله أو حرمته إنما ترتكز على غلبة الضر أو 
النفع. 
ثم كانت الثالثة بكسر عادة الشراب.وإيقاع التنافر بينها وبين فريضة الصلاة حين نزلت 
الى في النساء : 
يا 1 لين نا الصّلاة وَأَنكَمْ سكارى حَنَّى تَعْلَمُوا ما تقولُون» ..والصلاة 
في خمسة أوقات معظمها متقارب ولا يكفي ما بينها للسكر ثم الإفاقة.وفي هذا تضييق 
لفرص المزاولة العملية لعادة الشراب - وخاصة عادة الصبوح في الصباح والغبوق بعد 
العصر أو المغرب كما كانت عادة الجاهليين - وفيه كسر لعادة الإدمان الي تتعلق .مواعيد 
التعاطي.وفيه - وهو أمر له وزنه في نفس المسلم - ذلك التناقض بين الوفاء بفريضة 
الصلاة في مواعيدها والوفاء بعادة الشراب في مواعيدها! 
ثم كانت هذه الرابعة الجاسمة والأخيرة»وقد تميأت النفوس لما تيؤا كاملا فلم يكن إلا 
النهي حى تتبعه الطاعة الفورية والإذعان اعَنْ عُمَرَ بْن الْحَطَابءقَالَلَمّا كَرَلَ ترم 
الْحَنرِقَال:اللَهُمَ ين لنا في الْحَدرٍ ييا شَافيا َرَت هَذه الآية الك اي مور 
كارت عَنِ الْحَمْرِ وَالْمَيْسرٍ قل فيهمًا إِنْم ا صني عمس تقرككين 
عَلَيْهفقَال :اللّهُمَ ين لََا في الْحَمْر ينا شفَاء قرت الآية التي في مُورَة لنسَاء كثيَا 
لين الوا يرا الصّلاة وَأَننَمْ سُكَارَى) فَكَانَ مَُادي رَسُول لله يا أَقَامَ الصّلاة 


ادَى :أن لا يَقْربَنَّ الصّلاة سَكْرَان دعي عُمَرُ فقَرِمَت ت عليه فقال :الهم بين لَنَا ف في الْحَمْرِ 


متتهون ! قال :فقال عمر النهينا التيينا... (أخخرحه أضحات الستدم . 

ولما نزلت آيات التحريم هذهءفي سنة ثلاث بعد وقعة أحدء لم يحتج الأمر إلى أكثر من مناد 
في نوادي المدينة:«ألا أيها القوم.إن الخمر قد حرمت» ..فمن كان في يده كأس حطمها 
ومن كان في فمه جرعة بجحهاءوشقت زقاق الخمر وكسرت قنانيه ..وانتهى الأمر كأن م 
يكن سكر ولا خمر! والآن ننظر في صياغة النص القرآن والمنهج الذي يتجلى فيه منهج 
القرجية بوالتروجفية وزيا انها َذِينَ آمَنُوا إِنمَا الحَمْرُ وَالْمَيْسرٌُ وَالأْصاب وَالأَرْلامُ رجن منْ 
عَمَلِ الشيْطان فَاحْتَنبُوهُ لَعَلَكُمْ تُفلحون. إِنّما يُرِيدُ الشيُطان أن يُوقعَّ ل الا 
وَالْبَمضاءً في الْحَمْر وَالْمَبِسِرِ وَيَصْدَكُمْ عَنْ ذكْر الله وَعَنِ الصّلاةءفَهَل أَلكُمْ مُنَْهْونَ؟ 
وََطيعُوا الله وَأَطيعُوا الرَسُولَ وَاحْدَرُوا فإن و فَاغلَمُوا أَنّما على رَسُولنَا الْبَلاغ 
المُبينُ». 

إنه يبدأ بالنداء المألوف في هذا القطاع:«يا أَيهَا الْذِينَ آمَنُوا» ..لاستجاشة قلوب المؤمنين 
من جهة ولتذكيرهم ممقتضى هذا الإيمان من الالتزام والطاعة من حهة أحرى .. 

يلي هذا النداء الموحي تقرير حاسم على سبيل القصر والحصر:(إِنّمَا الْحَمْرٌ وَالْمَيْسرٌ 
وَالأنْصابُ وَالأَرْلامُ رحْسُ منْ عمل الشّيّطان» ..فهي دنسة لا ينطبق عليها وصف 
«الطيبات» الى أحلها الله.وهي من عمل الشيطان.والشيطان عدو الإنسان القديم ويكفي 
أن يعلم المؤمن أن شيئا ما من عمل الشيطان لينفر منه حسهءوتشمئز منه نفسه»ويجفل منه 
كيانه»ويبعد عنه من خحوف ويتقيه! وفي هذه اللحظة يصدر النهي مص حوبا كذلك 
بالإطماع في الفلاح - وهي لمسة أخخرى من لمسات الإيحاء النفسي العمِيقَ:«قفَاحْتنيوه 
َعلَكُمْ تقلحُونَ» 3 
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- مسند أحمد (عالم الكتب) - /1١(‏ 717()185) وسنن أبي داود - المكتر - (77177 ) صحيح 
لعل آية النحل هي الي أثارت قلق عمر - رضي الله عنه - ورغبته في بيان شفاء.وقد كان عمر - كما حكى عن 


نفسه - رجل حمر في الجاهلية.مما يدل على تغلغل هذه العادة في المجتمع الجاهلي ..( السيد رحمه الله ) 
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يُوقعَ بَينَكُمُ الْعَداوَة وَالْبَْضاء في الْحَمْر وَالْمَسِرِوَيَصدَكُمْ عَنْ ذكر الله وَعَنِ الصّلاة 
للك ء. 

بمذا ينكشف لضمير المسلم هدف الشيطانءوغاية كيدهءوثمرة رحسه ..إهها إيقاع العداوة 
والبغضاء في الصف المسلم - في الخمر والميسر - كما أنها هي صد «الذين آمنواه عن 
ذكر الله وعن الصلاة ..ويا لما إذن من مكيدة! وهذه الأهداف الى يريدها الشيطان أمور 
واقعة يستطيع المسلمون أن يروها في عالم الواقع بعد تصديقها من خلال القول الإلههي 
الصادق بذاته.فما يحتاج الإنسان إلى طول بحث حت يرى أن الشيطان يوقع العداوة 
والبغضاء - في الخمر والميسر - بين الناس.فالخمر .ما تفقد من الوعي وبا تثير من عرامة 
اللحم والدم»وءما ميج من نزوات ودفعات.والميسر الذي يصاحبها وتصاحبه ما يتركه في 
النفوس من خسارات وأحقاد إذ المقمور لا بد أن يحقد على قامره الذي يستولي على ماله 
أمام عينيه»ويذهب به غانما وصاحبه مقمور مقهور ..إن من طبيعة هذه الأمور أن تثير 
العداوة والبغضاء»مهما جمعت بين القرناء في بجحالات من العربدة والانطلاق اللذين يخيل 
للنظرة السطحية أفنا أنس وسغادة! وأما الضد عن ذكز الله وغن الصلاة فلا يحتاجان إلى 
نظر ..فالخمر تنسي.والميسر يلهي»وغيبوبة الميسر لا تقل عن غيبوبة الخمر عند المقامرين 
وعالم المقامر كعالم السكير لا يتعدى الموائد والأقداح والقداح! وهكذا عند ما تبلغ هذه 
الإشارة إلى هدف الشيطان من هذا الرحس غايتها من إيقاظ قالوب «الذين آمنوا» 


ثم يستمر السياق في كشف خخطة الشيطان من وراء هذا الرحس:(إِنّما يريد التيّطان أن 


«فهّل أ مُْتَهُونَ»؟ فيجيب لتوه:«انتهينا. انتهينا» .. 

ولكن السياق بمضي بعد ذلك يوقع إيقاعه الكبير:« وَأطيغوا الله وأطيغوا و 
وَاحْذَرُوا قن تولَيكمْ فَاغلَمُوا ألما على رَسُولنَا لْبَلاغَ الْمُِينُ» .. 

ها القاعدة الى يرجع إليها الأمر كله:طاعة الله وطاعة الرسول ..الإسلام ..الذي لا تبقى 
معه إلا الطاعة المطلقة للّه وللرسول ..والحذر من المخالفةوالتهديد الملفوف:«قإن كولم 
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فَاغلّمُوا أَنْما عَلى رَسُولنَا البلا الْمِينُ» ..وقد بلغ وبيّنفتحددت التبعة على 
المخالفين» بعد البلاغ المبين . 

إنه التهديد القاصمءفي هذا الأسلوب الملفوفءالذي ترتعد له فرائص المؤمنين! ..إنهم حين 
يعصون ولا يطيعون لا يضرون أحدا إلا أنفسهم.لقد بلغ الرسول - يلِهْ- وأدى ولقد 
نفض يديه من أمرهم إذن فما هو مسؤول عنهمءوما هو بدافع عنهم عذابا - وقد عصوه 
ولم يطيعوه - ولقد صار أمرهم كله إلى الله سبحانه.وهو القادر على بحازاة العصاة 
المتولين! إنه المنهج الرباني يطرق القلوبءفتفتح له مغاليقهاءوتتكشف له فيها المسالك 
والدروب . 

ولعله يحسن هنا أن نبين ما هي الخمر الى نزل فيها هذا النهي : 

اع ون وشفية و عارك ا موود ارا لم ور 


وو 2م 


حَرَامٌ وَمَنْ شرب مُسمكرًا بُحسّت صَلانُهُ أَربَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ اب تاب اللَهُ عََيْه 
لذعاذ اريك كاد ستاعق الله ان بل من طيئّة الْحَبَال ».قيل وما طيئة الْحَبَال يَا 


شماه 


رَسُولَ الله قال « صّديدُ أَهْل الثَّارِ وَمَنْ سَقَاهُ صَغيرًا لا يَعْرِفُ حَلاَلهُ من حَرَامه كَانَ حَقَا 
عَلَى الله أن يُسْقيَهُ من طيئة الْححبَال 0 

وعَن ابْن عُمَرَءقَال: سَمِعْتْ عُمَرَ بْنَ الْحَطَاب يَْطْبْ عَلَى مر الْمَديئة غول يا ليا 
النّاسءألا إِنهُ ترَلَ ترم الْحَمْر يوم ترلءوَهيّ من حَمْسَة أَشياءُ ؛ من 


كاتني قفن مسو سيو د اام العمل 3 


الاك سنن أبي داود - المكتز [3 /54؟]( 5 ) صحيح 


'*! - مصنف ابن أبي شيبة -دار القبلة ١5[‏ /170]( 47714 ؟) صحيح 

و لصاوي لا نر قر زعاو رلا عاد لان دو و الك ري لز قا رارف 
من حل وَغَيِْهِ فقيلَ: حَمْرٌ ؛ للها تسر الْعَقَلَ وَمْهُ فلَانّ مَحْمُور يُقَالَ هَذَا فيمًا كَانَ منْ عَصيرٍ الْعنَب وَغَيْره لَه فرق 
يما وَمَا مهما نا مايرِيدُ ايان أن يوقع يَنَهُمْ فيه العَدَاوََوَالْْضاءَ ويد به عَنْ ذكر الله وَحَن الصّلاة اليل مِنْ 
هَذَا وَمنْ هَذَا وَاحدٌ فَهَذَا أَصَّحّ ما قيلَ في اثثتقاقهًا وَأجَلّهُ إِسئادًا فَلَهُ عُمَرُ رَضي الله عَنهُعَلَى الْمثبرِ بحَطرَة الصّحَابَة 
َأمّا سَعيدُ بن الْمُسَيّب روي عَنْهُ أَنَهُ قال :إِنّمَا سّميّت الْخَمْرُ ححَيْرًا ؛ لأَنّهًا صَعدَ صَفُوُهًَا وَرَسَبّ كَدَرُهًَا قال أبو 
حَتْفر:فَاطْتقَاقُ هَذَا أَيْضًا عَلَى أن العفو مث الْكَدَر وال يض الْمتَأرينَ سمت يرا ؛ لها فخئ, أي قطي 
ناكرالا لج وارامفلهة كن قية بيت قعل ومكايق نكف "رفت القر الى و6 

ا 


فدل هذا وذلك على أن الس تشمل كل غمن يدث السكر ..وأنه ليبن مقضورا علئ 
نوع بعينه. 

وأن كل ما أسكر فهو حرام. 

إن غيبوبة السكر - بأي مسكر - تنافي اليقظة الدائمة الي يفرضها الإسلام على قلب 
المسلم ليكون موصولا بالله في كل لحظةمراقبا لله في كل خخطرة.ثم ليكون هذه اليقظة 
عاملا إيجابيا في نماء الحياة وتحددهاءوفي صيانتها من الضعف والفسادءوفي حماية نفسه 
وماله وعرضهه و حماية أمن الجماعة المسلمة وشريعتها ونظامها من كل اعتداء.والفرد 
المسلم ليس متروكا لذاته وللذاته فعليه في كل لحظة تكاليف تستوحب اليقظة 
الدائمة.تكاليف لربه»وتكاليف لنفسهءوتكاليف لأهله؛وتكاليف للجماعة المسلمة الي 
يعيش فيهاءو تكاليف للإنسانية كلها ليدعوها ويهديها.وهو مطالب باليقظة الدائمة لينهض 
يمذه التكاليف. وحن حين يستمتع بالطيبات فإن الإسلام يحتم عليه أن يكون يقظا لهمذا 
المتاع»فلا يصبح عبدا لشهوة أو لذة.إنما يسيطر دائما على رغباته فيلبيها تلبية المالك لأمره 
..وغيبوبة السكر لا تتفق في شيء مع هذا الاتحاه. 

ثم إن هذه الغيبوبة في حقيقتها إن هي إلا هروب من واقع الحياة في فترة من الفترات 
وجنوح إلى التصورات الي تثيرها النشوة أو الخمار.والإسلام ينكر على الإسان هذا 
الطريق ويريد من الئاس أن يروا الحقائق»وأن يواحهوهاءويعيشوا فيهاءويصرفوا حياتهم 
وفقهاءولا يقيموا هذه الحياة على تصورات وأوهام ..إن مواجهة الحقائق هي محك العزيعة 
والإرادة أما الحروب منها إلى تصورات وأوهام فهو طريق التحلل»ووهن العزيمة»وتذاوب 
الإرادة.والإسلام يجعل في حسابه دائما تربية الإرادة»وإطلاقها من قيود العادة القاهرة 
..الإدمان .. 

وهذا الاعتبار كاف وحده من وجهة النظر الإسلامية لتتحريم الخمر وتحريم سائر 
المحدرات ..وهي رجس من عمل الشيطان ..مفسد لحياة الإنسان. 

وقد احتلف الفقهاء في اعتبار ذات الخمر نحسة كبقية النجاسات الحسية.أو في اعتبار 


والأول قول الجمهور والثاني قول ربيعة والليث بن سعد والمزني صاحب الشافعي وبعض 
المتأحرين من البغداديين ..وحسبنا هذا القدر في سياق الظلال. 

وقد حدث أنه لما نزلت هذه الآيات»وذكر فيها تحريم الخمر»ءووصفت بها بحس من 
عمل الشيطان أن انطلقت في المجتمع المسلم صيحتان متحدتان في الصيغة مختلفتان في 
قال بعض المتحرجين من الصحابة: كيف بأصحابنا وقد ماتوا يشربون الخمر ..أو قالوا:فما 
بال قوم قتلوا في أحد وهي في بطوهم (أي قبل تحرعها). 

وقال بعض المشككين الذين يهدفون إلى البلبلة والحيرة ..هذا القول أو ما يشبهه يريدون 
أن ينشروا في النفوس قلة الثقة في أسباب التشريعءأو الشعور بضياع يمان من ماتوا والخمر 
لم تحرم وهي رحس من عمل الشيطان.ماتوا والرحس ف بطوهم! عندئذ ولحت هذه 
الآية:«لَيْسَ عَلَى الْذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحات حُناحٌ فيما طَّعمُوا إذا ما انَقَوا وَآمَنُوا 
وَعَسلوا الفكالحات. 3م الْقَوا وآمتواءة لقا وانشكواءواللة يحب المكسون»:.:نرليت 
رجعي فلا عقوبة إلا بنص سواء في الدنيا أو في الآخحرة لأن النص هو الذي ينشئ الحكم 
..والذين ماتوا والخمر في بطوهمءوهي لم تحرم بعد.ليس عليهم جناح فإفهم لم يتناولوا 
محرما ولح يرتكبوا معصية”' ..لقد كانوا يخافون الله ويعملون الصالحات ويراقبون الله 
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- عَنْ الْبَرَاءقَالَ :مات نَاسُ منْ أْصْحَاب رَسُول الله وَهُمْ يَسرَبُونَ الْحَمْرَءفلَمًا ترَلَ تَحْرِمْهَاءقَالَ ناس من 
أصْحَاب رَسُول الله يفكيف بِأَصْحَاينا الّذِينَمَانُوا وَهُمْ يَسربُوَهًا ؟ قرت (لَيْسَ على الّذينَ آمْنُوا وَعَملُوا 
الصّالحَات حُنَاحٌ فيمًا طَعمُوا إِذا ما انَقَوًا وَآمْنُوا وَعَمِنُوا الصّالحَات) [المائدة].صحيح ابن حبان- ط؟ مؤسسة الرسالة 
[70/1 ]وعم 

وعَنْ أنس - رضى الله عنه - كُنْتُ سَاقى الَْوْمٍ فى مَنِْل أبى طلْحَةوَكَانَ حَمْرُهُمْ يَوْمَئذ الْفَضيح,قَأمَرَ رَسُولُ اللّه - 
َل مُتَاديًا يُتَادى « ألا إن الْحَمْرَ قد حُرمَتْ » .قال فَقَالَ لى أَبُو طَلْحَةَ ارج فَأَهْرِقَهاءفْحَرَحْت فَهَرَقتُهاءفَجَرتْ فى 
سكك المَديئة فَقَالَ بَْض الْقَوْمٍ قَ قل قم وى فى بُطُونِهم .فأئْرل الله ( َيْسَ عَلَى الّذينَ آمُوا وَعَمنُوا المتالحَات 
جُنَاحٌّ فيمًا طَعَمُوا ) الآيْةَ " صحيح البخارى- المكتر [9 /1107]( 7474 ) وصحيح مسلم- امكو ١[‏ 


/0٠](547ه‏ ) الفضيخ :شراب يتخذ من البسر 
ه.* 


ويعلمون أنه مطلع على نواياهم وأعمالهم ..ومن كانت هذه حاله لا يتناول محرما ولا 
ولا نريد أن ندخحل هذه المناسبة في الجدل الذي أثاره المعتزلة حول الحكم بأن المخمر 
رحس:هل هو ناشئ عن أمر الشارع - سبحانه - بتحرعهاءأم إنه ناشئع عن صفة ملازمة 
للحمر في ذاتها.وهل المحرمات محرمات لصفة ملازمة لماءأم إن هذه الصفة تلزمها من 
التحريم ..فهو جدل عقيم في نظرنا وغريب على الحس الإسلامي! ..والله حين يحرم شيعا 
يعلم - سبحانه - لم حرمه.سواء ذكر سبب التحريم أو لم يذكر.وسواء كان التحريم 
لصفة ثابتة في امحرمءأو لعلة تتعلق .من يتناوله من ناحية ذاتهءأو من ناحية مصلحة الجماعة 


فالله سبحانه هو الذي يعلم الأمر كله والطاعة لأمره واحبة»واللجدل بعد ذلك لا يمثل 
حاحة واقعية.والواقعية هي طابع هذا المنهج الرباني ..ولا يقولن أحد:إذا كان التحريم 
لصفة ثابتة في امحرم فكيف أبيح إذن قبل تحرعه!! فلا بد أن لله - سبحانه - حكمة في 
تركهاشرة باذ خرف.ومرد الأمن كله إل اللهوهنسك| نقتي الوميسةا د شتحيضاتة ب 
واستحسان الإنسان أو استقباحه ليس هو الحكم في الأمر وما يراه علة قد لا يكون هو 
العلة.والأدب مع الله يقتضي تلقي أحكامه بالقبول والتنفيذ»سواء عرفت حكمتها أو 
علتها أم ظلت خحافية ..والله يعلم وأنتم لا تعلمون. 

إن العمل بشريعة الله يجب أن يقوم ابتداء على العبودية ..على الطاعة للّه إظهارا للعبودية 
له سبحانه. 

فهذا هو الإسلام - .معيئ الاستسلام ..وبعد الطاعة يجوز للعقل البشري أن يتلمس حكمة 
الله - بقدر ما يستطيع - فيما أمر الله به أو فى عنه - سواء بين الله حكمته آم لم 
يبينهاءوسواء أدركها العقل البشري أم لم يدركها - فالحكم في استحسان شريعة الله في 
أمر من الأمور ليس هو الإنسان! إنما الحكم هو الله.فإذا أمر الله أو نمى فقد انتهى الحدل 
ولزم الأمر أو النهي ..فأما إذا ترك الحكم للعقل البشري فمعئ ذلك أن الناس هم المرجع 
الأخير في شرع الله ..فأين مكان الألوهية إذن وأين مكان العبودية؟ 
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لتو نوها إل تيع الكية ودلانه ينا لكي باكر عل الذي لقصو وَعَملُوا 
الصّالحات جُناحٌ فيما طَعمُواءإذا ما افوا و اعدو وَعَملُوا الصالحات.نمَ الوا وَآمْنَواءمَ 
ا وَاللّهُ يُحبُ الْمُحْسنِينَ» ..ولم أحد في أقوال المفسرين ما تستريح إليه 
النفس في صياغة العبارة القرآنية على هذا النحو وتكرار التقوى مرة مع الإبمان والعممل 
الصالح»ومرة مع الإبمان»ومرة مع الإحسان ..كذلك لم أحد في تفسيري هذا التكرار في 
الطبعة الأولى من هذه الظلال ما تستريح إليه نفسي الآن ..وأحسن ما قرأت - وإن كان 
لا يبلغ من حسي مبلغ الارتياح - هو ما قاله ابن جرير الطبري:«الاتقاء الأول هو الاتقاء 
بتلقي أمر الله بالقبول والتصديق والديئونة به والعمل.والاتقاء الثاني الاتقاء بالثبات على 
التصديق والثالث الاتقاء بالإحسان والتقرب بالنوافل» ..وكان الذي ذكرته في الطبعة 
الأولى في هذا الموضع هو:«إنه توكيد عن طريق التفصيل بعد الإجمال. 

فقد أجمل التقوى والإيمان والعمل الصالح في الأولى. ثم جعل التقوى مرة مع الإيهان في 
الثانية»ومرة مع الإحسان - وهو العمل الصالح - في الثالثة ..ذلك التوكيد مقصود هنا 
للاتكاء على هذا المعيئ.ولابراز ذلك القانون الثابت في تقدير الأعمال مما يصاحبها من 
شعور باطيئ.فالتقوى وتنك ينابي لفقت ورتابةة ]لذن والاشيسال يغدى ككنا: 
لحظة. والإبمان بالله والتصديق بأوامره ونواهيه»والعمل الصالح الذي هو الترجمة الظاهرة 
للعقيدة المستكنة. والترابط بين العقيدة الباطنة والعمل المعبر عنها ..هذه هي مناط الحكمءلا 
الظواهر والأشكال ..وهذه القاعدة تحتاج إلى التوكيد والتكرار والبيان». 

وأناءاللحظة لا أحد في هذا القول ما يريح أيضا ..ولكنه لم يفتح على بشيء آخر ..والله 
المستعان ١1*‏ 
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9 - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص 8] 
ا 


الفرق بين الفقه الحي والفقه الافتراضي 


قال تعالى : [يَا أَيهَا الّذِينَ آمنُواً لا سألوا عَنْ أشياء إن تبد لَكُمْ تسؤكم وإن تسألواً عنْها 
حين يَُرَلَ الْقرآن تُبدَ لَكُمْ عََا اللَهُ عَنْهَا وَاللَهُ عَفُورٌ حَليمٌ) )٠١1(‏ سورة المائدة.. 

كان بعضهم يكثر على رسول الله - ولهْ- من السؤال عن أشياء لم يتتزل فيهاأمرأو 
في.أو يلحف في طلب تفصيل أمور أجملها القرآن»وجعل الله في إجمالها سعة للناس.أو في 
الاستفسار عن أمور لا ضرورة لكشفها فإن كشفها قد يؤذي السائل عنها أو يؤذي غيره 
م اماما 

وروي أنه لما نزلت آية الحج سأل سائل:أفي كل عام؟ فكره رسول الله - ولهِ- هذا 
السؤال لأن النص على الحج جاء بحملا:«ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه 
سبيلا» والحج مرة يجزي. 

فأما السؤال عنه أفي كل عام فهو تفسير له بالصعب الذي لم يفرضه الله. 

وف حديث مرسل رواه الترمذي والدار قطئ عَنْ عَلِيءقَالَ :لما ترَلَتْ هذه الآية: (وَلنه 
عَلَى النّاس حجٌ الْبَيّت من اممطاعَ َيه سَبياد) »قَالُواءيا رَسُولَ اللهءأفي 6 عَام ؟ 


فَسَكتَ فَقَانُوا:أفي كل عَام ؟ فسَكتءقال:ثُمَّ قالُوا:أفي كل عام ؟ فَقَالَ:لآَءولو 


قلت َعَم لوبت بزل الله كال 2( يا نيا الذِينَ اموا لا الوا ع قبا نه لح 
توك الى اخ لان ش 

وأحرحه الدار قطيئ أيضا عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ قال:قال لني يل" يا أَيْهَا اناس 
كني عَلَيْكُمُ الْحَجّ " فَقَامَ رَحُلَ فَقَالَ:أكل عَامِ يَارَسُول الله فاع ف ع د 


ع كر 


عَادَهَافقَال:" وَالْذي تفسي بيده لَوْ قلت :تَعَم لوحتت عَلَيَكُمْوَلوْ وَحَبَنس مَا 


ا 
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١‏ - مسند أحمد (عالم الكتب) - )”55/1١(‏ (405) وسنن الترمذى- المكتر - 8١9(‏ ) وسنن الدارقطئ- المكتر 
- (5 707 ) وفيه انقطاع وله شواهل تحسنه 
لان 


أَطَُمُوهَاءولَوْ تَرَكتُمُوهًا لَكَفَركُمْ " فَأئْرلَ الله تعَالَى: [ يا يها الذِينَ آمنُوا لَا تسألوا عَنْ 

أَشْيًا شيَاء إن تند لَكُمْ 6 نشوك 1 [الكدة بك ] : اح 1 
وف حديث أخرجه مسلم عَنِ الزَهرِى أَخخبرَنى نس بْنْ مالك مر ا عدن ا 
- وو حرج حي زفت العّش فصلى ال نا سم قَام على امقر دك 
الساعَة وذ كَرَ 0 ا عظَامًا نّم قَالَ 08 أشنا أن سان عن شرن تحار 
عَنْهقوَاللُه ل تسألونى عَنْ شئء إلا ركم بها دُمْتْ فى مُقامى هَذَا » قعال أتفية” 
فك لمن البكاء وا ك2 سول الله دكات أن شول د سَلُونى » فال أَنْسُ فَقَامَ َيِه 
رَخُل فَقَالَ أَيْنَ مَدْعَلى يا ا سول الل َال « لقا » الي براق اق سل ابن 
اي تا ل نَم أكثر أن يقول «اسلوتى سَلوى » بفقرة 
عُمَرُ عَلَى رَكبَنَيْه فقَال رَضِيًا 0 ب وَبالِإسْلام دين وَبِمْحَمَّد - ول- لخي خال 
0 00 عُمَُ ذَلكَكمٌ َال رَسُولَ الله - ي-« وَاْدى 
ا لض َالثَارُ رُ آنقًا فى عُرْضٍ هَذَا الحَائط وأنا أُصَلَىءفَلَمْ أ 
كَاليَوْمِ فى الخيْر وَالترٌ »""' 

وف الى 17 عن الى الوق قن كر اق داف ع اذا مكار الت 
يم ا مر م 


ولاو 2 


فى وَجهه قال ا سول للّنا ؟ توب 3 لله عت وي *1. 
قآل'انخ عد اليزوعية الله رع بخذافة أسلم قديماءوهاحر إلى أرض الحبشة المحمجرة 
الثانية»وشهذ. بذراء و كانت فيه دعابة1 وكان رسول الله - يه- أرسله إلى كسرى بكتاب 


سول اللدت يلات وا قال:من أى-يا سول الله؟ قال «ابوك خخذافة» قالك آمهم سمعك 
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- سنن الدارقطين- المكتر - (779 ) وأخبار مكة للفاكهي - /15()907٠١ / ١(‏ ) صحيح لغيره 
- صحيح البخارى- المكتر - (77315 ) وصحيح مسلم- المكتر - ( )2 
- صحيح البحارى- المكتر - (57 ) 


١ /ا5‎ 


1١58 


561 


بابن أعق منك. أأمنت أن تكون أمك قارفت ما يقارف نساء الجاهلية فتفضحها على أعين 
الناس؟! فقال:والله لو ألحقئ بعبد أسود للحقت بهة؟١‏ 

وف رواية لابن جرير عن أبي هريرة قال: خرج رسول الله يدُوهو غضبان محمارٌ وجهه! 
حى جلس على المنبرءفقام إليه رجل فقال:أين أبي؟ قال:في النار»فقام آخر فقال:من أبي؟ 
قال:أبوك حذافة ! فقام عمر بن الخطاب فقال:رضينا بالله ربّاءوبالإاسلام ديئاءومحمد 
نباو بالقرآن إمامّاءإنا يا رسول الله حديئو عهد بجاهلية وشرّكءوالله يعلمُ من آباؤنا! 
قال:فسكن غضبهءونزلت: "يا أيها الذين آمنوا لا تنسألوا عن أشياء إن تبدلكم 
0 

وقال القرطبي:" وروى بجاهد عن ابن عباس أفما نزلت في قوم سألوا رسول الله يعن 
البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ؛ وهو قول سعيد بن حبير ؛ وقال:ألا ترى أن بعده: ما 
جَعَلَ اللَهُ من بُحيرة وَلا سّائبّة ولا وَصيلة ولا حَام] 

قلت:وفي الصحيح والمسند كفاية.ويحتمل أن تكون الآية نزلت جوابا للجميع»فيكون 
السؤال قريبا بعضه من بعض.والله كيان 

وبمجموعة هذه الروايات وغيرها تعطي صورة عن نوع هذه الأسئلة الي فى الله الذين 
آمنوا أن يسألوها 

لقد حاء هذا القرآن لا ليقرر عقيدة فحسبءولا ليشرع شريعة فحسب.ولكن كذلك 
ليربي أمة»وينشئ مجحتمعاءوليكوّن الأفراد وينشئهم على منهج عقلي وخلقي مسن صنعه 
..وهو هنا يعلمهم أدب السؤال»وحدود البحثءومنهج المعرفة ..وما دام اللّه - سبحانه 
- هو الذي ينزل هذه الشريعة»ويخبر بالغيب»فمن الأدب أن يترك العبيد الحكمته تفصيل 
تلك الشريعة أو إجمالها وأن يتركوا له كذلك كشف هذا الغيب أو ستره. 

وأن يقفوا هم في هذه الأمور عند الحدود الي أرادها العليم الخبير.لا ليشددوا على 
أنفسهم بتنصيص النصوصءوالحري وراء الاحتمالات والفروض. كذلك لا يحجرون وراء 


“5 - تفسير القرطبي - دار عالم الكتبءالرياض [5 /8.0*] 
''' - تفسير الطبري - مؤسسة الرسالة - 1105٠0 / ١١(‏ ) صحيح 
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الغيب يحاولون الكشف عما لم يكشف الله منه وما هم ببالغيه.والله أعلم بطاقة البشر 
واحتمالهم»فهو يشرع لهم في حدود طاقتهم»ويكشف لهم من الغيب ماتدركه 
طبيعتهم.وهناك أمور تركها الله بحملة أو مجهلة ولا ضير على الناس في تركها هكذا كما 
أرادها الله. 

ولكن السؤال - في عهد النبوة وفترة تنزل القرآن - قد يجعل الإجابة عنها متعينة فتسوء 
بعضهم»وتشق عليهم كلهم وعلى من يجيء بعدهم. 

لذلك نمى الله الذين آمنوا أن يسألوا عن أشياء يسوؤهم الكشف عنها وأتذرهم بأنهم 
سيجابون عنها إذا سألوا في فترة الوحي في حياة رسول الله - يه- وستترتب عليهم 
تكاليف عفا اللّه عنها فتركها ولم يفرضها:«يا أَيْهَا الِّينَ آمنُوا لا تَسكلُوا عَنْ أشياء إن تُبْد 
لَكُمْ سكم وَإِنَ تَسكلوا عَنْها حين يرل القرآن تُبْدَ لَكُمْ ..عَهَا اللَّهُ عَنْها ..».أي لا 
كسالا عن قتا هنا لمعنه وارو كه قراضيها ]و تيليا ليكرة فق الكهال سبعة . كامرة 
بالحج مثلا ..أو تركه ذكرها أصلا .. 

ثم ضرب لمم المثل .كن كانوا قبلهم - من أهل الكتاب - ممن كانوا يشددون على أنفسهم 
بالسؤال عن التكاليف والأحكام.فلما كتبها الله عليهم كفروا يما ول يؤدوها.ولو سكتوا 
وأحذوا الأمور باليسر الذي شاءه الله لعباده ما شدد عليهمءوما احتملوا تبعة التقصير 
والكفران. 

ولقد رأينا في سورة البقرة كيف أن بي إسرائيل حينما أمرهم الله أن يذبحوا بقرةءبلا 
شروط ولا قيود»كانت تحزيهم فيها بقرة أية بقرة ..أحذوا يسألون عن أوصافها ويدققون 
في تفصيلات هذه الأوصاف.وفي كل مرة كان يشدد عليهم.ولو تركوا السؤال ليسروا 
على أنفسهم. 

وكذلك كان شأفم في السبت الذي طلبوه ثم لم يطيقوه! . 

ولقد كان هذا شأفهم دائما حى حرم الله عليهم أشياء كثيرة تربية لهم وعقوبة! 

وف الصحيح عَنْ أبى هُرَيْرَةَ َال محَطَبَنَا رَسُولَ اللّه -ول- فَقَالَ « يها النَامنُ قَدْ فرَضَ 
لله عليكُمُ الْحَجّ فَحُحُوا ».فَفَالَ رَحُلٌ أكل عَام يَا رَسُولَ الله فَسَكَتَ حَنّى فَالَهَا نَوْنَا 
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ققَالَ رَسُولَ الله -- « لو قلت قلت نَعَمْ لَوَحَبَتْ وَلَما اسْتَطْعتُمٌ - َم قَالَ - ذَرُونى ما 
ركم فا نما هلك مَْ كان فبْلكُمْ بكثرة ة سُوَالهِمْ وَاعتلافهم عَلَى أَنْبيائْهمْ فإِذَا أَمَرِتكُمْ 
بشئء فوا مث ما اسقط وذ يق م عَنْ شئء فَدَعُوةُ ©."' 

ون القت الففسفيية 12 الى الخلا زوين إلا حلا قال إن لاق لازن ا وما 
وَحَدَّ حُدُودًا فلا عْمَدُوهَا وتَهّى عَنْ أشي فلا تَنتَهكُوهًَا وَسَكت عَنْ أَشياء رُخْصَة لَكُمْ 
َيْسَ بنسنيان قلا بْحَعُوا عَنْهَا."' '.. 

ا ا ال اك -- « إن أَعْظَمَ 
ات ل ل و ص 
من أجل مسسالته »؛ 1 

ولعل مجموعة هذه الأحاديث - إلى جانب النصوص القرآنية - ترسم منهج الإسلام في 
امغر ف 

إن المعرفة في الإسلام إنما تطلب لمواجهة حاحة واقعة وفي حدود هذه الحاحة الواقعة 
..فالغيب وما وراءه تصان الطاقة البشرية أن تنفق في استجلائه واستكناهه,لأن معرفته لا 
تو اج عا جه وافعية إن يا البشيرية: 

وحسب القلب البشري أن يؤمن هذا الغيب كما وصفه العليم به.فأما حين يتجاوز الإيمان 
به إلى البحث عن كنهه فإنه لا يصل إلى شيء أبداءلأنه ليس مزودا بالمقدرة على 
استكناهه إلا في الحدود الي كشف الله عنها ..فهو جهد ضائع.فوق أنه ضرب في التيه 
بلا دليل»يؤدي إلى الضلال البعيد. 

وأما الأحكام الشرعية فتطلب ويسأل عنها عند وقوع الأقضية الي تتطلب هذه الأحكام 
..وهذا هو منهج الإسلام . 
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ففي طوال العهد المككي لم يتنزل حكم شرعي تنفيذي - وإن تتزلت الأوامر والنواهي عن 
أشياء وأعمال - ولكن الأحكام التنفيذية كالحدود والتعازير والكفارات لم تتنزل إلا بعد 
قيام الدولة المسلمة الى تتولى تنفيذ هذه الأحكام. 

ووعى الصدر الأول هذا المنهج واتحاهه فلم يكونوا يفتون في مسألة إلا إذا كانت قد 
وقعت بالفعل وف حدود القضية المعروضة دون تفصيص للنصوصءليكون للسؤال 
واللتوك» حدكهما رتنويها لكر يي داكا التق التريرية اراي 

وتوبكاه زر ريه الشرىا شني أ بى قَالَ:جَاءَ رَحُل يوْما إلى ابن عُمرَ فَسَأَلَهُ عَنْ 
شَئْء لآ أذْرى ما هُوَفقَال / اع ال ا كو يف ل ند 
العابو نه ود قا د كن انريف ومسو 

عن الزُهْرَىُ قَالَ:يَلعنَا أن َيْدَ بْنَ نابت الأَنْصارِىّ كَانَ يقول إِذَا سكل عَنِ الأَمْرِ :أَكَان 
هَذَا؟ فإن ا حَدَتْ فيه بالّذى يَعْلَمُ وَالْذى يَرَى هون ا 1 
قال اد 

وروى الدارمي عَنٍ ابن عَبّاسِ قَالَ:مَا أت قوماً كَانُوا خيرا من أُصْحَاب رَسُول الأه - 
ذ- ما سوه لعن لات عر سال حقى هَل فى اران من ويف الوك 
عَن الشّهْر الْحَرَام) (وَيَسْألُوئك عَنِ الْمُحيض) قَالَ:مَا كَانُوا يَسأَلُونَ إلا عَم يَنْقعُهُم"” '. 
ون ان عبَاٍ الما وت فنا وا حر من أُصْحَاب رَسُول الله ما سَأَلُوةُ إلا 
عَنْ ثَلانَةَ عَشَرٌ مَسْألَة حبّى فبض» »كن في اداو كاري عدن اكور 
الْحَرَام'[البقرة 150 الالرتق هن لحر وَالْمُسر"البقرة آية 5١؟]]‏ 
لقا عر افق" البعرة ليه ]و َ 'يألُوئك عَنٍ الْمحيض"[البقرة آية ؟؟5] 
1 يَسألُوئكَ عَن الأثفال"[الأنفال ] الا لكف د يُنْفقُونَ "[البقرة 1 54 ]نكا 
لون إلا كا يْفعُهُمْءقَال:وَأوٌل فعاف باسك الاك 0ك 10 الْحَجَرِ 


1ه 


ها 


'' - سنن الدارمى- المكتر )١7(]١57/ ١[‏ حسن 
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إلى الركن ماني ا م بور لأَنبيَاء.وَكانَ ابي إذا آذَاهُ قَوْمُهُ خَرَجَ هُوَ من بين 
أَظْهُرهمْ فَعَبَد الله فيهًا حَتّى يمُوت.*:' 

قال مالك:أدركت أهله هذا البلد وما عندهم علم غير الكتاب والسنة»فإذا نزلت نازلة 
جمع الأمير لها من حضر من العلماء فما اتفقوا عليه أنفذه»وأنتم تكثرون المسائل وقد 
كرهها رسول الله 85" " 
وقال القرطبي في سياق تفسيره للآية:روى مسلم عن الْمُغيرَة بْن شُعْبّة قال قال الى - 
ي- « إن الله حرم عَليَكُمْ عُقُوق الأُمّهَاتءووأد الْبنَاتءومَنَعَ وَهَاتءوَكرَةَ لَكُمْ قيل 
وقال6و كر السّوّالء وَإضاعَة ا 
قال كثير من العلماء:المراد بقوله "وكثرة السؤال" التكثير من السؤال في المسائل الفقهية 
تنطعاءوتكلفا فيما لم يتزل:والأغلوطات وتشقيق المولدات»وقد كان السلف يكرهون ذلك 
ويرونه من التكليشءويقولون:إذا نرلت النازلة وفق المسؤول لحا.'' .. 
إنه منهج واقعي جاد.يواحه وقائع الحياة بالأحكام,المشتقة هما من أصول شريعة 
اللقوهر اقنية عجلية و اقلية. رمو حينة اتوك بالشكرة جديا توشكلها وظوو ينها كانافة 
وملابساقاءثم تقضي فيها بالحكم الذي يقابلها ويغطيها ويشملها وينطبق عليها انطباقا 
كاملا دقيقا .. 
فأما الاستفتاء عن مسائل لم تقعءفهو استفتاء عن فرض غير محدد.وما دام غير واقع فإن 
تحديده غير مستطاع.والفتوى عليه حينئذ لا تطابقه لأنه فرض غير محدد.والسؤال 
والجواب عندئذ يحملان مع الاستهتار بجدية الشريعة كما يحملان مخالفة للمسهج 
الإسلامي القويم. 
ومثله الاستفتاء عن أحكام شريعة الله في أرض لا تقام فيها شريعة الله.والفتوى على هذا 


الأسا اب 


*:' - المعجم الكبير للطبراني ١7177١ (]١55/ ٠١[‏ ) حسن وهو زيادة م 
3 - تفسير القرطبي - دار عالم الكتبءالرياض [5 /897؟] 
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إن شريعة الله لا تستفي إلا ليطبق حكمها وينفذ ..فإذا كان المستفي والمفيَ كلاهما 
يعلمان أفهما في أرض لا تقيم شريعة الله ولا تعترف بسلطان الله في الأرض وفي نظام 
امجتمع وفي حياة الناس ..أي لا تعترف بألوهية الله في هذه الأرض ولا تخضع لحكمه ولا 
تدين لسلطانه ..فما استفتاء المستفق؟ وما فتوى المفي؟ إهما - كليهما - يرخحصان 
شريفة الهو تدهم اذا ونا شاعرين: أو قير افر يم سواه[ :ؤمكلة ملك الدزاسات 'النظريةة 
امحردة لفقه الفروع وأحكامه في الجوانب غير المطبقة ..إنها دراسة للتلهية! بحرد الإيهام 
بأن لهذا الفقه مكانا في هذه الأرض الي تدرسه في معاهدها ولا تطبقه في محاكمها! وهو 
إيهام يبوء بالإثم من يشارك فيهءليخدر مشاعر الناس بمذا الإيهام! إن هذا الدين حد.وقد 
جاء ليحكم الحياة.جاء ليعبد الناس لله وحدهءوينتزع من المغتصبين لسلطان الله هذا 
السلطانءفيرد الأمر كله إلى شريعة اللهءلا إلى شرع أحد سواه ..وجاءت هذه الشريعة 
لتحكم الحياة كلها ولتواجه بأحكام الله حاحات الحياة الواقعية وقضاياهاءولتدلي بحكم 
الله في الواقعة حين تقع بقدر حجمها وشكلها وملابساتها. 

ولم يحىء هذا الدين ليكون بحرد شارة أو شعار.ولا لتكون شريعته موضوع دراسة نظرية 
لا علاقة لما بواقع الحياة.ولا لتعيش مع الفروض الي لم تقع»وتضع لهذه الفروض الطائرة 
أحكاما فقهية في الحواء! هذا هو جد الإسلام.وهذا هو منهج الإسلام.فمن شاء من 
«علماء» هذا الدين أن يتبع منهجه بهذا الجد فليطلب تحكيم شريعة الله في واقع الحياة.أو 
على الأقل فليسكت عن الفتوى والقذف بالأحكام في الحواء!"'" 


''' - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص ]١ ١84‏ 
كاذنا 


حكمة البدء بالعقيدة في العهد المكي من خلال سورة الأنعام 


هذه السورة مكية ..من القرآن المكي ..القرآن الذي ظل يتنزل على رسول الله - 6ه- 
ثلاثة عشر عاما كاملةءيحدثه فيها عن قضية واحدة.قضية واحدة لا تتغير»ولكن طريقة 
عرضها لا تكاد تتكرر.ذلك أن الأسلوب القرآي يدعها في كل عرض جديدة»حى لكأنما 
يطرقها للمرة الأولى! لقد كان يعالج القضية الأولى»والقضية الكبرىءوالقضية الأساسيةءفي 
هذا الدين الجديد»«قضية العقيدة» ممثلة في قاعدتها الرئيسية ..الألوهية والعبوديةءوما 
بينهما من علاقة. 

لقد كان يخاطب هذه القضية «الإنسان».الإنسان .ما أنه إنسان ..وفي هذا المحال ييستوي 
الإنسان العربي في ذلك الزمان والإنسان العربي في كل زمان. كما يستوي الإنسان العربي 
وكل إنسان.في ذلك الزمان وفي كل زمان! إنها قضية «الإنسان» الى لا تتغير»لأنها قضية 
وحوده في هذا الكون وقضية مصيره.قضية علاقته بهذا الكون وبمؤلاء الأحياء»وقضية 
علاقته بخالق هذا الكون وخالق هذه الأحياء ..وهي قضية لا تتغير»لأنها قضية الوحود 
والإنسان! 

لقد كان هذا القرآن المكي يفسر للإنسان سر وجوده ووجود هذا الكون من حوله 
.. كان يقول له:من هو؟ ومن أين حاء وكيف جاء ولما ذا جاء؟ وإلى أين يذهب ف فاية 
المطاف؟ من ذا الذي جاء به من العدم وا بمجهول؟ ومن ذا الذي يذهب به وما مصيره 
هناك؟ ..وكان يقول له:ما هذا الوجود الذي يحسه ويراهءوالذي يمحس أن وراءه غيبا 
يستشرفه ولا يراه؟ من أنشأ هذا الوجود المليء بالأسرار؟ من ذا يدبره ومن ذا يحوره؟ 
ومن ذا يجدد فيه ويغير على النحو الذي يراه؟ ..وكان يقول له كذلك: كيف يتعامل مع 
حالق هذا الكون.ومع الكون أيضاء وكيف يتعامل العباد مع خالق العباد. 

وكانت هذه هي القضية الكبرى الى يقوم عليها وحود «الإنسان».وستظل هي القضية 
الكبرى الى يقوم عليها وجودهءعلى توالي الأزمان ..وهكذا انقضت ثلاثة عشر عاما 


ددن 


كاملة في تقرير هذه القضية الكبرى.القضية الي ليس وراءها شيء في حياة الإنسان إلا ما 
يقوم عليها من المقتضيات والتفريعات .. 

ولم يتجاوز القرآن المكي هذه القضية الأساسية إلى شيء ما يقوم عليها من التفريتعات 
المتعلقة بنظام الحياةءإلا بعد أن علم الله أنما قد استوفت ما تستحقه من البيان»وأنفها 
استقرت استقرارا مكينا ثابتا في قلوب العصبة المختارة من بين الإنسانءالي قدر الله لما أن 
يقوم هذا الدين عليها وأن تتولى هي إنشاء النظام الواقعي الذي يتمثل فيه هذا الدين. 
وأصحاب الدعوة إلى دين اللهءوإقامة النظام الذي يتمثل فيه هذا الدين في واقع الحياة 
خليقون أن يقفوا طويلا أمام هذه الظاهرة الكبيرة ..ظاهرة تصدي القرآن المكي خلال 
ثلاثة عشر عاما ..لتقرير هذه العقيدة ثم وقوفه عندها لا يتجاوزها إلى شيء من تفصيلات 
النظام الذي يقوم عليهاوالتشريعات الي تحكم المجتمع المسلم الذي يعتنقها .. 

لقد شاءت حكمة الله أن تكون قضية العقيدة هي القضية الي تتصدى الدعوة لها منذ 
اليوم الأول للرسالة. 

وآن كيذا سول الاح ولك أو 'قسطزاته ف اللقؤة دهوة القال شيك زان دالا 
الله وأن بمضي في دعوته يعرف الناس برهم الحق»ويعبدهم له دون سواه. 

ولم تكن هذه - في ظاهر الأمر وفي نظرة العقل البشري المحجوب - هي أيسر السبل إلى 
قلوب العرب! فلقد كانوا يعرفون من لغتهم معيئ:«إله» ومععيئ:«لا إله إلا الله» ..كانوا 
يعرفون أن الألوهية تعيئ الحاكمية العليا .. وكانوا يعرفون أن توحيد الألوهية وإفراد الله - 
سبحانه - يماءمعناه نزع السلطان الذي يزاوله الكهان ومشيخة القبائل والأمراء 
والحكام»ورده كله إلى الله ..السلطان على الضمائروالسلطان على الشعائر»والسلطان 
على واقعيات الحياة ..السلطان في المالءوالسلطان في القضاء»والسلطان في الأرواح 
والأبدان .. 

كانوا يعلمون أن:<لا إله إلا الله» ثورة على السلطان الأرضيءالذي يغتصب أولى 
خصائص الألوهية»وثورة على الأوضاع الي تقوم على قاعدة من هذا الاغتصاب وخروج 
على السلطات الى تحكم بشريعة من عندها لم يأذن يما الله ..ولم يكن يغيب عن العرب 
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- وهم يعرفون لغتهم جيداءويعرفون المدلول الحقيقي لدعوة:«لا إله إلا اللّم» - ماذا تعنيه 
هذه الدعوة بالنسبة لأوضاعهم ورياساقهم وسلطافهم ..ومن ثم استقبلوا هذه الدعوة - أو 
هذه الثورة - ذلك الاستقبال العنيف»وحاربوها تلك الحرب الى يعرفها الخاص والعام 
..فلم كانت هذه نقطة البدء في هذه الدعوة؟ ول اقتضت حكمة الله أن تبدأ بكل هذا 
العناء؟ 

لقال سيفيف زشؤل "للح يت ذا الديري و عسي راقة العرع: و أغداعنا لست ق'أيحدي 
العرب إنما هي في يد غيرهم من الأجناس! بلاد الشام كلها في الشمال خاضعة 
للرومءيحكمها أمراء من العرب من قبل الرومان.وبلاد اليمن كلها في الجنوب خاضعة 
للفرس يحكمها أمراء من العرب من قبل الفرس ..وليس في أيدي العرب إلا الحجاز وبحد 
وما إليهما من الصحاري القاحلةءاليّ تتناثر فيها الواحات الخصبة هنا وهناك! وكان في 
استطاعة محمد - وَل وهو الصادق الأمين الذي حكمه أشراف قريش قبل ذلك في وضع 
الحجر الأسودءوارتضوا حكمه؛منذ حمسة عشر عاما والذي هو في الذؤابة من بئ هاشم 
أعلى قريش نسبا ...كان في استطاعته أن يثيرها قومية عربية تستهدف بتجميع قبائل 
العربءاليّ أكلتها الثارات.ومزقتها التزاعات»وتوجيهها وجهة قومية لاستخلاص أرضها 
المغتصبة من الإمبراطوريات المستعمرة الرومان في الشمال والفرس في الحجنوب وإعلاء راية 
العربية والعروبة وإنشاء وحدة قوية في كل أرجاء الجزيرة .. 

ولو دعا يومها رسول الله - ولهِ- هذه الدعوة لاستجابت له العرب قاطبة - على 
الأرحح - بدلا من أن يعانيٍ ثلاثة عشر عاما في اتجاه معارض لأهواء أصحاب السلطان 
في الجزيرة! ورا قيل:إن محمدا - ولِهْ- كان خليقا بعد أن يستجيب له العرب هذه 
الاستجابة وبعد أن يولوه فيهم القيادة والسيادة وبعد استجماع السلطان في يديه والمحد 
فوق مفرقه ..أن يستخدم هذا كله في إقرار عقيدة التوحيد الى بعثه جما ربهءوفي تعبيد 
الناس لسلطان ريمم بعد أن عبدهم لسلطانه! ولكن الله - سبحانه - وهو العليم 
الحكيملم يوجه رسوله - وَلِ- هذا التوجيه! إنما وجهه إلى أن يصدع بلا إله إلا اللّه:وأن 
يحتمل هو والقلة الى تستجيب له كل هذا العناء! لماذا؟ إن الله - سبحانه - لا يريد أن 
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يعنت رسوله والمؤمنين معه ..إنما هو - سبحانه - يعلم أن ليس هذا هو الطريق ..ليس 
الطريق أن تخلص الأرض من يد طاغوت روماني أو طاغوت فارسي ..إلى يد طاغوت 
فالطاغوت كله طاغوت! . 

إن الأرض للهءويجب أن تخلص لله.ولا تخلص لله إِنّا أن ترتفع عليها راية:«لا إله إلا اللّم» 
..وليس الطريق أن يتحرر الناس في هذه الأرض من طاغوت روماني أو طاغوت فارسي. 
إلى طاغوت عربي ..فالطاغوت كله طاغوت! إن الناس عبيد لله وحدهءولا يكونون عبيدا 
لله وحده إلا أن ترتفع راية:«لا إله إلا الله» ..«لا إله إلا اللهه كما كان يدركها العربي 
العاف غذلؤلات لعقهةلا حاكمية إل للوولة شريعة إلا من اللايؤلا سلطان لأحد علينئ 
أحدلأن السلطان كله لله ..ولأن الجنسية الي يريدها الإسلام للناس هي جنسية 
العقيدة»اليّ يتساوى فيها العربي والروماني والفارسي وسائر الأجناس والألوان تحت راية 
اللدر وكيا هو الطريق : 

وبعث رسول الله - يَلِ- يبهذا الدين»والمجتمع العربي كأسوأ ما يكون المجتمع توزيعا للثروة 
والعدالة ..قلة قليلة تملك المال والتجارة وتتعامل بالربا فتضاعف تحارتها ومالههما.و كثرة 
كثيرة لا تملك إلا الشظف والجوع ..والذين يملكون الثروة يبملكون معها الشرف والمكانة 
وجماهير كثيفة ضائعة من المال والمحد جميعا! وكان في استطاعة محمد - ول أن يرفعها 
راية اجتماعية وأن يثيرها حربا على طبقة الأشراف وأن يطلقها دعوة تستهدف تعديل 
الأوضاع ورد أموال الأغنياء على الفقراء! ولو دعا يومها رسول الله - وهِ- هذه 
الدعوةءلا نقسم المجتمع العربي صفين:الكثرة الغالبة فيه مع الدعوة الجديدة,في وجه طغيان 
المال والشرف.بدلا من أن يقف المجتمع كله صفا في وجه:«لا إله إلا الله» الي لم يرتفع 
إلى أفقها في ذلك الحين إلا الأفذاذ من الناس. 

وربما قيل:إن محمدا - ولهْ- كان خليقا بعد أن تستجيب له الكثرة وتوليه قيادها فيغلب 


ما القلة ويسلس له مقادها ..أن يستخدم مكانه يومئذ وسلطانه في إقرار عقيدة التوحيد 
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الى بعثه يما ربهءوقيٍ تعبيد الناس لسلطان ريم بعد أن عبدهم لسلطانه! ولكن الله - 
سبحانه - وهو العليم الحكيم, لم يوجهه هذا التوجيه . 
لقد كان الله - سبحانه - يعلم أن هذا ليس هو الطريق .. كان يعلم أن العدالة 
الاحتماعية لا بد أن تنبثق في المجتمع من تصور اعتقادي شامل يرد الأمر كله لله ويقبل 
عن رضى وعن طواعية ما يقضي به الله من عدالة في التوزيع؛ومن تكافل بين الجميع 
وشعة عق فلب الاحد والتاعة نه اتدايفة اها رهام الدبو ريع على الطاعة فيه 
الخير والحسئئ في الدنيا والآخرة سواء.فلا تمتلئ قلوب بالطمعءولا تمتلئ قلوب بالحقد ولا 
تسير الأمور كلها بالسيف والعصا وبالتخويف والإرهاب! ولا تفسد القلوب كلها 
وتختئق الأرواح كما يقع في الأوضاع الي نراها قد قامت على غير:«لا إله إلا الله» . 
وبعث رسول الله - ل والمستوى الأخخلاقي في الجزيرة العربية في الدرك الأسفل في 
جوانب منه شي - إلى جانب ما كان في المجتمع من فضائل الخامة البدوية. 
كان التظالم فاشيا في امجتمع»تعبر عنه حكمة الشاعر:زهير بن أبي سلمى: 

ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم»ومن لا يظلم الناس يظلم 
ويعبر عنه القول المتعارف:«انصر أخاك ظالما أو مظلوما»"١‏ 
وكانت الخمر والميسر من تقاليد امجتمع الفاشية ومن مفاخره كذلك! يعبر عن هذه 
الخصلة الشعر الجاهلي يحملته... كالذي يقوله طرفة بن العبد: 

فلولا ثلاث هن من زينة الفى وحدك لم أحفل مى قام عودي 

فمنهن سبقي العاذلات بشربة كميت م ما تعل بلماء تزبد! 
...لح وكانت الدعارة - في صور شى - من معالم هذا المجتمع ..فعن ابْن شهّاب قال 
أَخْبرنى عُرْوَةٌ بْنْ الْييْرِ أن عَائشَة رَوْجّ الى ا عيرئة أن النكَاحَ فى الْحَاهية 
كان كي اريك أَنْحَاء فَنكَاحٌ منْهًا نكاح الئاس ل لمم إلى الرّحُلٍ وليه 0 
َه قيُصْدقَهَا كا اعد كان الركل فول لامرأته إِذا طهُرّت م طَمْئهًا 


''' - وقد غير البي يَدُمعناهفعَنْ أنُس»ءقال "قال مول الله و :انْصْرْ أَحَاكَ ظَالمَاءأَو مَعلومَا قال رَحْل يا ستول 
لله أَنْصُرُه إِذا كَانَ مَعظْلُوماءأفْرَآَيِتَ إِذا كان ظَالماء كيف أَنْصرةُ 3 قال اكاب 0 تَمْتَعْه من اظَلْمءهإنٌ ذلك 


تَصْرُة. أخمرتحة الجماعة الس جات 1 ]ا ١كوء5١٠١)‏ 
0 


ا 


ُسلى إِلَى فُلآن فَاستْضعى منة .ويَعْتِلْهَا رَوْحْهاءولاَ يََسْهَا أَدَاحنَى يَييّنَ حَدْلَا من 
َلك الرَجْلٍ اذى تسنتنضع مم ها ين حَنْلهَا ابا َوْحْهَا ذا حب ونم َفْعَلُ ذلك 
َعْبَة فى نَجَابّة الْولَدفَكَانَ هَذَا النَكَاحُ نَكَاحَ الاسْتبضّاعءوَنكَاحٌ آخَرُ يَجتَمعْ المْط اما 
ُو الْعَسَرَة فيدْْلُونَ عَلَى الْمرأة كلهم يُصبها .هذا حَمَلت وَوَضَعَساءوَمَ علَِا الى 


بَعْدَ أن نَضَع حَمْلَهَاأَرْسَلَت إِلْيْهِمْ فَلَمُ يَسْتَطعْ رَحُلَ مِنْهُمْ أن يَمتَنمَ حَتَّى يَحْتَمعُوا عَنْدَهًا 
تقول لَهُمْ قد عَرَفُمُ الذى كان من أمركيوقد ولت فَهُوَ ابتك يا فلآن تُسَمَى مَنْ 
أحَبّتْ باسلمه فيْلْحَقُ به وَلَدُهَاءلاً يَستَطيعْ أَنْ يَمْتَنعَ به الرَجُل .وَنكَاحٌ الرَابع يَحْتَمعُ النَامنُ 
الكثِيرٌ فَيَدْْلونَ عَلَى الْمَرأة لآ تَمْتَنمُ ممّنْ جَاءِهَا وَهُنّ الْبَعَايَا كن يَنْصِبْنَ عَلَى أَبْوَابِهنَ 


- 7 
ب ساه ا 2ل دبرا اس 


اناك تكرن عن 3 4ك نكل علي ذا بقملة ادلم" ورسقة ايا 
خسوا لها واعنا لَه العاف 3م الخثرا وكقها بلدى عرزن لقاع برارفمن اجنة ا يكن 
لط عي ا روز كد لحر عادر ور لمكا وار يالا 
ايوم . (أرجه البخاري في كتاب النكاح) ''. 

وكان في استطاعة محمد - ولِْ- أن يعلنها دعوة إصلاحية»تتناول تقويم الأخلاق»وتطهير 
امجتمعءوتزكية النفوسءوتعديل القيم والموازين .. 

وكان واحدا وقتها - كما يجد كل مصلح أحلاقي في أية بيئة - نفوسا طيبة»يؤذيها هذا 
الدنس وتأخذها الأريحية والنحوة لتلبية دعوة الإصلاح والتطهير .. 

وربما قال قائل:إنه لو صنع رسول الله - وَلهِ- ذلك فاستجابت له - في أول الأمر - 
جمهرة صالحة تتطهر أخلاقهاءوتزكو أرواحهاءفتصبح أقرب إلى قبول العقيدة وحملها 
ارونالذ مين أن شين وغرة أن لله ري الله العارطنة القوية ميد أول الطويق! 

ولكن الله - سبحانه - وهو العليم الحكيم لم يوجه رسوله - ولهِ- إلى مثل هذا الطريق. 
لقد كان الله - سبحانه - يعلم أن ليس هذا هو الطريق! كان يعلم أن الأخلاق لا تقوم 
إلا على أساس من عقيدة»تضع الموازين»وتقرر القيم وتقرر السلطة الي ترتكن إليها هذه 
الموازين والقيم كما تقرر الجزاء الذي تملكه هذه السالطة وتوقعه على الملتزمين 
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والمخالفين.وأنه قبل تقرير تلك العقيدة تظل القيم كلها متأرححة وتظل الأخلاق ال 
تقوم عليها متأرجحة كذلك بلا ضابطءوبلا سلطانءوبلا جزاء! فلما تقررت العقيدة - 
بعد الجهد الشاق - وتقررت السلطة الى ترتكن إليها هذه العقيدة ..لما عرف الناس ريم 
وعبدوه وحده .الما تحرر الناس من سلطان العبيد»ءومن سلطان الشهوات سواء ..لما 
تقررت في القلوب:«لا إله إلا الله» ..صنع الله يما وبأهلها كل شيء ثما يقترحه 
المقترحون. 

تطهرت الأرض من الرومان والفرس ..لا ليتقرر فيها سلطان العرب ..ولكن ليتقرر فيها 
لفان اللدري 

لقد تطهرت من الطاغوت كله:رومانيا وفارسيا وعربيا على السواء. 

وتطهر المجتمع من الظلم الاجتماعي بحملته.وقام النظام الإسلامي يعدل بعدل اللهءويزن 
عيزان اللهءويرفع راية العدالة الاحتماعية باسم الله وحده؟ ويسميها راية الإسلامءلا 
يقرن إليها اسما آخر ويكتب عليها:«لا إله إلا الله»! وتطهرت النفوس والأخلاق»وزكت 
القلوب والأرواح دون أن يحتاج الأمر إلى الحدود والتعازير الي شرعها الله - إلا في 
الندرة النادرة - لأن الرقابة قامت هنالك في الضمائر ولأن الطمع في رضى الله 
وثوابه»والحياء والخوف من غضبه وعقابه قد قامت كلها مقام الرقابة ومقام العقوبات .. 
وارتفعت البشرية في نظامهاءوفٍ أحلاقهاءوفي حياتما كلهاءإلى القمة السامقة ال لم ترتفع 
إليها من قبل قط واليٍ لم ترتفع إليها من بعد إلا في ظل الإسلام .. 

ولقد تم هذا كله لأن الذين أقاموا هذا الدين في صورة دولة ونظام وشرائع وأحكام كانوا 
قد أقاموا هذا الدين من قبل في ضمائرهم وفي حياتهمءني صورة عقيدة وخحلق وعبادة 
وسلوك.وكانوا قد وعدوا على إقامة هذا الدين وعدا واحداءلا يدخل فيه الغلب 
والسلطان ..ولا حنى لهذا الدين على أيديهم ..وعدا واحدا لا يتعلق بشيء في هذه الدنيا 
.وعدا واحدا هو الحنة ..هذا كل ما وعدوه على الجهاد المضيئءوالابتلاء الشاق.والمضي 
في الدعوة»ومواجهة الجاهلية بالأمر الذي يكرهه أصحاب السلطانءفي كل زمان وفي كل 


مكان»وهو:«لا إله إلا الله»! فلما أن ابتلاهم الله فصبروا ولما أن فرغت نفوسهم من حظ 


ددن 


نفوسهم ولما أن علم الله منهم أنهم لا ينتظرون جزاء في هذه الأرض - كائنا ما كان هذا 
الجزاء ولو كان هو انتصار هذه الدعوة على أيديهمءوقيام هذا الدين في الأرض بجهدهم 
- ولما لم يعد في نفوسهم اعتزاز بجنس ولا قومءولا اعتزاز بوطن ولا أرض.ولا اعتزاز 
بعشيرة ولا بيت .. 

لما أن علم الله منهم ذلك كلهءعلم أنهم قد أصبحوا - إذن - أمناء على هذه الأمانة 
الكبرى.أمناء على العقيدة الي يتفرد فيها الله سبحانه بالحاكمية في القلوب والضمائر وفي 
السلوك والشعائر»وفي الأرواح والأموال»وفي الأوضاع والأحوال ..وأمناء على السلطان 
الذي يوضع في أيديهم ليقوموا به على شريعة الله ينفذوفاءوعلى عدل الله يقيمونه.دون 
أن يكون لهم من ذلك السلطان شيء لأنفسهم ولا لعشيرقم ولا لقومهم ولا لجنسهم إنما 
يكون السلطان الذي في أيديهم لله ولدينه وشريعته»لأنهم يعلمون أنه من الله.هو الذي 
آتاهم إياه. 

ولم يكن شيء من هذا المنهج المبارك ليتحقق على هذا المستوي الرفيعءإلا أن تبدأ الدعوة 
ذلك البدءءوإلا أن ترفع الدعوة هذه الراية وحدها ..راية لا إله إلا الله ..ولا ترفع معها 
سواها ..وإلا أن تسلك الدعوة هذا الطريق الوعر الشاق في ظاهره المبارك الميسسر في 
وما كان هذا المنهج المبارك ليخلص للهءلو أن الدعوة بدأت خطواتها الأولى دعرة 
قومية»أو دعوة احتماعية,»أو دعوة أخلاقية ..أو رفعت أي شعار إلى جالنب شعارها 
الواحد:«لا إله إلا الله» .. 

ذلك شأن تصدي القرآن المكي كله لتقرير:«لا إله إلا الله» في القلوب والعقول»واختيار 
هذا الطريق - على مشقته في الظاهر - وعدم اختيار السبل الحانبية الأخرى والإصرار 
على هذا الطريق .. 

فأما شأن هذا القرآن في تناول قضية الاعتقاد وحدهاءدون التطرق إلى تفصيلات النظام 
الذي يقوم عليهاء والشرائع الي تنظم المعاملات فيها ..فذلك كذلك مما ينبغي أن يقفف 
أمامه أصحاب الدعوة لهذا الدين وقفة واعية .. 


تحدنا 


إن طبيعة هذا الدين هي الى قضت هذا ..فهو دين يقوم كله على قاعدة الألوهية الواحدة 
.. كل تنظيماته وكل تشريعاته تنبثق من هذا الأصل الكبير ..وكما أن الشجرة الضخمة 
الباسقة الوارفة المديدة الظلال المتشابكة الأغصانءالضاربة في الهواء ..لا بد لما أن تضرب 
بجذورها في التربة على أعماق بعيدة»وفي مساحات واسعة تناسب ضخامتها وامتدادها في 
المواء ..فكذلك هذا الدين ..إن نظامه يتناول الحياة كلها ويتولى شؤون البشرية كبيرها 
وصغيرها وينظم حياة الإنسان لا في هذه الحياة الدنيا وحدهاءولكن كذلك في الدار 
الآخرة ولا في عالم الشهادة وحده ولكن كذلك في عالم الغيب المكتون عنها ولا في 
المعاملات الظاهرة المادية»ولكن في أعماق الضمير ودنيا السرائر والنوايا ..فهو مؤسسة 
ضحمة هائلة شاسعة مترامية .. 

ولا بد له إذن من جحذور وأعماق هذه السعة والضخامة والعمق والانتشار أيضا .. 

هذا جانب من سر هذا الدين وطبيعته يحدد منهجه في بناء نفسه وفي امتداده ويجعل بناء 
العقيدة وتمكينهاءو شمول هذه العقيدة واستغراقها لشعاب النفس كلها ..ضرورة من 
ضرورات النشأة الصحيحة»وضمانا من ضمانات الاحتمال والتناسق بين الظاهر من 
الشجرة في المواء»والضارب من حذورها في الأعماق .. 

وم استقرت عقيدة:«لا إله إلا الله» في أعماقها الغائرة البعيدة»استقر معها في نفس 
الوقت النظام الذي تتمثل فيه:<«لا إله إلا اللّمه وتعين أنه النظام الوحيد الذي ترتضيه 
النفوس الى استقرت فيها العقيدة ..واستسلمت هذه النفوس ابتداء لهذا النظام حى قبل 
أن تعرض عليها تفصيلاته»وقبل أن تعرض عليها تشريعاته. 

فالاستسلام ابتداء هو مقتضى الإبمان ..وعثل هذا الاستسلام تلقت النفوس تنظيمات 
الإسلام وتشريعاته بالرضى والقبولءلا تعترض على شيء منه فور صدوره إليها ولا تلكا 
في تنفيذه مجرد تلقيها له.وهكذا أبطلت الخمرءوأبطل الرباءوأبطل الميسرء وأبطلت 
العادات الجخاهلية كلهاءأبظلت-نآيات من القرآن أو كلمات من رسول الله - يلات بيدا 


الحكومات الأرضية تجهد في شيء من هذا كله بقوانينها وتشريعاتها ونظمها 


وأوضاعهاءوجندها وسلطافاءودعايتها وإعلامها ..فلا تبلغ إلا أن تضبط الظاهر من 
المخالفات بينما المجتمع يعج بالمنهيات والمنكرات! *'" 

وجانب آخر من طبيعة هذا الدين يتجلى في هذا المنهج القويم ..إن هذا الدين منهج عملي 
حركي جاد ..جاء ليحكم الحياة في واقعها ويواحه هذا الواقع ليقضي فيه بأمره ..يقره أو 
يعدله أو يغيره من أساسه 

ومن ثم فهو لا يشرع إلا لحالات واقعة فعلاءقٍ بجتمع يعترف ابتداء بحاكمية الله وحده. 
إنه ليس نظرية تتعامل مع الفروض! إنه منهج يتعامل مع الواقع! فلا بد أولا أن يقوم 
امجتمع المسلم الذي يقر عقيدة أن لا إله إلا اللهءوأن الحاكمية ليست إلا لله ويرفض أن 
يقر بالحاكمية لأحد من دون الله ويرفض شرعية أي وضع لا يقوم على هذه القاعدة .. 
وحين يقوم هذا المجتمع فعلاءتكون له حياة واقعية»تحتاج إلى تنظيم وإلى تشريع ..وعندئذ 
فقط يبدأ هذا الدين في تقرير النظم وف سن الشرائع ..لقوم مستسلمين أصلا للنظم 
والشرائع»رافضين ابتداء لغيرها من النظم والشرائع .. 

ولا بد أن يكون للمؤمنين يهذه العقيدة من السلطان على أنفسهم وعلى مجتمعهم ما يكفل 
تنفيذ النظام والشرائع في هذا المجتمع حى تكون للنظام هيبته ويكون للشريعة حديتها 
..فوق ما يكون لحياة هذا امجتمع من الواقعية ما يقتضي الأنظمة والشرائع من فورها .. 
والمسلمون في مكة لم يكن لهم سلطان على أنفسهم ولا على مجتمعهم.وما كانت لهم 
حياة واقعية مستقلة هم الذين ينظموها بشريعة الله ..ومن ثم لم يتزل الله في هذه الففرة 
تنظيمات وشرائع وإنما نزل لهم عقيدة»وخلقا منبثقا من العقيدة بعد استقرارها في الأعماق 
البعيدة ..فلما صارت لحم دولة في المدينة ذات سلطان تتزلت عليهم الشرائع وتقرر للحم 
النظام الذي يواجحه حاجات المجتمع المسلم الواقعية والذي تكفل له الدولة بسلطافها الجدية 
واقفاذ: 


1١ 


' - يراحع كيف حرم الله الخمر في الجزء الخامس من هذه الظلال ص 557 - 57177 وكيف عجزت أمريكا عن 
ذلك في كتاب:ماذا حسر العالم بانخطاط المسلمين.( السيد رحمه الله ) 
ا 


ولم يشأ الله أن يول عليهم النظام والشرائع في مكة»ليختزنوها جاهزة»ح تطبق مجرد 
قيام الدولة في المدينة! إن هذه ليست طبيعة هذا الدين! إنه أشد واقعية من هذا وأكثر 
جدية! إنه لا يفترض المشكلات ليفترض للا حلولا ..إنما هو يواحه الواقع بحجمه وشكله 
وملابساته لصوغه في قالبه الخاص»وفق حجمه وشكله وملابساته .. 

والذين يريدون من الإسلام اليوم أن يصوغ قوالب نظامءوأن يصوغ تشريعات حياة 
..بينما ليس على وجه الأرض مجتمع قد قرر فعلا تحكيم شريعة الله وحدهاءورفض كل 
شريعة سواهاءمع تملكه للسلطة الي تفرض هذا وتنفذه ..الذين يريدون من الإسلام ذلك 
لود كرت طنيفةة هذا ياهو يه كن علق اله كبا يريك ل اللسي: 

هم يريدون منه أن يغير طبيعته ومنهجه وتاريخه ليشابه أنظمة بشريةءومناهج 
بشرية.ويحاولون أن يستعجلوه عن طريقه وخطواته ليلبي رغبات وقتية في نفوسهم إنما 
تنشئها الحزيمة الداحلية في أرواحهم بحاه أنظمة بشرية صغيرة ..إفهم يريدون منه أن يصوغ 
نفسه في قالب فروضءتواجه مستقبلا غير موحود .. 

واللع ينيك :اذا الديو قدي كرف كبنا !دمي عقينة قرذ القلنيو وشو كلاف ملسي 
الضمير.عقيدة مقتضاها ألا يخضع الناس إلا للهءولا يتلقوا الشرائع إلا من الله.وبعد أن 
يوحد الئاس الذين هذه عقيدقهم»ويصبح لهم السلطان في مجتمعهمءتبدأ التشريعات لمواحهة 
حاجاتم الواقعية»وتنظيم حياتهم الواقعية كذلك. 

كذلك يجب أن يكون مفهوما لأصحاب الدعوة الإسلامية,أنهم حين يدعون الناس لإعادة 
إنشاء هذا الدين»يجب أن يدعوهم أولا إلى اعتناق العقيدة - حب ولو كانوا يدعون 
أنفسهم مسلمين! وتشهد لهم شهادات الميلاد بأهم مسلمون - يحب أن يعلموهم أن 
الإسلام هو أولا إقرار عقيدة:لا إله إلا اللهمدلوها الحقيقي وهو رد الحاكمية لله في 
أمرهم كله»وطرد المعتدين على سلطان الله بادعاء هذا الحق لأنفسهم ..إقرارها في 
ضمائرهم وشعائرهمءوإقرارها في أوضاعهم وواقعهم ..ولتكن هذه القضية هي أساس 
دعوة الناس إلى الإسلام كما كانت هي أساس دعوم إلى الإسلام أول مرة..هذه 
الدعوة الى تكفل بها القرآن المكي طوال ثلاثة عشر عاما كاملة .. 


مدنا 


فإذا دخل في هذا الدين - .مفهومه هذا الأصيل - عصبة من الناسءفهذه العصبة هى الى 
تصلح لمزاولة النظام الإسلامي في حياتا الاحتماعية لأنها قررت بينها وبين نفسها أن 
تقوم حياتها على هذا الأساس وألا تحكم في حياتا كلها إلا الله. 

وحين يقوم هذا امجتمع بالفعل يبدأ عرض أسس النظام الإسلامي عليه كما يأحذ هذا 
امجتمع نفسه في سن التشريعات الي تقتضيها حياته الواقعية؛في إطار الأسس العامة للنظام 
الإسلامي ..فهذا هو الترتيب الصحيح لخطوات المنهج الإسلامي الواقعي العملي الحاد .. 
ولقد يخيل إلى بعض المخلصين المتعجلينءممن لا يتدبرون طبيعة هذا الدين»و طبيعة منهجه 
الرباني القويم»المؤسس على حكمة العليم الحكيم»وعلمه بطبائع البشر وحاجات الحياة 
..نقول لقد يخيل لبعض هؤلاء أن عرض أسس النظام الإسلامي - بل التشريعات 
الإسلامية كذلك - على الناس ثما يبسر لحم طريق الدعوة»ويحبب الناس في هذا الدين! 
وهذا وهم تنشئه العجلة! وهم كالذي كان يقترحه المقترحون:أن تقوم دعوة رسول الله 
- هل ف أولما تحت راية قومية,أو احتماعية,ءأو أحلاقية»تيسيرا للطريق! إن النفوس يحب 
أن تخلص أولا لله.وتعلن عبوديتها له»بقبول شرعه وحده ورفض كل شرع غيره .. 

من ناحية المبدأ ..قبل أن تخاطب بأي تفصيل عن ذلك الشرع يرغبها فيه! إن الرغبة يجب 
أن تنبثق من الرغبة في إخلاص العبودية للقوو لحرن ووه اهلان سواه ..لا من أن النظام 
المعروض عليها ..في ذاته ..خير ثما لديها في كذا وكذا على وحه التفصيل. 

إن نظام الله حير في ذاتهءلأنه من شرع الله.ولن يكون شرع العبيد يوما كشرع الله 
..ولكن هذه ليست قاعدة الدعوة ..إن قاعدة الدعوة أن قبول شرع الله وحده ورفض 
كل شرع غيره هو ذاته الإسلام.وليس للإسلام مدلول سواه.فمن رغب في الإسلام ققد 
فصل في هذه القضية ولم يعد بحاحة إلى ترغيبه بحمال النظام وأفضليته ..فهذه إحدى 


ندوينات الا 
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منهج القرآن الكريم في عرض العقيدة 


كيف عالج القرآن المكي قضية العقيدة في خلال الثلاثة عشر عاما ..إنه لم يعرضها في 
صورة «نظرية»! ولم يعرضها في صورة «لاهوت» ولم يعرضها في صورة حدل كلامي 
كالذي زاوله فيما بعد ما سمي ب «علم التوحيد» أو «علم الكلام»! كلا ..لقد كان 
القرآن الكريم يخاطب فطرة «الإنسان» .ما في وجوده هو وما في الوحود من حوله من 
دلائل وإيحاءات .. كان يستنقذ فطرته من ال ركام ويخلص أجهزة الاستقبال الفطرية ثما ران 
عليها وعطل وظائفها ويفتح منافذ الفطرة لتتلقى الموحيات المؤثرة وتستجيب لها 
..والسورة الي بين أيدينا نموذج كامل من هذا المنهج المتفرد وسنتحدث عن خصائصها 
هذا بصفة عامة.وبصفة خاصة كان القرآن يخوض هذه العقيدة معركة حية واقعية ..كان 
يخوض با معركة مع الركام المعطل للفطرة ..في نفوس آدمية حاضرة واقعة ..ومن ثم لم 
يكن شكل «النظرية» هو الشكل الذي يناسب هذا الواقع الحاضر.إنما كان هو شكل 
المواجهة الحية للعقابيل والسدود والحواحز والمعوقات النفسية والواقعية في النفوس الحاضرة 
الحية ..ولم يكن الحدل الذهيئ الذي انتهجه - في العصور المتأحرة - علم التوحيدءهو 
الشكل المناسب كذلك ..فلقد كان القرآن يواحه واقعا بشريا كاملا بكل ملابساته الحية 
ويخاطب الكينونة البشرية بحملتها في حضم هذا الواقع ..وكذلك لم يكن «اللاهوت» هو 
الشكل المتاسي» 

فإن العقيدة الإسلامية ولو أنها عقيدةءاإلا أنها عقيدة تمثل منهج حياة واقعية للتطبيق العملي 
ولا تقبع في الزاوية الضيقة الي تقبع فيها الأبحاث اللاهوتية النظرية! كان القرآن وهو يبئي 
العقيدة في ضمائر الجماعة المسلمة يخوض هذه الجماعة المسلمة معركة ضخمة مع الجاهلية 
من حوها كما يخوض يها معركة ضخمة مع رواسب الجاهلية في ضميرها وأخلاقها 
وواقعها .. 


مدنا 


ومن هذه الملابسات ظهر بناء العقيدة»لا في صورة نظرية»ولا في صورة لاهوت ولا في 
صورة جدل كلامي ..ولكن في صورة تكوين تنظيمي مباشر للحياة»تمشل في الجماعة 
المسلمة ذاتها.وكان نمو الجماعة المسلمة في تصورها الاعتقادي.وني سلوكها الواقعي وفق 
هذا التصور»ءوفي دربتها على مواجهة الجاهلية كمنظمة محاربة لما .. كان هذا النمو ذاته 
ممثلا تماما لنمو البناء العقيديءوترجمة حية له ..وهذا هو منهج الإسلام الذي بمثل طبيعته 
كذلك: 

وإنه لمن الضروري لأصحاب الدعوة الإسلامية أن يدركوا طبيعة هذا الدين ومنهجه في 
الحركة على هذا النحو الذي بيناه ..ذلك ليعلموا أن مرحلة بناء العقيدة الي طالت ف 
العهد المككي على هذا النحوء لم تكن منعزلة عن مرحلة التكوين العملي للحركة 
الإسلامية»والبناء الواقعي للجماعة المسلمة ...لم تكن مرحلة تلقي «النظرية» ودراستها! 
ولكنها كانت مرحلة البناء القاعدي للعقيدة وللجماعة وللحركة وللوجود الفعلي معا 
..وهكذا ينبغي أن تكون كلما أريد إعادة هذا البناء مرة أخرى .. 

هكذا ينبغي أن تطول مرحلة بناء العقيدة وأن تتم حطواتا على مهل وفي عمق وتثبت 
..وهكذا ينبغي ألا تكون مرحلة بناء العقيدة مرحلة دراسة نظرية للعقيدة ولكن مرحلة 
ترجمة لهذه العقيدة في صورة حية»متمثلة في ضمائر متكيفة بهذه العقيدة ومتمثلة في بناء 
جماعي يعبر نموه عن مو العقيدة ذاتها ومتمثلة في حركة واقعية تواجه الجاهلية و تخوض 
معها المعركة ف الضمير وق الواقع كذلك لتتمثل العقيدة حية وتنمو ثموا حيا في حضم 
الورك 

وخحطأ أي خحطأ - بالقياس إلى الإسلام - أن تتبلور النظرية في صورة نظرية مجردة 


إن القرآن لم يقض ثلاثة عشر عاما كاملة في بناء العقيدة بسبب أنه كان يتنرل للمرة 
الأولى ..كلا! 
فلو أراد الله لأنزل هذا القرآن جملة واحدة ثم ترك أصحابه يدرسونه ثلاثة عشر عاما أو 
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اميد 


آخر. كان يريد منهجا معينا متفردا. كان يريد بناء الجماعة وبناء الحركة وبناء العقيدة في 
وقت واحد. كان يريد أن يبئ الجماعة والحركة بالعقيدة»وأن يب العقيدة بالجماعة 
والحركة! كان يريد أن تكون العقيدة هي واقع الجماعة الفعلي»وأن يكون واقع الجماعة 
الحركي الفعلي هو صورة العقيدة .. وكان الله - سبحانه - يعلم أن بناء النفوس 
والجماعات لا يتم بين يوم وليلة ..فلم يكن بد أن يستغرق بناء العقيدة المدى الذي 
يستغرقه بناء النفوس والجماعة ..حنى إذا نضج التكوين العقيدي كانت الجماعة هي 
المظهر الواقعي لهذا النضوج 

هذه هي طبيعة هذا الدين - كما تستخلص من منهج القرآن المكي - ولا بد أن نعرف 
طبيعته هذه ولا نحاول أن نغيرها تلبية لرغبات معجلة مهزومة أمام أشكال النظريات 
البشرية! فهو بمذه الطبيعة صنع الأمة المسلمة أول مرةءويما يصنع الأمة المسلمة في كل مرة 
يراد أن يعاد إخراج الأمة المسلمة للوجودءكما أخحرجها الله أول مرة .. 

يجب أن ندرك خطأ المحاولة»وخطرها معاءفي تحويل العقيدة الإسلامية الحية ال يحب أن 
تتمثل في واقع تام حي متحرككء إلى «نظرية» للدراسة والمعرفة الثقافية بحرد أننا نريد أن 
نواحه «النظريات» البشرية الحزيلة بنظرية إسلامية! 

إن العقيدة الإسلامية يحب أن تتمثل في نفوس حيةءوفٍ تنظيم واقعي»وفي حركة تتفاعل 
مع الجاهلية من حواءكما تتفاعل مع الجاهلية الراسبة في نفوس أصحاها - بوصفهم 
كانوا من أهل الجاهلية قبل أن تدحل العقيدة إلى نفوسهم وتنتزعها من الوسط 
الجاهلي.وهي في صورقا هذه تشغل من القلوب والعقول ومن الحياة أيضا مساحة أضخم 
وأوسع وأعمق مما تشغله «النظرية» وتشمل - فيما تشمل - مساح النظرية 
ومادتها.ولكنها لا تقتصر عليها. 

إن التصور الإسلامي للألوهية وللوجود الكوني وللحياة وللإنسان»:تصور شامل 
كامل.ولكنه كذلك تصور واقعي إيجابي.وهو يكره - بطبيعته - أن يتمثل في مجحرد تصور 
ذهيئ معرني.لأن هذا يخالف طبيعته وغايته.ويجب أن يتمثل في أناسيءوفي تنظيم حيءوفي 
حركة واقعية ..وطريقته في التكون أن ينمو من خلال الأناسي والتنظيم الحي والحركة 
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الواقعية حى يكتمل نظريا في نفس الوقت الذي يكتمل فيه واقعيا ولا ينفصل في صورة 
نظرية بل يظل ممثلا في الصورة الواقعية .. 

وكل نمو نظري يسبق النمو الحركي الواقعيءولا يتمثل من خلالهءهو خخطأ وخطر كذلك 
بالقياس إلى طبيعة هذا الدين»وغايته»وطريقة تركيبه الذاي. 

والنه ل 0 رقنا لمق رَأهُ عَلَى النّاسِ عَلى مُكثء ونا تنزِيل» . 

فالفرق مقصود.والمكث مقصود كذلك ..ليتم البناء لكي تحرص لان صر 
«منظمة حية» لا ف صورة «نظرية معرفية»! 

يحب أن يعرف أصحاب هذا الدين جيداءأنه كما أن هذا الدين دين ربائ»فإن منهجه في 
العمل منهج رباني كذلكءمتواف مع طبيعته.وأنه لا يمكن فصل حقيقة هذا الدين عن 
منهجه في العمل. 

ويجب أن يعرفوا كذلك أن هذا الدين كما أنه جاء ليغير التصور الاعتقادي - ومن ثم 
يغير الواقع الحيوي - فكذلك هو قد جاء ليغير المنهج الفكري والحركي الذي يبن به 
التصور الاعتقادي ويغير به الواقع الحيوي .. 

حاء ليبئ عقيدة وهو يبي أمة ..ثم لينشئ منهج تفكير خاصا به بنفس الدرجة الي ينشئ 
ما تصورا اعتقاديا وواقعا حيويا.ولا انفصال بين منهج تفكيره الخاص وتصوره الاعتقادي 
وبنائه الحيوي»فكلها حزمة واحدة. 

فإذا عرفنا منهجه في العمل على النحو الذي بيناه»فلنعرف أن هذا المنهج أصيل وليس 
منهج مرحلة ولا بيئة ولا ظروف خاصة بنشأة الجماعة المسلمة الأولى.إنما هو المنهج الذي 
لا يقوم بناء هذا الدين إلا به. 

إنه لم تكن وظيفة الإسلام أن يغير عقيدة الناس وواقعهم فحسب.ولكن كانت وظيفته أن 
يغير طريقة تفكيرهمءوتناولهم للتصور وللواقع.ذلك أنه منهج رباني مخالف في طبيعته كلها 
لمناهج البشر القاصرة الهزيلة. 
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ونحن لا نملك أن نصل إلى التصور الرباني والحياة الربانية إلا عن طريق منهج تفكير رباني 
كذلك.منهج أراد الله أن يقيم منهج الناس في التفكير على أساسه ليصح تصورهم 
وتكوينهم الحيوي. 

ونحن حين نريد من الإسلام أن يجعل من نفسه نظرية للدراسة نخرج عن طبيعة المنهج 
الرباني للتكوين وعن طبيعة المنهج الرباني للتفكير.و نخضع الإسلام لطرائق التفكير البشرية! 
كأنما المنهج الرباني أدن من المناهج البشرية! وكأنما نريد لنرتقي منهج الله في التصور 
والحركة ليوازي مناهج العبيد! والأمر من هذه الناحية يكون خطيرا.والهزيمة تكون قاتلة! 

إن وظيفة المنهج الرباني أن يعطينا - نحن أصحاب الدعوة الإسلامية - منهجا خاصا 
للتفكير نبرأ به من رواسب مناهج التفكير الجاهلية السائدة في الأرض واليَّ تضغط على 
عقولنا وتترسب ف ثقافتنا ..فإذا نحن أردنا أن نتناول هذا الدين.كنهج تفكير غريب عن 
طبيعته من مناهج التفكير الجاهلية الغالبة» كنا قد أبطلنا وظيفته الى حاء ليؤديها للبشرية 
وحرمنا أنفسنا فرصة الخلاص من ضغط المنهج الجاهلي السائد في عصرناءوفرصة الخلاص 
من رواسبه في عقولنا وتكويننا. 

والأمر من هذه الناحية كذلك يكون خطيراءوالخسارة تكون قاتلة .. 

إن منهج التفكير والحركة في بناء الإسلام»لا يقل قيمة ولا ضرورة عن منهج التصور 
الاعتقادي والنظام الحيوي ولا ينفصل عنه كذلك ..ومهما يخطر لنا أن نقدم ذلك التصور 
وهذا النظام في صورة تعبيرية»فيجب ألا يغيب عن بالنا أن هذا لا ينشئ «الإسلام» في 
الأرض في صورة حركة واقعية»بل يجب ألا يغيب عن بالنا أنه لن يفيد من تقديعنا الإسلام 
في هذه الصورة إلا المشتغلون فعلا بحركة إسلامية واقعية.وأن قصارى ما يفيده هؤلاء من 
تقديم الإسلام لهم في هذه الصورة هو أن يتفاعلوا معها بالقدر الذي وصلوا إليه هم فعلا 
في أثناء الحركة! 

ومرة أخرى أكرر أن التصور الاعتقادي يجب أن يتمثل من فوره في تجمع حركي وأن 
يكون التجمع الحركي ف الوقت ذاته تمثيلا صحيحا وترجمة حقيقية للتصور الاعتقادي. 


دون 


ومرة أحرى أكرر كذلك أن هذا هو المنهج الطبيعي للإسلام الرباي»وأنه منهج أعلى 
وأقوم وأشد فاعلية وأكثر انطباقا على الفطرة البشرية من منهج صياغة النظريات كاملة 
مستقلة وتقديمها في الصورة الذهنية الباردة للناسءقبل أن يكون هؤلاء ااناس مشتغلين 
بالفعل بحركة واقعية وقبل أن يكونوا هم أنفسهم ترجمة تنمو خطوة خطوة لتمثيل ذلك 
المفهوم النظري. 

وإذا صح هذا في أصل النظرية فهو أصح - بطبيعة الحال - فيما يختص بتقديم أسسس 
النظام الذي يتمثل فيه التصور الإسلامي.أو تقديم التشريعات المفصلة لهذا النظام. 

إن الجاهلية الي حولنا كما أنها تضغط على أعصاب بعض المخلصين من أصحاب الدعوة 
الإسلامية فتجعلهم يستعجلون خطوات المنهج الإسلامي» كذلك هي تتعمد أحيانا أن 
تحرجهم فتسأهم:أين تفصيلات نظامكم الذي تدعون إليه؟ وماذا أعددتم لتنفيذه من 
بحوث ومن تفصيلات ومن مشروعات؟ وهي في هذا تتعمد أن تعجلهم عن منهجهم.ءوأن 
تحعلهم يتجاوزون مرحلة بناء العقيدة وأن يحولوا منهجهم الرباني عن طبيعته»الي تتبلور 
فيها النظرية من خلال الحركة»ويتحدد فيها النظام من خحلال الممارسة»وتسن فيها 
التشريعات في ثنايا مواجهة الحياة الواقعية مشكلاتا الحقيقية .. 

ومن واحب أصحاب الدعوة الإسلامية ألا يستجيبوا للمناورة! من واحبهم أن يرفضوا 
إملاء منهج غريب على حركتهم وعلى دينهم! من واحبهم ألا يستخفهم من لا يوقنون! 
ومن واحبهم أن يكشفوا مناورة الإحراج وأن يستعلوا عليها وأن يتحركوا بدينهم وفق 
منهج هذا الدين في الحركة.فهذا من أسرار قوته»وهذا هو مصدر قوم كذلك. 

إن المنهج في الإسلام يساوي الحقيقة ولا انفصام بينهما ..وكل منهج غريب لا يمكن أن 
يحقق الإسلام في النهاية.والمناهج الغربية الغريبة يمكن أن تحقق أنظمتها البشرية ولكنها لا 
بمكن أن تحقق نظامنا الرباني 

فالتزام المنهج ضروري كالتزام العقيدة وكالتزام النظام في كل حركة إسلامية.لا في 
الحركة الإسلامية الأولى كما يظن بعض الناس! هذه هي كلمي الأخيرة ..وإنئ لأرحو 
أن أكون بمذا البيان لطبيعة القرآن المكي.ولطبيعة المنهج الرباني المتمثل فيه»قد بلغت وأن 


تايورا 


يعرف أصحاب الدعوة الإسلامية طبيعة منهجهمءويثقوا به»ويطمئنوا إليه ويعلموا أن ما 
عندهم خيرء و أنهم هم الأعلون ..«إن هذا القرآن يَهْدي للتي هي أَقَوَمُ» ..صددق الله 
العظيم ..ونمضي بعد ذلك لمواجهة السورة."'" 


نكن 
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الاعتبار بمصارع المكذبين 


قال تعال :«ولقد امشيرعا برل من فلك فحاق بين سوا ملم ما كائوا ب 
يُستَهِزِؤن.قل: سيرُوا 5 الَْرْضٍ »ثم او ل كان عاقبّة الْمُكَذَيينَ» 5 

إن هذه اللفتة - بعد ذكر إعراضهم عنادا وتعنتا وبعد بيان ما في اقتراحاتهم من عنت 
وجهالة وما في عدم الاستجابة لهذه المقترحات من رحمة من الله وحلم - لترمي إلى 
غرضين ظاهرين: 

الأول #تصلية سرك الدج فاك بواللسرنية عي فا يلقاه نز عداد العرضين وغدت: الكديين 
وتطمين قلبه - وه إلى سنة الله سبحانه في أحذ المكذيين المستهزئين بالرسل وتأسيته 
كذلك بأن هذا الإعراض والتكذيب ليس بدعا في تاريخ الدعوة إلى الحق.فقد لقي منله 
الرسل قبله وقد لقي المستهزءون جزاءهم الحق وحاق بم ما كانوا يستهزئون به من 
العذاب»ومن غلبة الحق على الباطل في هاية المطاف . 

والثاني:لمس قلوب المكذبين المستهزئين من العرب .مصارع أسلافهم من المكذبين 
المستهزئين:وتذكيرهم يذه المصارع الي تنتظرهم إن هم لحوا في الاستهزاء والسخرية 
والتكذيب.وقد أذ الله - من قبلهم - قرونا كانت أشد منهم قوة وتمكينا في الأرض 
وأكثر منهم ثراء ورخاء»كما قال لهم في مطلع هذه الموجة الي ترج القلوب رحا بمذه 
اللفتات الواقعية المخيفة. 

ومما يستدعي الانتباه ذلك التوجيه القرآني:«قل:سيرُوا في الْأَرْضءثُمَ الْظرُوا كَيْفَ كان 
ا لمكي 1 

والسير في الأرض للاستطلاع والتدبر والاعتبار ولمعرفة سنن الله مرتسمة في 
الأحداث.والوقائع مسجلة في الآثار الشاحصةءوفي التاريخ المروي في الأحاديث المتداولة 
حول هذه الآثار في أرضها وقومها .. 

السير على هذا النحوءلمثل هذا الهدف.وعثل هذا الوعي ..أمور كلها كانت جديدة على 
العرب تصور مدى النقلة الي كان المنهج الإسلامي الرباني ينقلهم إليها من جاهليتهم إلى 


لفل 


هذا المستوي من الوعي والفكر والنظر والمعرفة.لقد كانوا يسيرون في الأرضءويتنقلون في 
أرجائها للتجارة والعيش.وما يتعلق بالعيش من صيد ورعي .. 

أما أن يسيروا وفق منهج معرفي تربوي ..فهذا كان جديدا عليهم.وركان هذ المنهج 
الجديد يأحذهم به وهو يأحذ بأيديهم من سفح الجاهلية»في الطريق الصاعده إلى القمة 
السامقة الي بلغوا إليها في النهاية. 

ولقد كان تفسير التاريخ الإنساني وفق قواعد منهجية كهذه الي كان القرآن يوجه إليها 
العرب ووفق سنن مطردة تتحقق آثارها كلما تحققت أسبابها - بإذن الله - ويستطيع 
الناس ملاحظتها وبناء تصوراتهم للمقدمات والنتائج عليها ومعرفة مراحلها وأطوارها 
..كان هذا المنهج برمته في تفسير التاريخ شيئا جديدا على العقل البشري كله في ذلك 
الزمان.إذ كان قصارى ما يروى من التاريخ وما يدون من الأخبار بجرد مشاهدات أو 
روايات عن الأحداث والعادات والناس لا يربط بينها منهج تحليلي أو تكويئ يحدد 
الترابط بين الأحداث» كما يحدد الترابط بين المقدمات والنتائج»وبين المراحل والأطوار 
..فجاء المنهج القرآني ينقل البشرية إلى هذا الأفق ويشرع لهم منهج النظر في أحداث 
التاريخ الإنساني ..وهذا المنهج ليس مرحلة في طرائق الفكر والمعرفة.إنما هو «المنهج» 
..هو الذي يملك وحده إعطاء التفسير الصحيح للتاريخ الإنساني” '. 

والذين يأحذهم الدهش والعجب للنقلة الحائلة الي انتقل إليها العرب في خلال ربع قرن 
من الزمان على عهد الرسالة المحمدية»وهي فترة لا تكفي إطلاقا الحدوث تطور فجائي في 
الأوضاع الاقتصادية»سيرتفع عنهم الدهش ويزول العجبءلو أنهم حولوا انتباههم من 
البحث في العوامل الاقتصادية ليبحثوا عن السر في هذا المنهج الرباي الجديد»الذي جاءهم 
به محمد - وَلِ- من عند الله العليم الخبير ..ففي هذا المنهج تكمن المعجزةءوفي هذا المنهج 
يكمن السر الذي يبحثون عنه طويلا عند الإله الزائف الذي أقامته المادية ‏ حديثا ..إله 
الاقتصاد .. 
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- يراجع «التفسير الإسلامي للتاريخ» في كتاب:«خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» القسم الثاني «دار 
الشروق».( السيد رحمه الله ) 
عرض 


وإلا فأين هو التحول الاقتصادي المفاحئ في الجزيرة العربية الذي ينشئ من التصورات 
الاعتقادية ونظام الحكمءومناهج الفكرءوقيم الأخلاقءوآماد المعرفة»وأوضاع المجتمع»كل 
هذا الذي نشأ في ربع قرن من الزمان؟! إن هذه اللفتة :«قل سيرُوا في الْأرْضٍ ثم الْظُرُوا 
كيف كان 0-7 المُكَذْبِينَ». 

إلى حانب اللفتة الي حاءت في صدر هذه الموجة من قوله تعالى:«ألَمْ يرا كمْ أَمْلْكنا من 
قبْلهِمٌ منْ رن مَكْنَاهُْ في الْأَرْضٍ عالم لمكن لكو فنا السسّماء عَلَيْهِمْ مذرارءوَحَعَأنا 


لع رم 
2 
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الأثهارٌ تتحري من تحتهم» فأهلكناهم بدنوبهم وأنْشأنا من بَعدهم قرنا آخَرِينَ» .. 

إلى حانب أمثالها في هذه السورة وفي القرآن كله لتؤلف جانبا من منهج جديد جدة 
5 . : 5 : 4 25215 


*'' - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص 455 ]١‏ 
يقردنا 


طريق الدعوة محفوف بالمكاره 


إن طريق الدعوة إلى الله شاقءمحفوف بالمكاره»ومع أن نصر الله للحق آت لا ريب 
فيهءإلا أن هذا النصر إنما يأيي في موعده الذي يقدره اللهءوفق علمه وحكمته»وهو غيب 
لا يعلم موعده أحد - حى ولا الرسول - والمشقة في هذا الطريق تنشأ من عاملين 
أساسيين:من التكذيب والإعراض اللذين تقابل يبمما الدعوة في أول الأمر»والحرب والأذى 
اللذين يعلنان على الدعاة ..ثم من الرغبة البشرية في نفس الداعية في هداية الناس إلى الحق 
الذي تذوفوعرف علعب واللماسة الى والرقة اق اسعلانه! وهذه الزقيسة سا 
مشقة عن التكذيب والإعراض والحرب والأذى.فكلها من دواعي مشقة الطريق! والتوحيه 
القرآي في هذه الموجة من السياق يعالجح هذه المشقة من جانبيها ..ذلك حين يقرر أن 
الذين يكذبون يهذا الدين أو يحاربون دعوته»يعلمون علم اليقين أن ما يدعون إليه هو 
الحق»وأن الرسول الذي جاء به من عند الله صادق.ولكتهم مع هذا العلم لا 
يستجيبون»ويستمرون في جحودهم عنادا وإصراراءلأن لهم هوى في الإعراض والتكذيب! 
وأن هذا الحق يحمل معه دليل صدقه»وهو يخاطب الفطرة فتستجيب لهءم كانت هذه 
الفطرة حية»وأجهزة الاستقبال فيها صالحة:«إنّما يستتجيب الذِينَ التتقون» ونان لديم 
يححدون فإن قلوهم ميتة وهم موتى وهم صم وبكم في الظلمات.والرسول لا يمسمع 
الموتى ولا يسمع الصم الدعاء.والداعية ليس عليه أن يبعث الموتى.فذلك من شأن الله 
برعل كلهتهى كاف وى كان الاق فإن: تعتن الله :انك للا ريت فيه كل فا مالك 
السمكرض :نوسن الله وقد اللدووكها اكه اللدالة تسعيها وكليام ل سد ليه 
ناحية بحيء النصر في النهاية»فكذلك هي لا تتبدل ولا تستعجل من ناحية الموعد المرسوم 
..والله لا يعجل لأن الأذى والتكذيب يلحق بالدعاة - ولو كانوا هم الرسل - فإن 
استسلام صاحب الدعوة نفسه لقدر الله بلا عجلة»وصبره على الأذى بلا تململ»ويقينه في 
العاقبة بلا شك .. كلها مطلوبة من وراء تأحيل النصر إلى موعده المرسوم. 


لقنا 


ويحدد هذا التوجيه القرآني دور الرسول في هذا الدين - ودور الدعاة بعده في كل جيل - 
إنه التبليغ»والمضي في الطريق»والصبر على مشاق الطريق ..أما هدى الناس أو ضلاهم فهو 
خارج عن حدود واجبه وطاقته ..والمهدى والضلال إِنما يتبعان سنة إلهية لا تتبدل»ولا يغير 
منها رغبة الرسول في هداية من يحب»كما لا يغير منها ضيقه ببعض من يعاند ونحارب 
..إن شخصه لا اعتبار له في هذه القضية» و حسابه ليس على عدد المهتدينءإنما حسابه 
على ما أدى وما صبر وما التزم»وما استقام كما أمر ..وأمر الناس بعد ذلك إلى رب 


الناس ..<مَن يش الله يُضْللهُ وَمَنْ 1 على صراط مُستّقيم» 2005 شك اللَهُ 
لْحَمَعَهُمُ عَلَى الل 

وإنيا متيو الو اللسستود وم فقيو هو اقل كلاب مقن الله اموتحة بن ادف 
والضلال باتحاه الناس وجهادهم.مما فيه الكفاية. 

من هنا لا ينبغي لصاحب الدعوة إلى هذا الدين»أن يستجيب لاقتراحات المقترحين من 
يوجه إليهم الدعوةءفي تحوير منهج دعوته عن طبيعته الربانية ولا أن يحاول تزيين هذا 
الدين لهم وفق رغباهم وأهوائهم وشهواتم .. 

ولقد كان المشركون يطلبون الخوارق - وفق مألوف زماهم ومستوى مداركهم كما 
ا طغظ5 
مَلْكٌ!» ..«وقالُوا:لثلا ل ا من موا باللّه حَهْدَ أيُمانهم لعن حَاءَنهُمٌ 
0 يُوْممُنَ بها» ..وفي السور الأخرى ما هو أشد إثارة للعحب من هذه الاقتراحات.ذلك 
كالذي حكاه عنهم في سورة الإسراء:«وَقالُوا:لَنْ تُؤمنّ لَك حتَّى تَفْجْرَ لعا من الأرض 
ور كرون أرق اد تمان ومين كني لكين عواوا ب لسر راء التق السماء 
ل ا ال ل كر 


ار جه 


خرفء أو تَرقى في السّماء.وَلّن تومن لرْقيِكَ ل 6 كتاب ََرَؤُهُ!» .. وكالذي 
حكاه عنهم في نبور ة القرفان وزو قالر ا بها لهذا الرسُول د اللّعامَ وَيَمُشي في 
الأقواقء لوكا الل ليه ملل ممكون امه كديرا أو يلقى اليه كت أو لكوث لايح يكف 
منها!» 5 


لاودلا 


والتوجيه القرآن المباشر في هذه الموجة من السورة نمى رسول الله - ولهْ- وال ؤمنين أن 
يرغبوا في إتياهم بآية - أية آية - ما يطلبون.وقيل للرسول - ول-:«وَإِنَ كان كبْرَ عَليّكَ 
إِعْراضّهُمُ فإن التطشة أن لق لنذا 5 الْرْضِ كلها في السسّماء بهم بايةءولو 
شاء الله لْحَمَعَهُمُ على الْجُدى مفلا 000 من الجاهلينَ إنُما يَسستَجِيب + الحنين 
يَسْمَعُونوالمَوتى يَعنهُمُ الهم ليه يُرْجَعُونَ» ..وقيل للمؤمنين الذين رغبت نفوسهم في 
اي ل ل الله عهة عا لعن حساك جه 


عه 


ليؤمنن بها! قبل لهم:«قل:! :نما الآياث عند اللّهءوَما له أنها إذا 2 
0 تك دهم الاقف ادا لوي اذل مره وَكَدَرُهُمْ في طُفْيانهمْ 
يَعْمَّهُون» ..ليعلموا أولا أن الذي ينقص المكذبين ليس هو الآية والدليل على الحق»ولكن 
امح يي ب الله لم يقسم لهم المهدى - وفق سنة الله 
في الهدى والضلال كما أسلفنا - ثم ليعلموا كذلك أن هذا الدين يجري وفق سنة لا 
تتبدل»وأنه أعز من أن يصبح تحت رغبات المقترحين وأهوائهم! 

وهذا يقودنا إلى المحال الأشمل لهذا التوجيه القرآنى ..إنه ليبس خاصا بزمن»ولا محصورا في 
حادثءولا مقيدا باقتراح معين.فالزمن يتغير»وأهواء الناس تتمثل في اقترااحات 
افتف رو سبحا النغرة إل فون الله لك ينبغي ألا تستخفهم أهواء البشر ..إن الرغبة في 
الاستجابة لمقترحات المقترحين هي اليّ تقود بعض أصحاب الدعوة الإسلامية اليوم إلى 
محاولة بلورة العقيدة الإسلامية في صورة «نظرية مذهبية» على الورق كالذي يجدونه في 
النظريات المذهبية الأرضية الصغيرة»اليّ يصوغها البشر لفترة من الفترات ثم يبمضي الزمن 
فإذا كلها عورات وشطحات ومتناقضات! ..وهي الى تقود بعض أصحاب هذه الدعوة 
إلى محاولة بلورة النظام الإسلامي في صورة مشروع نظام - على الورق - أو صورة 
تشريعات مفصلة - على الورق أيضا - تواجه ما عليه أهل الجاهلية الحاضرة من أوضاع 
لا علاقة لما بالإسلام (لأن أهل هذه الجاهلية يقولون:إن الإسلام عقيدة ولا علاقة له 
بالنظام العام الواقعي للحياة!) وتنظم لهم هذه الأوضاع بينما هم باقون على جاهليتهم 
يتحاكمون إلى الطاغوتءولا يحكمون أو يتحاكمون إلى شريعة الله ..وكلها محاولات 
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ذليلةلا يجوز للمسلم أن يحاولها استجابة لأزياء التفكير البشري المتقلبة»البي لا تثبت على 
حال. باسم تطور وسائل الدعوة إلى الله! ' ''وأذل من هذه المحاولة محاولة من يضعون على 
الإسلام أقنعة أخرى.ويصفونه بصفات من الي تروج عند الناس في فترة من الفترات 
.. كالاشتراكية ..والديمقراطية ..وما إليها ..ظانين أهم إنما يخدمون الإسلام يذه التقدمة 
الذليلة! ..إن «الاشتراكية» مذهب اجتماعي اقتصادي من صنع البشر قابل للصواب 
والخطأ. 

وإن «الديمقراطية» نظام للحياة أو للحكم من صنع البشر كذلكءيحمل صنع البشر من 
القابلية للصواب والخطأ أيضا ..والإسلام منهج حياة يشمل التصور الاعتقادي.والنظام 
الاحتماعي الاقتصاديءوالنظام التنفيذي والتشكيلي ..وهو من صنع اللهنالرا مق اسفن 
بوصفه بصفة من أعمال البشر؟ بل أين يقف من الإسلام من يريد أن يستشفع لله - 
سبحانه - عند العبيد بقول من أقوال هؤلاء العبيد؟! . 

لقد كان كل شرك المشركين في الجاهلية العربية أنهم يستشفعون عند الله ببعض خلقه 
..يتخذوفم أولياء:«وَالَذِينَ اتححَذُوا من دُونه أؤلياء ما تَعْبدُهُمْ إن يُقربُونا ب الله د 
... فهذا هو الشرك! فما الوصف الذي يطلق إذن على الذين لا يستشفعون لأنشسهم 
عند الله بأولياء من عبيده»ولكنهم - ويا للنكر والبشاعة! - يستشفعون لله - سبحانه - 
عند العبيد تمذهب أو منهج من مذاهب العبييد ومناهجهم؟! إن الإسلام هو 
الإسلام. والاشتراكية هي الاشتراكية.والديمقراطية هي الدبمقراطية ..ذلك منهج الله ولا 
عنوان له ولا صفة إلا العنوان الذي جعله الله له»والصفة الى وصفه بما ..وهذه وتلك من 
مناهج البشر.ومن تحارب البشر ..وإذا اختاروها فليختاروها على هذا الأساس ..ولا 
ينبغي لصاحب الدعوة إلى دين اللهءأن يستجيب لإغراء الزي الرائج من أزياء الحوى 
اليشرنئع لواب ره عيبي الوتغية الدوذقم اللذا تفلي أننا قبجا ل مولا التدون نان 
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- تراحع مقدمة السورة. كما يراحع فصل «طريق الخلاص» ف كتاب:«الإسلام ومشكلات الحضارة».«دار 
الشروق».( السيد رحمه الله ) 
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عليهم دينهم:و لم يقدروا الله حق قدره ..إذا كنتم تقدمون الإسلام اليوم للناس باسم 
الاشتراكية»و باسم الديمقراطية»لأن هذين زيان من أزياء الاتحاهات المعاصرة ..فلقد كانت 
الرأسمالية في فترة من الفترات هبي الزي امحبوب عند الناس وهم يخرجون بما من النظام 
الإقطاعي! كما كان الحكم المطلق في فترة من الفترات هو الزي المطلوب في فترة التجميع 
القومي للولايات اللمتناثرة كما في ألمانيا وإيطاليا أيام بسمرك وما تزيئ مثلا! وغدا من 
يدري ماذا يكون الزي الشائع من الأنظمة الاحتماعية الأرضية وأنظمة الحكم ال 
يضعها العبيد للعبيد»فكيف يا ترى ستقولون غدا عن الإسلام؟ لتقدموه للناس في النوب 
الذي يحبه الناس؟! إن التوجيه القرآني في هذه الموجة ال نحن بصددها - وفي غيرها 
كذلك - يشمل هذا كله ..إنه يريد أن يستعلي صاحب الدعوة بدينه فلا يمستجيب 
لاقتراحات المقترحين ولا يحاول تزيين هذا الدين بغير اسمه وعنوانه ولا مخاطبة الناس به 
بغير منهجه ووسيلته ..إن الله غيئ عن العالمين.ومن لم يستجب لدينه عبودية له»وانسلاا 
الع لها لقيو انونلة عانق نا اللا وري كي انه لغوت ابتك وكا كدص 
الطائعين أو العصاة. 

ثم إنه إذا كان لهذا الدين أصالته من ناحية مقوماته وخصائصهءال يريد الله أن تسود 
البشرية.فإن له كذلك أصالته في منهجه في العملءوفيٍ أسلوبه في خطاب الفطرة البشرية 
..إن الذي نزل هذا الدين.عقوماته وخصائصهءوعنهجه الحركي وأسلوبه»هو - سبحانه - 
الذي خلق الإنسان»ويعلم ما توسوس به نفسه .. 

وفي هذه الموجة من السورة نموذج من مخاطبته للفطرة الإنسانية ..تموذج من نماذج متنوعة 
شى ..فهو يربط الفطرة البشرية بالوحود الكوى»ويدع الإيقاعات الكونية تواجه الفطرة 
البشرية»ويثير انتباه الكينونة البشرية لتلقي هذه الإيقاعات ..وهو يعلم أها تستجيب لها 
مى بلغتها بعمقها وقوتها:«إنّما يَسْتَحِيبُ الذينَ يَسْمَعُونَ» .. 

والنموذج الذي يواجهنا في هذه الموجة هو:«وقالوا:لَؤلا نرَلَ عَلَيْه آي من رَبّه! قل:إنَ الله 
قادرٌ علق أن رن آي وَلكن أكثْرَهُمْ لا يَعْلَمُون» ..وف هذه الآية يحكي قول الذين 
يكذبون ويعارضون ويطلبون خارقة يراها حيلهم وتنتهي .ثم يلمس قلوهم.عايكمن 
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وراء هذا الاقتراح لو أحيب! إنه الأذ والتدمير! والله قادر على أن ينل الآية ..ولكن 

رحمته هي الي اقتضت ألا يترلهاءوحكمته هي الى اقتضت ألا يستجيب لهم فيها 

فجأة ينقلهم من هذا الركن الضيق في التصور والتفكيرء إلى الكون الواسع. إلى الآيات 

الكبرى من حوهم.الآيات الى تتضاءل دوا تلك الآية الى يطلبوفا.الآيات الباقية في 

صلب الكون للأجيال كلها من قبلهم ومن بعدهم تراها :«وّما من دَابّة في الأَرْضءوَلا 
ئر يَطيرٌ بجَناحَيّه لا أمَمْ أستالكمْ.ما فرَطْنا في الكتاب منْ شيء .نم م إلى ربّهم 


- 


و وامعو 


يحشرون» . 

م ا لم يكن لهم 
علم منظم - أن تشهد با ..حقيقة تجمع الحيوان والطير والحشرات من حولم في أمم 
.لما سماهها وخحصائصها وتنظيماتا كذلك .. 

وهي الحقيقة الى تتسع مساحة رؤيتها كلما تقدم علم البشرءولكن علمهم لا يزيد شيئا 
على أصلها! وإلى جانبها الحقيقة الغيبية الموصولة بماءوهي إحاطة علم الله اللدني بكل 
شيءءوتدبير الله لكل شيء ..وهي الحقيقة الى تشهد بها تلك الحقيقة المشهودة .. 

فأين تذهب الخارقة المادية الي كانوا يطلبون,.أمام الخارقة الكبرى الى يروا حيثما امتدت 
أبصارهم وملاحظتهم وقلويهم فيما كان وفيما سيكون؟ 

إن المنهج القرآي - في هذا النموذج - لا يزيد على أن يربط الفطرة بالوحودءوأن يفتح 
النوافذ بين الوحود والفطرة»وأن يدع هذا الوحود الهائل العجيب يوقع إيقاعاته المهائلة 
العميقة في الكيان الإنساني 

إنه لا يقدم للفطرة جدلا لاهوتيا ذهنيا نظريا.ولا يقدم لما جدلا كلاميا (كعلم التوحيد) 
الغريب على المنهج الإسلامي.ولا يقدم لما فلسفة عقلية أو حسيةءإنما يقدم لما هذا الوحود 
الواقعي - بعلميه عالم الغيب وعالم الشهادة - ويدعها تتفاعل معه وتتجاوبءوتتلقى عنه 
وتستجيبءولكن في ظل منهج ضابط لا يدعها - وهي تتلقى من الوحود - تضل في 
المتاهات والدروب. 
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ثم يختم الفقرة بالتعقيب على موقف المكذبين هذه الآيات الكبرى:«وَالَذِينَ كَذْبُوا بآياتنا 
0 صم وَبْكُمْ في الظلّمات مَنْ يَسَأ الل يُضْللَموَمَنْ يَسَأْ يَجْعلهُ على صراط مُسْتقيم» .. 

فيقرر حقيقة حالة المكذبين وطبيعتهم ..إفهم صم وبكم في الفالمانت رن نسمة اللقاق 
المدى والضلال ..إفما تعلق مشيئة الله يمذا أو ذاك»وفق الفطرة الي فطر الله عليها العباد. 
بذلك تلتئم جوانب التصور الإسلامي للأمر كله. إلى جانب وض وح المنهج في 
الدعوة»وتقرير موقف صاحب الدعوة»وهو يتحرك يهذه العقيدة»ويواجه النفوس البشرية 
ف كل حال وفي كل جيل 

لقد كان الله سبحانه يعلم أن هذا هو المنهج القويم لتربية الجماعة الأولى وتكوين القاعدة 
الصلبة لحذه العقيدة. 

وأنه بدون هذه امحنة الطويلة لا تصلب الأعواد ولا تثبت للضغوط وأن هذه الدرحة من 
الصلابة والخلوص والتجرد والإصرار والمضي في سبيل الله على الأذى والعذاب والتتل 
والتدكيل والتشريد والتجويعءوقلة العدد»وانعدام النصير الأرضي ...إن هذه الدرحة هي 
وحدها الي تصلح للقاعدة الأصيلة الثابتة عند نقطة الانطلاق الأولى . 

إن هذه القاعدة الصلبة من المهاحرين الأوائل هي الى انضم إليها السابقون من 
الأنصار»ليكونوا القاعدة في المدينة - قبل بدر - وليكونوا هم الحراس الأقوياء الأشداء في 
فترة التخلخل اليّ أعقبت النصر في بدرءبالتوسع الأفقي الذي جاء بأعداد حديدة لم 
تنضج بعدءو لم تتناسق مع القاعدة في مستواها الإبماني والتنظيمي. 

وأخيرا فإن القاعدة الصلبة الي اتسعت أبعادها قبيل الفتح»)حى صارت تتمثل في انجتمع 
المدني بجملته»هي الى حرست الإسلام وصانته من الهمزات بعد الفتح ثم من الهزة الكبرى 
بعد وقاة رسول الله - وه وارتذاد الجريرة عن الأسلام: 

إن هذه الحقيقة - كما أنها ترينا تدبير الله الحكيم في امحنة الطويلة الى تعرضت لها الدعوة 
في مكة وفي الأهوال والمشاق والأخطار الي تعرض لا المختمع المسلم في المدسة حلىّ 
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الحديبية - هي كذلك تكشف نلنا عن طبيعة المنهج الحركي للدعوة الإسلامية المتجددة في 
أي زمان وفي أي مكان. 

إنه ابتداء يحب توجيه الحرص كله لإقامة القاعدة الصلبة من المؤمنين الخلص»الذين 
تصهرهم امحنة فيثبتون عليها والعناية بتربيتهم تربية إيمانية عميقة تزيدهم صلابة وقوة 
ووعيا ذلك مع الحذر الشديد من التوسع الأفقي قبل الاطمئنان إلى قيام هذه القاعدة 
الصلبة الخالصة الواعية المستنيرة.فالتوسع الأفقي قبل قيام هذه القاعدة خحطر ما حق يهدر 
وحود أية حركةءلا تسلك طريق الدعوة الأولى من هذه الناحية»ولا تراعي طبيعة االمهج 
الحركي الربانيٍ النبوي الذي سارت عليه الجماعة الأولى. 

علق أن الله يهان بهو الل يكذ كد صرت نينسا اراد شنا تورك 
صحيحة»عرض طلائعها للمحنة الطويلة وأبطأ عليهم النصر وقللهم وبطأ الناس عنهم حى 
يعلم منهم أن قد صبروا وثبتواءوتهيأوا وصلحوا لأن يكونوا هم القاعدة الصلبة الخالصة 
الواعية الأمينة ..ثم نقل خطاهم بعد ذلك بيده - سبحانه - والله غالب على أمره»ولكن 
أكقرد القال ل 7 


''' - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص ١١١‏ ؟] 
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لا حجة للمكذبين بمنهج الإسلام 
قال تعان #وسيتئل الْذِينَ أُش كوا :لو شاء اللهُ ما أشركنا ولا آباؤناءوّلا حَرَسنا من شيء. 
كذلك كذب الذينَ من قَبْلهِمٌ حَتَّى ذاقوا بَأْسَنا. قل:هّل عنْدَكمُ من علم فتخْرحُوهُ أنا؟ 
لا الظنّءوإن أَنتم إلا تحترصُون. قل :قللُه الْحّجَّة البالكَةءفَلَوْ شاء لَهَداكم 


رسَ و 


وقضية الحبر والاحتيار كثر فيها الجدل ف تاريخ الفكر الإسلامي بين أهل السنة والمعتزلة 
وا مجبرة والمرحثئة ...وتدحلت الفلسفة الإغريقية والمنطق الإغريقي واللاهوت المسيحي في 
هذا الجدلءفتعقد تعقيدا لا تعرفه العقلية الإسلامية الواضحة الواقعية .. ولو أحذ الأمر 
منهج القرآن المباشر الميسر الحاد.ما اشتد هذا الجدل»وما سار في ذلك الطريق الذي سار 
ونحن نواحه قول المشركين هذا والرد القرآن عليه»فنجد قضية واضحة بسيطة 
محددة:«سيقُول الّذِينَ أَشْرَكُوا لَرْ شاءً اللّهُ ما أشْرَكنا ولا آبلنا ولا حَرّسا من شيء» .. 
فهم يحيلون شركهم هم وآباؤهمء و تحريمهم ما حرموه ما لم يحرمه الله»وادعاءهم أن هذا 
من شرع الله بغير علم ولا دليل 

يحيلون هذا كله على مشيئة الله كمم. فلو شاء الله ما أشركوا ولا حرموا ..فكيف واحه 
القرآن الكريم هذه المقولة؟ 

لقد واحهها بأنهم كذبوا كما كذب الذين من قبلهم»وقد ذاق المكذبون من قبلهم بأس 
الله. وبأس الله يننظر المكذبين الحدد:«كَذَلكَ كَذَّب الْذينَ من قَبْلهِمْ حَتّى ذاقوا بَأسّنا» 


وهذه هي الحزة الى قد تحرك المشاعر»وتوقظ من الغفلة»وتوجه إلى العبرة . 


طاو رابك ,: :وهدا ماملكران أن يدلموة غلم ممتييفنا ,> ناما حشيية الله فهين يبيالا 
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وسيلة لحم إليه»فكيف يعلمونه؟ وإذا ل يعلموه يقينا فكيف يحيلون عليه:«قل:هَل عبْدَكمْ 
من علّم قَتْخْرجُوهُ لنا؟ إن تتبعُونَ إِنَا الظَنّ وإنْ أمٌ نا تَحْرُصُونَ» .. 

املف تر جرفو الى فارز جه عد تيار فليا 2ك كر 0ن ناراك طامط ليرا 
وراء الحدس والخرص في واد لا يعلمونه؟ 

هذا هو فضل 'القول اق هذه القضية .إن الله لآ يكلق التاءن أن يعلدوا غيب مشميف 
وقدره حى يكيفوا أنفسهم على حسبه. إنما يكلفهم أن يعلموا أوامره ونواهيهءليكيفوا 
أنفسهم على حسبها .. وهم حين يحاولون هذا يقرر الله سبحانه أنه يهديهم إليه»ويشرح 
صدورهم للإسلام .. وهذا حسبهم في القضية الى تبدو عندئذ - في واقعها العملي - 
سور ارا موري عن فمرض .ةلزع اللدل .و تمكياتها إذاللهة قاذ لو شاه على أن حطق 
ب آدم ابتداء بطبيعة لا تعرف إلا الهدىء.أو يقهرهم على الحدى. أو يقذف بالهدى ف 
قلوكم فيهتدوا بلا قهر ... ولكنه - سبحانه - شاء غير هذا! شاء أن يبنلي بي آدم 
بالقدرة على الاتحاه إلى الهدى أو الضلالءليعين من يتجه منهم إلى الحهدى على 
الحدىءوليمد من يتجه منهم إلى الضلال في غيه وفي عمايته .. وجرت سنته مما شاء .. 
قضية واضحة»مصوغة في أيسر صورة يد ركها الإدراك البشري. فأما المعاظلة فيها واحادلة 
فهي غريبة على الحس الإسلامي وعلى المنهج الإسلامي .. ول ينته الجدل فيها في أية 
فلسفة أو أي لاهوت إلى نتيجة مريحة. لأنه جحدل يتناول القضية بأسلوب لا يناسب 
إن طبيعة أي حقيقة هي الى تحدد منهج تناوهاء وأسلوب التعبير عنها كذلك. الحقيقة 
المادية يمكن تناوهها بتجارب المعمل. والحقيقة الرياضية يمكن تناولهما بفروض الذهن. 
والحقيقة الي وراء هذا المدىءلا بد أن تتناول .كنهج آحر .. هو كما قلنا من قبل:منهج 
التذوق الفعلي لهذه الحقيقة في مجالها الفعلي. ومحاولة التعبير عنها بغير أسلوب القضايا 
الذهنية الي عولجت بما في كل ما جرى حولا من الجدل قديما وحديثا. 


/ا 5 


وبعد فلقد حاء هذا الدين ليحقق واقعا عمليا تحدده أوامر ونواه واضحة. فالإحالة على 
المشيئة الغيبية دخول في متاهة,يرتادها العقل بغير دليل»و مضيعة للجهد الذي ينبغي أن 
ينفق في العمل الإيجابي الواقعي المشهود. """ 
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المنهج الحركي في المنهج الإسلامي 


قال تعالى :وأو حي إلى ا ون 
معاون وات الك ينا وَوَحيناءولا حاطني في الذينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُشْرَقَونَ ... 
ل ال وَأَهْلَّكَ - أ من 
سبَقَ عليه الْقَوْلٌ - وَمَنْ آمَنَوَما آمَنَ مَعَهُ ا قليل .. 

«وهي ا ا 0 005 ذنيا يي اركب 
مَعَناءوَلا تَكنْ مع الكافرينَ َ.قال: سّآوي الل ان 
امراك اام زج وجاك ينا العرح ذكك ون لمر ور 

«ونادى توح 0 ابني من أَهْليءوَإِنَ وافتيلة الك اتيت أَحْكَم 
أحاكمن. قالنها وخ لهل من أفلل له عمل عَيْدُ صالحءفَلا سي مالس ذلك ب» 
لمي أُعظّكت أن تكو من الجاهلين.قال:رب ني أعُوذْ بك أن أسقلّك ما لي لي ب» 
علْمٌ ونا تَغْفر لي وتَرْحَسْني أكنْ منّ الخاسرين» .. 

إن الوشيجة الي يتجمع عليها الناس في هذا الدين وشيجة فريدة تتميز يما طبيعة هذا 
الدين»وتتعلق بآفاق وآماد وأبعاد وأهداف يختص با ذلك المنهج الرباني الكريم. 

إن هذه الوشيجة ليست وشيجة الدم والنسب وليست وشيجة الأرض والوطن»وليسست 
وشيجة القوم والعشيرة»وليست وشيجة اللون واللغة»وليست وشيجة اللجنس 
والعنصر»وليست وشيجة الحرفة والطبقة . 

إن هذه الوشائج جميعها قد توجد ثم تنقطع العلاقة بين الفرد والفرد كما قال الله سبحانه 
وتعالى لعبده نوح - عليه السلام - وهو يقول:«رَّب إن ابني منْ أَهْلي» ٠«يا‏ نوح إِنَهُ 
َيْسَ من أَمْلكَ» ثم بين له لماذا يكون ابنه ..ليس من أهله ..«إنه عمل غير صال» ..إن 
وشيجة الإيمان قد انقطعت بينكما يا نوح:« قَلاً تلن مَا لَيْسَ لَك به علّمٌ إِنّي أعظّكَ أن 
5 م الْجَاهلِينَ » فأنت تحسب أنه من أهلكءولكن هذا الحسبان خاطئ.أما المعلوم 


المستيقن فهو أنه ليس من أهلكءولو كان هو ابنك من صلبك! 
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وهذا هو المعلم الواضح البارز على مفرق الطريق بين نظرة هذا الدين إلى الوشائج 
والروابط»وبين نظرات الجاهلية المتفرقة ..إن الجاهليات جحعل الرابطة آنا هي الدم والنسب 
وآنا هي الأرض والوطنءوآنا هي القوم والعشيرة»وآنا هي اللون واللغة»وآنا هي الجنس 
والعنصرءوآنا هي الحرفة والطبقة! تحعلها آنا هي المصالح المشتركةءأو التاريخ المشترك.أو 
المصير المشترك .. و كلها تصورات جاهلية - على تفرقها أو تجمعها - تخالف مخالفة أصيلة 
عميقة عن أصل التصور الإسلامي! والمنهج الرباني القومم - ممثلا في هذا القرآن الذي 
يهدي لليٍ هي أقوم وفي توجيهات الرسول - ود وهي من هذا القرآن وعلى نسقه 
واتحاهه - قد أخذ الأمة المسلمة بالتربية على ذلك الأصل الكبير ..والمعلم الواضح البارز 
في مفرق الطريق .. 

وهذا المثل الذي يضربه في هذه السورة من نوح وابنه فيما يكون بين الوالد والولد»ضرب 
أمثاله لش الوشائج والروابط الجاهلية الأخرىءليقرر من وراء هذه الأمثال حقيقة 
الوشيجة الوحيدة الى يعتبرها . 

رو" الأو يدائياره الوا وار جرد تايا 5د وزو رعيم > كابه العام 
وأبيه وقومه كذلك :وذ كر في الكتاب ٠‏ إبُراهيمّ َه كان صديقا كي إإد قال لأبيه:يا أحنت 


ع ف ا 


عو اع امه 


م د ما لا يسْمَْ ولا يعر ولا يني علك شيع يا أبنت إلى قد جاءني " من العلمٍ ما لم 


- 


ينك فَابعْني أَمْدكَ صراطاً سُوِيّا.يا ينكل كشيد الشيطان» إن الشَيُطان كان للرَحْمن 
عَصيًا.يا أت إِنّي أخحاف الل ع ني اس مر الشتيم للشّيْطان ويا 


ا رفي أَنْتَ عَنْ آلهتي يا إبُراهيم؟ لمن لَمْ تثته لَأَرْحْمتَكَ! اللخ اغا :ملام 
عَلْلكٌُ سَأسْتَغفرُ لك ربِّي نه كان بي حَفيء رلك وما تَدْعُونَ من دُون اللّه وَأَدْعُوا 
بي ععسى نا أكون بذعاء ري قي سارك ان رن قار لير اروس و 1 
ال ا 0 كه نبي وَوَهَبنا لَهُمْ منْ رَحْمَتناءوَجَعَلنا لَهُم لسان صلق عي 
...(مريم:١:‏ -68060). 
وضرب لا المثل فيما كان بين إبراهيم وذريته كما علمه الله سبحانه ولقنهءوهو يعطيه 


عهده وميثاقه. 


وه" 


وييشره ببقاء ذكره وامتداد الرسالة في عقبه:«وإذ الى إبراهيمٌ رك 
بكلمات.فَاَئمّهُنَ قال:إنّي جاعلّكَ للنّاس إهاماءقال: وَمنْ ري قال:لا يَعَالَ عَيُدي 
الظّالمِينَ « 

» وَإذ قال إبُراهيمٌ:رَبٌ اجْعَل هذا بَلّدا آمنا وَاررُق أَمْلَهُ م اللمزالع حامر امم ساي 
باللّه وَالموْم ّآخر.قال:وَمَنْ 0-0 لين أ إلى قدانف الثان وم المعنية 
(البقرة: )١١5- 1١174‏ وضرب لا المثل فيما يكون بين الزوج وزوجهءوذلك فيما كان 
بين نوح وامرأته»ولوط وامرأته. 

وى الذاني الكعن ما كان ون ام اذا لصون تر قوف وي للش مما ادي كد وا ارب 
وح وَائْرَآتَ لوطءكائتا تخت عَبْديْنِ من عبادنا صَالحَيْنِءفَحاتاهُماءفلَمٌ يُغْنيا عَنْهُما من 
اله شيا وقيل: دخلا لنّارَ مع الدّاخلين» ... 

«وَضَرَب اللَهُ مكلا للذينَ آمنُوا امرأت فَرْعَونَءإِذْ قالت:رَبُ ابن لي عنْدَك يَيتاأفي 
الْحَنَّةوَتحّي من فرْعَوْنَ وَحَمَلهوئّي من الْقَوْمْ الَالمينَ» ...(التحرم:١٠‏ - )١١‏ 
وضرب لما المثل فيما يكون بين المؤمنين وأهلهم وقومهم ووطنهم وأرضهم وديارهم 
وأموالهم»ومصالحهم وماضيهم ومصيرهم.وذلك فيما كان بين إبراهيم والمؤمنين بهمع 


قومهم.وما كان من الفتية أصحاب الكهف مع أهلهم وقومهم ودورهم وأرضهم ... 


«قد كانت لكم أسوة حَسَئَة في إبراهيم وَالَذينَ مَعَهُءإِذْ قالوا لقومهم:إنًا بُرَآوَا منْكم وَممًا 
تَعبْدُونَ من دُون الله كفرنا بكم وبّدا يتنا وَبَيكم الْعَداوَة وَالْبَعْضاء أبدا حَتَّى تُوْمُوا بالله 


إن 


وَحَدَه ...» ..٠الممتحنة:‏ 4). 

َم حسم ت أن أصُحاب الْكَهْف وَالرقِيمٍ كاثوا من آياتنا 6ح د أرقن الفتيِة الجن 
الكوقي نقاؤا ونا اماردلل عد رمي كلتم تر قدا تضرننا عن ادائك في 
بهم بالْحَق إِنَهُمْ في آمنُوا بهم وَرِدْناهُم هُدَى»وَرَبَطنا عَلى لوبهم إذ اموا فالا نا 
رف السجاواف: و الأرقي ل تخوا هر لو هناها لقن علنا إدا قط تمقو تن عدوا 


من دُونه آلهّة.لَولا يأنُونَ عَلَيْهُمْ بسلطان سِ! فَمَنْ أَظْلّمُ مم افترى عَلَى الله كذبا؟ وَإذ 


1١ 


مع 
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اعْمَرَلكمُوهُمْ وما يَعْبُدُونَ - إن اللَّهَ - فأَوُوا إلى الكؤف ينشر لَكُم رب ع 
رَحْمَتهويْهَيَْ لَكُمْ من أَمْرِكُمْ مرفقا» ...(الكهف:4 0 

وهذه الأمثلة الى ضرها الله للأمة المسلمة من سيرة الرهط الكريم من الأنبياء 
والمؤمنين.الذين سبقوها في موكب الإبمان الضارب في شعاب الزمان».وض حت معالم 
الطريق لهذه الأمة وقام هذا المعلم البارز أمامها عن حقيقة الوشيجة الى يحب أن يقوم 
عليها امجتمع المسلمءولا يقوم على سواها.وطالبها ريما بالاستقامة على الطريق في حسم 
ووضوح يتمثلان في مواقف كثيرة»وفي توحيهات من القرآن كثيرة . 


لا تَحِدُ قا يُؤْمنُون باللّه وَالموْم الآخر دون ام غاة الله ولو كدر كصانوا 
آباءهم أو أبناقم 5 إخوائهم 1 عَشْيرَتَهُم - أولئك كُتَبَ في فلوبهمُ اليهان وَأَيَدَهُمْ 


بدح نه وَيدْحلَهُمْ حَنّات تَحْرِي من تَحْتهًا اهار خالدينَ فيهاء رضي اللّهُ عَنْهُمْ وَرَمُوا 
عَنْهُأولك حزب اللّهألا 1 حزب الله 7 م الْمُفلحُونَ» ...(اللحادلة: 7 ؟) لزيا ايا دين 
آمنُوا لا تَحَذُوا عدوي 0 أؤلياء عون يهم بِالْمَوَدَهوَقَدْ كفرُوا بما جا مَكُمْ من 
الْحَقَيخْرجُونَ الرسُول وَِياكُمْ أن ن يُوْممُوا بالله ربكم »إن كثكم حرَحُمْ جهاداً في يبلي 
وَابْتَغاء مُرضاتي»تُسرّون 0 بالْموَدٌة وأنا أَعْلَمُ بما أَحْفَُم وما أعْلَكُموَمَنْ يَفعلهُ 062 
فَقَدُ 0 وا السسّبيل» ...(الممتحنة: )١‏ <«لَنْ كا الك ولا أولاد كَمءيْومَ القيامّة 
فصل بَيْنَكُمْ وَاللّهُ 2210 بصيرٌ. قد كانتت كم اوه حَسَنةَ في إِبْراهيمَ وَالْذِينَ مَحَهُ 
0 ..(الممتحنة:7 - 5) «يا أَيَُّا الَذِينَ آممُوا لا تتَحَذُوا آباءكمٌ وَإِحْوائكُمْ أَوْلياءَ إن 
ا ل عَلَى الإعانءوَمَنَ وهم نكم فأوانك شم الظَالمُونَ» ...(التوبة:7؟).« يا 
يها 5 آمنُوا لا تَحَذُوا اليَهُودَ وَالنّصارى أَؤلياءبَْضُْهُمْ أؤلياء بَعض »ومن رق نكم 
فَإنَّهُ مهم إن اللّهَ لا يدي الْقَوْمَ الظَالمِينَ» ...المائدة: ١‏ ه). 
وهكذا تقررت تلك القاعدة الأصيلة الحاسمة في علاقات المجتمع الإسلامي وفي طبيعة بنائه 
وتكوينه العضوي الذي يتميز به عن سائر المجتمعات الجاهلية قليما وحديثا إلى آخر 
الزمان.ولم يعد هناك محال للجمع بين «الإسلام» وبين إقامة المجتمع على أية قاعدة أخرى 


حل 


غير القاعدة الي احتارها الله للأمة المختارة.والذين يدعون صفة الإسلامءثم يقيمون 
مجتمعاتهم على قاعدة أو أكثر من تلك العلاقات الجاهلية الي أحل الإسلام محلها قاعدة 
العقيدة»إما أهم لا يعرفون الإسلام وإما أنهم يرفضونه.والإسلام في كلتا الحالتين لا يعترف 
لهم بتلك الصفة الى يدعوفا لأنفسهم وهم لا يطبقوفاءبل يختارون غيرها من مقومات 
الجاهلية فعلا! وندع هذه القاعدة - وقد صارت واضحة ثماما - لننظر في حوانب من 
حكمة الله في إقامة اجتمع الإسلامي على هذه القاعدة .. 

إن العقيدة تمثل أعلى خحصائص «الإنسان» الى تفرقه من عالم البهيمة لأنها تتعلق بالعنصر 
الزائد ف تركيبه وكينونته عن تركيب البهيمة وكينونتها - وهو العنصر الروحي الذي به 
صار هذا المحلوق إنسانا في هذه الصورة - وح أشد الملحدين إلحادا وأكثر الماديين 
مادية»قد انتبهوا أخيرا إلى أن العقيدة خاصة من خحواص الإنسان تفرقه فرقا أساسيا عن 
اواك 

ومن ثم ينبغي أن تكون العقيدة - في المجتمع الإنساني الذي يبلغ ذروة الحضارة الإنسانية 
- هي آصرة التجمع.لأنها العنصر الذي يتعلق بأخص خصائص الإنسان المميزة له عن 
البهائم.ولا تكون آصرة التجمع عنصرا يتعلق بشيء يشترك فيه الإنسان مع البهائم! من 
مثل الأرض والمرعى والمصالح والحدود الي تمثل خحواص الحظيرة»وسياج الحظيرة! ولا 
تكون كذلك هي الدم والنسب والعشيرة والقوم والجنس والعنصر واللون واللغة ..فكلها 
ما يشترك فيه الإنسان مع البهيمة.وليس هناك إلا شؤون العقل والقلب الي يبختص بما 
الإنسان دون البهيمة! 

كذلك تتعلق العقيدة بعنصر آخر يتميز به الإنسان عن البهائم ..هو عنصر الاختيار 
والإرادة»فكل فرد على حدة يملك أن يختار عقيدته ممجرد أن يبلغ سن الرشد وبذلك يقرر 
نوع المجتمع الذي يريد أن يعيش فيه مختارا ونوع المنهج الاعتقادي والاجتماعي والسياسي 


والاقتصادي والخلقي الذي يريد - بكامل حريته - أن يتمذهب به ويعيش .. 
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' - من هؤلاء جوليان هاكسلي من علماء الداروينية الحديثة! ( السيد رحمه الله ) 
م 


ولكن هذا الفرد لا يملك أن يقرر دمه ونسبه ولونه وقومه وحنسه. كما لا يملك أن يقرر 
الأرض الى يحب أن يولد فيهاءولغة الأم الي يريد أن ينشأ عليها ..إلى آخر تلك المقومات 
الي تقام عليها بجتمعات الجاهلية! ..إن هذه الأمور كلها يقضى فيها قبل بحيئه إلى هذه 
الأرضءولا يؤحذ له فيها مشورة ولا رأي إنما هي تفرض عليه فرضا سواء أحب أم كره! 
فإذا تعلق مصيره في الدنيا والآخرة معا - أو حت في الدنيا وحدها - يمثل هذه المقومات 
الي تفرض عليه فرضا لم يكن مختارا ولا مريدا وبذلك تسلب إنسانيته مقوما من أخص 
مقوماتها وتهدر قاعدة أساسية من قواعد تكريم الإنسان بل من قواعد تركيبه وتكوينه 
الإنساني المميز له من سائر الخلائق! ومن أجل المحافظة على خصائص الإنسان 
الذاتية؛وا محافظة على الكرامة الي وهبها الله له متمشية مع تلك الخصائص يجعل الإسلام 
العقيدة - ال يملك كل فرد احتيارها بشخصه منذ أن يبلغ سن الرشد - هي الآصرة الي 
يقوم عليها التجمع الإنساني في المجتمع الإسلامي واليّ يتقرر على أساسها مصير كل فرد 
بإرادته الذاتية.وينفي أن تكون تلك العوامل الاضطراريةءالي لا يدله فيهاءولا بملك كذلك 
تغييرها باحتياره»هي آصرة التجمع الي تقرر مصيره طول حياته. 

ومن شأن قيام امجتمع على آصرة العقيدة - وعدم قيامه على العوامل الاضطرارية الأخرى 
- أن ينشىء مجحتمعا إنسانيا عالميا مفتوحا يجيء إليه الأفراد من شي الأحناس والألوان 
واللغات والأقوام والدماء والأنساب والديار والأوطان بكامل حريتهم واختيارهم الذاتي لا 
يصدهم عنه صادءولا يقوم في وجحوههم حاجزءولا تقف دونه حدود مصطنعة خارجة 
عن خصائص الإنسان العليا.وأن تصب في هذ المجتمع كل الطاقات والخواص 
البشرية» و تجتمع في صعيد واحدءلتنشئ «حضارة إنسانية» تنتفع بكل خصائص الأجناس 
البشرية ولا تغلق دون كفاية واحدة»بسبب من اللون أو العنصر أو النسب والأرض .. 
«ولقد كان من النتائج الواقعية الباهرة للمنهج الإسلامي في هذه القضية ولإقامة التتبجممع 
الإسلامي على آصرة العقيدة وحدهاءدون أواصر الجنس والأرض واللون واللغة والمصالح 
الأرضية القريبة»والحدود الإقليمية السخيفة! 


ولإبراز «حصائص الإنسان» في هذا التجمع وتنميتها وإعلائها»دون الصفات المشتركة 
بينه وبين الحيوان ...كان من النتائج الواقعية الباهرة لهذا المنهج أن أصبح المجتمع المسلم 
مجحتمعا مفتوحا لجميع الأحناس والألوان واللغات؛بلا عائق من هذه العوائق الحيوانية 
السخيفة! وأن صبت في بوتقة المجتمع الإسلامي خحصائص الأجحناس البشرية 
وكفاياتها»ءوانصهرت في هذه البوتقة وتمازحتء.وأنشأت مركبا عضويا فائقا في فترة تعد 
نسبيا قصيرة.وصنعت هذه الكتلة العجيبة المتجانسة المتناسقة حضارة رائعة ضحمة, تحوي 
خلاصة الطاقة البشرية في زماها مجتمعة»على بعد المسافات وبطء طرق الاتصال في ذلك 
الزمان.«لقد اجتمع في المجتمع الإسلامي المتفوق:العربي والفارسي والشامي والمصري 
والمغربي والتركي والصيئ والهندي والروماني والإغريقي والأندونيسي والإفريقي ...إلى 
آخر الأقوام والأحناس ..وتجمعت خصائصهم كلها لتعمل متمازحة متعاونة متناسقة في 
بناء امجتمع الإسلامي والحضارة الإسلامية.ولم تكن هذه الحضارة الضخمة يوماما 
«عربية» إنما كانت دائما «إسلامية» ولم تكن يوما ما «قومية» إنما كانت دائما «عقدية 
4. 

«ولقد احتمعوا كلهم على قدم المساواة»وبآصرة الحب.وبش عور التطلع إلى وجهة 
واحدة.فبذلوا جميعا أقصى كفاياقم»وأبرزوا أعمق خصائص أجحناسهم»وصبوا خلاصة 
تحاريهم الشخصية والقومية والتاريخية في بناء هذا امجتمع الواحد الذي ينتسبون إليه جميعا 
على قدم المساواة»وبجمع فيه بينهم آصرة تتعلق برهم الواحدءوتبرز فيها إنسانيتهم وحدها 
بلا عائق.وهذا ما لم يجتمع قط لأي تجمع آخر على مدار التاريخ! «لقد كان أشهر بجمع 
بشري في التاريخ القدهم هو تجمع الإمبراطورية الرومانية مثلا.فقد جمعت بالفعل أجناسا 
متعددة»ولغات متعددة»وألوانا متعددة»وأمزحة متعددة.ولكن هذا كله لم يقم على «آصرة 
إنسانية» ولم يتمثل في قيمة عليا كالعقيدة ..لقد كان هناك تجمع طبقي على أساس طبقة 
الأشراف وطبقة العبيد في الإمبراطورية كلها من ناحية وتجمع عنصري على أساس سيادة 
لجنس الروماني - بصفة عامة - وعبودية سائر الأجناس الأخرى.ومن ثم لم يرتفع قط إلى 
أفق التجمع الإسلامي ولم يؤت الثمار الي آتاها التجمع الإسلامي. 


مه 


« كذلك قامت في التاريخ الحديث تجمعات أخرى .. تجمع الإمبراطورية البريطانية مثلا 
..ولكنه كان كالتجمع الروماني»الذي هو وريثه! تجمعا قوميا استغلالياءيقوم على أساس 
سيادة القومية الإنحليزية»واستغلال المستعمرات الب تضمها الإمبراطورية ..ومثله 
الإمبراطوريات الأوربية كلها ..الإمبراطورية الأسبانية والبرتغالية في وقت 
ماءوالإمبراطورية الفرنسية .. كلها في ذلك المستوي المابط البشع المقيت! وأرادت 
الشيوعية أن تقيم ججمعا من نوع آخرءيتخطى حواجز الجنس والقوم والأرض واللغة 
واللون. 

ولكنها لم تقمه على قاعدة «إنسانية» عامةءإنما أقامته على القاعدة «الطبقية».فكان هذا 
التجمع هو الوجه الآخر للتجمع الروماني القديم ..هذا تجمع على قاعدة طبقة 
«الأشراف» وذلك تجمع على قاعدة طبقة «الصعاليك» (البروليتريا) والعاطفة ال تسوده 
هي عاطفة الحقد الأسود على سائر الطبقات الأخرى! وما كان لمثل هذا التجمع الصغير 
البغيض أن يثمر إلا أسوأ ما في الكائن الإنساني ..فهو ابتداء قائم على أساس إبراز 
الصفات الحيوانية وحدها وتنميتها وتمكينها. باعتبار أن «المطالب الأساسية» للإنسان هي 
«الطعام والمسكن والجنس» - وهي مطالب الحيوان الأولية - وباعتبار أن تاريخ الإنسان 
هو تاريخ البحث عن الطعام!! 

«لقد تفرد الإسلام .منهجه الرباني في إبراز أخحص حصائص الإنسان وتنميتها وإعلائها في 
بناء امجتمع الإنساني ..وما يزال متفردا ..والذين يعدلون عنه إلى أي منهج آخرءيقوم على 
أية قاعدة أخرى,من القوم أو االجنس أو الأرض أو الطبقة ..إلى آحر هذا النتن 
السخيف.هم أعداء «الإنسان» حقا! هم الذين لا يريدون لهذا الإنسان أن يتفرد في هذا 
الكون بخصائصه العليا كما فطره الله ولا يريدون محتمعه أن ينتفع بأقصى كفايات أجناسه 
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وخصائصها وبجحاريها ثي امتزاج وتناسق » 


لاد - مقتطفات من فصل:«نشأة المجتمع المسلم وخصائصه» من كتاب:«معالم في الطريق». «دار الشروق». ( السيد 
رحمه الله ( 


كه 


ويحسن أن نذكر أن أعداء هذا الدين»الذين يعرفون مواضع القوة في طبيعته وحركته وهم 
الذين يقول الله تعالى فيهم:«الّذينَ آتَيْناهُمْ الكتاب يَحْرِفُوئَهُ كما يَعْرِفُونَ أَنعاءَهُم» ..لم 
يفتهم أن يدركوا أن التجمع على أساس العقيدة سر من أسرار قوة هذا الدينءوقوة 
امجتمع الإسلامي الذي يقوم على هذا الأساس .. 

ولما كانوا بصدد هدم ذلك المجتمع أو إضعافه إلى الحد الذي يسهل عليهم السيطرة عليه 
وشفاء ما في صدورهم من هذا الدين وأهله ولاستغلالهم كذلك واستغلال مقدراتقم 
وديارهم وأموالهم .لما كانوا بصدد تلك المعركة مع هذا المجتمع لم يفتهم أن يوهنوا من 
القاعدة الي يقوم عليها وأن يقيموا لأهله امجتمعين على إله واحد.أصناما تعبد من دون 
الله اسمها تارة «الوطن» واسمها تارة «القوم» واسمها تارة «الجنس». 

وظهرت هذه الأصنام على مراحل التاريخ تارة باسم «الشعوبية» وتارة باسم «الجدنسية 
الطورانية» وتارة باسم «القومية العربية» وتارة بأسماء شئءتحملها جبهات شىءتتصارع 
فيما بينها في داخل المجتمع الإسلامي الواحد القائم على أساس العقيدة,المنظم بأحكام 
الشريعة ...إلى أن وهنت القاعدة الأساسية تحت المطارق المتوالية»و تحت الإيحاءات الخبيثة 
المسمومة وإلى أن أصبحت تلك «الأصنام» مقدسات يعتبر المنكر لما خارجا على دين 
قومه! أو خائنا لمصالح بلده!!! وأحبث المعسكرات الى عملت وما زالت تعمل في تخريب 
القاعدة الصلبة الي كان يقوم عليها التجمع الإسلامي الفريد في التاريخ ..كان هو 
المعسكر اليهودي الخبيث»الذي حرب سلاح «القومية» في تحطيم التجمع 
المسيحيءو تحويله إلى قوميات سياسية ذات كنائس قومية ..وبذلك حطموا الحصار 
المسبيحي حول الجنس اليهودي ثم ثنوا بتحطيم الحصار الإسلامي حول ذلك الجنس 
الكنود! وكذلك فعل الصليبيون مع المجتمع الإسلامي - بعد جهد قرون كثيرة في إثارة 
النعرات الحنسية والقومية والوطنية بين الأحناس الملتحمة في المجتمع الإسلامي ..ومن ثم 
استطاعوا أن يرضوا أحقادهم الصليبية القديمة على هذا الدين وأهله. كما استطاعوا أن 
بزقوهم ويروضوهم على الاستعمار الأوربي الصليي.وما يزالون. 


حي يأذن الله بتحطيم تلك الأصنام الخبيئة الملعونة ليقوم التجمع الإسلامي من جديدءعلى 
أساسه المتين الفريد .. 

وأخيرا فإن الناس ما كانوا ليخرجوا من الجاهلية الوثنية بكلياقم حنى تكون العقيدة 
وحدها هي قاعدة تجمعهم.ذلك أن الدينونة لله وحده لا تتم تمامها إلا بقيام هذه القاعدة 
فق تصورهم وفي بجمعهم. 

يحب أن تكون هناك قداسة واحدة لمقدس واحدءوألا تتعدد «المقدسات»! ويجحجب أن 
يكون هناك شعار واحدءوألا تتعدد «الشعارات» ويجب أن تكون هناك قبلة واحدة يتجه 
إليها الناس بكلياقهم وألا تتعدد القبلات والمتجهات . 

إن الوثنية ليست صورة واحدة هي وثنية الأصنام الحجرية والآلهة الأسطورية! إن الوثنتية 
يمكن أن تتمثل في صور شن كما أن الأصنام يمكن أن تتخذ صورا متعددة وآلحة الأساطير 
حكن أن مغل مرة أخرئ في القدسات والمغودات من دون الله آيا كانت أسماؤها.وأيبا 
كانت مراسعها. 

وما كان الإسلام ليخلص الناس من الأصنام الحجرية والأرباب الأسطوريةثم يرضى لهم 
بعد ذلك أصنام الجنسيات والقوميات والأوطان ..وما إليها ..يتقاتل الناس تحت راياها 
وشعاراتها.وهو يدعوهم إلى الله وحدهءوإلى الدينونة له دون شيء من خلقه! 

لذلك قسم الإسلام الناس إلى أمتين اثنتين على مدار التاريخ البشري ..أمة المسلمين من 
أتباع الرسل - كل ف زمانه حى يأنٍ الرسول الأخير إلى الناس كافة - وأمة غير 
المسلمين من عبدة الطواغيت والأصنام في شى الصور والأشكال على مدار القرون .. 
وعند ما أراد الله أن يعرف المسلمين بأمتهم الي تجمعهم على مدار القرون»عرفها للم في 
صورة أتباع الرسل - كل في زمانه - وقال هم في هاية استعراض أجيال هذه الأمة:«إن 
هذه أَمَنَكُمْ مه واحدة وأنا ربْكُمْ فَاعْبُدُون» ..ولم يقل للعرب:إن أمتكم هي الأمة العربية 
في جاهليتها وإسلامها سواء! ولا قال لليهود:إن أمتكم هي بنو إسرائيل أو العبرانيون في 
جاهليتهم وإسلامهم سواء! ولا قال لسلمان الفارسي:إن أمتك هي فارس! ولا لصهيب 
الرومي:إن أمتك هي الرومان! ولا لبلال الحبشي:إن أمتك هي الحبشة! إنما قال للمسلمين 
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من العرب والفرس والروم والحبش:إن أمتكم هي المسلمون الذين أسلموا حقا على أيام 
موسى وهارون:وإبراهيم»ولوطءونوحءوداود وسليمان»وأيوب.وإسماعيل وإدريس وذي 
الكفل وذي النون»وزكريا ويجى»ومريم .. كما جاء في سورة الأنبياء:(آيات:48 - .)1١‏ 
هذه هي أمة «المسلمين» في تعريف الله سبحانه ..فمن شاء له طريقا غير طريق الله 
فليسلكه. ولكن ليقل:إنه ليس من المسلمين! 

أما نحن الذين أسلمنا لله»فلا نعرف لنا أمة إلا الأمة الى عرفها لنا الله.والله يقص الحق 
ان 


''' - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص ١١ه؟]‏ 
بحت ١‏ 


قيمة الحفنة المؤمنة في ميزان الله تعالى 


إن حفنة من المسلمين من أتباع نوح عليه السلام»تذكر بعض الروايات أنهم اثنا عشرءهم 
كانوا حصيلة دعوة نوح في ألف سنة إلا حخمسين عاما كما يقرر المصدر الوحيد المستيقن 
الصحيح في هذا الشأن .. 

إن هذه الحفنة - وهي ثمرة ذلك العمر الطويل والجهد الطويل - قد استحقت أن يغير الله 
لها المألوف من ظواهر هذا الكون وأن يجري لما ذلك الطوفان الذي يغمر كل شيء وكل 
حي في المعمور وقتها من الأرض! وأن يجعل هذه الحفنة وحدها هي وارثة الأرض بعد 
ذلك.و بذرة العمران فيها والاستخلاف من جديد ....وهذا أمر حطير .. 

إن طلائع البعث الإسلامي ال تواجه الجاهلية الشاملة في الأرض كلها وال تعاني الغربة 
في هذه الجاهلية والوحشة كما تعاني الأذى والمطاردة والتعذيب والتذكيل ..إن هذه 
الطلائع ينبغي أن تقف طويلا أمام هذا الأمر الخطير»وأمام دلالته الي تستحق التدبر 
والتفكير! 

إن وجو البذرة المشلمة ف الأرضن :شى يعظيم أ “ميرات الله تعالى «:شىء يعن مه 
سبحانه أن يدمر الجاهلية وأرضها وعمرانًا ومنشآتها وقواها ومدخراتا جميعا كما يستحق 
منه سبحانه أن يكلا هذه البذرة ويرعاها ح تسلم وتنجو وترث الأرض وتعمرها من 
جديد! 

لقد كان نوح عليه السلام يصنع الفلك بأعين الله ووحيه كما قال تعاى : «واصنّع الفلكَ 
وعند ما للحأ نوح إلى ربه والقوم يطاردونه ويزحرونه ويفترون عليه كما قال الله تعالى في 
سؤرة“القمرة فا كديت فليم فوم نُوح كز د قا ميشون وَارْمُجِرَفدَعا ربَّهُ أَنّي 
اك فَالئَصرٌ».عندما لحأ نوح إلى ربه يعلن أنه «مغلوب» ويدعو ربه أن «ينتصر» هو 
وقد غلب رسوله ..عندئذ أطلق اللّه القوى الكونية الحائلة لتكون في خدمة عبده المغلوب: 
فحنا أثواي السباء فاه مُنْهُمر.وَفَجَرا ا فَالْتَقَى الماء عَلى أَمْر قد قدرٌ». 
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وبينما كانت تلك القوى الهائلة تزاول عملها على هذا المستوي الكوني الرائع المرهوب 
...كان الله سبحانه - بذاته العلية - مع عبده المغلوب: 

«وَحَمَلناهُ عَلى ذات لواح وَدْسُرتَجْرِي بأغيّننا ..جزاء لمّنْ كان كفرَ ..». 

هذه هي الصورة المائلة الى يحب أن تقف طلائع البعث الإسلامي في كل مكان وفي كل 
زمان أمامها حين تطاردها الجاهلية وحين «تغلبها» الجاهلية! 

إنها تستحق أن يسخر الله لها القوى الكونية الحائلة ..وليس من الضروري أن تكون هي 
الطوفان.فما الطوفان إلا صورة من صور تلك القوى! «وما يَعْلَمُ جُنُودَ رَبك إَِا هو .. 

وإنه ليس عليها إلا أن تثبت وتستمر في طريقها وإلا أن تعرف مصدر قوًا وتلجأ إليه 
وإلا أن تصبر حت أي الله بأمره»وإلا أن تثق أن وليها القدير لا يعجزه شيء في الأرض 
ولا في السماء.وأنه لن يترك أولياءه إلى أعدائه.إلا فترة الإعداد والابتلاء وأهامىي 
احتازت هذه الفترة فإن الله سيصنع لها وسيصنع بما في الأرض ما يشاء. 

..وهذه هي عبرة الحادث الكون العظيم ..إنه لا ينبغي لأحد يواجه الجاهلية بالإسلام أن 
يظن أن الله تاركه للجاهلية وهو يدعو إلى إفراد الله سبحانه بالربوبية. كما أنه لا ينبغي له 
أن قيس 'قرقه الذاقة إل قوق اطاهلية فيعان أل الله ماركة ذه القوئ وهو فود اللي 
يستنصر به حين يغلب فيدعوه:«أَنّي مَغْلُوبٌ فَالقَصر» .. 

إن القوى في حقيقتها ليست متكافئة ولا متقاربة ..إن الجاهلية تملك قواها..ولكن 
الداعي إلى الله يستند إلى قوة الله.والله ملك أن يسخر له بعض القوى الكونية - حينما 
يشاء وكيفما يشاء - وأيسر هذه القوى يدمر على الجاهلية من حيث لا تحتسب! وقد 
تطول فترة الابتلاء لأمر يريده الله ..ولقد لبث نوح في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما 
قبل أن يأت الأحل الذي قدره الله.ولم تكن حصيلة هذه الفترة الطويلة إلا ان عشر 
بجعات يز كنوت قفتي الور" كانه ووجيةان لساري انين تامدك الفستوف 
ال هائلة»والتدمير على البشرية الضالة جميعاءوتوريث الأرض لتلك الحفنة الطيبة تعمرها من 
حديد وتستخلف فيها .. 
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إن عصر الخوارق لم بمض! فالخوارق تنم في كل لحظة - وفق مشيئة الله الطليقة - ولكن 
الله يستبدل بأنماط من الخوارق أنماطا أخرىءتلائم واقع كل فترة ومقتضياتها.وقد تدق 
بعض المخنوارق على بعض العقول فلا تدركها ولكن الموصولين باللّه يرون يد الله 
دائماءويلابسون آثارها المبدعة.والذين يسلكون السبيل إلى الله ليس عليهم إلا أن يؤدوا 
واحبهم كاملاءبكل ما في طاقتهم من جهد ثم يدعوا الأمور لله في طمأنينة وثقة.وعند ما 
يغلبون عليهم أن يلجأوا إلى الناصر المعين وأن يجأروا إليه كما جأر عبده الصالح 
نوح:«قدعا ربَّهُ أَنّي مَغْلُو ب فَالقَصرْ» ..ثم ينتظروا فرج الله القريب.وانتظار الفرج مسن 
الله عبادة فهم على هذا الانتظار مأحورون.ومرة أحرى بحد أن هذا القرآن لا يكشف 
عن أسراره إلا للذين يخوضون به المعركة ويجاهدون به جهادا كبيرا ..إن هؤلاء وحدهم 
هم الذين يعيشون ف مثل الحو الذي تترل فيه القرآن ومن ثم يتذوقونه ويدركونه لأخفم 
يجدون أنفسهم مخاطبين خطابا مباشرا به»كما خوطبت به الجماعة المسلمة الأولى»فتذوقته 
أذ كدو ا 


''" - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص 59١ه؟]‏ 
دون 


واقعية المنهح الإسلامي في التعامل مع النفس الإنسانية 
قآل تعان وو اعلتى] اليس يق ع شع وخا الخو لاصو لورلدي 
قر وَاليّتامى وَالْمّساكينءوائن السّبيل .. إن كم آمَكم باللّه وما أَنْرَلنا على عَبّدنا يوم 
الْفرْقان يَوْمَ التَقَى الْجَمْعان .. وَاللَهُ على كل شيء قدير» .. 
وبين الروايات المأثورة والآراء الفقهية حلاف طويل .. أولا:حول مدلول «الغنائم» 
ومدلول «الأنفال» هل هما شيء واحدءأم هما شيئان مختلفان؟ وثانيا: حول هذا الخمس - 
الذي قبن بحن الأاس الأزيعة الي :متحها الله للمقاتلين - كيف يقسم؟ وثالنا:تحسول 
خنن قدي الناق لله اهو الحضبى: الذي ارول اللنوام سار ختمين لحف ةد 
وزابعا حول تين انسل الذي لرشول اللدا- ولاك أهو ناض ,به آم يتتقل لكسلل: إمجنام 
بعدة؟ وخامدا حول ين امس الذي لأولل القرى :اهو باق فق قراية رسسول اللعهبت 
له من بن هاشم وبن عبد المطلب»كما كان على عهد رسول الله يلم يرجع إلى 
الإمام يتصرف فيه؟ وسادسا:أهى أحخماس محددة يقسم إليها الخمسءأم يترك التصرف فيه 
كله لرسول الله يو لخلفائه من بعده؟ ... وخلافات أخرى فرعية. 
ونحن - على طريقتنا في هذه الظلال - لا ندحل في هذه التفريعات الفقهية الى يحسن أن 
تطلب في مباحثها الخاصة .. هذا بصفة عامة .. وبصفة حاصة فإن موضوع الغنائم بجملته 
ليس واقعا إسلاميا يواجهنا اليوم أصلا. 
فنحن اليوم لسنا أمام قضية واقعة»لسنا أمام دولة مسلمة وإمامة مسلمة وأمة مسلمة تجحاهد 
في سبيل اللهءثم تقع لها غنائم تحتاج إلى التصرف فيها! لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء 
هذا الدين إلى البشرية أول مرة ورجع الناس إلى الجاهلية الي كانوا عليهاءفأشركوا مع الله 
أربابا أخعرى تصرف حياقهم بشرائعها البشرية! ولقد عاد هذا الدين أدراجه ليدعو الناس 
كن لذي ]1 الشعرن قدو إن كتوادة أنالة لسار لديز او فيدنا وسسول الل ل 
إفراد الله سبحانه بالألوهية والحاكمية والسلطان. والتلقي في هذا الشأن عن رسول الله 
لدو حده! وإلى التجمع تحت قيادة مسلمة تعمل لإعادة إنشاء هذا الدين في حياة 


تدرا 


الجاهلية وقياداتما جميعا. 
هذه فى الفعية: اليه الو كفي إلى تابه انوي هذا الذي والينى عدا اي االبجيث فيه 


أخحرى سواها .. 
ليس هناك قضية غنائم»لأنه ليس هناك قضية جهاد! بل ليس هناك قضية تنظيمية واحدةءلا 


في العلاقات الداخلية ولا في العلاقات الخارحية»وذلك لسبب بسيط:هو أنه ليس هناك 
مجتمع إسلامي ذو كيان قائم مستقلءيحتاج إلى الأحكام الي تضبط العلاقات فيه 
والعلاقات بينه وبين غيره من المجتمعات الأخرى!!! 

والمنهج الإسلامي منهج واقعيءلا يشتغل بقضايا ليست قائمة بالفعل ومن ثم لا يشتغل 
أصلا بأحكام تتعلق يهذه القضايا الي لا وحود لها من ناحية الواقع! .. إنه منهج أكثر 
جدية وواقعية من أن يشتغل بالأحكام! هذا ليس منهج هذا الدين. هذا منهج الفارغين 
الذين ينفقون أوقات الفراغ في البحوث النظرية وفي الأحكام الفقهية».حيث لا مقابل للها 
من الواقع أصلا! بدلا من أن ينفقوا هذه الجهود في إعادة إنشاء المجتمع المسلم وفق المنهج 
الحركي الواقعي لهذا الدين نفسه:دعوة إلى لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ينشأ عنها 
دخول فئة في هذا الدين من حديد - كما دخل فيه الناس أول مرة - كما ينشأ عن هذا 
الدحول في الدين تجمع حركي ذو قيادة مسلمة وذو ولاء خاص به وذو كينونة مستقلة 
عن المجتمعات الجاهلية .. ثم يفتح الله بينه وبين قومه بالحق .. ثم يحتاج حينئذ - وحينفذ 
فقط - إلى الأحكام الي تنظم علاقاته فيما بينه كما يحتاج إلى الأحكام الي تنظم علاقاته 
مع غيره .. 

وحينئذ - وحينئذ فقط - يجتهد المحتهدون فيه لاستنباط الأحكام الى تواحه قضاياه 
الواقعية - ف الداحل وفي الخارج - وحينئذ - وحينئذ فقط - تكون لهذا الاحتهاد 
قيمته»لأنه تكون لهذا الاحتهاد جديته وواقعيته! من أحل هذا الإدراك لحدية المنهج الحي 
الواقعي الحركي لهذا الدين»لا ندحل هنا في تلك التفصيلات الفقهية الخاصة بالأنفال 
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والغنائم حي يحين وقتها عند ما يشاء الله وينشأ امجتمع الإسلامي»ويواجه حالة جهاد 
فعلي» تنشأ عنه غنائم تحتاج إلى أحكام! 

وحسبنا - في هذه الظلال - أن نتتبع الأصل الإيماني في السياق التاريخي الحركيءوالمنهج 
القرآني التربوي. فهذا هو العنصر الثابت»الذي لا يتأثر بالزمن في هذا الكتاب الكريم . 
وكل ما عداه تبع له وقائم عليه" ': 

إن الحكم العام الذي تضمنه النص القرآني:«وَاعْلَمُوا أنّما غنم من شيء فا 
حمس وَللرسُولءولذي لْقَرىءوَاليُتامى وَالْمّساكينء وان ن السسّبيل». 

يتلخص ف رد أربعة أخماس كل شيء من الغنيمة إلى للقاتلين» واستبقاء الخمس يتصرف 
فيه ررسول اللدن فلك والاسة المسلموة القاتموة على كريعة الله مكدو ف ستعييل 
اللهدمن بعده في هذه المصارف:«قَلله وَللرَسُولءولذي الْقَربىء وَاليّتامىءوَالْمساكينءوَائن 
السّبيل» .. مما يواجه الحاجة الواقعة عند وجود ذلك المغنم ... وف هذا كفاية . 0 
أما التوجيه الدائم بعد ذلك فهو ما تضمنه شطر الآية الأخير:< إن كم آم لد 
أنْرلْنا عَلى عَبدنا يوم الفرقان يوم التَقَى الجَمْعانء وَاللهُ عَلى 0 شيء قديرٌ» . 

إن للإبمان أمازات تدل علية و الله - سبحانه - يعلق الاعتراف لأهل بدر - وهم أهل 
بدر - بأنهم آمنوا بالله»وما أنزله على عبده يوم الفرقان يوم التقى الجمعان .. يعلق 
الاعتراف لأهل بدر هؤلاء بالإبمان»على قبوهم لما شرع الله لهم في أمر الغنائم في صدر 
الآية فيجعل هذا شرطا لاعتبار هم عنده قد آمنوا بالله وبما أنزله على عبده من القرآن 
كما يجعله مقتضى لإعلافهم الإبمان لا بد أن يتحقق ليتحقق مدلول هذا الإعلان. 


ن لله 
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وهكذا بحد مدلول الإيمان - في القرآن - واضحا جازما لا تميع فيه ولا تفصيص ولا 
تأويل ما استحدثته التطويلات الفقهية فيما بعد»عند ما وجدت الفرق والمذاهب 
والتأويلات»ودخل الناس في الجدل والفروض المنطقية الذهنية»كما دخل الناس - بسبب 
الفرق المذهبية والسياسية - في الاتقهامات ودفع الاقامات وصار النبز بالكفر»ودفع هذا 
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- يراجع بتوسع مقدمة سورة الأنعام بالجزء السابع ص ٠١59-٠٠١4‏ كما يراحع فصل «كيف الخلاص» من 
كتاب «الإسلام ومشكلات الحضارة» للمؤلف.«دار الشروق».١‏ السيد رحمه الله ) 
تون 


النبز»لا يقومان على الأصول الواضحة البسيطة لهذا الدين إنما يقومان على الغرض والهوى 
ومكايدة المنافسين والمحالفين! عندئذ وجد من ينبز مخالفيه بالكفر لأمور فرعية ووجد من 
يدفع هذا الاتهام بالتشدد في التحرج والتغليظ على من ينبز غيره يذه التهمة .. وهذا 
وذلك غلو سببه تلك الملابسات التاريخية .. أما دين اللّه فواضح جازم لا تميع فيه ولا 
تفصيص ولا غلو .. « إِنّ الإِمَانَ لَيْسَ بِالتَحَلّيءوَلا بالتَمنيإِنمَا لمان ما وَكَرَ في الْقَلْب 
وَصَدَقَهُ الْعَمَل. »"'' .. ولا بد لقيامه من قبول ما شرع الله وتحقيقه في واقع الحياة .. 
والكفر:رفض ما شرع اللّهءوالحكم بغير ما أنزل الله والتحاكم إلى غير شرع الله .. في 
الصغير وفي الكبير سواء .. أحكام صريحة جازمة بسيطة واضحة .. وكل ما وراءها فهو 
من صنع تلك الخلافات والتأويلات . 

وهذا نموذج من التقريرات الصريحة الواضحة الحازمة من قول الله سبحانه:«وَاعْلَمُوا أَنّما 
نمكم من شيء فَأَنَ لله حْمْسَهُ وَللرسُول ولذي القربى وَالْيُتامى وَالْمَساكين وَابْنٍ السبيل 
4ن كك امك بالل وما أَنْرلّنا على عَبدنا يوم الفرقان يوْمَ التَقَى الْجَمْعان» .. 

ومثله سائر التقريرات الواضحة الحازمة الصريحة الي ترسم حقيقة الإإهان وحدوهده في 
كنات الله. 

لقد نزع الله ملكية الغنيمة ثمن يجمعوفها في المعركة وردها إلى الله والرسول - في أول 
السورة - ليخخلص الأمر كله لله والرسول وليتجرد المجاهدون من كل ملابسة من 
ملابسات الأرض وليسلموا أمرهم كله - أوله وآخره - لله رهم وللرسول قائدهم 
والتعحروفيى الور كة لله وف سحي 7اللعمو قتف ورايصة اللتوطاعنتة الحة مكبر ئس ن 
أرواحهم»ويحكمونه في أموالهم ويحكمونه في أمرهم كله بلا تعقيب ولا اعتراض .. 

فهذا هو الإبمان .. كما قال لهم في مطلع السورة وهو ينتزع منهم ملكية الغنيمة ويردها 
إل اللددو وو اله وو وفك عن اتفال" فلن الألقان لله والوشولك تنوه اللفة واوندايض] 
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ذات بينكمءوأطيعوا الله وَرَسُولهُ .. إن كنثم مؤمنين ..». 
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- مصنف ابن أبي شيبة [11 /7”09/88(]57) صحيح من قول الحسن البصري 
لمارا 


حي إذا استسلموا لأمر اللهءوارتضوا حكمه ذاكءفاستقر فيهم مدلول الإيمان .. عاد ليرد 
عليهم أربعة أحماس الغنيمة»ويستبقي الخمس على الأصل - لله والرسول - يتصرف فيه 
رسول الله ولوينفق منه على من يعولهم في الجماعة المسلمة من ذوي القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل .. عاد ليرد عليهم الأخماس الأربعة»وقد استقر في نفوسهم أنهم لا 
يملكوها ابتداء بحق الغزو والفتحءفهم إنما يغزون لله ويفتحون لدين الله إما هم يستحقوها 
عنح الله لهم إياها كما أنه هو الذي يمنحهم النصر من عنده ويدبر أمر المعركة وأمرهم 
كله .. وعاد كذلك ليذكرهم بأن الاستسلام لهذا الأمر الجديد هو الإيمان .. هو شرط 
الإععات»وهو مقتكن لان .. 

«وَاعْلَمُوا أنّما غَندكُمْ من شيْء أن لله حْمْسَهُ وَللرسُول ولذي القرق واليعام وَالْمساكين 
وَابْن الوا ا مم بالله وها اتزلنا على عيدنا يوم الفرقان يوه التفى اللكتفان» 


وهكذا تتواتر النصوصءلتقرر أصلا واضحا حجازما من أصول هذا الدين في اعتبار مدلول 
الإبعان وحقيقته وشرطه ومقتضاه. 

ثم نقف أمام وصف الله - سبحانه - لرسوله - وَلِ- بقوله:«عبدنا» في هذا الموضع 
الذي يرد إليه فيه أمر الغنائم كلها ابتداءوآمر الخمس المتبقي أعصيرا:«إن كلك آمَقْكمْ 
باللدونا اثرنا على ينانا بوه الفرفات يوم لتم الحتخان ب 

0 موح .. إن العبودية للّه هي حقيقة الإمان 510007 ذاته أعلى مقام 
للإنسان يبلغ إليه بتكريم الله له فهي تحلى وتذكر في المقام الذي يوكل فيه إلى رسول الله 
- ول التبليغ عن اللّه.كما يوكل إليه فيه التصرف فيما خوله الله. 

وإنه لكذلك في واقع الحياة! إنه لكذلك مقام كريم .. أكرم مقام يرتفع إليه الإنسان .. 
إن العبودية لله وحده هي العاصم من العبودية للهوىءوالعاصم من العبودية للعباد .. وما 
يرتفع الإنسان إلى أعلى مقام مقدر لهءإلا حين يعتصم من العبودية لهواه كما يعتصم من 
العبودية لسواه. 
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إن الذين يستنكفون أن يكونوا عبيدا لله وحدهءيقعون من فورهم ضحايا لأحط 
العبوديات الأخرى.يقعون من فورهم عبيدا لمهواهم وشهواتهم ونزواتهم ودفعاتهم فيفقدون 
من فورهم إرادتهم الضابطة الى خص الله كما نوع «الإنسان» من بين سائر الأنواع 
وينحدرون ف سلم الدواب فإذا هم شر الدوابءوإذا هم كالأنعام بل هم أضلءوإذا هم 
أسفل سافلين بعد أن كانوا - كما خلقهم الله - في أحسن تقويم. كذلك يقع الذين 
يمشكفون أن ركزو غبد] لله شر السوديات الأخري وديا د دوت ق غبودينة: 
العبيد من أمثا هم»)يصرفون حياتهم وفق هواهمءووفق ما يبدو لهم من نظريات واتجامات 
قصيرة النظر»مشوبة بحب الاستعلاء»كما هي مشوبة بالجهل والنقص والحوى! ويقعون ف 
عبودية «الحتميات» الى يقال لهم:إنه لا قبل هم هاءوإنه لا بد من أن يخضعوا لما ولا 
يناقشوها .. «حتمية التاريخ» .. و«حتمية الاقتصاد» .. و«حتمية التطور» وسائر 
الحتميات المادية الي تمرغ جبين «الإنسان» في الرغام وهو لا بملك أن يرفعه»ولا أن يناقش 
- في عبوديته البائسة الذليلة - هذه الحتميات الحبارة المذلة المخيفة! ''" 


''' - ف ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص ١48‏ ؟] ويراجع بتوسع كتاب:«التطور 
والثبات في حياة البشرية» وكتاب:«جاهلية القرن العشرين» لمحمد قطب.«دار الشروق».( السيد رحمه الله ) 
ليون 


غزوة بدروالفرقان بين المنه الإسلامي ومناهج الجاهلية 


لقد كانت غزوة بدر - الي بدأت وانتهت بتدبير الله وتوجيهه وقيادته ومدده - فرقانا 
.. فرقانا بين الحق والباطل - كما يقول المفسرون إجمالا - وفرقانا بمعين أشمل وأوسع 
وأدق وأعمق كثيرا .. 

كانت فرقانا بين الحق والباطل فعلا .. ولكنه الحق الأصيل الذي قامت عليه السماوات 
والأرظووقافت عليه فظزة الأقياء:والأحياء... الحق 'الذى يتمق اق تفرة الله سبحانه 
- بالألوهية والسلطان والتدبير والتقدير وفي عبودية الكون كله:سمائه وأرضهءأشيائه 
وأحيائه»لجذه الألوهية المتفردة ولهذا السلطان المتوحدءوهذا التدبير وهذا التقدير بلا معقتب 
ولا شريك .. والباطل الزائف الطارئ الذي كان يعم وجه الأرض إذ ذاك ويغشي على 
ذلك الحق الأصيل ويقيم في الأرض طواغيت تتصرف في حياة عباد الله.عما تشاءءوأهواء 
تصرف أمر الحياة والأحياء! .. فهذا هو الفرقان الكبير الذي تم يوم بدر حيث فرق بين 
ذلك الحق الكبير وهذا الباطل الطاغي وزيل بينهما فلم يعودا يلتبسان! لقد كانت فرقانا 
بين الحق والباطل بهذا المدلول الشامل الواسع الدقيق العميق»على أبعاد وآماد: كانت فرقانا 
بين هذا الحق وهذا الباطل في أعماق الضمير .. فرقانا بين الوحدانية المجردة المطلقة ككل 
شعبها في الضمير والشعورءوبي الخلق والسلوكءوبي العبادة والعبودية وبين الشرك في كل 
صوره الي تشمل عبودية الضمير لغير الله من الأشخاص والأهواء والقيم والأوضاع 
والتقاليد والعادات .. 

وكانت فرقانا بين هذا الحق وهذا الباطل في الواقع الظاهر كذلك .. فرقانا بين العبودية 
الواقعية للأشخاص والأهواءءوللقيم والأوضاعءوللشرائع والقوانين»وللتقاليد والعادات .. 
وبين الرجوع في هذا كله لله الواحد الذي لا إله غيره»ولا متسلط سواهءولا حاكم مسن 
دونهءولا مشرع إلا إياه .. فارتفعت الحامات لا تنح لغير الله وتساوت الرؤوس لا 
تخضع إلا لحاكميته وشرعه وتحررت القطعان البشرية الى كانت مستعبدة للطغاة .. 
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وكانت فرقانا بين عهدين في تاريخ الحركة الإسلامية:عهد الصبر والمصابرة والتبجمع 
والانتظار. وعهد القوة والحركة والمبادأة والاندفاع .. والإسلام بوصفه تصورا جديدا 
للحياة»ومنهجا حديدا للوحود الإنساني»ونظاما حديدا للمجتمع»وشكلا جديدا للدولة .. 
بوصفه إعلانا عاما لتحرير «الإنسان» في «الأرض» تقريج الوشيحة الله مسد 
وحاكميته»ومطاردة الطواغيت الى تغتصب ألوهيته وحاكميته .. الإسلام بوصفه هذا لم 
يكن له بد من القوة والحركة والمبادأة والاندفاع»لأنه لم يكن يملك أن يقف كامنا منتظرا 
على طول الأمد. لم يكن يستطيع أن يظل عقيدة محردة في نفوس أصحابه,تتمثل في شعائر 
تعبدية للّهءوفٍ أخخلاق سلوكية فيما بينهم. ولم يكن له بد أن يندفع إلى تحقيق التصور 
الجديد.والمنهج الجديد, والدولة الجديدة.وامجتمع الجديد,في واقع الحياة وأن يزيل من 
طريقها العوائق المادية الي تكبتها وتحول بينها وبين التطبيق الواقعي فى حياة المسلمين أولا 
ثم في حياة البشرية كلها أخيرا .. وهي لهذا التطبيق الواقعي جاءت من عند الله ..'"" 

وكانت فرقانا بين عهدين في تاريخ البشرية .. فالبشرية .مجموعها قبل قيام النظام 
الإسلامي هي غير البشرية ممجموعها بعد قيام هذا النظام .. هذا التصور الحديد الذي 
انبثق منه هذا النظام. وهذا النظام الجديد الذي انبثق من هذا التصور. وهذا امجتمع الوليد 
الذي بمثل ميلادا جديدا للإنسان. وهذه القيم الي تقوم عليها الحياة كلها ويقوم عليها 
النظام الاحتماعي والتشريع القانوني سواء .. هذا كله لم يعد ملكا للمسلمين وحدهم منذ 
غزوة بدر وتوكيد وجود المجتمع الجديد. إنما صار - شيئا فشيئا - ملكا للبشرية كلها 
تأثرت به سواء في دار الإسلام أم في خارجهاءسواء بصدداقة الإسلام أم بعداوته!. 
والصليبيون الذين زحفوا من الغربءليحاربوا الإسلام ويقضوا عليه في ربوعه»قد تأثروا 
بتقاليد هذا المجتمع الإسلامي الذي جاءوا ليحطموه وعادوا إلى بلادهم ليحطموا النظام 
الإقطاعي الذي كان سائدا عندهمء بعد ما شاهدوا بقايا النظام الاحتماعي الإسلامي! 


والتتار الذين زحفوا من الشرق ليحاربوا الإسلام ويقضوا عليه - بإيحاء من اليهود 


الاق 
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والصليبيين من أهل دار الإسلام! - قد تأثروا بالعقيدة الإسلامية في النهاية وحملوها 
لينشروها في رقعة من الأرض جديدة وليقيموا عليها خلافة ظلت من القرن الخامس عشر 
إلى القرن العشرين ف قلب أوربا! .. 

وعلى أية حال فالتاريخ البشري كله - منذ وقعة بدر - متأثر كمذا الفرقان في أرض 
الإسلام,أو في الأرض الى تناهض الإسلام على السواء» . 

وكانت فرقانا بين تصورين لعوامل النصر وعوامل المزيمة. فجرت وكل عوامل النصر 
الظاهرية في صف المشر كين وكل عوامل المزية الظاهرية في صف العصبة المؤمنة» حي لقال 
المنافقون والذين في قلوكم مرض:«غر هؤلاء دينهم» .. وقد أراد الله أن تجري المعركة 
على هذا النحو - وهي المعركة الأولى بين الكثرة المشركة والقلة المؤمنة - لتكون فرقانا 
بين تصورين وتقديرين لأسباب النصر وأسباب الهزيعة ولتنتصر العقيدة القوية على الكثرة 
العددية وعلى الزاد والعتاد فيتبين للناس أن النصر للعقيدة الصالحة القويةءلا برد السلاح 
والعتاد وأن أصحاب العقيدة الحقة عليهم أن يجاهدوا ويخوضوا غمار المعركة مع الباطل 
غير منتظرين حت تتساوى القوى المادية الظاهرية»لأنهم يملكون قوة أحرى ترحح الكفة 
وأن هذا ليس كلاما يقالءإنما هو واقع متحقق للعيان. 

وأخيرا فلقد كانت بدر فرقانا بين الحق والباطل ممدلول آحر. ذلك المدلول الذي يوحي به 
قول الله تعالى في أوائل هذه السورة:«وَإِذْ يَعدْكمُ الله إِحْدَى الطَائفين أكها لَك وكَوَدُونَ 
أن غَيرَ ذات الشّوكة 5ك ن لم ويرِيدُ الله أن يُحقَّ الْحَقَّ بكلماته وَيَقَطّع دابرَ 
الكافرِينَليَحَقَ الْحَقَ وَيبْطل الباطل وَلَوْ كرة الْمُحْرِمُونَ». 

لقد كان الذين خرجوا للمعركة من المسلمينءإنما حرجوا يريدون غير أبي سفيان واغتنام 
القافلة. فأراد الله لهم غير ما أرادوا. أراد لهم أن تفلت منهم قافلة أبي سفيان (غير ذات 
الشوكة) وأن يلاقوا نفير أبي جهل إذات الشوكة) وأن تكون معركة وقتال وقتل وأمسر 
ولا تكون قافلة وغنيمة ورحلة مريحة! وقال لم الله - سبحانه - إنه صنع هذا :«ليْحقَ 
الحَقَ وَيبْطِل الباطل» .. 
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وكانت هذه إشارة لتقرير حقيقة كبيرة .. إن الحق لا يحق»وإن الباطل لا يطل - في 
امجتمع الإنساني - ممجرد البيان «النظري» للحق والباطل. ولا ممجرد الاعتقاد «النظري» 
بأن هذا حق وهذا باطل .. إن الحق لا يحق ولا يوجد في واقع الناس وإن الباطل لا يبطل 
ولا يذهب من دنيا الناس. إلا بأن يتحطم سلطان الباطل ويعلو سلطان الحق»وذلك لا يتم 
إلا بأن يغلب جند الحق ويظهرواءويهزم جند الباطل ويندحروا .. 

فهذا الدين منهج حركي واقعيءلا بمحرد «نظرية» للمعرفة والجدل! أو لمجرد الاعتقاد 
السلبي! ولقد حق الحق وبطل الباطل بالموقعة وكان هذا النصر العملي فرقانا واقعيا بين 
الحق والباطل بهذا الاعتبار 

الذي اهنا الس اقول اللطاتع اا ف عرض تان ١‏ الدضااح مربي نذاب زم وز افر كت ويه 
وراء إخراج الرسول - وَلهِ- من بيته بالحق ومن وراء إفلات القافلة (غير ذات الشوكة) 
ولقاء الفئة ذات الشوكة .. 

ولقد كان هذا كله فرقانا في منهج هذا الدين ذاته»تتضح به طبيعة هذا المنهج وحقيقته في 
حس المسلمين أنفسهم .. وإنه لفرقان ندرك اليوم ضرورته حينما ننظر إلى ما أصاب 
مفهومات هذا الدين من تميع في نفوس من يسمون أنفسهم مسلمين! حى ليصل هذا 
التميع إلى مفهومات بعض من يقومون بدعوة الناس إلى هذا الدين! """ 

وهكذا كان يوم بدر «يوم الفرقان يوم التقى الجمعان» بمذه المدلولات المنوعة الشاملة 
العميقة ..«وَاللَهُ على كل شيء قديرٌ» ..وقٍ هذا اليوم مثل من قدرته على كل شيء .. 
ل ادل ادل ولا قاري هار ابقل قي لواقم الشهوق اللاي لتحيل إل 
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0 كان موضع هذه اللفتة في الجزء التاسع عند استعراض هذا النص.ولكن لم يفتح به علي وقتهاءوفتح علي به 
هنا والحمد لله أولا وأخيرا.( السيد رحمه الله ) 
'"'" - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص ١0.١م]‏ 

نغون 


وجوب إعداد العدة لمواجهة أعداء الإسلام 


قال تعالى: « وَأَعدُوا لَّهُمْ ما اسْتَطُمْ من قوّة وَمنْ رباط الْحَيْلِءرْهبُونَ به عَدُوَ الله 
وَعَدُوَكُمْ وَآخَرِينَ من دُونهم لا تَعلَمُوتَهُمُ اللَهُ يَعْلَمُهُمْ. 12100 


1 


يُوَف إِلِكُمْ وأثم لا تظَلَمُونَ». 

فالاستعداد مما في الطوق فريضة تصاحب فريضة الجهاد والنص يأمر بإعداد القوة على 
اختلاف صنوفها وألوانها وأسبابها ويخص «رباط الخيل» لأنه الأداة الى كانت بارزة عند 
من كان يخاطبهم بهذا القرآن أول مرة .. ولو أمرهم بإعداد أسباب لا يعرفوفا في ذلك 
الحين ثما سيجد مع الزمن لخاطبهم يمجهولات محيرة - تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا - 
والمهم هو عموم التوجيه:«وَأَعدُوا لَهُمْ ما اسْتَطعحْ من قوة» 2 


5333” 


-2 عن اك لاا ويه في أنه سمح عقب بن حامر الْجهنِ»يقول:ستمطت رَسُول لله يل يقُول :وأعدُوا لَّهُمْ مَا 
استطَعكُمْ من قرألا إن الْقَوَةَ ليميألا إن لوه ةَ رسيألا إن افوا "تمصع ا شيط الوننيية افتاه 
١1[‏ لزه 40 ساديت 

وعَنْ عُقبّةَ بْنِ عَامرٍ الْجْهَنِيقَالَ:سَمِعْتْ رَسُول الله لءوَهُوَ عَلَى الْمثْبر:" " وأعدُوا لَهُمْ مَا اسْعَطَكُمْ منْ قُوَّة "ا إن 
الوه في نا (صحيح) ش 

وعَنْ عكرِمَة في قَؤْله:" " وأعدُوا لَهُمْ مَا اسْتطَعكُمْ من 2 "قال الْخُصُون".(صحيح) 

وعن مُجَاهد» في قَؤْله:" ' وأَعدُوا لَهُمُ ما اسَتَطْعم من 2 "ءقال: الْقَوَةُ:ذ كود الْعيِل". وَرُوِي عن عكْرمَةمثل 
ذلك (حسن) 

59 ---- هشه“ ش22 
الْمُسَيب: "الوه :الْفَرسُ ِلَى السنّمْمٍءقَمًا دُوئَة".(صحيح) ١‏ 

وَرُوِي عَنْ مُقاتلٍ بْن حيِّانَ أنه قال: !لعو :السسّلاحءوَمًا سوّاةُ من قو الْجهّاد' . وَرُوِي عَنٍ السَّدَّيَ»قال: "السّلاح 
وَرُوِي عَنْ أبي صخر حَمَيْدٌ بْنُ زياد أله قال :"القَوة :اعد إِعْدَادُ ما اسسْتَطِعْتَ لَهُمْ من عدّة" : 

وعَنْ رَجَاء بن أب بي سَلَمّةءقال: "لقي رَجُلَْ مُجَاهدًا وَهُوَ يتَجَهّرُ إلى الَْروءوَمََهُ جَوَالئقُفقَال مُجَامدٌ :وَهَذَا من 
لقره" اتفاسيرا 5 كَ حاتم [7 /؟١]‏ 

إن امجتمع الإسلامى ‏ كأي مجتمع في الحياة ‏ له ذاتيته المتميزة»وله وجهته وفلسفته في الحياة .. وطبيعي أن تقوم في 
ظل هذه المعاني عصبية؛هي الي تجتمع عليها الأمم والشعوبءوتقيم منها وحدة مميزة في مشاعرهاءومنازع 
أفكارهاءومتجه سلوكها .. كما كان لا بد أيضا أن يتعصب على هذه الأمم وتلك الشعوب أعداء يخافون قوقانءأو 
يطمعون في ضعفهاءومن هنا يكون الصراع الذي لا بد منه في الحياة»والذي لا بد له من قوةءولا بد لهذه القوة من 
تفونا 


إنه لا بد للاسلام من قوة ينطلق با في «الأرض» لتحرير «الإنسان» .. 

وأول ما تصنعه هذه القوة في حقل الدعوة:أن تؤمن الذين يختارون هذه العقيدة على 
حريتهم في اختيارها فلا يصدوا عنهاءولا يفتنوا كذلك بعد اعتناقها .. 

والأمر الثاني :أن ترهب أعداء هذا الدين فلا يفكروا في الاعتداء على «دار الإسلام» الي 
تحميها تلك القوة . 

والأمر الثالث:أن يبلغ الرعب هؤلاء الأعداء أن لا يفكروا في الوقوف في وجهالمد 
الإسلامي»وهو ينطلق لتحرير «الإنسان» كله في «الأرض» كلها .. 


سيفءبل ومن سيوف! ونعود فنذكر من نسىءفنقول:إن اليوم الذي تخلّى فيه المسلمون عن القوة»كان هو اليوم الذي 
فيه حينهم ومصرعهمءبأيدي من يملكون القوة .. 
ثم لم يكن للمسلمين من قوة يستندون إليها إلا الإسلام؛الذي منحهم الإيعان»والصبرءوالعزم؛وعمر قلوهم باليقين بأن 
شاطىء النجاة قريب منهمءإن هم تمسّكوا بدينهم»وقاموا على شريعته» وأحذوا بمديه»والتمسوا أسباب القوة المادية الي 
أمرهم الله كما فى قوله تعالى:« وَأعدُوا لَّهُمْ مَا اسْتَطَكُمْ من قو وَمنْ رباط الْحَيْلُِرْهبُونَ به عَدُوَ الله وهَدُوْكُمْ > إلى 
جانب القوة الروحية الي عمر الإسلام قلويمم يما .. ومن خلال هذه المشاعر كانت تنقدح فى صدور المسلمين شرارات 
الأمل والرجاء»فيشتدٌ عزمهم»ويقوى إمانفهم»وتذهب وحشتهمءوهم فق صحبة دينهمءوفي ظل ما يفيء عليهم من خيره 
الكثير. التفسير القرآي للقرآن ‏ دار الفكر العربي - القاهرة [ه /5714] 
من أساليب الحرب النفسية ‏ تخويف العدو وإرهابهيما يرى فى جيش امجاهدين من أمارات القوة»ووسائل الغلب .. 
وشبيه بهذا ما تقوم به الأمم من عرض قوقها فى تلك العروض العسكريةءالي تكشف بها عن بعض عدقا وعتادهاءعلى 
حين أنها إذ تكشف عن بعض قوقاءفإها تشير إلى أن وراء هذا الذي أعلنته قوى كثيرة خحفية»أشد أثراءوأقوى فتكاءمن 
هذا الذي عرف الناس أمرهءوأن ذلك سر من أسرارها الحربية»اليّ لا تظهر إلا عند الحرب!!. 
ولهذا الجانب من الحرب النفسية أثر كبير فى كسر شوكة العدوءوفى قتل مطامعه ف اليل من عدوهءفلا يقدم على 
العدوان وهو يرى هذه القوى المهيأة للحربءالراصدة لكل عدو .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى:« وأعدُوا لهم مَا 
اسَتَطعم م 2 وَمنْ رباط الْحيْلٍ تُرهبُون به عَدُوَ الله و » (50:الأنفال). كل هذا الذي يراه العدو في حيش 
الملمن انق امساعفافة بالموتءوإيثار للموت فى سبيل الله على الحياة»والثبات في ميدان المعركة حي النصر أو 
الموت.والإعداد الدائم لعدد الحرب ورجالها ‏ كل هذا يبعث الرعب ف قلوب الأعداء الذين يواحهون مثل هذا 
الجيشءالذي لا يرجع من المعركة إلا منتصراءأو مستشهدا .. وإلى هذا يشير الرسول لِهُ فى قوله فى مقام تعداد فضل 
الله سبحانه وتعالى عليهءإذ يقول:« ونصرت بالرعب مسيرة شهر » أي أن أعداءه المحيطين بهءيجدون فى أنفسهم رهبة 
لهءولحيش المسلمين»وذلك على امتداد مسيرة شهر بينه وبينهمءلما يتناقل الناس من أخبار انمجاهدين 
المسلمين»واسترحاصهم لنفوسهم فى ميدان القتال حي ليكون ذلك حديث الدنيا كلها ..التفسير القرآن للقرآن ‏ دار 
الفكر العربي - القاهرة ١[‏ /84؟] 
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والأمر الرابع:أن تحطم هذه القوة كل قوة في الأرض تتخذ لنفسها صفة الألوهية»فتحكم 
الناس بشرائعها هي وسلطافها ولا تعترف بأن الألوهية لله وحده ومن ثم فالحاكميةله 
وحده سبحانه .. 

إن الإسلام ليس نظاما لاهوتيا يتحقق >مجرد استقراره عقيدة في القلوب»وتنظيما 
للشعائرءثم تنتهي مهمته! إن الإسلام منهج عملي واقعي للحياة يواحه مناهج أخحرى تقوم 
عليها سلطات وتقف وراءها قوى مادية. فلا مفر للإسلام - لإقرار منهجه الرباني - من 
تحطيم تلك القوى المادية»وتدمير السلطات الي تنفذ تلك المناهج الأخرىءوتقاوم المانهج 
الرباي .. 

وينبغي للمسلم ألا يتمتم ولا يحمجم وهو يعلن هذه الحقيقة الكبيرة .. ينبغي ألا يستشعر 
الخجل من طبيعة منهجه الرباني. ينبغي أن يذكر أن الإسلام حين ينطلق في الأرض إنما 
ينطلق لإعلان تحرير الإنسان بتقرير ألوهية الله وحده وتحطيم ألوهية العبيد! إنه لا ينطلق 
منهج من صنع البشر ولا لتقرير سلطان زعيم,ءأو دولة,أو طبقة»أو جنس! إنه لا ينطلق 
لاسترقاق العبيد ليفلحوا مزارع الأشراف كالرومان ولا لاستغلال الأسواق والخامات 
كالرأسمالية الغربية ولا لفرض مذهب بشري من صنع بشر جاهل قاصر كالشيوعية وما 
إليها من المذاهب البشرية .. إنما ينطلق يمنهج من صنع الله العليم الحكيم التبير البصير 
ولتقرير ألوهية الله وحده وسلطانه لتحرير «الإنسان» في «الأرض» من العبودية للعبيد .. 
هذه هي الحقيقة الكبيرة الى يجب أن يدركها المهزومون الذين يقفون بالدين موقف 
الدفاع وهم يتمتمون ويجمجمون للاعتذار عن المد الإسلامي! والجهاد الإسلامي '". 
وكسن أن تعرقك لوه الدكليف. باعنناة: القوة. 'قالنضن يقول:«وأعدُوا لَهُمْ ما اممْتَطعْتمُ 
من قر 

ال 0 
يدحل في طاقتها. 

*"" - تراجع بتوسع الرسالة القيمة بعنوان:«الجهاد في سبيل اللَّه» للسيد أبي الأعلى المودودي أمير الجماعة الإسلامية في 
باكستان. كما يراحع ما كتبناه عن الجهاد في مقدمة سورة الأنفال ص ١447 - ١47١‏ من الجزء التاسع.( السيد 


رحمه الله ) 
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كذلك يشير النص إلى الغرض الأول من إعداد القوة:«ِتُرْمونَ بهعَدُرَ الله 
وَعَدُرَكُمْ وَآخَرِينَ من دُونهمٌ لا تعلَمُوئهُمُ الل يَْلَمُهُم .. 

فهو إلقاء الرعب والرهبة في قلوب أعداء الله الذين هم أعداء العصبة المسلمة في الأرض. 
الظاهرين منهم الذين يعلمهم المسلمون ومن وراءهم ممن لا يعرفوفهمءأو لم يجهروا لهم 
بالعداوةءوالله يعلم سرائرهم وحقائقهم. وهؤلاء ترهبهم قوة الإسلام ولو لم تمتد بالفعل 
إليهم. والمسلمون مكلفون أن يكونوا أقوياء»وأن يحشدوا ما يستطيعون من أسباب القوة 
ليكونوا مرهوبين في الأرض ولتكون كلمة الله هي العلياءوليكون الدين كله لله. 

ولما كان إعداد العدة يقتضي أموالاء وكان النظام الإسلامي كله يقوم على أساس 
التكافل»فقد اقترنت الدعوة إلى الجهاد بالدعوة إلى إنفاق المال في سبيل اللّه:«وما تفقوا 
من شء - في سبيل الله - يُوَفّ إلَيَكُمْ وم لا تُظَلَمُونَ» .. 

وهكذا 2 الإسلام الجهاد والنفقة في سبيله»من كل غاية أرضية»ومن كل دافع شخصي 
ومن كل شعور قومي أو طبقي»ليتمحض خالصا لله «في سبيل الله» لتحقيق كلمة 
الله عع رصان اللة: 

ومن ثم ينفي الإسلام من حسابه - منذ الوهلة الأولى - كل حرب تقوم على أمجاد 
الأشخاص والدول. 

وكل حرب تقوم للاستغلال وفتح الأسواق. وكل حرب تقوم للقهر والإذلال. وكل 
حرب تقوم لتسويد وطن على وطنءأو قوم على قوم؛أو جنس على جنسءأو طبقة على 
طبقة .. ويستبقي نوعا واحدا من الحركة .. حركة الجهاد في سبيل الله .. والله - 
سبحانه - لا يريد تسويد جنس ولا وطن ولا قوم ولا طبقة ولا فرد ولا شعب. إنما يريد 
أن تسود ألوهيته وسلطانه وحاكميته. وهو غين عن العالمين. ولكن سيادة ألوهيته هي 
وحدها الى تكفل الخير والبركة والحرية والكرامة للعالمين. 

والحكم الثالث في هذه النصوص هو الحكم المتعلق يمن يريدون المهادنة والموادعة للمعسكر 
الإسلامي ويجنحون إلى السلم والمسالمة وتدل ظواهرهم وأفعالهم على رغبتهم في السلم 
حقا:«وإن جَنَحوا للسلم فاحْح دل عَلَى لله لَه هو السّميعٌ العَليمٌ». 


كان 


والتعبير عن الميل إلى السلم بالجنوحءتعبير لطيفءيلقي ظل الدعة الرقيق. فهي حركة 
جناح بميل إلى جانب السلم»ويرحي ريشه في وداعة! كما أن الأمر بالجنوح إلى السلم 
مصحوب بالتوكل على الله السميع العليم الذي يسمع ما يقال ويعلم ما وراءه من مخبآت 
السرائر. وف التوكل عليه الكفاية والأمان. 

وبالعودة إلى تلخيص الإمام ابن القيم لطوائف الكفار ومواقفهم من رسول الله - ه- 
وموقفه كذلك منهمءأول العهد بالمدينة إلى يوم بدر ونزول هذا الحكمءيتبين أن هذا النص 
يتعلق بالفريق الذي اعتزل رسول الله - ولِ- ول يقاتله وجنح إلى السلم ول يظهر العداء 
والماونة للبعزة التبناشيوووة اللدولة اتسليةه وقد أمر الل رسولة دكت أذ يرك هذا 
الفريق»وأن يقبل مهادنته ومسالمته (وذلك حى نزلت براءة ونزل فيها إمهال من لم يكن 
له عهد,أو كان له عهد غير موقت.مدة أربعة أشهرءيكون له بعدها حكم آخر بحسب 
موقفه) ومن ثم فهو ليس حكما فائيا على إطلاقه الذي يؤخذ من نصه بجردا عن هذه 
الملابسات.و بجردا كذلك عن النصوص التالية له في الزمن»وعن التصرفات الواقعية بعده 
لرسول الله ككه. 

ولكن النص كان له نوع من العموم في الحكم في حينه. فقد عمل رسول الله - وْ- به 
- حي نزلت سورة براءة - ومن عمله به كان صلح الحديبية في السنة السادسة للهجرة 


ولقد اتحه بعض الفقهاء إلى اعتبار الحكم فائيا ودائما ففسروا الجنوح إلى السلم بقبول 
أداء الجزية .. ولكن هذا لا يتفق مع الواقع التاريخي فإن أحكام الجزية نزلت في سورة 
براءة بعد السنة الثامنة للهجرة»وهذه الآية نزلت في السنة الثانية بعد بدر ولم تكن أحكام 
الزية موجودة. والأقرب إلى الصحة بمراجعة الأحداث وتواريخ التزول والطبيعة الحركية 
للمنهج الإسلامي,أن يقال:إن هذا الحكم ليس فائيا وأنه عدل أخيرا بالأحكام النهائية 
الي نزلت في سورة براءة (التوبة) واليّ انتهى بها الناس إلى أن يكونوا مع الإسلام:إما 
محاريين يحاربون. وإما مسلمين تحكمهم شريعة الله. وإما أهل ذمة يؤدون الجزية وهم 
على عهدهم ما استقاموا .. وهذه هي الأحكام النهائية الي تنتهي إليها حركة الجهاد 


6لا 


الإسلامي. وكل ما عداها هو حالات واقعية يسعى الإسلام إلى تغييرها ح تتنشهي إلى 
هذه الأوضاع الثلاثة الي تمثل العلاقات النهائية»وهي العلاقات الي بمثلها الحديث الذي 
أخر جه م ورواه الإمام أحمد 0 سُليْمَانَ بن بيصن أ أبيه قَالَ: كان رَسُول الله 
:ذا كت أميرا عَلَى سَرِيّة أو جه اق واه في خَاصّة نفسه بتقَوَى اللْهءوَمَنْ مَعَهُ من 
الْمُسْلمِينَ حَيرًا وال :اغرُوا ؛ سثم اله في سيل الءقالوا عن كف بوذ يت كو 


2 2 


من الْمُثث ركِينَ فَاذعْهُمْ إِلَى إِحْدَى نَلآَثْ حصالءأز حلال مهن . ما أَجَابُوكَ إلَيْهًا فاققل 
ل ا عَنْهُم:ادعهم ا الإمْلامفإن ابره فافبّل مهم 5 م اذعهم سك الَحَةُ 3 
منْ دَارِهمٌ إِلَى دار الْمُهَاحِرِينَوَأَعْلمْهُمْ | إن هُمْ فَعَلُوا ذلك أن لَهُمْ مَا 00 


َ ما عَلَى المُهَاحرِينَفَإن نوا ارا ا عتي نهم د كأغْراب 


الْمُسْلمِينَيَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكُمْ الله أْذي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمنِينَوَلاً يكون لَهُمْ في القفئْء 
وَالَْيمّة تصيبٌ إلا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعّ المُسْلمِينَقإِنْ هُمْ أَبوا فَادْعْهُمْ إِلَى إِغْطَاء الجزيّة»فإن 


0 2 0 ارين 


| فاقبّل منهم 2 عَنْهُمُ إن ل فَاسْتّعن اَم قاتلهُم. 

والمشكل في هذا الحديث هو ذكر اللحجرة ودار المهاحرين»مع ذكر الجزية .. والجزية لم 
تفرض إلا بعد الفتح وبعد الفتح لم تعد هجرة (بالقياس إلى الجماعة المسلمة الأولى الي 
انتهت إلى دار إسلام وفتح وتمكن) والثابت أن الحزية لم تفرض إلا بعد السنة الثامنة وأنها 
من ثم لم تؤحدذ من المشركين العرب لأنهم أسلموا قبل نزول الحزية. ققبلت بعد ذلك من 
أمثالهم من المشركين المحوسءوهم مثلهم في الشرك ولو نزلت أحكام الجزية وفي الجزيرة 
مش ركون لقبلت منهم كما يقرر الإمام ابن القيم. وهو فيما ذكر قول أبِي حنيفة وأحد 
قولي الإمام أحمد (أما القرطبي فقد روى هذا القول عن الأوزاعي ومالك»وروى غيره عن 
أبي حنيفة): 

وعلى أية حال فالذي ننتهي إليهءأن قول الله تعالى:«وَإِنَ حَنَحُوا للسّلم فَاحْتَحْ لها وتوكل 


علي اللمواثة نشو المتبيع العلية»: 
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- صحيح مسلم- المكتر ١1١[‏ /5515(]555) ومسند أحمد (عالم الكتب) [17 /9179178(]7575) 77755 
مدنا 


لا يتضمن حكما مطلقا فائيا في الباب؛وأن الأحكام النهائية نزلت فيما بعد في سورة 
براءة. إنما أمر الله رسوله أن يقبل مسالمة وموادعة ذلك الفريق الذي اعتزله فلم يقاتله 
سواء كان قد تعاهد,أو لم يتعاهد معه حى ذلك الحين. وأنه ظل يقبل السلم من الكفار 
وأهل الكتاب حي نزلت أحكام سورة براءة. فلم يعد يقبل إلا الإسلام أو الجزية - وهذه 
هي حالة المسالمة الي تقبل ما استقام أصحابما على عهدهم - أو هو القتال ما استطاع 
السلدوة هذا ليكوت الدّين كلة لله 

ولقد استطردت - بعض الشيء- في هذا البيان وذلك لحلاء الشبهة الناشئة من الهزمة 
الروحية والعقلية الى يعانيها الكثيرون ممن يكتبون عن «الجهاد في الإسلام» فيئقل ضغط 
الواقع الحاضر على أرواحهم وعقولههم ويستكثرون على دينهم - الذي لا يدركون 
حقيقته - أن يكون منهجه الثابت هو مواجهة البشرية كلها بواحدة من ثلاث:الإسلامءأو 
الجزية,أو القتال»وهم يرون القوى الجاهلية كلها تحارب الإسلام وتناهضه وأهله - الذين 
ينتسبون إليه وهم لا يدركون حقيقته ولا يشعرون يما شعورا جديا - ضعاف أمام 
ححافل أتباع الديانات والمذاهب الأخرى كما يرون طلائع العصبة المسلمة الحقة قلة بل 
ندرة ولا حول لهم في الأرض ولا قوة .. وعندئذ يعمد أولائئك الكتاب إلى لي أعناق 
النصوص ليؤولوها تأويلا يتمشى مع ضغط الواقع وثقله ويستكثرون على دينهم أن يكون 
هذا منهجه وخطته! إفهم يعمدون إلى النصوص المرحلية»فيجعلون منها نصوصا كائية وإلى 
النصوص المقيدة بحالات خاصةءفيجعلون منها نصوصا مطلقة الدلالة حى إذا وصلوا إلى 
النصوص النهائية المطلقة أوّلوها وفق النصوص المقيدة المرحلية! وذلك كله كي يصلوا إلى 
أن الجهاد في الإسلام هو بحرد عملية دفاع عن أشخاص المسلمين»وعن دار الإسلام عند 
ما تماحم! وأن الإسلام يتهالك على أي عرض للمسالمة. والمسالمة معناها بحرد الكف عن 
مهاجمة دار الإسلام! إن الإسلام - في حسهم - يتقوقع»أو يجب أن يتوقع داخل حدوده 
- في كل وقت - وليس له الحق أن يطالب الآخرين باعتناقهءولا بالخضوع لمنهج 
اللههاللهم إلا بكلمة أو نشرة أو بيان! أما القوة المادية - الممثلة في سلطان الجاهلية على 
الناس - فليس للإسلام أن يهاجمها إلا أن تهاجمه.فيتحرك حيئذ للدفاع! ولو أراد هؤلاء 


لخدن 


المهزومون روحيا وعقليا أمام ضغط الواقع الحاضرءأن يلتمسوا في أحكام دينهم ما يواجه 
هذا الواقع - دون لي لأعناق النصوص - لوحدوا فيه هذه الواقعية الحركية في أحكامه 
وتصرفاته المرحلية ال كان يواحه بما ضغط الواقع المشابه لما نواحجهه نحن اليوم 
ولاستطاعوا أن يقولوا:إنه في مثل هذه الحال كان الإسلام يتصرف على هذا النحو»ولكن 
هذه ليست هي القواعد الدائمة إنما هي الأحكام والتصرفات الي تواجه الضرورة. 

وهذه أمثلة ونماذج من الأحكام والتصرفات المرحلية في أوقات الضرورات: 

لقد عقد رسول الله - يَلهِ- أول مقدمه المدينة مع اليهود حول المدينة والمشركين عهدا 
على المسالمة والموادعة والدفاع المشترك عن المدينة. مع التسليم بأن السلطة العليا في المدينة 
هي سلطة رسول الله - ولِ- والتعهد منهم بالدفاع عن المدينة معه ضد قريش»والكف 
عن مناصرة أي مهاجم للمدينة»أو عقد أي حلف مع المشركين المحاربين دون إذن من 
رسول الله - يَلْ- وفي الوقت ذاته أمره الله أن يقبل السلم ممن يجنحون إلى السلمءوإن 
كانوا لا يعقدون معه عهداءوأن يوادعهم ما وادعوه ..ثم تغير هذا كله فيما بعد كما 
ذكرنا. 

ولما كانت غزوة الخندق وججمع المشركون على المدينة ونقضت بنو قريظة العهد وحاف 
رسول الله - يلهِ- على المسلمين عرض على عيينة بن حصن الفزاري:والحارث بن عوف 
المري رئيس غطفان الصلح على ثلث ثمار المدينة»وأن ينصرفا بقومهما وياعا قريشا 


فعَنْ أبِي هُرَيْرَةءقَالَ:جَاء الحَارث لعي إِلَى الي يَلفقَال:مُحَمََدُ شاطركا تَمْرَ الْمَديئَة 
فقَال "ا حَبّى أَسَتَأمرَ المكرة" فعك ف بَعَث إِلى سعد بن مُعَاذِءوَسَعْد بن عُبَادَةهوَسَعْد بن 


ًَ 
5 ين 


ليع وستفد زن نوه دن قم قال " إنّي قد عَلمْتُْ أن الْعَرَبّ قد رَ 0 
قرس وَاحدةءوَإن الْحَارت يَسَأَلْكُمْ أن تُسَاطرُوةُ تمْرَ الْمَديئَة:فإن أَرَحكُمْ أن تَدْفَعُوهُ عَامَكَمْ 
هَذَا حَنَّى تَنظُرُوا ف في أَمْركُمْ بَْد" واي سول ٠‏ الله أُوَحْيّ من السّمّاء فَالَسْليمُ لأمْر 


2 - 
5 ب لو ري عه سس عور 0000 تاس 


الهأو عَنْ رَأيكَ 7 هَوَاكَفرََينَا تَبَعْ لرأيك وَهَوَاكَءوَإن كت نما ترِيدُ لبقا عَلينَاوَالله 
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2 
ده - 


قد رَأَيتَنَا وَإِيَّاهُم م عَلَى سسَوَاءِمَا ل الل “تر ءفقال 
ل ا 


يَا جَارَ مَنْ يَغْدرٌ يذمّة جَاره ... منْكمٌ فَإِنَ مُحَمَّدا لا يَغْدرُ 


عام 


وَأما مَانَة المَرْءِ حَيْث لَقيتَهًا . و لكايه مّة صّذْعُهًا لا يُخبرُ 

إذ توا عار من غاذانك :..وللؤة بلس في امول اشر 
وقال ابْنْ إسْحَاقَ احَدنَا حَاصِمٌ بن حمر بن ةن رول الله ؤائعث إلى غييقَة بن 
حصن وَالْحَارتْ بن عَوْفءوَهُمَا قائدا عَطْفَانَ فَأَعْطَاهُمًَا ثلث مَارِ الْمّديئّة عَلَى أن يَرْحعًا 
ومن مهما عن َُول الله متايه فى قله وب اين كتبوا 
ارم 5 قَع الستّهَادَه ول عَزكَة الصّلح ! 1 الْمُرَاوَضَةءوَفي ذلك تفعلا .. فلمنا أَزَادُ 
1 اللّه ب نكل كك لك سعد بن عُبَادَةهوَسَعْد بن مُعَاذوَذكرَ ذلك 


2000 فيه فقانا 00 الهأ كحْنّهُ فنَصنَعْة أو شيء أَمَرَكَ اول ةن 
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- 
مه 7 2 و 


من عمل بام ياه تمتفة ل ؟ فقَلَ +" ل بل َكُمْ وال ما أمتع ذلك ! ئ رأيت 


0. 


العَرَبْ قد رَمَنْكُمْ عَنْ قوس وَاحدة»وكَابُوكم منْ كل جَانب ؛ فَأَرَدْتُ أن أكسر ع : 
لي انال مد د 3-92 ل لمق 5 نَحْنُ وَهَوْلاء عَم 2 ارك بالله 
وَعِبّادَة ونانلا ا كو الا كلد منهًا 6 إلا قرَى أو 
شراءءفحينَ أكرَمنا اللَهُ بالْإِسْنَاموَهَدَانَا لَه وَأَعرَا بك نُعْطيهمٌ أَمْوَالنامََنَا بِهَذا 
حَاجَةفوَالله لا تُغطيهم ! إلا الس بن يَحْكُم لله بين يتنهم .فال برسُول الله كل" 
فَأَنْتَ وَذَاكَ " فَتَنَاوَلَ سَعْدٌ الصّحيفة فَمَحَاهَا ثُمّ قال ليَجْهَدُوا عَلَينَاهفَأقَامَ رَسُول الله 
رمع موه ع م وى ع ور/”” 
دو عدو هم محاصروهم 
وكانت هذه المقالة من رسول الله - يْ- لهما مراوضة ولم تكن عقدا. فهذا الذي فكر 


وكوي لل مكلت را الو عوك تدرو ولد ليس كنا انا + 


ا 


- معرفة الصحابة لأبي نعيم [* 7١17(]1١751/‏ ) حسن 
“"' - دلائل البُوَة ْم >> بَابْ مَجيء الْأَحْرَاب وكقض بَني فَرَيْظة مَا كان يَبْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُول > >(ه 1١١‏ ) 


صبحيج مرميل 
يس 


وعقد رسول الله مع مشركي قريش صلح الحديبية - وهم على شركهم - بشروط لم 
يسترح إليها المسلمون»وذلك على وضع الحرب بينه وبينهم عشر سنين»وأن يأمن الناس 
بعضهم من بعضءوأن يرحجع عنهم عامه ذلكءحى إذا كان العام المقبل قدمها وخلوا بينه 
وبين مكة فأقام يما ثلاثاءوألا يدحلها إلا بسلاح الراكب والسيوف في القرب.وأن من أتى 
المشركين من أصحاب النبي ل يردوه»ومن أتاه من أصحاب المشركين رده .. وقد رضي 
رسول الله - وَل- .ما ألهمه الله - هذه الشروطءالي تبدو في ظاهرها مجحفة»لأمر يريده 
الله ألهم به رسوله .. وفيها متسع - على كل حال - لمواجهة الظروف المشابمة تتصرف 
م اكه القادة الستلمة + 

إن المنهج الحركي لهذا الدين يواحه الواقع دائما بوسائل مكافقة»وهو منهج متحرك 
مرنءولكنه متين واضح.والذين يلتمسون فيه ما يواحهون به الواقع في كل حالة لن 
يضطروا إلى لي أعناق النصوص وتأويلها تأويلات تأباها! وإنما المطللوب هو تقوى 
الله والتحرج من تطويع دينه لواقع الشر الجاهلي:والزيمة به والوقوف به موقف 
الدفاع»وهو دين مسيطر حاكمءيلبي - وهو في مركز الاستعلاء والمبادأة - كل حاحات 
الواقع وضروراته والحمد لله .. 

وعند ما أمر الله تعالى رسوله - يك أن يقبل موادعة من وادعوه»وأن يجنح للسلم معهم 
مى جنحوا إليه وجهه إلى التوكل عليه»وطمأنه إلى إحاطته سبحانه بسرائر القوم 
المحبوءة:«وَإن حَنَحُوا للسلم فَاجْبَح لها وتوكل عَلَى الله نه هُوَ المسميعٌ الْعَليمٌ» .. 

ثم أمنه من حداعهمءإن هم أرادوا خيانته»وبيتوا الغدر من وراء الجنوح إلى السلم. وقال 
له:إن اللّه حسبه وكافيه وحافظه وهو الذي أيده بنصره - في بدر - وأيده بالمؤمنين وجمع 
قلوومم على الود والإخاء في الإسلام وكانت عصية على التآلفءلا بملك تأليفها إلا الله 
وَبالْمؤمنينء ولف بين لوبهم لو أنْمَقْتَ ما في الأَرْضٍ جميعاً ما ألْفْت بَبْنَ فُلْوبهِْولكنَ 
لَه لف بَْنَهُمْ إِنَهُ عَزِيرٌ حَكيعٌ» .. 


نينا 


يلك اللسنيو كاوه اللي أيدك: عصدره اول مزةف ابذك بالوسة الذيق ضفرا هنا 
عاهدوا الله عليه وجعل منهم قوة موحدةء بعد أن كانت قلوكم شىءوعداواقم جاهرة 
وبأسهم بينهم شديدا.سواء كان المقصود هم الأوس والخزرج - وهم الأنصار - فقد 
كان بينهم في الجاهلية من الثارات والدماء والمنازعات ما يستحيل معه الالتثئام فضلا على 
هذا الإخاء الذي لم تعرف له الأرض نظِيرا ولا شبيها .. أو كان المقصود 
المهاحرونءوهم كانوا كالأنصار في الجاهلية .. أو كان الجميع مقصودينءفقد كانت هذه 
هي حالة عرب الجزيرة جميعا! ولقد وقعت المعجزة الى لا يقدر عليها إلا الله وال لا 
تصنعها إلا هذه العقيدة فاستحالت هذه القلوب النافرة»وهذه الطباع الشموسءإلى هذه 
الكتلة المتراصة المتآخية الذلول بعضها لبعضءانحب بعضها لبعضءا آلف بعضها مع 
بعضء هذا المستوي الذي لم يعرفه التاريخ والذي تتمثل فيه حياة الحنة وسمتها البارزة - أو 
مهد لحياة الجنة وسمتها البارزة -:«وتَرَعنا ما في صدُورهم من غل إخثُوانا على سْرًرٍ 
مُتقابلين». 
إن هذه العقيدة عجيبة فعلا. ها حين تخالط القلوب»تستحيل إلى مزاج من الحب والألفة 
ومودات القلوب,اليٍ تلين جاسيهاءوترقق حواشيهاءوتندي جفافهاءوتربط بينها برباط 
وثيق عميق رفيق. فإذا نظرة العين»ولمسة اليد.ونطق الجارحة»وحفقة القلبءترانيم من 
التعارف والتعاطفءوالولاء والتناصر»والسماحة والهوادة»لا يعرف سرها إلا من ألف بين 
هذه القلوب ولا تعرف مذاقها إلا هذه القلوب! وهذه العقيدة تمتف للبشرية بنداء الحب 
في الله وتوقع على أوتارها ألحان الخلوص له والالتقاء عليه»فإذا استجابت وقعت تلك 
المعجزة الى لا يدري سرها إلا اللهءولا يقدر عليها إلا الله. 
عَنْ عُمَرَ بْن الْحَطَابءقَالَقَالَ 1 الله ع :"إن من عبّاد الله لؤناما 6 مَا هُمْ بأننَاءوَلا 
ينا شُهَدَاء يَِْطَهُمُ لياه وَالشُهَدَاء يوم الْقيامَة ابمكانها م لاوا 00 ؛ السه ميا 
ما هم وما َعْمَالهُمْ | ا يك ذلك قال ور تحار برُوح لله على غير أنحام تخ 


000 ىاه ف لاس باه 


ولا أموال يَعقَاضُونَهاوَاللّه إن وحوههم 9 وَإِنّهُمُ على ثُورءلا انون إِذا حاف اناس 


النننا 


رلا يك ون اا ّ " ألا إن أوليّاء لله لا وف عَلَيْهِمْ وَلاهُمٌ يَحْرئُونَ " 


أخر جه أبو داود" 


وعَنْ سَلْمَانَ الْمَارسِيّ رضي اللَهُ تعَالَى عَنْهأنَ المي يقال "إن الْمُسْلمَ إِذَا في أَخَاهُ 


الْمُسلم فح 0س كت ما يق كنا تدان ارق من الشّجرة اليَابسّة 5 يوم 
ريح عاصفءوإلا غَفْرَ لَهُمَاءوَلَوْ كَانَت ذُنُوبُهُمَا مثل ربد لبر" .روا الطبراي)'*" 
وتتوارد أقوال الرسول تترى في هذا الباب وتشهد أعماله بأصالة هذا العنصر في رسالته 
عليه الصلاة والسلام كما تشهد الأمة الي بناها على الحب أنها لم تكن مجرد كلمات 
مجنحةءولا جرد أعمال مثالية فردية نما كانت واقعا شاتخا قام على هذا الأساس 
الشايك يذه الله الذي :ل يقدر عن دالب القلرت حكدا سزاء 12 


''' - تفسير ابن أبي حاتم [8 )١1١788(]58/‏ وسنن أبي داود - المكتر [7 ”079(]51١/‏ ) صحيح 


وأولياء الله:هم الذين يتولونه بإخلاص العبادة له»والتوكل عليه؛وحبه.والحب فيه.والولايه له»فلا يتخحذون له أنداداً 
يحبوفهم من نوع حبه و لايتخذون من دونه ولياً ولا شفيعاً يقريهم إليه زلفىءولا وكيلاً ولا نصيراً فيما يخرج عن 
توقيفهم لإقامة سننه فى الأسباب والمسببات»ويتولون رسوله والمؤمنين بما أمرهم به- راجع كتابي الخلاصة في شرح 
حديث الولي . 
'*' - المعجم الكبير للطبراني [5 /50707(]53) وتفسير ابن كثير - دار طيبة [4 /85] حسن 
'*' - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص ]٠١8٠0‏ 

520 


استحالة التعايش ببن الإسلام والكفر 


كان قد تبين من الواقع العملي مرحلة بعد مرحلة»وبحربة بعد بحربة»أنه لا يمكن التعايش 
بين منهجين للحياة بينهما هذا الاختلاف الجذري العميق البعيد المدى الشامل لكل حزئية 
من جزئيات الاعتقاد والتصورءوالخلق والسلوكءوالتنظيم الاحنماعي والاقتصادي 
والسياسي - والإنساني - وهو الاحتلاف الذي لا بد أن ينشأ من اعحتلاف الاعتقاد 
والتصور ..متهجين للحياة أحدهما يقوم على عبودية العباد لله وحذه بلا شريك والآخر 
يقوم على عبودية البشر للبشرءوللآلة المدعاة»وللأرباب المتفرقة.ثم يقع بينهما التصادم في 
كل خطوة من خطوات الحياة لأن كل خطوة من خطوات الحياة في أحد المنهجين لا بد 
أن تكون مختلفة مع الأخرى»ومتصادمة معها تماماءفي مثل هذين المنهجين وفي مثل هذين 
النظامين. 

إنها لم تكن فلتة عارضة أن تقف قريش تلك الوقفة العنيدة لدعوة «أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله» في مكة.ولا أن تحاريما هذه الحرب الجائرة في المدينة ..ولم تكن فلتة 
عارضة أن يقف اليهود في المدينة كذلك لهذه الحركة وأن يجمعهم مع المشركين معسكر 
واحد - وهم من أهل الكتاب! - وأن يؤلب اليهود وتؤلب قريش قبائل العرب في 
الجزيرة في غزوة الأحزاب لاستفصال شأفة ذلك الخطر الذي يتهدد الجميع.مجرد قيام 
الدولة في المدينة على أساس هذه العقيدة»وإقامة نظامها وفق ذلك المنهج الرباني 
المتفرد!. و كذلك سنعلم بعد قليل أنها لم تكن فلتة عابرة أن يقف النصارى - وهم من 
أهل الكتاب كذلك! - لهذه الدعوة ولهذه الحركة سواء في اليمن أم في الشام أم فيما وراء 
اليمن ووراء الشام إلى آخر الزمان! ..إنها طبائع الأشياء ..إنها أولا طبيعة المنهج الإسلامي 
الي يعرفها جيدا - ويستشعرها بالفطرة - أصحاب المناهج الأحرى! طبيعة الإصرار على 
إقامة مملكة الله في الأرضءوإحراج الناس كافة من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده 
وتحطيم الحواجز المادية الى تحول بين «الناس كافة» وبين حرية الاختيار الحقيقية ..ثم ها 
ثانيا طبيعة التعارض بين منهجين للحياة لا التقاء بينهما في كبيرة ولا صغيرة وحرص 


م 


أصحاب المناهج الأرضية على سحق المنهج الرباني الذي يتهدد وحودهم ومناهجهم 
وأوضاعهم قبل أن يسحقهم! ..فهي حتمية لا اختيار فيها - في الحقيقة - لمؤلاء ولا 
هؤلاء! 

وكانت هذه الحتمية تفعل فعلها على مدى الزمن»وعلى مدى التجارب وتتجلى ف صور 
شىءتؤكد وتعمق ضرورة الخطوة النهائية الأخيرة الي أعلنت في هذه السورة ولم تكن 
الأسباب القريبة المباشرة الي تذكرها بعض الروايات إلا حلقات في سلسلة طويلة ممقدة 
على مدى السيرة النبوية الشريفة»وعلى مدى الحركة الإسلامية منذ أيامها الأولى .. 

ويمذه السعة في النظرة إلى الجذور الأصيلة للموقف.وإلى تحركاته المستمرة»يمكن فهم هذه 
الخطوة الأخيرة.وذلك مع عدم إغفال الأسباب القريبة المباشرة»لأنها بدورها لا تعدو أن 


تكون حلقات في تلك السلسلة الطويلة '4" 


'*' - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص 44 ١؟]‏ 
لذلا 


المنهج الإسلامي منهج هداية قبل كل شيء 


قال تان ارات 9 الله وَرَسُوله إلى ذِينَ عَاهَدثمٌ من الْمُثْركينَ» .. 

هذا الإعلان العامءهذا الإيقاع العاللي يتضمن المبدأ العام للعلاقة بين المسلمين والمشركين 
في ذلك الحين في جزيرة العرب قاطبة.إذ كانت العهود المشار إليها هي الي كانت بين 
رسول الله - وِ- والمشركين في الجزيرة.والإعلان ببراءة الله وبراءة رسوله من 
المشركينءيحدد موقف كل مسلم ويوقع إيقاعا عميقا عنيفا على قلب كل مسلمءبحيث لا 
يبقى بعد ذلك مراجعة ولا تردد! ثم تأي بعد الإعلان العام البيانات والمخصصات 
والشروح لهذا الإعلان:«قَسيحُوا في الأَرْضٍ أَربَعَة أُشْهْرِوَاعْلَمُوا ألَكُمْ غَبِرُ مُفحزي 
فهذا بيان للمهلة الي أحل الله المشركين إليها:أربعة أشهر يسيرون فيها ويتنقلون 
ويتاحرون ويصفون حساباقمءويعدّلون أوضاعهم ..آمنين ..لا يؤخحذون على غرة وههم 
آمنون إلى عهودهم.حى أولئك الذين نقضوا عهودهم عند أول بادرة لاحت لهم؛وعند 
أول توقع بأن الرسول - ولوْ- والمؤمنين لن ينقلبوا إلى أهليهم من تبوك وأن الروم 
سيأحذوفهم أسرى! كما توقع المرحفون في المدينة والمنافقون! ومى كان ذلك؟ كان بعد 
فترة طويلة من العهود الي ما تكاد تبرم حى تنقض وبعد سلسلة طويلة من التجارب الي 
تقطع بأن المشركين لن يزالوا يقاتلون المسلمين حى يردوهم عن دينهم إن استطاعوا .. 
وف أي عصر تاريخي؟ في العصر الذي لم تكن البشرية كلها تعرف لما قانونا إلا قانون 
الغابة ولم يكن بين المجتمعات المختلفة إلا القدرة على الغزو أو العجز عنه! بلا إنذار ولا 
إخطار ولا رعاية لعهد م سنحت الفرصة! ..ولكن الإسلام هو الإسلام منذ ذلك 
الزمان ..ذلك أنه منهج الله الذي لا علاقة له بالزمان في أصوله ومبادئه.فليس الزمان هو 
الذي يرقيه ويطوره ولكنه هو الذي يرقي البشرية ويطورها حول مجوره وداخل إطاره 
بينما هو يواجه واقعها المتطور المتغير - بتأثيره - بوسائل متجددة ومكافئة لما يطرأ عليها 


في أثناء تحركه يما قدما من تطور وتغير. 


1 


ومع المهلة الي يعطيها للمشركين يزلزل قلوهم بالحقيقة الواقعة ويوقظهم إلى هذه الحقيقة 
ليفتحوا عيوفهم عليها.إفهم بسياحتهم في الأرض لن يعجزوا الله في الطلب! ولن يفلتوا منه 
با حرب! ولن يفلتوا من مصير محتوم قدره وقرره :أن يخزيهم ويفضحهم ويذهم:«وَاغْلَمُوا 
كك يْرُ مُعْجِزِي هون الله مُِْي الكافرِين» .. 

وى أين يفلتون ويهربون فيعجزون اللّه عن طلبهم والإتيان يهم وهم في قبضته - سبحانه 
- والأرض كلها في قبضته كذلك؟! وقد قدر وقرر أن يذههم فيخزيهم ولا راد لقضائه؟! 
بعد ذلك يبين الموعد الذي تعلن فيه هذه البراءة وتبلغ إلى لكاروا كارا كيده 
المضروب فيها :«وأذان م الله وَرَسوله إلى النّاسِ يوم الحَجٌ الأكبر أن الله بريء من 
الْمُشْ ركينَ وَرَسُوله.فإن ا خيرٌ لَكُمْ وإ تَولُمْ فَاعْلَمُوا ألَكُمْ غَبِرُ مُمحزي 
لله وبَشرِ و بِعَذاب البو 

ويوم الحج الأكبر اختلفت الزوايات في تحديده:أهو يوم عرفة أم يوم النحر.والأصح أنه 
يوم الدخر: 

والأذان البلاغ وقد وقع للناس في الموسم وأعلنت براءة الله ورسوله من المشركين كافة - 
من ناحية المبدأ - وجاء الاستثناء في الإبقاء على العهد إلى مدته في الآية التالية ..والحكمة 
واضحة في تقرير المبدأ العام ابتداء في صورة الشمول لأنه هو الذي يبمثل طبيعة العلاقات 
النهائية.أما الاستثناء فهو حاص بحالات تنتهي بانتهاء الأحل المضروب.وهذا الفهم هو 
الذي توحي به النظرة الواسعة لطبيعة العلاقات الحتمية بين المعسكر الذي يحعل الناس 
عبيدا لله وحده:والمعسكرات الي تجعل الناس عبيدا للش ركاء»كما أسلفنا في التقديم 
للسورة والتقديم لهذا المقطع منها كذلك. 

ومع إعلان البراءة المطلقة يجيء الترغيب في الحداية والترهيب من الضلالة:«فَإن م قَهْوَ 
ير لكُمْ إن نولم فَاْلَمُوا ألَكمْ غيْرُ مُْجي اللْهوبَشرٍالّذينَ كفرُوا بعَذاب أليم» . 
وهذا 00 وذلك الترغيب في آية البراءة يشيران إلى طبيعة المنهج الاداقن لفكي 
هداية قبل كل شيء.فهو يتيح للمشركين هذه المهلة لا محرد أنه لا يحب أن يباغتهم 
ويفتك بهم م قدر - كما كان الشأن في العلاقات الدولية ولا يزال! - ولكنه كذلك 


86 


بمهلهم هذه المهلة للتروي والتدبر»واختيار الطريق الأقوم ويرغبهم في التوبة عن الشرك 
والرحجوع إلى الله ويرهبهم من التولي»وييئسهم من جدواه؛ءوينذرهم بالعذاب الأليم في 
الآخرة فوق الخري ف الدنيا.ويوقع في قلويهم الزلزلة الي ترحها رجا لعل الركام الذي 
ران على الفطرة أن ينفض عنهاءفتسمع وتستجيب! ثم ..هو طمأنة للصف المسلم»ولكل 
ما في قلوب بعضه من مخاوف ومن تردد ويب ومن تحرج وتوقع.فالأمر قد صار فيه من 
اللهاقعاد يو لصو قل لور طن قبل الخ 1 


'*' - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص ١١‏ ؟] 
ينا 


موقف القرآن الكريم من أهل الكتاب 


إن طبيعة الموقف بين أهل الكتاب وامجتمع المسلم يجب البحث عنها 

أولا:في تقريرات الله - سبحانه - عنهاء باعتبار أن هذه هي الحقيقة النهائية الي لا يأتيها 
الباطل من بين يديها ولا من خلفها وباعتبار أن هذه التقريرات - بسبب كوفها ربانية - 
لا تتعرض لمثل ما تتعرض له الاستنباطات والاستدلالات البشرية من الأخطاء .. 

وثانيا:قي المواقف التاريخية المصدقة لتقريرات اللّه سبحانه! 

إن الله سبحانه يقرر طبيعة موقف أهل الكتاب من المسلمين في عدة مواضع من كتابه 
الكريم ..وهو تارة يتحدث عنهم - سبحانه - وحدهمءوتارة يتحدث عنهم مع الذين 
كفروا من المشركين باعتبار أن هنالك وحدة هدف - تجاه الإسلام والمسلمين - تجمع 
الذين كفروا من أهل الكتاب والذين كفروا من المشركين. 

وتارة يتتحدث عن مواقف واقعية لهم تكشف عن وحلة الهدف ووحدة التجمع الحركي 
لمواحهة الإسلام والمسلمين ..والنصوص الي تقرر هذه الحقائق من الوضوح والحرم بحيث 
ان ..وهذه تماذج منها . 

هايو دُ الذِينَ كفَرُوا م من أَهْلٍ الكتاب ولا الْمُث رٍ كن أن يرل عَليْكُمْ من حَيْرٍ من رَيكُمْ» 
٠...‏ البقرة:ه .)١٠١‏ 

دود كثيرٌ من أَهْل الكتاب لَوْ يَرَُوتَكُمْ من بَمْد يمانكُم كقَاراً حَسَداً من عند سه من 
بَعْد ما تَيّنَ لَّهُمْ الْحَقٌ» ...(البقرة:5١٠).‏ 

وو تضق عتاف امو ة :ولا لنُصارى حَتَّى كنع ملَْهُمٌ» ...(البقرة:١١١).‏ 

«وَّدّتْ طلائفة من أَهْلٍ الكتاب لَوْ يُصِلُوَكُمْ» ٠ل‏ عمران:59). 

«وقالت طائفة مز أهل الكتاب مثا بالذي انل عن الذي آمثوا ونه الكهار واكف وا 
آخرة لَعَلْهُم يُرْحِعُونَوَلا ُوٌمنُوا ِل لمن تَبِعَ د ديككُة» ...لآل عمران: ١لا‏ -98ل). 

يناه ادس كرا را لظيثرا درينا + من الْذِينَ أوُوا الكتاب يَرْدُوكُمْ بد إَِانكُمْ 


كافرين» ...٠1ل‏ عمران:١١٠١).‏ 


لا 


«ألْمْ تر إلى الذينَ أوُوا تصيبا من الكتاب يَسكَرُونَ الصلالة وَيُرِيدُونَ أن تَضلوا 
السبيلء وَالله أَعْلَمْ بأعْدائكم ...»...(النساء:؛ 4 - 45). 

ألم ب الذي أوثوا تصيما من الكتاب لاملون بجنت والططوت ونون دين 
كفرُوا:هؤلاء أُمُْدى من الذيذ آمَُوا سَبيلًا» ...(النساء: ١ه).‏ 

وفي هذه النماذج وحدها ما يكفي لتقرير حقيقة موقف أهل الكتاب من المسلمين ...فهم 
يودون لو يرحع المسلمون كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق.وهم 
بحددون موقفهم النهائي من المسلمين بالإصرار على أن يكونوا يهودا أو نصارىءولا 
يرضون عنهم ولا يسالموفم إلا أن يتحقق هذا الهدف.فيترك المسلمون عقيدقم فائيا.وهم 
يشهدون للمشركين الوثنيين بأهم أهدى سبيلا من المسلمين! ا 

وإذا نحن راجعنا الأهداف النهائية للمشركين تحاه الإسلام والمسلمين كما يقررها الله - 
سبحانه - في قوله تعالى: 

زولا يزالون يقاتلوتكم ع دوك عَنْ دينكمٌ إن اسْتَطاعُوا» ...(البقرة:571). 

«وَدٌ الذينَ كفرُوا لو تغفلون عَنْ أمملحتكم وأمْتعتكم فيميلون عَليْكمْ مَيْلَّة واحدة» 
«إن ينقفوكم يُكوُوا لَكُمْ أغداء وَيبْسُطوا إليكم أَيْديَهُمْ وَأَلْسكَئَهُمْ بالسّوء وة 
كرون » ...الممتحنة:؟). 

زوك يقلي و عَليكهُ لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمّة» ...(التوبة:م). 

«لا ون في مُؤّمن إلا ولا ذمّة» ...(التوبة: .)١٠١‏ 

إذا نحن راجعنا هذه التقريرات الربانية عن المشركين»وجدنا أن الأهداف النهائية لهم تجاه 
الإسلام والمسلمين»هي بعينها - وتكاد تكون بألفاظها - هي الأهداف النهائية لأهل 
الكتاب تحاه الإإسلام والمسلمين كذلك ..مما يبجعل طبيعة موقفهم مع الإإسلام واللسلمين 
هى ذاهًا طبيعة موقف المشركين. 


وإذا نحن لاحظنا أن التقريرات القرآنية الواردة في هؤلاء وهؤلاء ترد في صيغ فائية»تدل 
بصياغتها على تقرير طبيعة دائمة»لا على وصف حالة مؤقتة»كقوله تعالى في شأن 
وقوله تعالى في شأن أهل الكتاب:«وَلَنْ تَرْضى عَنْاكَ اليَهُودُ ولا الصارى حَنى تتسِعّ 


00 


ملتهم» .. 

إذا نحن لاحظنا ذلك تبين لنا بغير حاحة إلى أي تأويل للنصوصءأفها تقرر طبيعة أصيلة 
دائمة للعلاقات ولا تصف حالة مؤقتة ولا عارضة! فإذا نحن ألقينا نظرة سريعة على الواقع 
التاريخي لهذه العلاقات؛متمثلة في مواقف أهل الكتاب - من اليهود والنصارى - من 
الإسلام وأهلهءعلى مدار التاريخءتبين لنا تماما ماذا تعنيه تلك النصوص والتقريرات الإلية 
الصادقة وتقرر لدينا أنها كانت تقرر طبيعة مطردة ثابتة»و لم تكن تصف حالة مؤقتة 
عارضة. 

إننا إذا استثنينا حالات فردية - أو حالات جماعات قليلة - من الي تحدث القرآن عنها 
وحواها الواقع التاريخي بدت فيها الموادة للإسلام والمسلمين والاقتناع بصدق رسول الله 
- ويد وصدق هذا الدين.ثم الدحول فيه والانضمام لجماعة المسلمين ..وهي الحالات 
الى أشرنا إليها فيما تقدم ..فإننا لا نحد وراء هذه الحالات الفردية أو الجماعية القليلة 
المحدودةءإلا تاريخا من العداء العنيد»والكيد الناصب.والحرب الدائبة»اليّ لم تفتر على مدار 
التاريخ .. 

فأما اليهود فقد تحدثت شى سور القرآن عن مواقفهم وأفاعيلهم وكيدهم ومكرهم 
وحريهم وقد وعى التاريخ من ذلك كله ما لم ينقطع لحظة واحدة منذ اليوم الأول الذي 
واجههم الإسلام في المدينة حى اللحظة الحاضرة! وليست هذه الظلال بمحالا لعرض هذا 
التاريخ الطويل.ولكننا سنشير فقط إلى قليل من كثير من تلك الحرب المسعورة الي شنها 
اليهود على الإسلام وأهله على مدار التاريخ .. 

لقد استقبل اليهود رسول الله - وَ- ودينه في المدينة شر ما يستقبل أهل دين سماوي 


رسولا يعرفون صدقه.ودينا يعرفون أنه الحق .. 


ددن 


استقبلوه بالدسائس والأكاذيب والشبهات والفتن يلقوفا في الصف المسلم في المدينة بكافة 
الطرق الملتوية الماكرة الي يتقنها اليهود ..شككوا في رسالة رسول الله - هلهْ- وهم 
يعرفونه واحتضنوا المنافقين وأمدوهم بالشبهات الب ينشروفا في الجو وبالتهم 
والأكاذيب.وما فعلوه في حادث تحويل القبلة»وما فعلوه في حادث الإفك.وما فعلوه في 
كل مناسبة»ليس إلا نماذج من هذا الكيد اللئيم ..وفي مثل هذه الأفاعيل كان يتنزل القرآن 
الكريم .وسور البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والحشر والأحزاب والتوبة وغيرها 
تضمنت من هذا الكثير “':«وَلمًا حاءهُمْ كتابٌ منّْ عند الله مُصَدَّقٌ لمامَعَهُمٌَ- 
وَكاثوا من قبْل يَسْتفتحُون عَلَى الْذينَ كفرُوا - فَلَمّا حاءَهُمٌ ما عَرَفوا كفَرُوا بهفلَغتة الله 
عَلَى الكافرين. يسما اشتَرَوًا به أَنْفْسَهُمْ أن يكفروا بما أَنْرّل الله دا 
فطللة عن مزه يشاء هر يباام باز يعطتي :عق عدبي وللكافز ب عتذاب سين 
ا الم 

1 رد علي توه ..(البقرة: .)١١1‏ 

مقرل السسّقهاء منّ النَّاسِ:ما وَلَاهُمْ عَنْ قبلتهم التي كاثوا عليه قل:لله المَشرق 
وَالمَعْربُ يَهٌّدي من يَشاء إلى صراط مُسْتَقيمٍ» ...(البقرة: 537 .)١‏ 

ذيا آمل الكتاب لم تكَمْرُوَ بآيات الله واش تتتهثون.يا أل الكتاب لم كلبئوة الْعد 
بالباطل وَتَكتُمُونَ الْحَقَ وَألكُمْ تَعْلَمُونَ؟» ...(آل عمران: .07١ - 7١‏ 

«وقالت طائقة من أَهْلٍ الكتاب: :آمنوا بالْذي نل عَلَى ذِينَ آمَنُوا وَجه نهار 1 
ره لَلُّمْ يَْحعُونَ» مخواك فون 00: 

«وَإن منْهُمْ لْفرِيقا | يوون الْسئَنَهُمْ بالكتاب لتَحْسْبُوهُ من الكتاب وَماهُوَ من 
الكتاب. وَيْقولُونَ هُوَ منْ عند اللَّهوَّما هُوَ من عند الله وَيَقَولُونَ عَلَى الله الكَذب وَهُمْ 
يَعْلمُونِ»: آل غمران: 6/. 
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- تراجع مقدمات سور البقرة وآل عمران والنساء والمائدة في هذه الطبعة المنقحة من الظلال.( السيد رحمه الله ) 
دنا 


«قل:يا أَهْلَ الكتاب لم تَكْفْرُونَ بآيات الله وَاللَهُ شَهِيدٌ على ما تَعْمَلُو؟ قل يال 
الكتاب لم تَصّدُونَ عَنْ ستبيل الله مَنْ آمَنَ تَبْقُوئها عوّجاً وَأنُمْ شهدا وَمَا اللهُ بغافل عَم 
م0 .٠ل‏ عمران:98 -49). 

و 

كذلك الي قتل فيها الخليفة الراشد عثمان بن عفان - رضي الله عنه - وانتثر بعدها همل 
التجمع الاشلات إلى سعدا كبيو .: 

وكانوا رأس الفتنة فيما وقع بعد ذلك بين علي - رضي الله عنه - ومعاوية ..وقادوا حملة 
الوضع في الحديث والسيرة وروايات التفسير ..وكانوا من الممهدين لحملة التقار على 
بغداد وتقويض الخلافة الإسلامية . 

فأما في التاريخ الحديث فهم وراء كل كارثة حلت بالمسلمين في كل مكان على وحه 
الأرض وهم وراء كل محاولة لسحق طلائع البعث الإسلامي وهم حماة كل وضع من 
الأوضاع الي تتولى هذه المحاولة في كل أرجاء العالم الإسلامي! ذلك شأن اليهود»فأما 
شأن الفريق الآخر من أهل الكتابءفهو لا يقل إصرارا على العداوة والحرب من شأن 
اليهود! لقد كانت بين الرومان والفرس عداوات عمرها قرون ..ولكن ماإن ظهر 
الإسلام في الجزيرة وأحست الكنيسة بخطورة هذا الدين الحق على ما صنعته هي بأيديها 
وسمته «المسيحية» وهو ركام من الوثنيات القديمة »والأضاليل الكنسية»متلبسا ببقايا من 
كلمات المسيح - عليه السلام - وتاريخه ”1 ..حى رأينا الرومان والفرس ينسون ما 
بينهم من نزاعات تاريخية قديمة وعداوات وثارات عميقة»ليواجهوا هذا الدين الجديد. 
ولقد أحذ الروم يتجمعون في الشمال هم وعمالهم من الغساسنة لينقضوا على هذا 
اقيم بوذ لقع :بعد أن قاو انا و تدر هوس الأ ند في رسن ل وسول اللدرك اي إل عا 
بصرى من قبل الروم - وكان المسلمون يؤمنون الرسل ولكن النصارى غدروا برسول 
البي يوقتلوه - مما جعل رسول الله - ولِ- يبعث بحيش الأمراء الشهداء الثلاثة:زيد بن 
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- يراجع فصل:«الفصام النكد» في كتاب:«المستقبل لهذا الدين».«دار الشروق».( السيد رحمه الله ) 
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حارثة»وجعفر بن أبي طالبءوعبد الله بن رواحة في غزوة «مؤتة» فوجدوا تجمعا للروم 
تقول الروايات عنه:إنه مائة ألف من الروم ومعه من عملائهم في الشام من القبائل العربية 
النصرانية مائة ألف أخرى وكان جيش المسلمين لا يتجاوز ثلاثة آلاف مقاتل.وكان ذلك 
في جمادى الأولى من السنة الثامنة للهجرة. 

ثم كانت غزوة تبوك الي يدور عليها معظم هذه السورة (وسيجيء تفصيل القول فيها في 
موضعلا إن شاه اللهتعال) زم كان حيس أسامة ين ويد الذي أعده :رسال الفا ولاب 
قبيل وفاته ثم أنفذه الخليفة الراشد أبو بكر - رضي الله عنه - إلى أطراف الشام لمواجهة 
تلك التجمعات الرومانية الي تستهدف القضاء على هذا الدين! ثم اشتعل مرجل الحقد 
الصليي منذ موقعة اليرموك الظافرةاليّ أعقبها انطلاق الإسلام لتحرير المستعمرات 
الإمبراطورية الرومانية في الشام ومصر وشمال إفريقية وجزر البحر الأبيض.ثم بناء القاعدة 
الإسلامية الوطيدة في الأندلس في النهاية. 

إن «الحروب الصليبية» المعروفة يهذا الاسم في التاريخ» لم تكن هي وحدها الي شتتها 
الكنيسة على الإسلام ..لقد كانت هذه الحروب مبكرة قبل هذا الموعد بكثير ..لقد بدأت 
في الحقيقة منذ ذلك التاريخ البعيد .. 

منذ أن نسي الرومان عداواتهم مع الفرس وأخذ النصارى يعينون الفرس ضد الإسلام في 
جنوب الحزيرة. 

ثم بعد ذلك في «مؤتة». ثم فيما تلا موقعة اليرموك الظافرة ..ثم تحلت ضراوتًا ووحشيتها 
في الأندلس عند ما زحفت الصليبية على القاعدة الإاسلامية في أوربة»وارتكبت من 
الوحشية في تعذيب ملايين المسلمين وقتلهم هناك ما لم يعرف التاريخ له نظيرا من قبل 
..وكذلك حلت في الحروب الصليبية في الشرق ,عثل هذه البشاعة الل لا تتحرج ولا 
تتذمم ولا تراعي في المسلمين إلا ولا ذمة. 

وما جاء في كتاب «حضارة العرب» لحوستاف لوبون - وهو فرنسي مسيحي -: 

« كان أول ما بدأ به ريكاردوس الإنحليزي أنه قتل أمام معسكر المسلمينءثلاثة آللاف 
أسير سلموا أنفسهم إليه»بعد أن قطع على نفسه العهد بحقن دمائهم.ثم أطلق لنفسه العنان 
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باقتراف القتل والسلبيهما أثار صلاح الدين الأيوبي النبيل»الذي رحم نصارى القدسءفلم 


ره 
»اااء 


كذلك كتب كاتب مسيحي آخر (اسمه يورجا) "* ' يقول:<ابتداً الصليبيون سيرهم على 
بيت المقدس بأسوأ طالع»فكان فريق من الحجاج يسفكون الدماء في القصور الي استولوا 
عليها.وقد أسرفوا في القسوة فكانوا يبقرون البطونءويبحثون عن الدنانير في الأمعاء! أما 
صلاح الدينءفلما استرد بيت المقدس بذل الأمان للصليبيين»ووق لهم بجميع عهوده.وجاد 
المسلمون على أعدائهم ووطأوهم مهاد رأفتهم»ح أن الملك العادل» شقيق السلطان»أطلق 
ألف رقيق من الأسرىءو من على جميع الأرمن»وأذن للبطريرك بحمل الصليب وزينة 
الكنيسة»وأبيح للأميرات والملكة بزيارة أزواجهن». 

ولا يتسع المجال في الظلال لاستعراض ذلك الخط الطويل للحروب الصليبية - على مدار 
التاريخ - ولكن يكفي أن نقول:إن هذه الحرب لم تضع أوزارها قط من جانب 
الصليبية.ويكفي أن نذكر ماذا حدث في زنحبار حديثا.حيث أبيد المسلمون فيها عن بكرة 
أبيهم»فقتل منهم اثنا عشر ألفا وألقي الأربعة الآلاف الباقون في البحر منفيين من الجزيرة! 
ويكفي أن نذكر ماذا وقع في قبرصءحيث منع الطعام والماء عن الجهات الي يقطنها بقايا 
المسلمين هناك ليموتوا جوعا وعطشاءفوق ما سلط عليهم من التقتيل والتذبيح والتشريد! 

ويكفي أن نذكر ما تزاوله الحبشة في اريترية وفي قلب الحبشةءوما تزاوله كينيا مع المائة 
ألف مسلم الذين ينتمون إلى أصل صومالي»ويريدون أن ينضموا إلى قومهم المسلمين في 
الصومال! ويكفي أن نعلم ماذا تحاوله الصليبية في السودان الجنوبي! ويكفي لتصوير نظرة 
الصليبيين إلى الإسلام أن ننقل فقرة من كتاب لمؤلف أوربي صدر سنة ١91454‏ يقول فيه. 

«لقد كنا نخوّف بشعوب مختلفة.ولكننا بعد اختبار» لم نحد مبررا لمثل هذا النوف ..لقد 
كنا نخوف من قبل بالخطر اليهوديءوالخطر الأصفرءوبالخطر البلشفي.إلا أن هذا 
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- نقلا عن كتاب:«الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام» للأستاذ علي علي منصور.( السيد رحمه الله ) 
اللددنا 
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التحويف كله لم يتفق كما تخيلناه.إننا وحدنا اليهود أصدقاء لناءوعلى هذا يكون كل 
مضطهد لحم عدونا الألد! ثم رأينا أن البلاشفة حلفاء لنا.أما الشعوب الصفراء فهنالك 
دول دعقراطية كبرى تقاومها.ولكن الخطر الحقيقي كامن في نظام الإسلام»وفي قوته على 
التوسع والإخضاعءوفي حيويته ..إنه الجدار الوحيد في وجه الاستعمار الأوربي”” ». 

ولا نستطيع أن نمضي أبعد من ذلك في استعراض تاريخ تلك الحرب العاتية الي أعلنتها 
الصليبية على الإسلام وما تزال ..وقد تحدثنا من قبل مرارا في أجزاء الظلال السابقة - 
ممناسبة النصوص القرآنية الكثيرة - عن طبيعة هذه لمع ركة»الطويلة»ومسائلها 
وأشكاها.فحسبنا هذه الإشارات السريعة هنا بالإحالة على بعض المراحع الأخرى القريبة 
1 

وهكذا نرى من هذا الاستعراض السريع - بالإضافة إلى ما قلناه من قبل عن طبيعة 
الإعلان الإسلامي العام بتحرير الإنسانء و تحفز الجاهلية في الأرض كلها لسحق الحركة 
الي تحمل هذا الإعلان العام وتنطلق به في الأرض كلها - أن هذه الأحكام الأخيرة 
الواردة في هذه السورة»هي المقتضى الطبيعي لهذه الحقائق كلها مجتمعة وأهاليست 
أحكاما محددة بزمانءولا مقيدة بحالة.وإن كان هذا في الوقت ذاته لا يبسخ الأحكام 
المرحلية السابقة النسخ الشرعي الذي بمنع العمل يما في الظروف والملابسات الي تشابه 
الظروف والملابسات الى تتزلت فيها.فهناك دائما طبيعة المنهج الإسلامي الحركيةهءاليَ 
تواحه الواقع البشري مواحهة واقعية»بوسائل متجددةءفي المراحل المتعددة. 

وحقيقة أن هذه الأحكام النهائية الواردة في هذه السورة كانت تواجه حالة بعينها في 
الجزيرة وكانت تمهيدا تشريعيا للحركة المتمثلة في غزوة تبوكهلمواجحهة مجمع الروم على 
أطراف الجزيرة مع عمالهم للانقضاض على الإسلام وأهله - وهي الغزوة الي يقوم عليها 


ا - من كتاب جورج براون نقلا عن كتاب:«التبشير والاستعمار في البلاد العربية» للدكتور مصطفى 
حالديءوالدكتور عمر فروخ.( السيد رحمه الله ) 
“' - يراجع كتاب:«الاستعمار والتبشير» للدكتور مصطفى خخالدي والدكتور عمر فروخ. وكتاب:«الغارة على العالم 
الإسلامي» للاستاذين الياتي ومحب الدين الخنطيب.وكتاب:«الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر» للدكتور محمد محمد 
حسين. وكتاب:«هل نحن مسلمون» محمد قطب.«دار الشروق».( السيد رحمه الله ) 
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محور السورة - ولكن وضع أهل الكتاب بحاه الإسلام وأهله لم يكن وليد مرحلة تاريخية 
معينة. إنما كان وليد حقيقة دائمة مستقرة كما أن حريهم للإسلام والمسلمين لم تكن وليدة 
فترة تاريخية معينة.فهي ما تزال معلنة ولن تزال ..إلا أن يرتد المسلمون عن دينهم تماما! .. 
وهي معلنة بضراوة وإصرار وعناد»:بشى الوسائل على مدار التاريخ! ومن ثم فهذه 
الأحكام الواردة في هذه السورة أحكام أصيلة وشاملة وغير موقوتة بزدمان ولا مقيدة 
مكان ..ولكن العمل بالأحكام إنما يتم في اطار المنهج الحركي الإسلامي»الذي يحب أن 
يتم الفقه به»قبل أن يتحدث المتحدثون عن الأحكام في ذاتا. 

وقبل أن يحمل واقع ذراري المسلمين - الذين لم يبق لهم من الإسلام إلا العشوان - 
وضعفهم وانكسارهم على دين الله القوي المتين! إن الأحكام الفقهية في الإسلام كانت 
- وستظل دائما - وليدة الحركة وفق المنهج الإسلامي.والنصوص لا يمكن فهمها إلا 
باستصحاب هذه الحقيقة ..وفرق بعيد بين النظرة إلى النصوص كأفها قوالب في فراغ 
والنصوص في صورتا الحركية وفق المنهج الإسلامي.ولا بد من هذا القيد:«الحركة وفق 
المنهج الإسلامي» فليست هي الحركة المطلقة حارج المنهج بحيث نعتبر «الواقع البشري» 
هو الأصل أيا كانت الحركة الي أنشأته»ولكن «الواقع البشري» يصبح عنصرا أساسيا في 
فقه الأحكام إذا كان قد أنشأه المنهج الإسلامي ذاته. 

وفي ظل هذه القاعدة تسهل رؤية تلك الأحكام النهائية في العلاقات بين أهل الكتاب 
ولمجتمع المسلم وهي تتحرك الحركة الحية في بجحالها الواقعي وفق ذلك المنهج الحركي 
الواقعي الإيجابي الشامل. '*" 


'”" - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص 510١؟]‏ 
للحن 


وجوب قتال أهل الكتاب حتى يسلموا أو يدفعوا الجزية 
قال تعالى:«قاتلوا الّذِينَ لا يُوْمنُونَ باللّه ولا باليوْم الآخرءولا يُحَرَمُونَ ما حَيّمَ اللَهُ 
وَرَسُوله»ولا يَدِينُونَ دينَ الْحَقَ من الْذينَ أوثُوا الكتابحتّى يُعْطُوا الْحرية عَنْ يد وَهُمْ 
صاغرُون» 8 ْ 
هذه الآية - والآيات التالية لا في السياق - كانت تمهيدا لغزوة تبوك ومواجهة الروم 
وعمالهم من الغساسنة المسيحيين العرب ..وذلك يلهم أن الأوصاف الواردة فيها هي 
صفات قائمة بالقوم الموجهة إليهم الغزوة وأنها إثبات حالة واقعة بصفاتها القائمة.وهذا ما 
يلهمه السياق القرآي في مثل هذه المواضع ..فهذه الصفات القائمة لم تذكر هنا على أفها 
شروط لقتال أهل الكتاب إنما ذكرت على أنها أمور واقعة في عقيدة هؤلاء الأقوام 
وواقعهم وأنها مبررات ودوافع للأمر بقتالههم.ومثلهم في هذا الحكم كل من تكون عقيدته 
وواقعه كعقيدتهم وواقعهم .. 
وقد حدد السياق من هذه الصفات القائمة: 
أولا:أنهم لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر. 
ثانيا:أفهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله. 
ثالثا:أفهم لا يدينون دين الحق. 
ثم بين في الآيات التالية كيف أنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخرءولا يحرمون ما حرم 
الله ورسوله ولا يدينون دين الحق.وذلك بأنهم: 
أولا:قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله وأن هذا القول يضاهئ 
قول الذين كفروا من قبلهم من الوثنيين.فهم مثلهم في هذا الاعتقاد الذي لا يعد صاحبه 
مؤمنا الول باليوم الآخر. 
(وسنين بالضبط كيف أنه لا يؤمن باليوم الآخر)ءثانيا:اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من 
دون اللهءوالمسيح ابن مريم.وأن هذا مخالف لدين الحق ..وهو الدينونة لله وحده بلا 


شركاء ..فهم يبهذا مشركون لا يدينون دين الحق .. 


كل 


الغا:يريدون أن يطفتوا نور الله بأفواههم.فهم محاربون لدين الله.ولا يحارب دين الله 
مؤمن بالله واليوم الآخر يدين دين الحق أبدا. 

رابعا:يأكل كثير من أحبارهم ورهبافهم أموال الناس بالباطل.فهم إذن لا يحرمون ما حرم 
الله ورسوله (سواء كان المقصود برسوله رسولهم أو محمد وَلق): 

وهذه الصفات كلها كانت واقعة بالقياس إلى نصارى الشام والروم. كما أنهما واقعة 
بالقياس إلى غيرهم منذ أن حرفت المجامع المقدسة دين المسيح عليه السلام وقالت ببنوة 
عيسى عليه السلام»وبتثليث الأقانيم - على كل ما بين المذاهب والفرق من حلاف يلتقي 
كله على التثليث! - على مدار التاريخ حي الآن! وإذن فهو أمر عام»يقرر قاعدة مطلقة 
في التعامل مع أهل الكتابءالذين تنطبق عليهم هذه الصفات الي كانت قائمة في نصارى 
العرب ونصارى الروم ..ولا بمنع من هذا العموم أن الأوامر النبوية استثنت أفرادا 
وطوائف بأعياا لتترك بلا قتال كالأطفال والنساء والشيوخ والعجزة والرهيان الذين 
حبسوا أنفسهم في الأديرة ...بوصفهم غير محاربين - فقد منع الإسلام أن يقاتل غير 
ا محاريين من أية ملة - وهؤلاء لم تستثنهم الأوامر النبوية لأنهم لم يقع منهم اعتداء بالفعل 
على المسلمين.ولكن لأنه ليس من شأفهم أصلا أن يقع منهم الاعتداء .فلا محل لتقييد هذا 
الأمر العام بأن المقصود به هم الذين وقع منهم اعتداء فعلا - كما يقول المهزومون الذين 
يحاولون أن يدفعوا عن الإسلام الاتهام! - فالاعتداء قائم ابتداء.الاعتداء على ألوهية اللّه! 
والاعتداء على العباد بتعبيدهم لغير الله! والإسلام حين ينطلق للدفاع عن ألوهية الله - 
سبحانه - والدفاع عن كرامة الإنسان في الأرضءلا بد أن تواحهه الجاهلية بالمقاومة 
والحرب والعداء ..ولا مفر من مواجهة طبائع الأشياء! 

إن هذه الآية تأمر المسلمين بقتال أهل الكتاب «الّذِينَ لا يُوْمنُونَ باللّه ولا باليُوْم الآحر» 
..والذي يقول ببنوة عزير لله أو بنوة المسيح لله لا يمكن أن يقال عنه:إنه يؤمن 
بالله. وكذلك الذي يقول:إن الله هو المسيح ابن مريم.أو إن الله ثالث ثلاثة.أو إن الله 
تحسد في المسيح ...إلى آخر التصورات الكنسية الي صاغتها المجامع المقدسة على كل ما 
بينها من حلاف! ..والذين يقولون:إهم لن يدحلوا النار إلا أياما معدودات مهما ارتكبوا 


من آثام بسبب أنهم أبناء الله وأحباؤه وشعب الله المحتارءوالذين يقولون:إن كل معصية 
تغفر بالاتحاد بالمسيح وتناول العشاء المقدس وأنه لا مغفرة إلا عن هذا الطريق! هؤلاء 
وهؤلاء لا يقال:إنهم يؤمنون باليوم الآخر .. 

وهذه الآية تصف أهل الكتاب هؤلاء بأفهم «لا يُحَرَمُونَ ما حَرّمَ الله رش حرا 
كان المقصود بكلمة «رسوله» هو رسوهم الذي أرسل إليهمءأو هو الني - وه 
فالفحوى واحدة.ذلك أن الآيات التالية فسرت هذا بأنهم يأكلون أموال الناس 
بالباطل. وأكل أموال الناس بالباطل محرم قِ كل رسالة وعلى يد كل رسول ..وأقرب 
النماذج لأكل أموال الئاس بالباطل هو المعاملات الربوية.وهو ما يأخذه رحال الكنيسة 
مقابل «اضك الغفران»! وهو الصد عن دين الله والوقوف في وججهه بالقوة وفتتة المؤمنين 
عن دينهم.وهو تعبيد العباد لغير الله وإخضاعهم لأحكام وشرائع لم يتا اللّه ..فهذا كله 
ينطبق عليه:«ولا يُحَرَمُونَ ما حَرَمَ الله ورسولةم ..وهذا كله قائم في أهل الكتاب»)كما 
كان قائما يومذاك! كذلك تصفهم الآية بأنهم «لا يَدينُونَ دين الحَقٌ» ..وهذا واضح ثما 
سبق بيانه.فليس بدين الحق أي اعتقاد بربوبية أحد مع الله. كما أنه ليس بدين الحق 
التعامل بشريعة غير شريعة اللهوتلقي الأحكام من غير الله والدينونة لسلطان غير سلطان 
الله.وهذا كله قائم في أهل الكتاب»كما كان قائما فيهم يومذاك .. 

والشرط الذي يشترطه النص للكف عن قتالهم ليس أن يسلموا..فلا إكره في 
الدين.ولكن أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ..فما حكمة هذا الشرطءوما ذا 
كانت هذه هي الغاية الي ينتهي عندها القتال؟ 

إن أهل الكتاب بصفاقم تلك حرب على دين الله اعتقادا وسلوكا كما أنهم حرب على 
امجتمع المسلم بحكم طبيعة التعارض والتصادم الذاتيين بين منهج الله ومنهج الجاهلية الممثلة 
في عقيدة أهل الكتاب وواقعهم - وفق ما تصوره هذه الآيات - كما أن الواقع التاريخي 
قد أثبت حقيقة التعارض وطبيعة التصادم وعدم إمكان التعايش بين المنهجين وذلك 
بوقوف أهل الكتاب في وجه دين الله فعلاءوإعلان الحرب عليه وعلى أهله بلا هوادة 
خلال الفترة السابقة لنزول هذه الآية (وخحلال الفترة اللاحقة لها إلى اليوم أيضا!). 


والإسلام - بوصفه دين الحق الوحيد القائم في الأرض - لا بد أن ينطلق لإزالة العوائق 
المادية من وجهه ولتحرير الإنسان من الدينونة بغير دين الحق على أن يدع لكل فرد حرية 
الاخحتيار» بلا إكراه منه ولا من تلك العوائق المادية كذلك. 

وإذن فإن الوسيلة العملية لضمان إزالة العوائق المادية»وعدم الإكراه على اعتناق الإسلام 
ف الوقت نفسه»هي كسر شوكة السلطات القائمة على غير دين الحق حنى تستسلم 
وتعلن استسلامها بقبول إعطاء الجزية فعلا. 

وعندئذ تتم عملية التحرير فعلاءبضمان الحرية لكل فرد أن يختار دين الحق عن اقتناع.فإن 
لم يقتنع بقي على عقيدته» وأعطى الحزية.لتحقيق عدة أهداف: 

أوها:أن يعلن بإعطائها استسلامه وعدم مقاومته بالقوة المادية للدعوة إلى دين الله الحق. 
وثانيها:أن يساهم في نفقات الدفاع عن نفسه وماله وعرضه وحرماته الي يكفلها الإسلام 
لأهل الذمة (الذين يؤدون الحزية فيصبحون في ذمة المسلمين وضمانتهم) ويدفع عنها من 
يريد الاعتداء عليها من الداحل أو من الخارج بالمحاهدين من المسلمين. 

وثالثها:المساهمة في بيت مال المسلمين الذي يضمن الكفالة والإعاشة لكل عاجز عن 
العملء.ما في ذلك أهل الذمةءبلا تفرقة بينهم وبين المسلمين دافعي الزكاة. 

ولا نحب أن نستطرد هنا إلى الخلافات الفقهية حول من تؤخذ منهم الجزية ومن لا توخذ 
منهم.ولا عن مقادير هذه الحزية.ولا عن طريق ربطها ومواضع هذا الربط ..ذلك أن هذه 
القضية برمتها ليست معروضة علينا اليوم»كما كانت معروضة على عهود الفقهاء الذين 
أفتوا فيها واحتهدوا رأيهم في وقتها.'”" 

كا قضية تعتبر اليوم «تاريخية» وليست «واقعية» ..إن المسلمين اليوم لا يجاهدون! ..ذلك 
أن المسلمين اليوم لا يوحدون! . 

إن قضية «وجود» الإسلام ووجود المسلمين هي الي تحتاج اليوم إلى علاج! والمنهج 
الإسلامي - كما قلنا من قبل مرارا - منهج واقعي جاد يأبى أن يناقش القضايا المعلقة في 
الفضاء ويرفض أن يتحول إلى مباحث فقهية لا تطبق في عالم الواقع - لأن الواقع لا يضم 


'”' - انظر التفاصيل في كتابي الخلاصة في أحكام أهل الذمة 
دف 


مختمعا مسلما تحكمه شريعة الله»:ويصرّف حياته الفقه الإسلامي - ويحتقر الذين يشغلون 
أنفسهم ويشغلون الناس ,كثل هذه المباحث في أقضية لا وجود لما بالفعل ويسميهم 
«الأرأيتيين» الذين يقولون:«أرأيت لو أن كذا وقع فما هو الحكم؟» إن نقطة البدء الآن 
هي نقطة البدء في أول عهد الئاس برسالة الإسلام ..أن يوجد في بقعة من الأرض ناس 
يدينون دين الحق فيشهدوا أن لا إله إلا الله.وأن محمدا رسول الله ..ومن ثم يدينون لله 
وحده بالحاكمية والسلطان والتشريع ويطبقون هذا في واقع الحياة ..ثم يحاولون أن ينطلقوا 
في الأرض ينذا الإعلان العام لتحرير الإنسان ..ويومئذ - ويومئذ فقط - سيكون هناك 
بحال لتطبيق النصوص القرآنية والأحكام الإسلامية في بحال العلاقات بين امجتمع المسلم 
وغيره من امجتمعات ..ويومئذ - ويومئذ فقط - يجوز الدعول في تلك المباحث 
الفقهية»والاشتغال بصياغة الأحكام:والتقنين للحالات الواقعة الى يواحهها الإسلام 
بالفعلءلا في عالم النظريات! وإذا كنا قد تعرضنا لتفسير هذه الآية - من ناحية الأصل 
والمبدأ - فإنما فعلنا هذا لأنها تتعلق ممسألة اعتقادية وترتبط بطبيعة المنهج الإسلامي.وعند 
هذا الحد نقفءفلا نتطرق وراءه إلى المباحث الفقهية الفرعية احتراما لجدية المنهج 
الإسلامي وواقعيته وترفعه على هذا الهزال! «وقالت الور و ان الله وقاألنت 
النُصارى:الْمَسيحٌ ابْنُ الله ذلك قَوَلهُمْ بأفواههخءيُضاهونَ قَوْلَ الذينَ كَقَرُوا من 
قبْل.قائلَهُمُ للها كن يُوْفَكُون؟» ب 

ما أمر الله المسلمين بقتال أهل الكتاب «حَتَّى 0 الجزيّة عَنْيَدوَهُمْ صاغرُون» 
..كانت هنالك ملابسات في واقع امجتمع الى الدجةب عنقا نيا ى الفيام السورة 
وتقددم المقطع الأول منها - تدعو إلى توكيد هذا الأمر وتقويته وجلاء الأسباب والعوامل 
الب تحتمه وإزالة الشبهات والمعوقات الى تحيك في بعض النفوس تحاهه. وبخاصة أن طاعة 
هذا الأمر كانت تقتضي مواجهة الروم في أطراف الشام.والروم كانوا مرهوبين من العرب 
قبل الإسلام وكانوا مسيطرين على همال الجزيرة لفترة طويلة وهم أعوان من القبائل 
العربية»و سلطنة خاضعة لنفوذهم هي سلطنة الغساسنة ..وحقيقة أن هذه لم تكن أول 
ملحمة يخوضها المسلمون مع الرومءبعد أن أعز الله أولئك العرب بالإسلام؛وجعل منهم 


حت 


أمة تواحه الروم والفرس بعد أن كانوا قبائل لا تحرؤ ولا تفكر في الالتحام بالروم والفرس 
وكل ما عرف عنها من شجاعة إثما يتبدى في قتال بعضها لبعضءوني الغارات والقارات 
والنهب والسلب! ولكن مهابة الروم كانت ما تزال باقية في أعماق النفوس - وبخاصة 
تلك الي لم يتم انطباعها بالطابع الإسلامي الأصيل - وكانت آخر ملحمة كبيرة بين 
المسلمين والروم - وهي غزوة مؤتة - ليست في صالح المسلمين.وقد احتشد فيها من 
الروم وعملائهم من نصارى العرب ما روي أنه مائتا ألف! كل هذه الملابسات - سواء 
ما يتعلق منها بتركيب امجتمع المسلم ف هذه الفترة أو ما يختص برواسب المهابة للروم 
والتخوف من الالتحام معهم مضافا إليها ظروف الغزوة ذاتها - وقد ميت غزوة العسرة 
لما سنبينه من الظروف الي أحاطت با - وفوق ذلك كله شبهة أن الروم وعمالهم من 
نصارى العرب هم أهل كتاب .. كل هذه الملابسات دعت إلى زيادة الإيضاحات 
والبيانات القوية لتقرير حتمية هذا الأمر»وإزالة الشبهات والمعوقات النفسيةء و جلاء 
الأسباب والعوامل لتلك الحتمية .. 

وفي هذه الآية يبين السياق القرآي ضلال عقيدة أهل الكتاب هؤلاء وأنها تضاهئ عقيدة 
المشركين من العرب.والوثنيين من قدامى الرومان وغيرهم.وأفهم لم يستقيموا على العقيدة 
الصحيحة الى جاءقم بها كتبهم فلا عبرة إذن بأهم أهل كتابءوهم يخالفون في الاعتقاد 
الأصل الذي تقوم عليه العقيدة الصحيحة في كتبهم.والذي يلفت النظر هو ذكر اليهود 
هنا وقولهم:عزير ابن الله في حين أن الآيات كانت بصدد التوجيه والتحضير لمواجهة الروم 
وحلفائهم من نصارى العرب ..وذلك - على ما نرجحح - يرجع إلى أمرين: 

الأول :أنه لما كان نص الآيات عاما والأمر بقتال أهل الكتاب حي يعطوا الجزية عن يد 
وهم صاغرون عاما فقد اقتضى السياق بيان الأصل الاعتقادي الذي يستند إليه هذا الأمر 
العام في شأن أهل الكتاب عامة من اليهود والنصارى سواء. 

الثاني :أن اليهود كانوا قد رحلوا من المدينة إلى أطراف الشام بعد ما اشتبكوا مع الإاسلام 
والمسلمين في حرب مريرة منذ مقدم الرسول - وَكمْ- إلى المدينة. انتهت بإحلاء ب قينقاع 
وب النضير إلى أطراف الشام هم وأفراد من بن قريظة.فكان اليهود يومفذ في طريق 


الانطلاق الإسلامي إلى أطراف الشام.مما اقتضى أن يشملهم ذلك الأمرءوأن يشملهم هذا 
الات 

وقول النصارى:«المسيح ابن الله» معلوم مشهور وما تزال عليه عقائدهم حى اللحظة منذ 
أن حرفها بولسءثم تم تحريفها على أيدي المجامع المقدسة - كما ستبين - فأماقول 
اليهود:«عزير ابن الله فليس شائعا ولا معروفا اليوم.والذي في كنب اليهود المدوئة البافية 
سفر باسم «عزرا» - وهو عزير - نعت فيه بأنه كاتب ماهر ف توراة موسىءوأنه وحه 
قلبه لالتماس شريعة الرب ..ولكن حكاية هذا القول عن اليهود في القرآن دليل قاطع على 
أن بعضهم على الأقل - وبخاصة يهود المدينة - زعموا هذا الزعم؛وراج بينهم وقد كان 
القرآن يواحه اليهود والنصارى مواجهة واقعية ولو كان فيما يحكيه من أقوالحم مالا 
وجود له بينهم لكان هذا حجة هم على تكذيب ما يرويه رسول الله - ي- ولما سكتوا 
عن استخدام هذا على أوسع نطاق!؟*" 


'”' - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص *0؟؟] 
هءة 


المنهج الإسلامي في التعامل مع العصاة والمذنبين 
قال تعالى :«وَقل:اعْمّلوا فسَيّرّى الله عَمَلكم وَرَسُولَهُ وَالمؤمنونءوَسَترَدون إلى عالم 
الْعيّب والشهادة فيكم بما كثثم تكملون» :. 
ذلك أن المنهج الإسلامي منهج عقيدة وعمل يصدق العقيدة.فمحك الصدق في توشتّهم 
إذن هو العمل الظاهرءيراه الله ورسوله والمؤمنون.فأما في الآحرة فمردهم إلى عالم الغيب 
والشهادة الذي يعلم فعل الجوارح وكوامن الصدور. 
إن الندم والتوبة ليسا نماية المطاف.ولكنه العمل الذي يعقب الندم والتوبة.فيص دق أو 
يكذب تلك المشاعر النفسية ويعمقها أو يكتسحها بعد أن تكون! 
إن الإسلام منهج حياة واقعيةءلا تكفي فيه المشاعر والنواياهما لم تتحول إلى حركة 
واقعية.وللنية الطيبة مكافها ولكنها هي بذاتها ليست مناط الحكم والجزاء.إنما هي تحمسب 
مع العمل»فتحدد قيمة العمل.وهذا معن الحديث :عَنْ عَلْقَمَةَ بْن وَقاص اللينىقَالَ:سَمِعْتْ 
ع 21 الخطائه عدن المتر بيقر بود للع شوق الله كلق ذال تمت يول الله 


وقول :ِِنّمَا الأُعْمَال بِالتْيّاتَءوَإنَمًا لكل امرئ ما نَوَىءفَمَنْ كانتت هجرئة إلى الله 


3- 


ورسوله»فهجرته إلى الله ورسوله»ءومن كانت هجرثه إلى دنا يصيبهاءأو إلى امصراة 


- 


ل اللا ا ا 5 
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؛*' - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص 8117؟] 
1مة 


الفرق بين فقه الحركة والحياة وفقه الأوراق 


باكحظ من يلال قر دما جردي أنينا ذِينَ آمنُوا قاتُوا َذِينَ يَلُونَكُمْ م الْكَفَار وَلْيَجدُوا 
فِيكُمٌ َلْظَة وَاغْلَمُوا أن الله مَعَالمتِّينَ» .. 

فنجد أمرا بقتال الذين يلون المسلمين من الكفار.لا يذكر فيه أن يكونوا معتدين على 
المسلمين ولا على ديارهم ..وندرك أن هذا هو الأمر الأخيرءالذي يجعل «الانطلاق» بمذا 
الدين هو الأصل الذي ينبثق منه مبدأ الجهاد»وليس هو بحرد «الدفاع» كما كانت 
الأحكام المرحلية أول العهد بإقامة الدولة المسلمة في المدينة. 

ويريد بعض الذين يتحدئون اليوم عن العلاقات الدولية في الإسلام؛وعن أحكام الجهاد في 
الإسلام»وبعض الذين يتعرضون لتفسير آيات الجهاد في القرآن ..أن يتلمسوا لهذا النص 
النهائي الأخير قيدا من النصوص المرحلية السابقة فيقيدوه بوقوع الاعتداء أو حوف 
الاعتداء ! والنص القرآني بذاته مطلق»وهو النص الأخير! وقد عودنا البيان القرآنى عند 
إيراد الأحكامءأن يكون دقيقا في كل موضع وألا يحيل في موضع على موضع بل يتخير 
اللفظ المحدد ويسجل التحفظات والاستثناءات والقيود والتخصيصات في ذات النص.إن 
كان هناك تحفظ أو استثناء أو تقييد أو تخصيص. 

ولقد سبق لنا في تقدمم السورة في الجزء العاشرءوفي تقدم آيات القعال مع المشركين 
والقتال مع أهل الكتاب.أن فصلنا القول في دلالة النصوص والأحكام المرحلية والنصوص 
والأحكام النهائية على طبيعة المنهج الحركي للإسلام فحسبنا ما ذكرناه هناك '. 

إلا أن الذين يكتبون اليوم عن العلاقات الدولية في الإسلام»وعن أحكام الجهاد في 
الإسلام»والذين يتصدون لتفسير الآيات المتضمنة لهذه الأحكام»يتعاظمهم ويهولم أن 
تكون هذه هي أحكام الإسلام! وأن يكون الله - سبحانه - قد أمر الذين آمنوا أن 
يقاتلوا الذين يلوم من الكفارءوأن يظلوا يقاتلون من يلوم من الكفار »كلما وجد هناك 


ص ١588-1654‏ وض 15885- 1598 وص ١509-1505‏ وص ١58.-15786‏ من الجزء 
العاشر. ( السيد رحمه الله ) 
/اءة 


من يلوم من الكفار! ..يتعاظمهم ويهوهم أن يكون الأمر الإهحهي هكذاءفيروحون 
يتلمسون القيود للنصوص المطلقة ويجدون هذه القيود في النصوص المرحلية السابقة! إننا 
نعرف لماذا يهوطهم هذا الأمر ويتعاظمهم على هذا النحو .. 

إفهم ينسون أن الجهاد في الإسلام جهاد في «سبيل الله» ..جهاد لتقرير ألوهية الله في 
الأرض وطرد الطواغيت المغتصبة لسلطان الله ..حهاد لتحرير «الإنسان» من العبودية لغير 
اللمهومة هد بالقوة عن الديدر نه للهبوجذه والاتطلاق من العبردية للعنداد المت 
تكون فيه ويكون الدِينُ كُلْهُ للم ..وأنه ليس جهادا لتغليب مذهب بشري على مذهب 
ل ان تيا يلت م لق افيد العيذا ولس كنين دا الشائية 
بنطان قوه على اسلطاق قوع ءإقاااهو بحيناة: لتغليي«نقلطاة" الله على سلطاة' العبينا!: ولي 
جهادا لإقامة تملكة لعبدءإنما هو جهاد لإقامة تملكة الله في الأرض ..ومن ثم ينبغي له أن 
ينطلق في «الأرض» كلهاءلتحرير «الإنسان» كله.بلا تفرقة بين ما هو داحل في حدود 
الإسلام وبين ما هو حارج عنها ..فكلها «أرض» يسكنها «الإنسان» وكلها فيها 
طواغيت تعبد العباد للعباد! وحين ينسون هذه الحقيقة يهولهم طبعا أن ينطلق منهج 
ليكتسح كل المناهج»وأن تنطلق أمة لتخضع سائر الأمم ..إنها في هذا الوضع لا تستساغ! 
وهي فعلا لا تستساغ! ..لولا أن الأمر ليس كذلك.وليس له شبيه فيما بين أنظمة البشر 
اليوم من إمكان التعايش! إِكما كلها اليوم أنظمة بشرية.فليس لواحد منها أن يقول: 

إنه هو وحده صاحب الحق في البقاء! وليس الحال كذلك في نظام إلهي يواحه أنظمة 
بشرية ليبطل هذه الأنظمة كلها ويدمرها كي يطلق البشر جميعا من ذلة العبودية للعباد 
ويرفع البشر جميعا إلى كرامة العبودية لله وحده بلا شريك! ثم إنه يهولم الأمر 
ويتعاظمهم لأنهم يواحهون هجوما صليبيا منظما لثيما ماكرا خبيثا يقول لهم:إن العقيدة 
الإسلامية قد انتشرت بالسيف. و أن الجهاد كان لإكراه الآخرين على العقيدة الإسلامية 
وانتهاك حرمة حرية الاعتقاد! والمسألة على هذا الوضع لا تكون مستساقغة ..لولا أن 
الأمر ليس كذلك على الإطلاق ..إن الإسلام يقوم على قاعدة:«لا إكراة في الدَّين قَدٌ 
بين الرّشْدُ من الْعَى» ..ولكن لماذا ينطلق إذن بالسيف مجاهدا ولما ذا عر اهميق 


- 


المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم البنة «يقاتلونَ في سبيل الله فيفَُلُونَ ويقتَلُونَ»؟ ..إنه 
لأمر آخر غير الإكراه على العقيدة كان هذا الجهاد ..بل لأمر مناقض ماما للاكراه على 
العقيدة ..إنه لضمان حرية الاعتقاد كان هذا الجهاد! ..لأن الإسلام كإعلان عام لتحرير 
«الإنسان» في «الأرض» من العبودية للعباد يواجه دائما طواغيت ف الأرض يخضعون 
العباد للعباد.ويواحه دائما أنظمة تقوم على أساس دينونة العبيد للعبيد تحرس هذه الأنظمة 
قوة الدولة أو قوة الدولة أو قوة تنظيمية في صورة من الصور وتحول دون الناس في داحلها 
ودون ماع الدعوة الإسلامية كما تحول دوئهم ودون اعتناق العقيدة إذا ارتضتها 
نفوسهم,ءأو تفتنهم عنها بش الوسائل ..وفي هذا يتمثل انتهاك حرية الاعتقاد بأقبح 
أشكاله .. 

ومن هنا ينطلق الإسلام بالسيف ليحطم هذه الأنظمة»ويدمر هذه القوى الى تحميها ..ثم 
ماذا؟ ..ثم يترك الناس - بعد ذلك - أحرارا حقا في احتيار العقيدة الي يريدوفها.إن شاءوا 
دخلوا في الإسلام,فكان لهم ما للمسلمين من حقوقءوعليهم ما عليهم من 
واحبات.وكانوا إخوانا في الدين للسابقين في الإسلام! وإن شاءوا بقوا على عقائدهم 
وأدوا الجزية»إعلانا عن استسلامهم لانطلاق الدعوة الإسلامية بينهم بلا مقاومة ومشاركة 
منهم في نفقات الدولة المسلمة الي تحميهم من اعتداء الذين لم يستسلموا بعدءوتكفل 
العاحز منهم والضعيف والمريض كالمسلمين سواء بسواء. 

إن الإسلام لم يكره فردا على تغيير عقيدته كما انطلقت الصليبية على مدار التاريخ تذبح 
وتقتل وتبيد شعوبا بأسرها - كشعب الأندلس قليها وشعب زنجبار حدينا - لتكرههم 
على التنصر.وأحيانا لا تقبل منهم حى التنصرءفتبيدهم بحرد أنهم مسلمون ..وأحيانا محرد 
أنهم يدينون ممذهب نصران مخالف لمذهب الكنيسة الرسمية ..وقد ذهب مثلا اثنا عشر ألفا 
من نصارى مصر ضحايا بصور بشعة إذ أحرقوا أحياء على نار المشاعل جرد مخالفتقهم 
لحزئية اعتقادية عن كنيسة روما تتعلق بانبثاق الروح القدس من الآب فقطءأو من الآب 
والابن معا! أو يتعلق هما إذا كان للمسيح طبيعة واحدة لاهوتية,أو طبيعة لاهوتية ناسوتية 
..إلى آخر هذه الجزئيات الاعتقادية الحانبية! وأخيرا فإن صورة الانطلاق في الأرض 


لمواحهة من يلون المسلمين من الكفار ول المهزومين روحيا في هذا الزمان وتتعاظمهم 
لأنهم يبصرون بالواقع من حولم وبتكاليف هذا الانطلاق فيهوهم الأمر ..وهو يهول 
فعلا! ..فهل هؤلاء الذين يحملون أسماء المسلمين»وهم شعوب مغلوبة على أمرها أو قليلة 
الحيلة عموما! هل هؤلاء هم الذين سينطلقون في الأرض يواحهون أمم الأرض جميعا 
بالقتال» حي لا تكون فتنئة ويكون الدين كله لله؟! إنه لأمر لا يتصور عقلا ..ولا يمكن أن 
يكون هذا هو أمر الله فعلا! ولكن فات هؤلاء جميعا أن يروا م كان هذا الأمر؟ وفي أي 
ظرف؟ لقد كان بعد أن قامت للإسلام دولة تحكم بحكم الله دانت لها الجزيرة العربية 
ودخلت في هذا الدين»ونظمت على أساسه.وقبل ذلك كله كانت هناك العصبة الممسلمة 
ال باعت أنفسها لله بيعة صدقءفنصرها الله يوما بعد يوم»وغزوة بعد غزوة»ومرحلة بعد 
مرخلة ..:وآن الزمان قد استدار اليوم كهيئته يوه بعث الله مخمدا - ول- لدعو الناس ب 
في جاهليتهم - إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.فجاهد والقلة الى معه 
حى قامت الدولة المسلمة في المدينة.وأن الأمر بالقتال مر .مراحل وأحكام مترقية حنىّ 
انتهى إلى تلك الصورة الأخيرة ..وأن بين الناس اليوم وهذه الصورة أن يبدأوا من شهادة 
أن .لا إله إلا الله وآن محمذا رسؤل :ثم يصلوا > يوم أن يصسلوا - إل هلد الصبورة 
الأخيرة بإذن الله ..ويومئذ لن يكونوا هم هذا الغناء الذي تتقامه المذاهب والمناهج 
والأهواء والذي تتقاسمه الرايات القومية والجنسية والعنصرية.ولكنهم سيكونون العصبة 
المسلمة الواحدة الي ترفع راية:لا إله إلا الله.ولا ترفع معها راية أخحرى ولا شعاراءولا 
تتخذ لها مذهبا ولا منهجا من ضنع العبيد في الأرض إنها تنطلق باسم الله وعلى بركة اللّه 


إن الناس لا يستطيعون أن يفقهوا أحكام هذا الدين»وهم في مثل ما هم فيه من الحزال! إنه 
لن يفقه أحكام هذا الدين إلا الذين يجاهدون في حركة تستهدف: تقرير ألوهية الله وحذه 
في الأرض ومكافحة ألوهية الطواغيت! 

إن فقه هذا الدين لا يجوز أن يؤوخذ عن القاعدينءالذين يتعاملون مع الكتب والأوراق 


الباردة! 


5٠ 


إن فقه هذا الدين فقه حياة وحركة وانطلاق.وحفظ ما في متون الكتب.والتعامل مع 
النصوص ف غير حركةءلا يؤهل لفقه هذا الدين»و لم يكن مؤهلا له في يوم من الأيام! 
وأخيرا فإن الظروف الى نزل فيها قول الله تعالى:«يا أَيهَا لْذِينَ آمُوا قاتلوا الَذِينَ يُلوَكُم 
من الْكْفَار وَلْيَجدُوا فيكم عَلْظَةَوَاغْلَمُوا أن الله مَعَ الْمتّقِينَ» .. 

تشير إلى أن أول المقصودين به كانوا هم الروم ..وهم أهل كتاب ..ولكن لقد سبق في 
السورة تقرير كفرهم الاعتقادي والعمليى.ما في عقيدتهم من انحراف.وبا في واقعهم من 
تحكيم شرائع العبيد .. 

وهذه لفتة لا بد من الوقوف عندها لفقه منهج هذا الدين في الحركة تجاه أهل 
الكتاب,المنحرفين عن كتابهمءا محتكمين إلى شرائع من صنع رجال فيهم! ..وهي قاعدة 
تشمل كل أهل كتاب يتحاكمون - راضين - إلى شرائع من صنع الرجال وفيهم شريعة 
الله وكتابه»في أي زمان وفي أي مكان! ثم لقد أمر الله المسلمين أن يقاتلوا الذين يلوفهم 
من الكفار وليجدوا فيهم غلظة؛وعقب على هذا الأمر بقوله:«أن لله مَعَ الْمتّقِينَ» 5 
ولهذا التعقيب دلالته ..فالتقوى هنا ..التقوى الى يحب الله أهلها ..هي التقوى الي تنطلق 
في الأرض تقاتل من يلون المسلمين من الكفار وتقاتلهم في «غلظة» أي بلا هوادة ولا 
تميع ولا تراجع ...حت لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. 

ولكنه ينبغي أن نعرف وأن يعرف الناس جميعا أنما الغلظة على الذين من شأفهم أن يحاربوا 
وحدهم - وفي حدود الآداب العامة لهذا الدين - وليست هي الغلظة المطلقة من كل قيد 
وأدب! 

إنه قتال يسبقه إعلانءو تخيير بين:قبول الإسلامءأو أداء الجزية»أو القتال ..ويسبقه نبذ 
العهد إن كان هناك عهد - ف حالة الخوف من الخيانة - (والأحكام النهائية تجعل العهد 
لأهل الذمة الذين يقبلون مسالمة الإسلام وأداء الجزية ولا عهد في غير هذه الحالة إلا أن 
يكون بالمسلمين ضعف يجعل الحكم المتعين في حالتهم هذه هو الحكم المرحلي الذي كان 
ف حالة تشبه الحالة الي هم فيها). 

وهذة ذانه العركة ليا ون برقيية وول للد لات 


١ 


2 


عَنْ سُليمَانَ بن بُرَيْدَةعَنْ أبيه قَالَ: كان رَسُول الله :دا مر أميرًا عَلَى حَيْشءأَو سريّة 
أَوْصَاهُ في حَاصّته بتَقوَى اومن مَعَةُ من المي يرام قال ساد في 
سيل اللهءقاتلوا مَنْ كَفَرَ باللّهاغرُوا وَل لوا ولا تَعْدرُواءوَلا تمثلواء ولا تقكلوا وَليدَاءوَإِذا 
لقيت عَدُوّكَ من الْمُثْ رٍكِينَ فَادْعَهُمُ إلى إِحَدَى ثلث 1 خلال فَايْتهُنَ مَا أَجَابُوكَ 
لي اذل ب وَكُفّ عَنْهُم ادْعُهُمْ إِلَى الإمْلام»فإن 
عَنْهُمْ نُمّ اذْعُهُمْ 7 التَحَول منْ دَارهمْ 9 دَارِ ارين ادش ) نهم إن إذ متنا 
لَهُمْ ما للمَُاحِرِينَوَعَلَيِْمْ ما على الْمُهَاحرِينَوَإِنَ هُمْ أَبَوا أن فك بدي لان 
أَنهُمْ يَكُونُونَ كأغرَاب الْمُسْلمِينَيَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمْ الله الذي يَجْري عَلَى الْمُسْلمِينَءوَلاً 
يكن لَهُمْ في الْعيمة وَالْقيْء شاء إل أن يُجَاهدُوا مَعّ المُسْلمينَفَِنَ هُمْ أِوا فَسَلْهُمُ 
اْجزية فإ هُمْ أَحَابُوكَ فَاقبل منْهُمْ وَكف عَنْهُموَِنَ هُمْ أَبوا فَاسْتَعن باللّه وَقَاتلْهُمْ ذا 
ان أَهْل حصن فَأرَادُوكَ أن تجعل لَهُمْ ذمّة الله وَذمّة يكفلا تل لَهُمْ ذمّة الله 
وَلَاّ ذمّة به ولَكنْ اجْعل لَهُمْ ذمتكَ وَذمّة أب 0 
ذَمَمَكُمْ وَدمَمّ آبائكُم أَهْوَن من أن تُخْفرُوا ذمّة الله وَدمّةَ رَسُولهءوَإِنَ حَاصَرْت أَهْلَ حطن 
تأزاكوة أذ ا#رلقة على مشكر الل قاذ الهم فى كك لل رك ]لز ل على كدت . 
رلك لا نري الور كم رفو ار 


93-_ 


6 


وك لدم قال تدك زتره مفتولة في بَعض مَعَازي رَسُول الله يلوْفتَهَى رَسول الله 
دعن قثْل الْنّسَاء وَالصبِيّان. 


3 


ف لوطي اللا لا ار 7 


وعَن ابن عباس ؛ ؛ أن رَسُول الله لما كه فقاد 93 حَبلٍ إِلَى يم قال :دك أن قوما 


أَهْل كتَاب فاده الى شهادة أن لآ إِلَه إلا الله و أ 0 للههفإن هم م أُطاغُوك 


- 


لذلكء فَأَعْلمْهُمْ أن الله عَوّ وَحَل فض عَلَهمٌسْس صَلوَات في كل يوم وَكَيْلةءفإن 
أَطَاعُوا لذَلكَءَأعْلمْهُمْ أن اللَّهَ عر وَحَلَ افتَرَض عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ في أَمْوالهمْ وذ من 
'*' - أخرجه مسلم وغيره المسند الجامع [* ١1079]4/4/‏ ) ومسند أحمد (عالم الكتب) [7 /5809:((]55) 


2) 


/اه؟ 


- مصنف ابن أبي شيبة [11 /1784(]5575 و 1/5؟) صحيح 
تدادكف 


انيم وَرَدُ في فمَرَائهِمْفإِنَ هُمْ أَطَاعُوكَ لذلكءفَإِيّاكَ وَكَرَائمَ أَمْوَالهِمْوَامَقٍ وَغْوَة 
مها َس ينها وين اله وجل ايم **" 

وعن ؛ رَجُلٍ من جُهينَة قال قال رَسُولَ الله و « لَعَلَكُمْ تقَاتلُونَ قَومًا فمَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ 
قيتقوَكُمْ بأمْوَالهِمْ ذُونَ أنفسهم وَأَبْائهمْ فَيصَالحُوئكُمْ عَلَى صُلْح فلا نُصبُوا منْهُمْ شيا 
فق ذلك فَإنهُ لا تصلخ كم »5*1 

وعن الْعريّاض : بن سّارية رضي الله عنهُ وَكَانَ من أُصْحَابهءيقول إن رَسُولَ الله يرل 
وق جم سر لسري ا نم 161 لخن 0 ابي الى 
لني يفَقَالَ:يَا مُحَمَد ألَكُمْ اكد وا با علو ماتخلا يوتَنَاء وتَضربُوا 
نسَاءًا ؟ فعضب رَسُولَ الله لققَالَ:يا ابن عَوْفء اركب فَرَسَكَءفاذْنْ في النّاسٍ أن الجن 
ل ل ل ا ل ل 
قَال:فَاجتَمَعنَا أ لَه فَصَلّى لبي ل" ْم قَال:إنَ اللَّهَ عر وَحَلَ لَمْ يحل كم يوت المكسائيين 1 
إلا يإذنءولا اكوا أَمْوَالْهُموَلا تَضربوا نسَاءهُمُْمْ حَسب نامكم وقد شَبعَ حَنَى 
طن وَهْوَ متكي َلَى أركته .لا بَطُنُ ال عر وجل َم شيا إلا ما في الْقرآنءألا ِنّي قد 
خا وَوَعطنا أطي هي مغل لقان أز أخلن وألة لا محل لَك من باع كل ذي 
تابءولا الْحْمُرُهوَلا تاخلوا يبوت المُكَائينَ إلا يإذنءولا تأكلوا اي يا 
ثرا ا لشقدرار ارا اق لاتشترا مساحتع ‏ 0 

وعَن الْحَسَنِءقَال حَدّت الْأمْوَُ بن سرِيع وَكَانَ أُوَلَ مَنْ قصً في هذا الْمَسُْجد 
قال:غرَوات مَعّ رَسُول الله يأريَحَ روات فتَنَاوَلَ أُمنْحَا لال 
ذلك رَسُول الله ولَِِاسْمَدَ ذلك عَلَيْهءفقال:" ألا مَا م 


؟ " فَقَالَ يبنا 1 سول الله انوا أئقاء اشر كيت ؟ 


ا 


1١ 


- أحرجه الجماعة المسند الجامع [ /557]( )091١‏ وهو حديث صحيح مشهور 
'*' - سنن أبي داود - المكنز [8 (]١5/‏ +705 ) والمسند الجامع [1 )١51777(]11417/‏ فيه جهالة 
- الآحاد والمثاني [5 )١5(]57/‏ وسنن أبي داود - المكتر [* 7057(]1١5/‏ ) وصحيح اللجامع (0/840) 
حسن 
الدادف 


آنا مُث رِكينَ 101 له تبتك تراد تيم إلا ؤُلدَتْ عَلَى الفطرّة فمّا يرال عَلَيْهًا حتن يبن 


0001 في نس هين َه ولا ليده 5001 


عَنْهَا لسَائها فَأَبوَاهَا يهُودَانهًا أو ينَصِرَانهًَا 
وعن الحَسَنَحَدَثْنَا الأَسُْوَدُ بن سّريع وكان رجلا من بُني سَعْد قال:وكان أول مَنْ قص 
في هَذَا الْمَممْحِديَعْني المَلْجدَ الْحَامعقَال:غرَوْتْ مَعَ رَسُول الله وَل 


- - 


ره 7 
أ 


2 


غرَوَاتءقال:فتَتَاوَل قَوْمٌ الذريّة بَعْدَ ما قَتَلُوا لمات فبَلعْ ذَلكَ رَسُوَلَ الله وَلدفَقَالَ :ألا ما 
بَال أقوَام قتَلوا المُقاتلة حَتّى تَتَاوَلُوا الذريّة»قال:فقال رَجُلِ:يَا رَسُول اللهءأوَئيْس أبناء 
المُشْركينَ ؟ قال:فقال رَسُول الله يل:إن خيّاركم أَبْنَاء المُش كين إنَهَا لِيْسَتْ نُسّمّة تُولدُ 
إلا ؤلدت عن الفطرةءفما تزال عليه بك يبي علا لسائهاءنابواها ييودانها و 
ل ارما 


تعرانها 

وهذه التعليمات النبوية هي التي سار عليها الخلفاء بعده: 

عن سعيد بن المسيب:أن أ بكر رضى الله عَنْهُ لما بَعَتْ الجنوة نحو الشام يَزِيدَ بْنَ أبى 
سَفيّان وَعَسَرَو بْنَ العَاصٍ وَشْرَحبيل ابْنَ حَسَنَة قال لما ركبوا مَْشّى أبو بكر مَعٌ أمَراء 
حتوده يُوَدُعْهُمْ حت بَلَغْ َنيّةَ اوداع فَقَالُوا يا خليفة رَسُوَل الله أتشى وَكحْن رُكْبان؟ 
فقال:إِنّى أَحْتَسبْ خطاى هذه فى سَبيل الله ثمّ جَعَل يُوصيهم فقال:أوصيكم بتَقَوَى الله 
اغروآاق عقيل الله فداتلوا قح كر والله دإن اللة تافر كينة ولا تففوا ولا تدرو ولا 
شَاء اللَهُ فَادْعُوَهُمٌ إِلَى تلآث خصال فإن هُمْ أَحَابُوكَ فاقبلوا منَهُمْ وَكفوا عَنْهُمُ ادْعْهُمْ إلى 
الإسّلام فإن هم أَحَابُوكَ فاقبلوا منْهُم وكفوا عَنْهُمْ ثم ادْعُوَهُمْ إِلَى التَحَوُل من دَارهمْ إِلَى 


دَار المَهَاحرِينَ فإن هم فعَلوا فأخبروهم أن لهم مثل ما للمَهَاحرينَ وَءَ عَليّهِمَ مَا عا 
المُهَاحرِينَ وَإن هم دَحَلوا فى الإسلام وَاختَارُوا دَارَهُمْ 0 دار المُهَاحَرِينَ فأخبروهم 


7 ع 
عن و ه مم 


نهُمْ كأَعْرَاب الْمُسْلمِينَ يَجْرى عَلَيْهِمْ حُكْمْ الله الذى فرّض عَلَى الْمُؤْمنينَ وَلَيْسَ لَهُمْ فى 
اْفَئء وَالْكَتائم شىء حَنَّى يُجَاهدُوا مَعَ الْمُسْلمينَ فإن هُمْ أَبَوا أن يَدْععُلُوا فى الإلام 


57 


' - شرح مشكل الآثار [4 ١1734(]1١/‏ ) وتفسير ابن كثير - دار طيبة [؟ ]5٠0٠0/‏ صحيح 
' - مسند أحمد (عالم الكتب) [ه /17707(]584) ١5517‏ صحيح 
مك 


يه 


فَادْعُوهُمْ إِلَى الجزيّة فَإنَ هُمْ فَعَلوا فَاقبلُوا منْهُمْ وكفوا عَنْهُمْ وَإِنْ هُمْ أَبَوا فَاسْتَعيُوا باللّه 
يهم فقاتلوهم إن شَاء الله ولا تُغْرقنَ تُحَلا ولا تُحرقنهًا ولا تَعْقَرُوا بَهِيمّة ولا جر 
تُثمرٌ ولا تَهُدمُوا بيعة ولا تَقتُلوا الولدَان ولا الشّيُوحَ ولا النّسَاءِ وَسَتَحِدُون أَقوَامًا حَبَسُوا 


لْفسَهُمْ فى الصرامع فَدَعُوهُمٌ وَمَا حَبْسُوا أَنفْسَهُمْ لَهُ وَسَتَحِدُونَ آخخَرينَ انَحَدَ الكَّيْطَان 


و 0 


ف أوشاط عوسي أفحَاصا فإذا وَحَدثُمْ أو لعل فاخر يوا عْنَاقَهُمُ إن شَاء اللهُ 


©180١ 


شاه 200 ب برا هو 9و لل ره ل لال. عا سه بي )كم 

وعن ابن شهّاب قال: حَدَثنِي سَعيد بن المسيب أن أبَا بكر الصديق رضي الله عَنلْهُ لما 
بَعَثْ أُمَرَاءِ | لجنود نحو الشام يَزِيدَ بن أبي سفيّان وَعَمَرو بن العَاصٍ وَشْرٌ حبي| بِنّ حَسئة 
قال:" أوصيكم بتَقَوَى الله عَرَّ وجل اغْرُوًا في سَبيل اللهءقاتلوا مَنْ كفرّ بالله»فإن الله ناصرٌ 


ورو عي م ّي 


ذكةء و لاكخلو او لا تتدرو] ولا تاولا لسمتذواق الأرط ولط رو كشلا ا كينا 


ل 


000 ا 


ولا تعقروا بَهِيمّة ولا شّجرة تثثمر ولا تهدموا ببعة 
وغ ال عور افال: كج حمر إلى مرغ الأكاد 
رع عله ال 1 


انا كتاف عير لا تفلوا يلا كدر واولا تفتلوا ويد والقوا الللنة 


لا كارا انا 


ا 


وا صِبياء ون تَقثّلُوا مَنْ 


- 
8 هدب بلا ٠.‏ 


وعن يحي بن سعيد»قال: حدّثت 


ن با بكر بَعَث جُيُوسًا إلى الشّام فخَرج يَتْبَعُ يزيد بن 


2 
َه 


أب نيلي أوصيك بر :لاصولا رولا با راطقب 


ا 


'"' - السئن الكبرى للبيهقي- المكتر - (9 / 85) )١18537(‏ صحيح لغيره 

الغلول: الخنيانة والسرقة - التمثيل: جدع الأطراف أو قطعها أو تشويه الجسد والتنكيل به - الخصال:جمع خصلة وههي 
خلق في الإنسان يكون فضيلة أو رزيلة -الفيء:ما يؤخذ من العدو من مال ومتاع بغير حرب - أبى:امتنع ورفض - 
الدزية:هي عبارة عن الْمّال الذي يُعْقَد للْكتابي عليه الدّمّة.وهي فمْلة»من الحرّاءءكأنها جَرّت عن قتلهءوالجزية مقابل 
إقامتهم في الدولة الإسلامية وحمايتها لهم 


“'' - شرح مشكل الآثار - (7 / )١45‏ صحيح لغيره 
“'' - مصنف ابن أبي شيبة - ١1(‏ / 514) (11791) صحيح 
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- مصنف ابن أبي شيبة - ١17(‏ / 51/4) (71/947) حسن 


الغلول:الخيانة والسرقة -التمثيل: جدع الأطراف أو قطعها أو تشويه المسد والتنكيل به 
الف 


الل اس مه 


شَجَرًا مُْمرَاءولاً تُحَرَيّنَ عَامرَاءوَلاً تحْقرَن شَافَهوَلاً بقرة إلا لمَأكلَةءوَلا ١‏ عقن تخلاءوَلاً 
تَحرِقنَّهُ ولا تغْلءوَلاً تبن "13" 
وعَنْ مَنْصُور بن لشتمرقالَ حَدَنِي شقيق ب بن سلمة الَْسّدي»عَنِ الرسُول لذي حرى 
بين عُمَرَ بْنِ الْحَطَّاب رضي اللَهُ عَنْهُ وَسَلَمَة بْنِ قيس الأَطْجَعي قال كدب عُمَرُ بن : 
الْحَطَّاب النّاسَ مع سَلّمَة بن قيس لجعي بالحرّة إلى بَعْضٍ أَمْلٍ فارسءوقال:" 0 
ببسم اللههوَفي سَبيلٍ الله ؛ تقَاتلُونَ م كفرٌ باللّه 1 تَعُلواء ولا َعْدرُواءونا تمثلواء ولا تَقعُلو| 
نيوا صبياءولًا شَيْحًا هَمَاءوَِذا التَهيْت إِلَى الوم فَادْعْهُمْ إلى الْإِسْلَام وَالْحَهَاد ف 
لوا فَهُمُ كم لهم مَا لَكُمْ وَعََيهِم م عَلَيْكُمْوَإن أبَوا فادعهم اح الْإِسْلَام بنا 
جهادء إن لوا اقل ا أنّهُ نا تصيب ؛ لهم في الْمَيْءءفإن أبَوا فَادْعْهُمْ لحن 
الْجزيّةفإن قَبلوا فضَّعْ م عَنْهُمُ عَنْهُمُ بقذر طقنم وَضَعْ فيو ا يقاتل من وَرَاعهُم وَل 47 
وَضّعتَ عَلَيْهِمُفإن با َقَاتلهُم فإن دوك ا أن َعْطُوهُمْ ذمّة الله 0 مُحَمَّد يي فلا 
ُعْطُوهُمٌ ذمّة الله ولَا ذمةَ مُحَمّدءولكن أَعْطُوَهُمْ ذمَمَ كا قروا 1 ا د 
ليك قَانَهُمفَنَ الله 0 عَلَيْهِم " فَلَمّا قدسنا الْبِلَاة َعَوَْاهُمْ إلى قم أمركا 
به فَأبواء فلم مَمنّهُمُ الْحَصْرُ نادوكا:أَعْطُونا ذمّة الله وَدمّة مُحَمَّد :لَه ولكنا لنطيكم 
0 أنْفسنَاءتُم كفي 20 رَخْلَ من الْصْلمِينم | إِنَ الله فَكَحَ 
عَلَْيْنَاهفَمَا الْمُسْلمُونَ ؛ ديهم من مَنَاعٍ وَرقيق وَرقة 7 شَاعواءتم | اماك بْنَّ قيْسِ أميرَ 
الوم دخ وفجعل خط لويف ااانه بسفطين مُعَلقيْنِ على ليت فقال: 0007 
السسّفطان ؟ فَقَالُوا:أشْيّاء كانت تُعَظُمُ بها الجلوة يوك َارِهمْءفَقَال:أمْبِطُوهُمَا لي فإذا 


عَليْهِما طَوَابعٌ م الْمُلُوك بَعْدَ المُلُوك قَالَئمَا ما أَحْسَبْهُمُ طْبَعُوا لا على أثر ئفيسعلي 


2 


5 
ع مدادابراه و 


ِالْمُسْلمِنَءفلَمّ انا أخبر هم حجر السّفطيّن»فقال 3-0 أن ا بِمَحْضّرٍ 
ل مله فَأقبَلَ بوخهه على 
الْمُسْلمِينَءفقَالَ:يَا 20 مَعْشَرَ الْمُسْلمِينَقَدْ عَلمتُمٌ ما كم الله في وَحْهِكُمْ هَذَاءفْهَل لَكُمْ أن 


وو 2 م 


تَطيبوا ِهَذَيْنِ السَمَطَينِ أَنلفسًا لأمير الْمُؤْمنِينَ لحوائجه وَأمُوره وما يَنْتَابَهَء فأحابوه بصّوت 


1 
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ع ين ست أنقي تم 


عَهِدْتَ أميرَ لين يوم م اْحرّةءوَمَا لي اتْبَعْنًا من واصيّته -_ 2 سن بد 

نفس الْمُسْلمِينَ لَه بهِمّاءقأت بهمًا إلى أمير الْمُؤْمنِينَ وَاصْدْقةُ الح ْم ازْحعْ لي بمَا 
ل ل 1 ل من فاحين سال انكل بيد من لك اعد بيد رَحل من 
القَوْمِفَانْطَلّقنَا بالسسّمطَيْنِ نَهُرُهُمَا حنَّى قدمنا بهمَا الْمَدِيئَةَفَأخْلَسْت صّاحبي مَعَّ 
السّمَطَينِوَانطَلقتْ أَطْلبُْ أميرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ رضي الله عَنْههفًَِا به يُعَدّي النَاسَ وَهُوَ 
يكرَكا عَلَى عُكَاز وَهُوَ يُقول:" يا يَرقأءضَعْ هَاهَْاءيَا يَقَأءضَعْ هَاهُنَا "©فَجَلْسْتْ في عرض 


24 
2 


قوم لا آكل شيعا فَمَرّ بي ءفَقَالَ: 7 لقيياين الطدام الداع واعوران 
0 وهو قَائمٌ عه يدور فيهم»فقال: اي وله وَقِصَّاعَكَ ' 2 در 
اشيم عار طَرِيقَ الْمّديئَة حَنَّى الَهَى إِلَى دَارٍ قؤراء ل في 
1 التَهَى إِلَى خُْرَة من ادر لفقت ميا حبَى طتذت أن ] أميرَ المُؤْمنِينَ قد 
8 في مَجْلِسه فقَلْتْ :السلا عَلَيِكَءفقَال:" وَعَلَيْكَءفَادْعُل »لمن هو جالس 
عَلَى وسّادَة مُرتفقا أُخْرَىء فَلمًا ا د إليَ ا كان مُرْتفَقَاء فَجَلَسْتْ عليه هي 
لزني »فنا حَشُوُهَا ليف»قال:" يا جَاريّةأطْعمينا "فْجَاءت بقصعة فيهًا قدَرُ من خُبِز 
ٍ) اس فس حلا ما فيه ملح ولا لقال" “أن إلا كو كانت افيه لطعتت 


لي من هذا فال 0 ون الي يي 00 منهًا قَدَرَمقَا للحن إن 


0 


| 2 1 0 أن جيرهَاءة 1 57 كي و من 8 الْجَانبءوَمَرَة من ذا الجَانبءلَمْ أقدر 


ه م د 
ع ن أسيعهًا 8 كهوو ار" 


عَلَى أن واي اك اح اا كار قدا لل طتاع يروب اومهف متي راز ممع 
جَوَانبَ م م قال ' يا جَاريّة»امثقينا "جات بسَويقٍ سُلتءفقال :" أغْطيه 


م 65 غ2 
ا 


3 


2110 الا اع لط 1 سا ريات كي 


ضّحكءفقال: "مالا ردقيه شيك ل ل 


ل ا لله ا عي موسق ال سك را 3 مَّةَمُحَمُّد 0 


ل ا ال 


2 


شقيقٌ: و كان في حَديثْ لول ياي 07 في 5 


/ااة 


فَمَنْ أَنْتَ ؟ قلتْ:رَسُول سَلْمَةَ بْنِ قبس فَال]فَاللَلَكَائْمَا حَرَحْتُ من بَطنه تحَنا 
عَلَيَهوَحْبا حبري عَمَّنْ حنْت من عندهءوَحَعَلَ يُقول وَهُوَ يَرْحَفْ إِلَيَ:إِيًا لله بولك كيف 
ترَكْت سَلَمَةَ بن قيس ؟ كَيْف الْمُسْلمُونَ ؟ مَا صَنعكُمْ ؟ كيف حَالَكُمْ ؟ قلْتُْ:مَا تحب يا 
ا لْمُؤمنين فَافْصَمئ ل ِلَى أَنَهُمْ ناسَبُونا الْمَعَالَقَُصيبَ ار سن 
لْمُسْلمِينَفَاسْتَرْحَعَ وبَلَعْ من مانا الوك 2 عَلَى الرّخُلٍ طَوِيلاءقلت:ثمَ إن الله فَمَحَ 
عَلَيْنَا يا أمير الْمُوْمنِينَ فَنْحَا عَظِيمًا فَمَكَا الْمُسْلمُونَ أَيديهُمْ من مَتَاع وَرَقيق وَرقة ااا 
َالَوَيْحَكَ كَيْفَ اللّحْمْ بها ؟ فقا شَجَرَة الْعرَبَءوَنَا تلم الْعَرَبُ إلا 
التتلي كدر 012 كال احلن الوح لمتشتو اقرز فونه نل تدوز 
عنْدَهَا يمينا أُْرَىءاللّهُ الذي لا إِلَهَ إِنّا هْوَ لَكَامًا أُرْسِلّتْ عَلَيْه الأفاعي وَالْأَسَاودُ وَالأَرَاقمُ 
أن وَنَبِّ كَمَكَان لكك قبَلَ عَلَيَّ بوَجْهِه آحذًا بحقوته َال لله بوك وَعَلَامَ يُكُونان 
عم ؟ واللهليَسْتَقَنَ الْمُسْلمُونَ الما والْجُوعَ وَالْحَوْف في تُحُور العَشوَوَعْمَرُ يدو 
ماق قر إذيه تيع أقاء الواح لانت راطا عات لوالو سلطا زر 


للدم تلحنا عل ارول ا عر لاص يد أن لجسن 
واتلل ليج مله" الله اننرلة ربخل يي رشن :4 قال ,آم لزنا كلها ها اما الطي ننه 
لْحرَةثم المت إِلَيّ فقال:أمَا لَِنْ شنا الْمُسْلمُونَ في مَشَاتيهِمْ قل أن يُقَسَما يَيِنَهُمْ 
ضرت منلك ومن حنم قال]إذا تهت إلى اباد فالظز خوج مَنْ قرَى مسن 


3 


الْمُسْلمِينَ فَاذفَعْ َي التَاقعيْنِء قينا فأَحْبرَاهُ الْحَبَرَفَقَال:ادْعٌ 9 الْمُسْلمنَءفلَم 50 
َال :إن أميرَ الْمُؤْمنينَ قد وفك سقط 0ك َحَقَ بهم منْهُ»فاققَسمُوا عَلَى بَركَة 
اللهءفقَالُوا:أصْلْحَكَ اللَهُ يها الأمير إِنْهُ يبعي لَهُمَا بَصَرٌ وكقوحٌ وقسمّة فَقَال:وَاله نا 
بْرَحُونَ ونم تطلبُوتي منْهًا بِحَحَرِءفَعدَ القَْمَ وَعَدَ الْحجَارَة ريما طَرَحُوا إلَى الرَحُلٍ 


556 
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وعن حيوة بن شريح:أن عمر بن الخنطاب كان إذا بعث أميرا أوصاهم بتقوى الله وقال 
عند عقدة الولاية:بسم الله وعلى عون الله وامضوا بتأبيد الله والنصر ولزوم الحق 
والصبرءوقاتلوا فى سبيل الله من كفر بالله»ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدينءثم لا تجبنوا 
عند اللقاء ولا تمثلوا عند القدرة»ولا تسرفوا عند الظهورءولا تنكلوا عند الجهاد ولا تقتلوا 
امرأة ولا هرما ولا وليداءوتوقوا قتلهم إذا التقى الزحفان وعند جمة النهضات»وق شن 
الغاراتءولا تغلوا عند الغنائم ونزهوا الجهاد عن عرض الدنيا وأبشروا بالأرباح فى البيع 
الذى بايعتم وذلك هو الفوز العظيه"”' " 

وهكذا تتواتر الأبار بالخط العام الواضح لمستوى المنهج الإسلامي في قتاله لأعدائه.وفي 
آدابه الرفيعة»وفي الرعاية لكرامة الإنسان.وفي قصر القتال على القوى المادية الي تحول بين 
القائن .وبين أن يرجتو من عباةة العباد إل عنادة الله وحده.وق البسز الذي يغامل يدح 
أعداءه. أما الغلظة فهي الخشونة في القتال والشدة وليست هي الوحشية مع الأطفال 
والنساء والشيوخ والعجزةءغير ا محاريين أصلا وليست تمئيلا بالجثث والأشلاء على طريقة 


المتبربرين الذين يسمون أنفسهم متحضرين في هذا الزمان.وقد تضمن الإسلام ما فيه 


الغلول: الخيانة والسرقة -التمثيل: جدع الأطراف أو قطعها أو تشويه الجسد والتنكيل به - أبى:امتنع ورفض - الفيء:ما 
يؤخذ من العدو من مال ومتاع بغير حرب - الجزية:هي عبارة عن الْمَّال الذي يُعْقَد للكتابي عليه الدَمّة.وهي فعُلة»من 
المبرّاءء كأفها جرت عن قتلهوالجزية مقابل إقامتهم في الدولة الإسلامية و حمايتها لهم - الذمة 
والذمام:العَهْد والأمَانءوالضّمانء والحرمّةوالحقّ - أبى:رفض وامتنع - التخخلل:التحرك والتنقل بين شيئين - في 
إثره:بعده - مليا:وقنا طويلا -النبذ:الرمي والطرح - القصعة:وعاء يؤكل ويثْرَدُ فيه وكان يتخذ من المخشب غالبا - 
الدنو:الاقتراب - الحارية:الأمة المملوكة أو الشابة من النساء - السويق:طعام يصنع من دقيق القمح أو الشعير بخلطه 
بالسمن والعسل - السّلت:ضرْب من الشّعير أبيضُ لا قثثر له»وقيل هو نوعٌ من الحنطة -إيه:هذه كلمة يراد يما 
الاسْترّادة»وهي مبنية على الكسرءفإذا وصَلْتَ نُوّنْتَ فقلت إيه حدَنُناءوإذا قلت إيهًا بالنصب فإنّما تأمره بالسكوت أو 
العكس -امتاع: كل ما يُنْتمَعُ به وَيُستَمتعُأو يَُلْعْ به ويعُروَدٌ من سلعة أو مال أو زوج أو أثاث أو ثياب أو مأكل وغير 
ذلك -:ويح: كلمة َرَحْمٍ توج تقال من وَقع في ملكة لا يُسْتَحقها. وقد يقال بمعين المدح والتّعجُّبٍ - الشاة:الواحدة 
من الغنم وقيل:الواحدة من الضأن وامّعز والظّباء والبَقَر والنعام وحُمّر الوحش - في نحر العدو:في مقابافه وقتاله - 
العُدُو:السير أول النهار - دع بفلان:عطبت راحلُةُ وكلّتْ وبقي بعيدا عن الرفاق - الإبل:الجمال والنوق ليس له 
مفرد من لفظه -مشاتيهم: مواضعهم وأماكنهم - برح المكان:زال عنه وغادره 

5'' - جامع الأحاديث - (77 / 171) (11735) وفيه ضعف - هناك زيادات كثيرة من عندي 

احالف 


الكفاية من الأوامر لحماية غير ا محاريين»و لاحترام بشرية امحاربين.إنما المقصود هو الخشونة 
ال لا تميع المعركة وهذا الأمر ضروري لقوم أمروا بالرحمة والرأفة في توكيد وتكرار 
فوجب استثناء حالة الحربءبقدر ما تقتضى حالة الحرب»دون رغبة في التعذيب والتمثيا 
0 
والتنكيل. 
وجوده في واقع الحياة برد الناس إلى ربوبية الله وحده»وإخراجحهم من عبادة العباد! إن 
هنالك مسافة شاسعة بين فقه الحركة»وفقه الأوراق! إن فقه الأوراق يغفل الحركة 
ومقتضياتقها من حسابه»لأنه لا يزاولها ولا يتذوقها! أما فقه الحركة فيرى هذا الدين وهو 
يواحه الجاهلية حطوة خطوة»ومرحلة مرحلة»وموقفا وقفا.ويراه وهو يشرع أحكامه في 
مواجهة الواقع المتحركءبحيث بحيء مكافئة لهذا الواقع وحاكمة عليه ومتجددة بتجدده 
كذلك! 77١‏ 


'"' - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص /اه؟؟] 
''' - ف ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص 59*؟] 
لك 


الرد على من فسم الفقه إلى عبادات ومعاملات 


نقف أمام مدلول مصطلح «العبادة» الوارد في السورة - وفي القرآن كله - لندرك ما 
وراء ذلك التركيز على الأمر بعبادة الله وحدهءوالنهي عن عبادة غيره.وما وراء هذه 
العناية في التعبير عن شطري هذه الحقيقة في نص منطوقء وعدم الاكتفاء بالدلالة الضمنية 
المفهومة. 

لقد جلينا من قبل ف أثناء التعقيب على قصة هود وقومه - في هذه السورة - ماهو 
مدلول مصطلح «العبادة» الذي استحق كل هذا التركيز وكل هذه العناية كما استحق 
كل ذلك الجهد من رهط الرسل الكرام» وكل تلك العذابات والآلام الي عاناها الدعاة إلى 
عبادة الله وحده على ثمر الأيام'""..فالآن نضيف إلى ذلك التعقيب بعض اللمحات: 

إن إطلاق مصطلح «العبادات» على الشعائر وعلى ما يكون بين الجد والرب من 
تعاملءفي مقابل إطلاق مصطلح:«المعاملات» على ما يكون بين الناس بعضهم وبعض من 
تعامل ..إن هذا حاء متأخرا عن عصر نزول القرآن الكريم ولم يكن هذا التقسيم معروفا 
في العهد الأول. 

ولقد كتبنا من قبل في كتاب «خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» شيئا عن تاريخ 
هذه المسألة نقتطف منه هذه الفقرات: 

«إن تقسيم النشاط الإنساني إلى «عبادات» و«معاملات» مسألة حاءت متأخرة عن 
التأليف في مادة «الفقه».ومع أنه كان المقصود به - في أول الأمر - جرد التقسيم 
«الفئي» الذي هو طابع التأليف العلمي» إلا أنه - مع الأسف - أنشأ فيما بعد آثارا سيئة 
في التصورءتبعها - بعد فترة - آثار سيئة في الحياة الإسلامية كلها إذ جعل يترسب فٍ 
تصورات الناس أن صفة «العبادة» إنما هي خاصة بالنوع الأول من النشاطءالذي يتناوله 


«فقه العبادات». بينما أخحذت هذه الصفة تبهت بالقياس إلى النوع الثاني من النشاطءالذي 


لمر 


- ص ١849-1١97‏ من هذا الجزء. ( السيد رحمه الله ) 
١‏ 


يتناوله «فقه المعامللات»! وهو انحراف بالتصور الإسلامي لا شك فيه.فلا جرم يتبعه 
انمحراف في الحياة كلها في المجتمع الإسلامي. 

«ليس في التصور الإسلامي نشاط إنساني لا ينطبق عليه معيئ «العبادة» أو لا يطلب فيه 
تحقيق هذا الوصف.والمنهج الإسلامي كله غايته تحقيق معي العبادة»أولا وأخيرا. 

« وليس هناك من هدف ف المنهج الإسلامي لنظام الحكمءونظام الاقتصاد»والتشريعات 
الجنائية» و التشريعات المدنية»وتشريعات الأسرة.وسائر التشريعات الي يتضمنها هذا المنهج 


«ليس هناك من هدف إلا تحقيق معيئن «العبادة» في حياة الإنسان ..والنشاط الإنساني لا 
يكون متصفا بمذا الوصف.محققا لهذه الغاية - الى يحدد القرآن أنما هي غاية الوحود 
الإنساني - إلا حين يتم هذه النشاط وفق المنهج الرباني فيتم بذلك إفراد الله - سبحانه - 
بالألوهية والاعتراف له وحلده بالعبودية ..وإلا فهو خروج عن العبادة لأنه حروج عن 
العبودية.أي خروج عن غاية الوجود الإنساني كما أرادها الله.أي خروج عن دين الله! 

«وأنواع النشاط الي أطلق عليها الفقهاء اسم «العبادات» وخصوها بمذه الصفة - على 
غير مفهوم التصور الإسلامي - حين تراحع في مواضعها في القرآنءتتبين حقيقة بارزة لا 
يمكن إغفالها.وهي أنها لم تحىء مفردة ولا معزولة عن أنواع النشاط الأخرى الي أطلق 
عليها الفقهاء اسم «المعاملات» ..إنما جاءت هذه وتلك مرتبطة في السياق 
القرآني»ومرتبطة في المنهج التوجيهي. باعتبار هذه كتلك شطرا من منهج «العبادة» الي 
هي غاية الوجود الإنسانء وتحقيقا لمعيئ العبودية»ومعين إفراد الله - سبحانه - بالألوهية. 

«إن ذلك التقسيم - مع مرور الزمن - جعل بعض الناس يفهمون أنهم يملكون أن يكونوا 
«مسلمين» إذا هم أدوا نشاط «العبادات» - وفق أحكام الإسلام - بينما هم يزاولون 
كل نشاط «المعاملات» وفق منهج آخر ..لا يتلقونه من الله ولكن من إله آخر ..! هو 
الذي يشرع لهم في شؤون الحياة ما ل يأذن به الله! «وهذا وهم كبير.فالإسلام وحدة لا 
تنفصم. وكل من يفصمه إلى شطرين - على هذا النحو - فإنما يخرج من هذه الوحدةءأو 


درك 


« وهذه هي الحقيقة الكبيرة الى يحب أن يلقي باله إليها كل مسلم يريد أن يحقق إسلامه 
ويريد في الوقت ذاته أن يحقق غاية وجوده الإنساني» ''. 

فالآن نضيف إلى هذه الفقرات ما قلناه من قبل في هذا الجزء من أن العربي الذي خوطب 
يمذا القرآن أول مرة لم يكن بحصر مدلول هذا اللفظ وهو يؤمر به في بجرد أداء الشعائر 
التعبدية ..بل إنه يوم خحوطب به أول مرة في مكة لم تكن قد فرضت بعد شعائر تعبدية! 
إنما كان يفهم منه عند ما يخاطب به أن المطلوب منه هو «الدينونة» لله وحده في أمره 
كله و خلع الدينونة لغير الله من عنقه في أمره كله.ولقد فسر رسول الله - َل «العبادة» 
نصا بأما «الاتباع» وليست هي الشعائر التعبدية» فعن عَدى بن حاتم قال أت الوه 
يه وَفى عُتُقَى صَلِيبٌ من ذَهَب. فقال « يا عَدىُ اطْرَح عَنكَ هَذَا الْوَئّنَ ». وَسَمكْتَة 
يقرا فى مسُورَة يراع ُو أحبارَهمْ باهم با من ُون اللم كَل « أن هلم 
ل | يعْبْدُوتَهُمْ وَلْكنّهُمْ كانُوا ذا أحَلُوا لَهُمْ سَيًْا اسْتَحَلوةُ وَِذَا حَرَمُوا عَلَيْهِمٌ شَيْنا 
و من 

نما أطلقت لفظة «العبادة» على «الشعائر التعبدية» باعتبار ها صورة من صور الدينونة 
لله في شأن من الشؤون.صورة لا تستغرق مدلول العبادة.بل إفها تحيء بالتبعية لا 
بالإصالة! . 

ولقد قلنا من قبل في هذا الجزء:«إن الواقع أنه لو كانت حقيقة العبادة هي بحرد الشعائر 
التعبدية ما استحقت كل هذا الموكب الكريم من الرسل والرسالات وما استحقت كل 
هذه الجهود المضنية الي بذها الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم - وما استحقت كل 
هذه العذابات والآلام ال تعرض لطا الدعاة المؤمنون على مدار الزمان! إنما الذي استحق 
كل هذا الثمن الباهظ هو إخراج البشر جملة من الدينونة للعبادءوردهم إلى الدينونة لله 
وحده في كل أمر وفي كل شأنءوفي منهج حياتهم كله للدنيا وللآخرة سواء. 


وشا 


- ص ١١9‏ - ص ١١٠١‏ من كتاب:«خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» نشر «دار الشروق» ( السيد رحمه 
الله ) 


ديفا 


- سنن الترمذى- المكتر ١١[‏ /555]( 178*” ) صحيح لغيره 
577 


« إن توحيد الألوهية»وتوحيد الربوبية»وتوحيد القوامة»وتوحيد الحاكمية»وتوحيد مصدر 
الشريعة»وتوحيد منهج ال حياة»وتوحيد الجهة الي يدين لها الناس الدينونة الشاملة ..إن هذا 
التوحيد هو الذي يستحق أن يرسل من أجله كل هؤلاء الرسلءوأن تبذل في سبيله كل 
هذه الحهود»وأن تحتمل لتحقيقه كل هذه العذابات والآلام على مدار الزمان ..لا لأن الله 
سبحانه في حاجة إليه.فالله سبحانه غب عن العالمين.ولكن لأن حياة البشر لا تصلح ولا 
تستقيم ولا ترتفع ولا تصبح لاثقة بالإنسانءاإلا يهذا التوحيد الذي لا حد لتأثيره في الحياة 
اللشرحية قل كز عجو تاها السو 


“"' - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص 5ه ؟] 
حك 


التوحيد وأهميته في حياة البشرية 


«إن هذا التصور إذ يتناول الأمور على هذا النحو الشامل - بكل معان الشمول - 
يبخاطب الكينونة البشرية بكل جوانبهاءوبكل أشواقهاءوبكل حاجاتهاء.وبكل 
اتجاهاتهاءويردها إلى جهة واحدة تتعامل معهاءجهة تطلب عندها كل شيءءوتتوجه إليها 
بكل شيء.جهة واحدة ترجوها وتخشاهاءوتتقي غضبها وتبتغي رضاها جهة واحدة تملك 
لها كل شيءءلأنهما خالقة كل شيءءومالكة كل شيءءومدبرة كل شيء. 

«كذلك يرد الكينونة الإنسانية إلى مصدر واحدءتتلقى منه تصوراتًا ومفاهيمهاءوقيمها 
وموازينهاءو شرائعها وقوانينها.وتحد عنده إجابة عن كل سؤال يجيش فيها وهي تواحه 
الكون والحياة والإنسان»بكل ما يثيره كل منها من علامات الاستفهام. 

« عندئذ تتجمع هذه الكينونة ..تتجمع شعورا وسلوكاءوتصورا واستجابة.في شأن 
العقيدة والمنهج. 

وشأن الاستمداد والتلقي.وشأن ال حياة والموت.وشأن السعي والحركة.وشأن الصحة 
والرزق.وشأن الدنيا والآخرة.فلا تنفرق مزقا ولا تتجه إلى شى السبل والآفاق ولا تسلك 
شى الطرق على غير اتفاق! «والكينونة الإنسانية حين تتجمع على هذا النحو.تصبح في 
خير حالاتها. لأنما تكون حينئذ في حالة «الوحدة» الي هي طابع الحقيقة في كل بحالاقها 
..فالوحدة هي حقيقة الخالق - سبحانه - والوحدة هي حقيقة هذا الكون - على تنوع 
المظاهر والأشكال والأحوال - والوحدة هي حقيقة الحياة والأحياء - على تنوع الأنواع 
والأحناس - والوحدة هي حقيقة الإنسان - على تنوع الأفراد والاستعدادات - والوحدة 
هي غاية الوجود الإنساني - وهي العبادة - على تنوع مجحالات العبادة وهيئاتها - وهكذا 
حينما نت الآشسنان عن الحقيقة ق.هذا الونخود ::. 

«وحين تكون الكينونة الإنسانية في الوضع الذي يطابق «الحقيقة» في كل محالاهاءتكون 
ف أوج قوتا الذاتية وفي أوج تناسقها - كذلك - مع «حقيقة» هذا الكون الذي تعيش 


رك 


فيه»وتتعامل معه ومع «حقيقة» كل شيء في هذا الوحوديمما تتأثر به وتؤثر فيه ..وهذا 
التناسق هو الذي يتيح لما أن تنشئع أعظم الآثار»وأن تؤدي أعظم الأدوار. 

«وحينما بلغت هذه الحقيقة أوجها في المجموعة المختارة من المسلمين الأوائل»صنع الله يما 
في الأرض أدوارا عميقة الآثار في كيان الوجود الإنسانيءوفي كيان التاريخ الإنساني .. 
«وحين توجد هذه الحقيقة مرة أخرى - وهي لا بد كائنة بإذن الله - سيصنع الله و؛ما 
الكثير»مهما يكن في طريقها من العراقيل.ذلك أن وحود هذه الحقيقة في ذاته ينشىء قوة 
لا تقاوم لأنما من صميم قوة هذا الكون وفي اتحاه قوة المبدع لهذا الكون أيضا. 

«...إن هذه الحقيقة ليست أهميتها فقط في تصحيح التصور الإيهاني.وإن كان هذا 
التصحيح في ذاته غاية ضخمة يقوم عليها بناء الحياة كله - بل إن أهميتها كذلك في 
حسن تذوق الحياة»وبلوغ هذا التذوق أعلى درحات الكمال والتناسق.فقيمة الحياة 
الإنسانية ذاتها ترتفع حين تصبح كلها عبادة لله وحين يصبح كل نشاط فيها - صغر أم 
كبر - جزءا من هذه العبادة أو كل العبادة»مى نظرنا إلى المعرئ الكبير الكامن فيه.وهو 
إفراد الله - سبحانه - بالألوهية والإقرار له وحده بالعبودية ..هذا المقام الذي لا يرتفع 
الإنسان إلى ما هو أعلى منه ولا يبلغ كماله الإنساني إلا في تحقيقه.وهو المقام الذي بلغه 
رسول الله - يل في أعلى مقاماته الى ارتقى إليها.مقام تلقي الوحي من الله.ومقام 
الإسراء أيضا:«تبارَكَ لذي سي على عبده ليَكُونَ للعالمينَ تذيرأ» 
٠...‏ الفرقان: .)١‏ 

وتتهان اللي ندري عند امن المتته اكرام إلى امنتهدد لانم اللي يار جنا 
حَوْلَهلرِيهُ من آياتناءإِنّهُ هو المسّمِيعٌ الْمُصيرُ» د 

وننتقل إلى قيمة أرى من قيم توحيد العبادة معن الدينونة لله وحده وآثارها في الحياة 
الإإنسانية: 


عش 


- عن كتاب:«خصائص التصور الإسلامي ومقوماته». فصل:«الشمول» ص ١75‏ - ص ١7١‏ مقتطفات. نشر 
«دار الشروق». ( السيد رحمه الله ) 
كرك 


إن الدينونة لله تحرر البشر من الدينونة لغيره وتخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله 
وحده.وبذلك تحقق للانسان كرامته الحقيقية وحريته الحقيقية»هذه الحرية وتلك اللتان 
يستحيل ضمافما في ظل أي نظام آخر - غير النظام الإسلامي - يدين فيه الناس بعضهم 
لبعض بالعبودية»في صورة من صورها الكثيرة ...سواء عبودية الاعتقاد,أو عبودية 
الشعائر»أو عبودية الشرائع ..فكلها عبودية وبعضها مثل بعض تخضع الرقاب لغير الله 
بإخضاعها للتلقي في أي شأن من شؤون الحياة لغير الله. 

والناس "للا علكون أن سهنا عن نين 1 ونه النانى رن دوقة بوالنين ل يحون الكة 
وحده يقعون من فورهم في شر ألوان العبودية لغير الله في كل جانب من جوانب الحياة! 
نهم يقعون فرائس لأهوائهم وشهواتهم بلا حد ولا ضابط.ومن ثم يفقدون حاصتهم 
الآدمية ويندرحون في عالم البهيمة :<«وَالْذِينَ كفَرُوا يَكَمتمونَ ويَأكلُونَ كمالأكل 
الألقاء از لثارا وى لقح وفعلاو ا ول عضر لاا سينا كان بعر 
آدميته»ويندرج في عال البهيمة»وهذا هو الذي يقع حتما جرد التملص من الدينونة لله 
وحده.والوقوع في الدينونة للهوى والشهوة. 

ثم هم يقعون فرائس لألوان من العبودية للعبيد ..يقعون في شر ألوان العبودية للحكام 
والرؤساء الذين يصرفوفهم وفق شرائع من عند أنفسهمءلا ضابط لها ولا هدف إلا حماية 
مصالح المشرعين أنفسهم - سواء تمثل هؤلاء الملشرعون في فرد حاكمءو في طبقة 
حاكمة,أو في جنس حاكم - فالنظرة على المستوي الإنساني الشامل تكشف عن هذه 
الظاهرة في كل حكم بشري لا يستمد من الله وحدهءولا يتقيد بشريعة الله لا يتعداها .. 
ولكن العبودية للعبيد لا تقف عند حدود العبودية للحكام والرؤساء والمشرعين ..فهذه 
هي الصورة الصارخة»ولكنها ليست هي كل شيء! ..إن العبودية للعباد تتمثل في صور 
أحرى حفية ولكنها قد تكون أقوى وأعمق وأقسى من هذه الصورة! ونضرب مثالا لهذا 
تلك العبودية لصانعي المودات والأزياء مثلا! أي سلطان لؤلاء على قطيع كبير حدا من 
البشر؟ .. كل الذين يسموفهم متحضرين ..! إن الزي المفروض من آطة الأزياء - سواء في 
الملابس أو العربات أو المباني أو المناظر أو الحفلات ...إلخ ..ليمثل عبودية صارمة لا سبيل 


درك 


لجاهلي ولا لجاهلية أن يفلت منها أو يفكر في الخروج عنها! ولو دان الناس - في هذه 
الجاهلية «الحضارية!» لله بعض ما يدينون لصانعي الأزياء لكانوا عبادا متبتلين! ..فماذا 
تكون العبودية إن لم تكن هي هذه؟ وماذا تكون الحاكمية والربوبية إن لم تكن هي 
حاكمية وربوبية صانعي الأزياء أيضا؟! وإن الإنسان ليبصر أحيانا بالمرأة الممسكينة»وهي 
تلبس ما يكشف عن سوآتقهاءوهو في الوقت ذاته لا يناسب شكلها ولا تكوينها».وتضع من 
الأصباغ ما يتركها شائهة أو مثارا للسخرية! ولكن الألوهية القاهرة لأرباب الأزياء 
والمودات تقهرها وتذلها لذه المهانة الي لا تملك لها رداءولا تقوى على رفض الدينونة 
لهاءلأن المجتمع كله من حوها يدين لها.فكيف تكون الدينونة إن لم تكن هي هذه؟ وكيف 
تكون الحاكمية والربوبية إن لم تكن هي تلك؟! وليس هذا إلا مثلا واحدا للعبودية المذلة 
مق لقونية لقان الموسكده رعو درتو لحرو ين اليا 

وليست حاكمية الرؤساء والحكام وحدها هي الصورة الكريهة المذلة لحاكمية البشر 
لبش ولعبوذية البشن للبشر [.وهذا يقردنا! ]ل قنية توحيب العبادة والدكوتة فى صسيانة 
أرواح الناس وأعراضهم وأموالهمءالي تصبح كلها ولا عاصم لها عند ما يدين العباد 
للعباد»في صورة من صور الدينونة ..سواء في صورة حاكمية التشريعءأو في صورة 
حاكمية الأعراف والتقاليد»أو في صورة حاكمية الاعتقاد والتصور .. 

إن الدينونة لغير الله في الاعتقاد والتصور معناها الوقوع في براثن الأوهام والأساطير 
والخرافات الي لا تنتهي وال تمثل الجاهليات الوثنية المختلفة صورا منها وتمثل أوهام 
العوام المختلفة صورا منها وتقدم فيها النذور والأضاحي من الأموال - وأحيانا من 
الأولاد! - تحت وطأة العقيدة الفاسدة والتصور المنحرف ويعيش الناس معها في رعب من 
الأرباب الوهمية المحتلفة»ومن السدنة والكهنة المتصلين يذه الأرباب! ومن السحرة 
المتصلين بالجن والعفاريت! ومن المشايخ والقديسين أصحاب الأسرار! ومن ..ومن ..من 
الأوهام الي ما يزال الناس منها في رعب وف خوف وف تقرب وفي رجاءءحى تتقطع 
أعناقهم وتتوزع جهودهم.ءوتتبدد طاقاقم في مثل هذا الهراء! وقد مثلنا لتكاليف الدينونة 
لغير الله في الأعراف والتقاليد بأرباب الأزياء والمودات! فينبغي أن نعلم كم من الأموال 


ارك 


والجهود تضيع - إلى جانب الأعراض والأخلاق - في سبيل هذه الأرباب! إن البيت ذا 
الدحل المتوسط ينفق على الدهون والعطور والأصباغ وعلى تصفيف الشعر وكيه وعلى 
الأقمشة الي تصنع منها الأزياء المتقلبة عاما بعد عامءوما يتبعها من الأحذية المناسبة 
والحلي المتناسقة مع الزي والشعر والحذاء! ...إلى آخحر ما تقضي به تلك الأرباب النكدة 
..إن البيت ذا الدخل المتوسط ينفق نصف دخله ونصف جهده لملاحقة أهواء تلك 
الأرباب المتقلبة الي لا تثبت على حال.ومن ورائها اليهود أصحاب رؤوس الأموال 
الموظفة في الصناعات الخاصة بدنيا تلك الأرباب! ولا بملك الرحل ولا المرأة وهما في هذا 
الكد الناصب أن يتوقفا لحظة عن تلبية ما تقتضيه تلك الدينونة النكدة من تضيحات في 
الجهد والمال والعرض والخلق على السواء! وأخيرا تجيء تكاليف العبودية لحاكمية التشريع 
البشرية .. 

وما من أضحية يقدمها عابد الله للهءإلا ويقدم الذين يدينون لغير الله أضعافها للأرباب 
الحاكمة! من الأموال والأنفس والأعراض .. 

وتقام أصنام من «الوطن» ومن «القوم» ومن «الجنس» ومن «الطبقة» ومن «الإنتاج» 
...ومن غيرها من شن الأصنام والأرباب .. 

وتدق عليها الطبول وتنصب لها الرايات ويدعى عباد الأصنام إلى بذل النفوس والأموال 
لما بغير تردد.وإلا فالتردد هو الخيانة»وهو العار ..وحيى حين يتعارض العرض .مع متطلبات 
هذه الأصنامءفإن العرض هو الذي يضحى ويكون هذا هو الشرف الذي يراق على 
جوانبه الدم! كما تقول الأبواق المنصوبة حول الأصنام»ومن ورائها أولئك الأرباب من 
الحكام! إن كل التضحيات الى يقتضيها الجهاد في سبيل الله ليعبد الله وحده في الأرض 
وليتحرر البشر من عبادة الطواغيت والأصنام»ولترتفع الحياة الإنسانية إلى الأفق الكريم 
الذي أراده الله للإنسان ..إن كل هذه التضحيات الى يقتضيها الجهاد في سبيل الله ليبذل 
مثلها وأكثر من يدينون لغير اللّه! والذين يخشون العذاب والألم والاستشهاد وحسارة 
الأنفس والأولاد والأموال إذا هم جاهدوا في سبيل اللهءعليهم أن يتأملوا ماذا تكلفهم 
الدينونة لغير الله في الأنفس والأموال والأولاد»وفوقها الأخلاق والأعراض ..إن تكاليف 


احرف 


الجهاد في سبيل الله في وجه طواغيت الأرض كلها لن تكلفهم ما تكلفهم الدينونة لغير 
اللدروقؤق :ذلك كله الل والدسن والعا :1و أاجيزا كاك فوصيد الفجتادة والدوير كنة للمة 
وحده»ورفض العبادة والدينونة لغيره من حلقه ذو قيمة كبيرة في صيانة الجهد البشري من 
أن ينفق في تأليه الأرباب الزائفة. كي يوحه بجملته إلى عمارة الأرضءوترقيتهاءوترقية الحياة 
فيها. 

وهناك ظاهرة واضحة متكررة أشرنا إليها فيما سبق في هذا الجزء ..وهي أنه كلما قام 
عبد من عبيد اللهءليقيم من نفسه طاغوتا يعبّد الناس لشخصه من دون الله ..احتاج هذا 
الطاغوت كي يعبد (أي يطاع ويتبع) إلى أن يسخر كل القوى والطاقات أولا لحماية 
شخصه. وثانيا لتأليه ذاته.واحتاج إلى حواش وذيول وأجهزة وأبواق تسبح بحجمدهءوترتل 
ذكره»وتنفخ في صورته «العبدية» الهزيلة لتتضخحم وتشغل مكان «الألوهية» العظيمة! وألا 
تكف لحظة واحدة عن النفخ في تلك الصورة العبدية الهزيلة! وإطلاق الترانيم والتراتيل 
حولها. وحشد الجموع - بشى الوسائل - للتسبيح بامهاء وإقامة طقوس العبادة لها ...! 
وهو جهد ناصب لا يفرغ أبدا.لأن الصورة العبدية الهزيلة ما تي تنكمش وقزل وتتضاءل 
كلما سكن من حولا النفخ والطبل والزمر والبخور والتسابيح والتراتيل.وما نئي تحقفاج 
كرة أخرى إلى ذلك الجهد الناصب من حديد! وفي هذا الجهد الناصب تصرف طاقات 
وأموال - وأرواح أحيانا وأعراض! - لو أنفق بعضها في عمارة الأرضءوالإنتاج 
المثمرءلترقية الحياة البشرية وإغنائهاءلعاد على البشرية بالخير الوفير ..ولكن هذه الطاقات 
والأموال - والأرواح أحيانا والأعراض - لا تنفق في هذا السبيل الخير المثمر ما دام الناس 
لا يددوك لله وله و إقنا! يدرمرن الفزاعيت من دوالة. 

ومن هذه اللمحة يتكشف مدى خسارة البشرية في الطاقات والأموال والعمارة والإقاج 
مم تخا كتين تعرس" لل الوق "لله ومخلاة وفيا غير نون دوت وولف فرق يمنا ادق 
الأرواح والأعراضءوالقيم والأخلاق.وفوق الذل والقهر والدنس والعار! وليس هذا في 
نظام أرضي دون نظامءوإن احتلفت الأوضاع واختلفت ألوان التضحيات. 


رت 


« ولقد حدث أن الذين فسقوا عن الدينونة لله وحدهءفأتاحوا لنفر منهم أن يحكموهم 
بغير شريعتهءقد وقعوا في النهاية في شقوة العبودية لغيره.العبودية الى تأكل إنسانيتهم 
وكرامتهم وحريتهمءمهما اختلفت أشكال الأنظمة الى تحكمهمءوالي ظنوا في بعضها أنها 
تكفل لهم الإنسانية والحرية والكرامة. 

«لقد هربت أوربا من الله - في أثناء هروما من الكنيسة الطاغية الباغية باسم الدين 
الزائف """- وثارت على الله - سبحانه - في أثناء ثُورتما على تلك الكنيسة الي أهدرت 
كل القيم الإنسانية في عنفوان سطوقا الغاشمة! ثم ظن الناس أفهم يدون إنسانيتهم 
وحريتهم وكرامتهم - ومصالحهم كذلك - في ظل الأنظمة الفردية (الديعقراطية) وعلقوا 
كل آمالهم على الحريات والضمانات الى تكفلها لهم الدساتير الوضعية»والأوضاع النيابية 
البرلمانية»والحريات الصحفية»والضمانات القضائية والتشريعية»وحكم الأغلبية المنتخبة 
...إلى آخر هذه الحالات الي أحيطت با تلك الأنظمة ..ثم ماذا كانت العاقبة؟ كانت 
العاقبة هي طغيان «الرأسمالية» ذلك الطغيان الذي أحال كل تلكالضمانات»وكل تلك 
التشكيلات. إلى مجحرد لافتاتءأو إلى محرد خيالات! ووقعت الأكثرية الساحقة في عبودية 
ذليلة للأقلية الطاغية الى تملك رأس المال»فتملك معه الأغلبية البرلمانية! والدساتير الوضعية! 
والحريات الصحفية! وسائر الضمانات الى ظنها الناس هناك كفيلة بضمان إنسانيتهم 
وكرامتهم وحريتهمءفي معزل عن الله سبحانه!!! «ثم هرب فريق من الناس هناك من 
الأنظمة الفردية الي يطغى فيها «رأس المال» و«الطبقة» إلى الأنظمة الجماعية! فماذا 
فعلوا؟ لقد استبدلوا بالدينونة لطبقة «الرأسماليين» الدينونة لطبقة «الصعاليك»! أو 
استبدلوا بالدينونة لأصحاب رؤوس الأموال والشركات الدينونة للدولة الي تملك المال إلى 
حانب السلطان! فتصبح أخحطر من طبقة الرأسماليين! «وفي كل حالة»وفي كل وضعءوفي 
كل نظامءدان البشر فيه للبشردفعوا من أموالهم ومن أرواحهم الضريبة الفادحة.دفعوها 
للأرباب المتنوعة في كل حال. 


اا 


- يراجع فصل:«الفصام النكد» في كتاب:«المستقبل لهذا الدين». نشر «دار الشروق». ( السيد رحمه الله ( 
إدوك 


وإاذة" لالس عبركيدا لان" ادكو لله روسو تكن القن للند ريو لعي ديه الله و ركو ات 
الناس أحرارا كراما شرفاء أعلياء ..والعبودية لغير الله تأكل إنسانية الناس وكرامتهم 
وحرياقهم وفضائلهم. ثم تأكل أموالهم ومصا حهم المادية في النهاية. 

لون أخل كلك كله تيال قضية الألوهية والعيووية كل للك الغباية قم وستالانت اللنوت 
سبحانه - وفي كتبه ..وهذه السورة نموذج من تلك العناية ..فهي قضية لا تتعلق بعبدة 
الأصنام والأوثان في الجاهليات الساذجة البعيدة.ولكنها تتعلق بالإنسان كله,ئي كل زمان 
وف كل مكان وتتعلق بالجاهليات كلها .. جاهليات ما قبل التاريخ»وجاهليات 
التاريخ.وجاهلية القرن العشرين.وكل جاهلية تقوم على أساس من عبادة العباد 
للعباد»”. 

والخلاصة الي ينتهي إليها القول في هذه القضية:أنه يتجلى بوضوح من التقريرات القرآنية 
بحملتها - وهذه السورة نموذج منها - أن قضية الدينونة والاتباع والحاكمية - الي يعبر 
عنها في هذه السورة بالعبادة - هي قضية عقيدة وإعان وإسلام وليست قضية فق هأو 
سياسة أو نظام! إهُا قضية عقيدة تقوم أو لا تقوم.وقضية إيمان يوحد أو لا يوحد.وقضية 
إسلام يتحقق أو لا يتحقق .. 

ثم هي بعد - بعد ذلك لا قبله - قضية منهج للحياة الواقعية يتمثل في شريعة ونظام 
وأحكام وق أوضاع وتحمعات تتحقق فيها الشريعة والنظام.وتنفذ فيها الأحكام. 

وكذلك فإن قضية «العبادة» ليست قضية شعائر وإِنما هي قضية دينونة واتباع ونظام 
وشريعة وفقه وأحكام وأوضاع في واقع الحياة ..وأها من أجل أنها كذلك استحقت كل 
هذه العناية في المنهج الرباني المتمثل في هذا الدين ..واستحقت كل هذه الرسل 
والرسالات.واستحقت كل هذه العذابات والآلام والتضحيات. 

والآن بحيء إلى تتابع هذا القصص ف السورة ودلالته على الخط الحركي للعقيدة الإسلامية 
ف تاريخ البشرية: 


د مقتطفات من الحزء الحادي عشر ص ١755 - ١754‏ في التعليق على سورة يونس. وهي بذاقها تصلح هنا 


للتعقيب على سورة هود! 
بحرت 


لقد بينا من قبل ف التعقيب على قصة نوح *"' أن الإسلام كان هو أول عقيدة عرفقها 
البشرية على يدي آدم عليه السلام أبي البشر الأولءثم على يدي نوح - عليه السلام - 
أبي البشر الثاني ..ثم بعد ذلك على يدي كل رسول ..وأن الإسلام يعي توحيد الألوهية 
من ناحية الاعتقاد والتصور والتوجه بالعبادة والشعائر»وتوحيد الربوبية من ناحية الدينونة 
والاتباع والطاعة والخضوع:أي توحيد القوامة والحاكمية والتوجيه والتشريع. 

ثم بينا كذلك أن الجاهلية - سواء كانت جاهلية الاعتقاد والتصور والعبادة والشعائر! أو 
جاهلية الدينونة والاتباع والطاعة والخضوع - أو هما معا - كانت تطرؤ على البشرية 
بعد معرفة الإسلام على أيدي الرسل - عليهم صلوات الله وسلامه - وكانت تفسد 
عقائدهم وتصوراتهم:كما تفسد حياتهم وأوضاعهم بالدينونة لغير الله - سبحانه - سواء 
كانت هذه الدينونة لطوطم أو حجر أو شجر أو بحم أو كوكبء أو روح أو أرواح شى 
أو كانت هذه الدينونة لبشر من البشر: كاهن أم ساحر أم حاكم ..فكلها سواء في دلالتها 
على الانحراف عن التوحيد إلى الشركوالخروج من الإسلام إلى الجاهلية. 

ومن هذا التتابع التاريخي - الذي يقصه الله سبحانه في كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من حلفه - يتبين خطأ المنهج الذي يتبعه علماء الدين المقارن وحطأ النتائج الي 
يصلون إليها عن طريقه .. 

خطأ المنهج لأنه يتبع خط الجاهليات الي عرفتها البشرية»ويهمل خط التوحيد الذي جاء 
به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم - وهم حي في تتبعهم لخط الجاهليات لا يرجحعون 
إلا لما حفظته آثار العهود الجاهلية الي يحوم عليها التاريخ - ذلك المولود الحدث الذي لا 
يعرف من تاريخ البشرية إلا القليل ولا يعرف هذا القليل إلا عن سبيل الظن والترجيح! - 
وحن حين يصلون إلى أثر من آثار التوحيد الذي جاءت به الرسالات رأسا في إحدى 
الجاهليات التاريخية في صورة توحيد مشوه كتوحيد أخناتون مثلا في الديانة المصرية 
القديمة فإنهم يتعمدون إغفال أثر رسالة التوحيد - ولو على سبيل الاحتمال - وقد جاء 
أخناتون في مصر بعد عهد يوسف - عليه السلام - وتبشيره بالتوحيد كما جاء في القرآن 
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2 02 


ل 
يُؤْمنُون اللَموَهُمْ بالآخرّة هم كافون وَانبَعْتْ ملة آبائي إِبُراهيمَ ان ريات 
كان لَنا أن تشثرك بالله من شيءءذلك من فَضل الله عَلَيْنا وَعَلَى النّاسءوَلكن أكثْرَ اناس 
ا صاحبّي السَّحْن أأزباي تك فون حي ام اللا الواحد الْقَهّارُ؟ ما تَعبَدُونَ من 
ذُونه ِل الشباء كتشكرها أقه وااباذ كو نانول اإللة بها من سُلطان إن الْحُكْمْ إِنا للَهأَمَرَ 
ا يَّهُذلك الدّينُ القِيّموَلكنَ أكثرَ النّاسِ لا يَعْلَمُونَ» ...(يوسف:لا - )5١‏ 
وهم إنما 5 ذلكءلأن المنهج كله إنما قام ابتداء على أساس العداء والرفض للمسهج 
الديي»بسبب ما ثار بين الكنيسة الأوربية والبحث العلمي في كل صوره في فقترة من 
فترات التاريخ.فبدأ المنهج وفي عزم أصحابه أن يصلوا إلى ما يكذب مزاعم الكنيسة من 
أساسهاءللوصول إلى تحطيم الكنيسة ذاتها.ومن أحل هذا جاء منهجا منحرفا منذ 
البدى لأنه يتعمد الوصول سلفا إلى نتائج معينة»قبل البدء في البحث! وح حين هدأت 
حدة العداء للكنيسة بعد تحطيم سيطرقا العلمية والسياسية والاقتصادية الغاشمة فإن المنهج 
استمر في طريقه.لأنه لم يستطع أن يتخلص من أساسه الذي قام عليه»والتقالايد الي 
تراكمت على هذا الأساس»حى صارت من أصول المنهج! 

أما حطأ النتائج فهو ضرورة حتمية لخطأ المنهج من أساسه.هذا الخطأ الذي طبع نتائج 
المنهج كلها بمذا الطابع . 

على أنه أيا كان المنهج وأيا كانت النتائج الي يصل إليها فإن تقريراته مخالفة مخالفة أساسية 
للتقريرات الإلهية كما يعرضها القرآن الكريم ..وإذا جاز لغير مسلم أن يأخذ بنتائج تخالف 
متخالفة صريحة قول الله سبحانه في مسألة من المسائل فإنه لا يجوز لباحث يقدم بحفه للناس 
على أنه «مسلم» أن يأحذ بتلك النتائج. 

ذلك أن التقريرات القرآنية في مسألة الإسلام والجاهلية»وسبق الإسلام للجاهلية في التاريخ 
البشري»وسبق التوحيد للتعدد والتثنية ..قاطعة»وغير قابلة للتأويل.فهي مما يقال عنه:إنه 
معلوم من الدين بالضرورة. 
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وعلى من يأحذ بنتائج علم الأديان المقارنة في هذا الأمرءأن يختار بين قول الله سبحانه 
وقول علماء الأديان.أو بتعبير آخر:أن يختار بين الإسلام وغير الإسلام! لأن قول الله في 
هذه القضية منطوق وصريحءوليس ضمنيا ولا مفهوما! وعلى أية حال فإن هذا ليس 
موضوعنا الذي نستهدفه في هذا التعقيب الأحير ..إنما نستهدف هنا رؤية الخط الحركي 
للعقيدة الإسلامية ثي التاريخ البشري والإسلام والجاهلية يتعاوران البشرية والشيطان 
يستغل الضعف البشري وطبيعة التكوين لهذا المخلوق المزدوج الطبيعة والاتحاهءويجتال 
الناس عن الإسلام بعد أن يعرفوهءإلى الحاهلية فإذا بلغت هذه الجاهلية مداها بعث الله 
للناس رسولا يردهم إلى الإسلام.ويخرجهم من الجحاهلية.وأول ما يخرجهم منه هو الدينونة 
لغير الله سبحانه من الأرباب المتفرقة ..وأول ما يردهم إليه هو الدينونة لله وحده في 
أمرهم كلهءلا في الشعائر التعبدية وحدهاءولا في الاعتقاد القلبي وحده. 

إن هذه الرؤية تفيدنا في تقدير موقف البشرية اليوم»وثي تحديد طبيعة الدعوة الإسلامية 
إن البشرية اليوم - بجملتها - تزاول رجعية شاملة إلى الجاهلية الي أخرجها منها آخحر 
رسول - محمد يَِمْ- وهي جاهلية تتمثل في صور شى: 

بعضها يتمثل في إلحاد بالله سبحانهوإنكار لوحوده ..فهي جاهلية اعتقاد 
وتصورء كجاهلية الشيوعيين. 

وبعضها يتمثل في اعتراف مشوه بوجود الله سبحانه»وانحراف في الشعائر التعبدية وفي 
الدينونة والاتباع والطاعة:كجاهلية الوثنيين من الهنود وغيرهم .. وكجاهلية اليهود 
والنصارى كذلك. 

وبعضها يتمثل في اعتراف صحيح بوجود الله سبحانه»وأداء للشعائر التعبدية.مع امراف 
خطير في تصور دلالة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.ومع شرك كامل في 
الدينونة والاتباع والطاعة.وذلك كجاهلية من يسمون أنفسهم «مسلمين» ويظنون أفم 
أسلموا واكتسبوا صفة الإسلام وحقوقه - ممجرد نطقهم بالشهادتين وأدائكهم للشعائر 


مارت 


التعبدية مع سوء فهمهم لمعن الشهادتين ومع استسلامهم ودينونتهم لغير الله من العبيد! 
وكلها جتاهلية:وكلها كفن بالله كالاولك أو شرك بالله كالاهرية 7 . 

إن رؤية واقع البشرية على هذا النحو الواضح تؤكد لنا أن البشرية اليوم بحماتها قد 
ارتدت إلى جاهلية شاملة» وأا تعاني رجعية نكدة إلى الجاهلية الى أنقذها منها الإسلام 
مرات متعددة» كان آخرها الإسلام الذي جاء به محمد وَل .وهذا بدوره يحدد طبيعة الدور 
الأساسي لطلائع البعث الإسلاميءوالمهمة الأساسية الي عليها أن تقوم بما للبشرية ونقطة 
البدء الحاسمة في هذه المهمة. 

إن على هذه الطلائع أن تبدأ في دعوة البشرية من جديد إلى الدحول في الإسلام كرة 
أخرى.والخروج من هذه الجاهلية النكدة الي ارتدت إليها.على أن تحدد للبشرية مدلول 
الإسلام الأساسي:وهو الاعتقاد بألوهية الله وحدهءوتقديم الشعائر التعبدية لله وحده 
والدينونة والاتباع والطاعة والخضوع في أمور الحياة كلها لله وحده ..وأنه بغير هذه 
المدلولات كلها لا يتم الدحول في الإسلام ولا تحتسب للناس صفة المسلمين ولا تكون 
لهم تلك الحقوق ال يرتبها الإسلام لهم في أنفسهم وأموالهم كذلك.وأن تخلف أحد هذه 
المدلولات كتخلفها جميعاءيخرج الناس من الإسلام إلى الجاهلية»ويص مهم بالكفر أو 
بالشرك قطعا .. 

ها دورة حديدة من دورات الجاهلية الى تعقب الإسلام.فيجب أن تواحهها دورة من 
دورات الإسلام الذي يواجه الجاهلية»ليرد الناس إلى الله مرة أخرى»ويخرجهم من عبادة 
العا نظياةة الله وسو 

ولا بد أن يصل الأمر إلى ذلك المستوي من الحسم والوضوح في نفوس العصبة المسلمة 
ال تعاني مواحهة الجاهلية الشاملة في هذه الفترة النكدة من حياة البشرية ..فإنه بدون 
هذا الحسم وهذا الوضوح تعجز طلائع البعث الإسلامي عن أداء واحبها في هذه الفقرة 
الحرحة من تاريخ البشرية وتتأرجح أمام المجتمع الجاهلي - وهي تحسبه مجتمعا مسلما - 


لل 


- يراحع فصل:«لا إله إلا الله منهج حياة» في كتاب:«معالم في الطريق» نشر «دار الشروق» ( السيد رحمه الله ) 
ف 


وتفقد تحديد أهدافها الحقيقية»بفقداها لتحديد نقطة البدء من حيث تقف البشرية فعلاءلا 


من حيث تزعم! والمسافة بعيدة بين الزعم والواقع ..بعيدة جدا ..!*" 


'*" - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص 5؟] 
ورت 


موقف الرسل الموحد من أقوامهم الذين أرسلوا إليهم 


لقد أرسل كل رسول إلى قومه.وعند بدء الدعوة كان الرسول واحدا من قومه 
هؤلاء. يدعوهم إلى الإسلام دعوة الأخ لإخوته ويريد لحم ما يريد الأخ لإخوته من الخير 
الذي هداة الله ]لزه :واالناى ينين فى نفسه وبقة نه برية علية. 

هذا كان موقف كل رسول من قومه عند نقطة البدء ..ولكن هذا لم يكن موقف أي 
رسول عند نقطة الختام! لقد استجابت للرسول طائفة من قومه فآمنواما أرسل به إليهم 
..عبدوا الله وحده كما طلب إليهم»وخلعوا من أعناقهم ربقة الدينونة لأي من خلقه 
..وبذلك صاروا مسلمين ..صاروا «أمة مسلمة» .. 

ولم تستجب للرسول طائفة أخرى من قومه. كفروا بما جاءهم به وظلوا ف دينونتهم لغير 
الله من خحلقه وبقوا في جاهليتهم لم يخرجوا منها إلى الإسلام ..ولذلك صاروا «أمة 
مش ركة» .. 

لقد انقسم القوم الواحد بحاه دعوة الرسول إلى أمتين اثنتين:أمة مسلمة وأحرى مشركة 
ولم يعد القوم الواحد أمة واحدة كما كانوا قبل الرسالة.مع أنهم قوم واحد من ناحية 
الجنس والأرومة.إلا أن آصرة الجنس والأرومة»وآصرة الأرض والمصال المشتركة ..لم تعد 
هي الي تحكم العلاقات بينهم كما كانوا قبل الرسالة ..لقد ظهرت مع الرسالة آصرة 
أحرى تجمع القوم الواحد أو تفرقه ..تلك هي آصرة العقيدة والمنهج والدينونة..وقد 
فرقت هذه الآصرة بين القوم الواحد»فجعلته أمتين مختلفتين لا تلتقيان»ولا تتعايشان! ذلك 
أنه بعد بروز هذه المفارقة بين عقيدة كل من الأمتين فاصل الرسول والأمة المسلمة الي 
معه قومهم على أساس العقيدة والمنهج والدينونة.فاصلوا الأمة المشركة الي كانت قبل 
الرسالة هي قومهم وهي أمتهم ودهي أصلهم ..لقد افترق المنهجانءفاختلفت 
الجنسيتان. وأصبحت الأمتان الناشئتان من القوم الواحد لا تلتقيان ولا تتعايشان! وعند ما 


فاصل المسلمون قومهم على العقيدة والمنهج والدينونة فصل الله بينهما فأهلك الأمة 


رت 


المشركة»وبحى الأمة المسلمة ..واطردت هذه القاعدة على مدار التاريخ كما رأينا في 
ور 

والأمر الذي ينبغي لطلائع البعث الإسلامي في كل مكان أن تكون على يقين منه:أن الله 
سبحانه لم يفصل بين المسلمين وأعدائهم من قومهمءإلا بعد أن فاصل المسلمون أعداءهم 
وأعلنوا مفارقتهم لما هم عليه من الشرك وعالنوهم بأفهم يدينون لله وحدهءولا يدينون 
لأربابهم الزائفة ولا يتبعون الطواغيت المتسلطة ولا يشاركون في الحياة ولا في امجتمع الذي 
تحكمه هذه الطواغيت بشرائع لم يأذن بما الله.سواء تعلقت بالاعتقادءأو بالشعائرءأو 
بالشرائع. 

إن يد الله سبحانه لم تتدحل لتدمر على الظالمينءإلا بعد أن فاصلهم المسلمون ..وما 
دام»المسلمون لم يفاصلوا قومهمءو لم يتبرأوا منهم»ولم يعالنوهم بافتراق دينهم عن 
دينهم؛ ومنهجهم عن منهجهم»وطريقهم عن طريقهم لم تتدخل يد الله سبحاته للفصل 
بينهم وبينهم»ولتحقيق وعد الله بنصر المؤمنين والتدمير على الظالمين .. 

وهذه القاعدة المطردة هي الي ينبغي لطلائع البعث الإسلامي أن تدركها وأن ترتب 
حركتها على أساسها: 

إة الشلزة الأول قدا دغر اللناس باللتول :ف الاسلام والذووتة الله وده يلو ريك 
ونبذ الدينونة لأحد من خلقه - في صورة من صور الدينونة - ثم ينقسم القوم الواحد 
تفتوشويقس الزهوة الرتحدون الديه الحو اله وعدم مجفاك أوابحة و قتف 
المشركون الذين يدينون لأحد من خلق الله صفا آخحر ...ثم يفاصل المؤمنون المش ركين ..ثم 
يحق وعد الله بنصر المؤمنين والتدمير على المشركين .. كما وقع باطراد على مدار التاريخ 
البشري. 

ولقد تطول فترة الدعوة قبل المفاصلة العملية.ولكن المفاصلة العقدية الشعورية يحب أن 
تتم منذ اللحظة الأولى. 

ولقد يبطئ الفصل بين الأمتين الناشئتين من القوم الواحد وتكثر التضحيات والعذابات 
والآلاء سان هيل سن اتحبال الذعاة أو أكتر: ,ولكن وعد الله بالفصل مني أن ايكون ن 


ارك 


قلوب العصبة المؤمنة أصدق من الواقع الظاهر في جيل أو أجيال.فهو لا شك آت.ولن 
كلف الله وغده الذي جرف بسع على مدان التازيت النشتري: 

ورؤية هذه السنة على هذا النحو من الحسم والوضوح ضرورية كذلك للحركة الإسلامية 
في مواجهة الجاهلية البشرية الشاملة.فهي سنة جارية غير مقيدة بزمان ولا مكان ..وما 
دامت طلائع البعث الإسلامي تواحه البشرية اليوم في طور من أطوار الجاهلية المتكررة 
وتواجحهها بذات العقيدة الى كان الرسل - عليهم صلوات الله وسلامه - يواحهوفا يما 
كلما ارتدت وانتكست إلى مثل هذه الجاهلية. فإن للعصبة المسلمة أن تمضي في 
طريقها»ءمستوضحة نقطة البدء ونقطة الختام»وما بينهما من فترة الدعوة كذلك.مستيقنة 
أن مضه الله جارية كراهاةو أن العاقية للنقوين: 

وأخيراءفإنه من خلال هذه الوقفات أمام القصص القرآني في هذه السورة تتبين لنا طبيعة 
منهج هذا الدين» كما يتمثل في القرآن الكريم ..إنها طبيعة حركية تواجه الواقع البشري 
هذا القرآن مواجهة واقعية عملية .. 

لفك كان هذا القصض يقول غلى سول اللف كللات فق مكة بوالقلة المؤمبة مه مصكورة 
بين شعابماءوالدعوة الإسلامية مجمدة فيهاءوالطريق شاق طويل لا يكاد المسلمون يرون له 
فاية! فكان هذا القصص يكشف لهم عن فاية الطريق ويريهم معالمه في مراحله جميعا 
ويأحذ بأيديهم وينقل حطاهم في هذا الطريق وقد بات لا حبا موصولا موكب الدعوة 
الكريم على مدار التاريخ البشري وبات بهذا الركب الكريم مأنوسا مألوفا لا موحشا ولا 
مخوفا! ..إفهم زمرة من موكب موصول ف طريق معروف وليسوا مجموعة شاردة في تية 
مقطوع! وإهم ليمضون من نقطة البدء إلى نقطة الختام وفق سنة جارية ولا يبمضون هكذا 
حزافا يتبعون الصدفة العابرة! هكذا كان القرآن يتحرك في الصف المسلم ويحرك هذا 
الصف حركة مرسومة مأمونة .. 

وهكذا بمكن اليوم وغدا أن يتحرك القرآن في طلائع البعث الإسلاميءويحركها كذلك في 
طريق الدعوة المرسوم .. 


الى 


إن هذه الطلائع في حاحة إلى هذا القرآن تستلهمه وتستوحيه. تستلهمه في منهج الحركة 
وخطواتها ومراحلها وتستوحيه في ما يصادف هذه الخنطوات والمراحل من استجابات وما 
ينتظرها من عاقبة في نماية الطريق. 

والقرآن - يبهذه الصورة - لا يعود بحرد كلام يتلى للبركة.ولكنه ينتفض حيا يتترل 
اللحظة على الجماعة المسلمة المتحركة»لتتحرك بهءوتتابع توجيهاتهوتتوقع موعود الله فيه. 
وهذا ما نعنيه بأن هذا القرآن لا يتفتح عن أسراره إلا للعصبة المسلمة ال تتحرك 
به.لتحقيق مدلوله في عالم الواقع.لا لمن يقرأونه جرد التبرك! ولا لمن يقرأونه محرد الدراسة 
الفنية أو العلمية»ولا لمن يدرسونه بحرد تتبع الأداء البياني فيه! إن هؤلاء جميعا لن يدركوا 
من هذا القرآن شيئا يذكر.فإن هذا القرآن لم يتتزل ليكون مادة دراسة على هذا النحو إنما 
تزل ليكون مادة حركة وتوجيه. 

إن الذين يواحهون الجاهلية الطاغية بالإسلام الحنيف والذين يجاهدون البشرية الضالة 
لردها إلى الإسلام من جديد والذين يكافحون الطاغوت في الأرض ليخرجوا الناس من 
العتوطية العاف إل العتودية للف ونه .: 

إن هؤلاء وحدهم هم الذين يفقهون هذا القرآن لأنهم يعيشون في مثل الجو الذي نزل 
فيه :ويحاولون المحاولة الي كان يحاولما من تنزل عليهم أول مرة ويتذوقون في أثناء المركة 
والجهاد ما تعنيه نصوصه لأنهم يجدون هذه المعاني ممثلة في أحداث ووقائع ..وهذا وحده 
جزاء على كل ما يصيبهم من عذابات وآلام. 

أأقول:جزاء؟! كلا. واللّه. إنه لفضل من الله كبير ..«قل: بفَضْل اله وَبِرَخْمّهه ذلك 
فليْفرَحُوا هُوَ حير مما يَجْمَعُونَ» ..والحمد لله العظيم رب الفضل العظيم ..”*" 


'*' - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص ولاه ؟] 
ك2 


الجمع بين الدين والدنيا 


قال تعالى :«يا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا إذا ُُودي للصّلاة من يَوْم الْجمُعَة فَامْعَوًا إلى ذكر الله 
وَدْرُوا البيع. ذلكُمْ لك ذا شم تفلئود. ذا يت العثلاة ا كَشْرُوا في الْأَرْض 
وَابتَُوا من فَضل الله وَاذكرُوا الله كثيرا لَعَلّكُمْ قلحو را دكاذا, اران ا 
ليها وتركولة قائماً.قل:ما عنْدَ الله خيْرٌ م و التررة الدروررة ا رفن 
وصلاة الجمعة هي الصلاة امجامعة»الى لا تصح إلا جماعة . .وهي صلاة أسبوعية يتحتم أن 
يتجمع فيها المسلمون ويلتقوا ويستمعوا إلى خطبة تذكرهم بالله.وهي عبادة تنظيمية على 
طريقة الإسلام في الإعداد للدنيا والآخرة في التنظيم الواحد وفي العبادة الواحدة وكلاهما 
عبادة"*'.وهي ذات دلالة خاصة على طبيعة العقيدة الإسلامية الجماعية الى تحدثنا عنها 
في ظلال سورة الصف.وقد وردت الأحاديث الكثيرة في فضل هذه الصلاة والحث عليها 
والاستعداد لها قم 0 0 


ماع هع مه 


الحم حَاتى ل ل 


عُثْمَانْ بْنُ عَفَانَ فَعَرَضَ به عُمَرُ فَقَالَ ما 1 رجال يتأَعرُونَ بَعْدَ الداء.فَقَالَ عُْمَان يا أمير 


الْمُؤْمنِينَ ما زَدْتُ حينَ سَمعْت النّدَاء أن تود ود 
ل د م ل 0 


ل 


3 


يوم 0 . م ع فَدَنا من )اقمع وك يَلْعَمكَانَ له 
بكل خُطُوَة عَمَل َنَة سن أَحْرُ صيّامهًا وَقيَامَهًا ". 


'*' - يراجع فصل العبادات الإسلامية في كتاب:«في النفس والمجتمع» لمحمد قطب. «دار الشروق». ( السيد رحمه الله 
2( 
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- صحيح مسلم- المكتر [ه )1١9197(]941/‏ 
- مسند أحمد (عالم الكتب) [ه /ه4 ]01711070 107107 صحيح 
:2 


ديلا 


وروى الإمام أحمد عن أبي أيوبَ الأنصّاريءقال: سَمعت سول الله وقول :مَنَ اغْتّسّا 
دهةد ؟ ققلى سدم ال 0 7 100 ومع 2 3 هك هس 2 0 0 18 - رم 
يوم الجمعة»ومّس من طيب إن كان عندة»ولبس من أحسن ثيابه»ثم خوج تك نحا 
الْمسْحدَ قيَرَكَعَ إن بدا لَهُوكَمْ يوذ أَحَدَاءُمٌ أنصّت إِذَا رج إِمَامُهُ حَمّى يُصَلَيَ كانت 
كنار لها باو 1ن التطفكة لاسر فا رن 

والآية الأولى في هذا المقطع تأمر المسلمين أن يتركوا البيع - وسائر نشاط المعاش - يمجرد 
سماعهم للأذان:«يا أَيْهًا الذين آمَنُوا إذا نودي للصّلاة من يَوْم الجمعة فاسّعَوًا إلى ذكر الله 
وَذْرَوا البيع» .. 

وترغبهم في هذا الانخلاع من شؤون المعاش والدحول في الذكر في هذا الوقت:«ذلكم 
خير لكم إن كنم تَعَلمُون» ..ما يوحي بأن الانخلاع من شؤون التجارة والمعاش كان 
يقتضي هذا الترغيب والتحبيب.وهو في الوقت ذاته تعليم دائم للنفوس فلا بد من فترات 
ينخلع فيها القلب من شواغل المعاش وجحواذب الأرضءليخلو إلى ربهءويتجرد 
لذكرهءويتذوق هذا الطعم الخاص للتجرد والاتصال بالملةُ الأعلىءويلاً قلبه وصدره من 
الله:«قإذا قضيّت الصّلاة فَالَْشْرُوا في الأَرْضِءوَالْتَُوا من فضل اللهوَاذكرُوا الله كثيرا 
علكمّ تُفلحُون» .. 

وهذا هو التوازن الذي يتسم به المنهج الإسلامي.التوازن بين مقتضيات الحيةة ف 
الأرضء»من عمل وكد ونشاط وكسب.وبين عزلة الروح فترة عن هذا اللجو وانقطاع 
القلب وتحرده للذكر.وهي ضرورة لحياة القلب لا يصلح بدوفما للاتصال والتلقفي 
والنهوض بتكاليف الأمانة الكبرى.وذكر الله لا بد منه في أثناء ابتغاء المعاش»والشعور باللّه 
فيه هو الذي يحول نشاط المعاش إلى عبادة.ولكنه - مع هذا - لا بد من فترة للذكر 


الخالصءوالانقطاع الكامل»والتجرد الممحض. كما توحي هاتان الآيتان. 


كم 


' - مسند أحمد (عالم الكتب) [7 /9751/1(]17857) 7197/8 صحيح 
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عَنْ مَكحُولء "أن التْدَاءِ كان في يَوْم الجمعَة مُوَدنَ وَاحدٌ حين يَخْرْجٌ الإِمَامءثمَ ثُقامُ 
الصّلاةءوَذَلكَ النّدَاء الذي يَحْرُمْ عنْدَهُ الْبَيمُ وَالشرَاء إذَا ُودي بهءفأَمَرَ عُثْمَانَ رضي الله 
سمو كم" عدم ربجم وو 2 لس دس هس ع عت بين 

عنه أن ينادي قبل خروج الإِمَام حتى يجتمع الناس 

كان عَرَاكُ بْنْ مَالكءرَضي الله عَنْهُإِذا صَلى الجْمْعَة الْصَرَف»ءفوَقفَ عَلى باب 
المُستجدوئال الهم أبحبت" دعوكك وَصَليْ فزيضتلك:واتتشرزت كما أمرتي فار رقن 
مْ فضلك وَأَنت َيْرُ الرّازقِينَ".رواه ابن أبي حاتم '”' . 

وهذه الصورة تمثل لنا كيف كان يأحذ الأمر جداءفي بساطة تامة»فهو أمر للتنفيذ فور 
سماعه بحرفيته وبحقيقته كذلك! 

ولعل هذا الإدراك الحاد الصريح البسيط هو الذي ارتقى بتلك المجموعة إلى مستواها الذي 
بلغت إليه»مع كل ما كان فيها من حواذب الجاهلية. نما تصوره الآية الأخحيرة في 
السورة :ؤزوإذا رأوا تحارة أو لهوا الفضوا إلَبّنا وكركوك قائماءقل:ما عَنْدَ الله عير من 
الهو ومن التجارة.وَاللهُ ََيْرُ الرازقينَ». 

عَنْ سَالمٍ بْن أبى الحَعْد قال حَدَنْنَا جَابِرٌُ بْنْ عَبّد الله قال بَيْتمّا نَحْنْ نُصَلَى مَمَّ النّبى - وَل 
- إذ أَقبَلتْ عيرٌ تخمل طَعَاماءفَالتَفَتُوا إِلَيْهَا حَتَّى مَا بقى مَعْ النِىّ - ول - إلا اننا عَشَرَ 
رياد لنذا هذه الآنه وو ادا را تجار أذ لها الفطوا جواو 1 كول نال : 

عن حابن عند لله نينا الب -- فَام نَم الشئعة ذ دما عر إلى النديفة 


َابْتَدرَهَا أُصْحَابُ رَسُول الله -5- حَنَّى لَمْ يَبْقَ مَعَهُ إلا اننا عَشْرَ رَحُلا فيهم أبو بكر 


معمى 515 


وَعْمَرُ - قَالَ - وترَلَتْ هذه الآية (وَذا رأا تحار أ لَهْوًا اموا لَه 
وفي الآية تلويح لهم بما عند الله وأنه خير من اللهو ومن التجارة.وتذكير لهم بأن الرزق من 
عند الله «والله خير الرازقين» ..وهذا الحادث كما أسلفنا يكشف عن مدى الجهد الذي 
بذل في التربية وبناء النفوس حي انتهت إلى إنشاء تلك الجماعة الفريدة في التاريخ.ومنح 
القانين علج دعوة اللددق كل :وهات وصيدا عم اليد على نا دونه مخ عش ومسسن 


"1 - تفسير ابن أبي حاتم ١7[‏ /1١5؟]‏ صحيح مقطوع 
- صحيح البخارى- المكتر [5 /975(]51 ) 
- صحيح مسلم- المكتر [ه 7١717(]895/‏ ) 
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وتخلف وتعثر في الطريق.فهذه هي النفس البشرية بخيرها وشرها.وهي قابلة أن تصعد 
مراقي العقيدة والتطهر والتزكي بلا حدوديمع الصبر والفهم والإدراك والثنبات 
والمثابرة؛وعدم النكوص من منتصف الطريق.والله المستعان. ”5 


'" - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص 4445] 
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تربية الأهل والأولاد وفق المنهج الإسلامي 


قال تعالى:« يا أَيْها الذينَ آمَنُوا قوا أنْفْسَكُم رأعيهم ناراءوقودُهَا النّاُ والحجارَةءعَلَيْها 
مَلائَكة غلاظ فدات له تسو اللدها أمرم هم وَيفْعَلونَ رون اا لّذينَ كَمَرُوا لا 


ل ل 


تعْتَرُوا يم كما خز ما تم تفملُود.ها يها الْذِينَ آمَنُوا تُوبُوا 8 الله د 
لك أن يُكَفْرَ عَنككُمْ سنيعاة ولك كات ند نتسوا (البكا نازر ا 
يخي الله لني وَالْدِينَ آمَنُوا مَعَُنُورُهُمْ يَسعى بَيْنَ أَيْدِيهمْ وبأيُمانهمءيقولون برنااتيم 
نا ُورناءوَاغْفْ لّنا نلك على كل شيء قديرٌ.يا يها الي جاهد الْكُمَارَ وَالْمُنافقِينَ وَاغلظ 
عَلَيْهِم وَمَأُواهُمٌ حَهنمُ ويئس الْمَصيرُ» .. 
إن تبعة المؤمن ف نفسه وف أهله تبعة ثقيلة رهيبة.فالنار هناك وهو متعرض لماهو 
وأهلهءوعليه أن يحول دون نفسه وأهله ودون هذه النار الي تنتظر هناك.إنها نار.فظيعة 
متسعرة :<«وَقَودُهًَا اناس وَالْحجارة» ..الناس فيها كالحجارة سواء.في مهانة الحجارة.وفي 
رخص الحجارة»وفي قذف الحجارة.دون اعتبار ولا عناية.وما أفظعها نارا هذه ال توقد 
بالحجارة! وما أشده عذابا هذا الذي يجمع إلى شدة اللذع المهانة والحقارة! وكل ما لما 
وما يلابسها فظيع رهيب: «عَلَيّها ملائكة غلاظ ييه حو تيه 
العذاب الذي هم به موكلون ..«لا يَعْصُونَ اللَّهَ ما أَمَرَهُمْ وَيَفعَلُونَ ما يُوْمَرُونَ» ..فمن 
خصائصهم طاعة الله فيما يأمرهم»ومن خصائصهم كذلك القدرة على النهوض يما 
يأمرهم ..وهم بغلظتهم هذه وشدقدم موكلون هذه النار الشديدة الغليظة.وعلى المؤمن أن 
يقي نفسه وأن يقي أهله من هذه النار.وعليه أن يحول بينها وبينهم قبل أن تضيع الفرصة 
ولا ينفع الاعتذار.فها هم أولاء الذين كفروا يعتذرون وهم عليها وقوفبفلا يؤبه 
لاعتذارهم»بل يجبهون بالتيئيس:«يا أَيْهَا الّذِينَ كَمَرُوا لا تَعتَذرُوا اليوْم.! العافت رنديكا 
كم تَعْمَلون» . 
لا تعتذروا فليس اليوم يوم اعتذارءإنما هو يوم الجزاء على ما كان من عمل.وقد عملتم ما 
تحرون عليه يذه النار! فكيف يقي المؤمنون أنفسهم وأهليهم من هذه النار؟ إنه يبين لهم 


ا 


الطريق»ويطمعهم بالرجاء:«يا أَيهَا الذِينَ وا وا 5 الله ترقة لممحا فسن ربكم أن 
وَالَذِينَ آمنُوا مَعَُُورُهُمْ يُسعى بَيْنَ أيْديهمْ وبأيمانهمْ يفُولُونَ:ربّنا مم لَّنا ثُورناء وَاغفز لَنا 
هذا هو الطريق ..توبة نصوح ..توبة تنصح القلب وتخلصهءثم لا تغشه ولا تخدعه. 

توبةعن الذنب والمعصية»تبدأ بالندم على ما كانء.وتنتهي بالعمل الصالح والطاعةءفهي 
عندئذ تنصح القلب فتخلصه من رواسب المعاصي وعكارها وتحضه على العمل الصالح 
بعدها.فهذه هي التوبة النصوح. التوبة الى تظل تذكر القلب بعدها وتنصحه فلا يعود إلى 
الذنوب. 

فإذا كانت هذه التوبة فهي مرحوة إذن في أن يكفر الله يما السيء ات.وأن يدحعلهم 
الجنات.في اليوم الذي يخزي فيه الكفار كما هم في المشهد الذي سبق في السياق.ولا 
يخزي الله النبي والذين آمنوا معه.وإنه لإغراء مطمعءوتكريم عظيمءأن يضم الله المؤمنين إلى 
البي - وَلهُ- فيجعلهم معه صفا يتلقى الكرامة في يوم الخزي.ثم يجعل لهم نورا «يُسعى بين 
أَيْدِيهِمْ وَبأَيمانهمٌ».نورا يعرفون به في ذلك اليوم الهائل المائج العصيب الرهيب.ونورا 
يهتدون به في الزحام المريج.ونورا يسعى بين أيديهم وبأمافهم إلى الجنة في فاية المحطاف! 
وهم في رهبة الموقف وشدته يلهمون الدعاء الصالح بين يدي اللّه:«يقولون:ربّنا أثمم ّنا 
ُورناء وَاغفرٌ لَناءإِنّكَ عن كر شَيْء قَديرٌ» ..وإهامهم هذا الدعاء في هذا الموقف الذي 
يلجم الألسنة ويسقط القلوب.هو علامة الاستجابة.فما يلهم الله المؤمنين هذا الدعاء إلا 
وقد جرى قدره بأنه سيستجيب.فالدعاء هنا نعمة يمنّ يما الله عليهم تضاف إلى منة الله 
بالتكريم وبالنور.فأين هذا من النار الى وقودها الناس والحجارة؟ 

إن هذا الثواب»كذلك العقاب كلاهما يصور تبعة المؤمن في وقاية نفسه وأهله من 
النار»وإنالتهم 

هذا النعيم في جنات بحري من تحتها الأفار.وني ظلال ذلك الحادث الذي كان في بيوت 
البي - ويم ندرك الإيحاء المقصود هنا من وراء هذه النصوص. 


إن المؤمن مكلف هداية أهله»وإصلاح بيته»كما هو مكلف هداية نفسه وإصلاح قلبه. 

إن الإسلام دين أسرة - كما أسلفنا في سورة الطلاق - ومن ثم يقرر تبعة المؤمن في 
أسرته»وواحبه في بيته.والبيت المسلم هو نواة الجماعة المسلمة»وهو الخلية الي يتألف منها 
ومن الخلايا الأرى ذلك الجسم الحي ..المجتمع الإسلامي .. 

إن البيت الواحد قلعة من قلاع هذه العقيدة.ولا بد أن تكون القلعة متماسكة من داخلها 
حصينة في ذاتهاءكل فرد فيها يقف على ثغرة لا ينفذ إليها.وإلا تكن كذلك سهل اقتحام 
المعسكر من داخل قلاعه»فلا يصعب على طارقءولا يستعصي على مهاجم! وواجب 
المؤمن أن يتجه بالدعوة أول ما يتجه إلى بيته وأهله.واحبه أن يؤمن هذه القلعة من 
داخلها.واجبه أن يسد الثغرات فيها قبل أن يذهب عنها بدعوته بعيدا. 

ولا بد من الأم المسلمة.فالأب المسلم وحده لا يكفي لتأمين القلعة.لا بد من أب وأم 
ليقوما كذلك على الأبناء والبنات.فعبثا يحاول الرحل أن ينشئ المجتمع الإسلامي بمجموعة 
من الرجال.لا بد من النساء في هذا امجتمع فهن الحارسات على النش ءع»وهو بذور 
المستقبل وثاره. 

ومن ثم كان القرآن يتنزل للرحال وللنساء وكان ينظم البيوت»ويقيمها على اللملنهج 
الإسلامي»وكان يحمل المؤمنين تبعة أهليهم كما يحملهم تبعة أنفسهم:«يا أيه الّذِينَ آمنُوا 
قوا أَنْفِسَكُمْ وَأَهْليكُمْ نارأ» ..هذا أمر ينبغي أن يدركه الدعاة إلى الإسلام وأن يدركوه 
جيدا.إن أول الجهد ينبغي أن يوحه إلى البيت !إلى الزوجة .إلى الأم.ثم إلى الأولاد وإلى 
الأهل بعامة.ويجب الاهتمام البالغ بتكوين المسلمة لتنشئ البيت المسلم.وينبغي لمن يريد 
بناء بيت مسلم أن يبحث له أولا عن الزوجة المسلمة.وإلا فسيتأحر طويلا بناء الجماعة 
الإسلامية.وسيظل البنيان متخحاذلا كثير الثغرات! 

وفي الجماعة المسلمة الأولى كان الأمر أيسر مما هو في أيامنا هذه ..كان قد أنشئ بجتمع 
مسلم - ف المدينة - يهيمن عليه الإسلام.يهيمن عليه بتصوره النظيف للحياة 


البشرية»ويهيمن عليه بتشريعه المنبثق من هذا التصور. 
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وكان المرجع فيه»مرجع الرجال والنساء جميعاءإلى الله ورسوله.وإلى حكم الله وحكم 
رسوله.فإذا نزل الحكم فهو القضاء الأخير ..وبحكم وحود هذا المختمع وسيطرة تصوره 
وتقاليده على الحياة كان الأمر سهلا بالنسبة للمرأة لكي تصوغ نفسها كمايريد 
الإسلام.وكان الأمر سهلا بالنسبة للأزواج كي ينصحوا نساءهم ويربوا أبناءهم على 
منهج الإسلام .. 

نحن الآن في موقف متغير. نحن نعيش في جاهلية. جاهلية مجتمع.وجاهلية تشريع.وجاهلية 
أخلاق . و جاهلية تقاليد. وجاهلية نظم.وجاهلية آداب.وجاهلية ثقافة كذلك!! 

والمرأة تتعامل مع هذا المجتمع الجاهلي»وتشعر بثقل وطأته الساحقة حين هم أن تلبي 
الإسلام»سواء اهتدت إليه بنفسهاءأو هداها إليه رجلها. زوجها أو أخوها أو أبوها ..هناك 
كان الرحل والمرأة وامجتمع. كلهم. يتحاكمون إلى تصور واحدءوحكم واحدءموطابع 
واحد.فأما هنا فالرحل يتحاكم إلى تصور بحرد لا وحود له في دنيا الواقع.والمرأة تنوء 
تحت ثقل المحتمع الذي يعادي ذلك التصور عداء الجاهلية الجامح! وما من شك أن ضغط 
ا جتمع وتقاليده على حس المرأة أضعاف ضغطه على حس الرحل! وهنا يتضاعف واحب 
الرحل المؤمن.إن عليه أن يقي نفسه النار! ثم عليه أن يقي أهله وهم تحت هذا الضغط 
الساحق والحذب العنيف! فينبغي له أن يدرك ثقل هذا الواحب ليبذل له من الجهد المباشر 
أضعاف ما كان يبذله أحوه في الجماعة المسلمة الأولى.ويتعين حينئذ على من يريد أن 
ينشئ بيتا أن يبحث أولا عن حارسة للقلعة»تستمد تصورها من مصدر تصوره هو ..من 
الإسلام ..وسيضحي في هذا بأشياء: سيضحي بالالتماع الكاذب في المرآة.سيض حي 
بخضراء الدمن'* '! سيضحي بالمظهر البراق للجيف الطافية على وجه المجتمع.ليبحث عن 
ذات الدينء الي تعينه على بناء بيت مسلمءوعلى إنشاء قلعة مسلمة! 

53 - عَنْ أبي سعيد الْحْدْرِي عن لبي عه قال" يام وا الدّمَنِ "ءقيل:وَمًا را ادم ؟ قال:" الْمَبَاَهُ 
الْحَسنَاء في مَبَت السّوء " قال أبُو مُحَمّد رَحمَهُ الله َعَالَى :امم أبي وَحْرَةيزِيدُ بن عُبَيْد . وَقَدْ جَاءَ هَذَا مُمَسسَرَامِوَمَعْنَى 
ذَلكَ أن الرّيحَ تَجْمَعُ الدمَنَهوَهيَ الْبَعْرُكفي الْمَكّان من الْأرْض تم يركب السّافيء يبت ذلك الْمَكَانُ قا ئاعمًا 
غَضضاءفيْرُوقُ بحُسلنه وَعَضَارَته نحي الإبل إلى الْمَوْضْع وَقَد أَغْيَت فَرْيّمَا أَكَلتهُ الإبل َتَمْرَضُ . يَقُوللَا َنكحُوا الْمراة 


جَمَالِهَاءوَهِيَ تَبيئّة الْصل لان عرق السّوء لَا يُنْحَبْ مَعَهُ الْولَدُ . وَقَالَ الشّاعرٌ : 
66 


ويتعين على الآباء المؤمنين الذين يريدون البعث الإسلامي أن يعلموا أن الخلايا الحية لهذا 
البعث وديعة في أيديهم وأن عليهم أن يتوحهوا إليهن وإليهم بالدعوة والتربية والإاعداد 
قبل أي أحد آخر.وأن يستجيبوا لله وهو يدعوهم:«يا أَيّهَا الْذِينَ آمتُوا توا متحي 
وَأَخْليكمْ نارأ» ونرجع الكرة - هذه المناسبة - إلى طبيعة الإسلام الي تقتضي قيام الجماعة 
المسلمة الى يهيمن عليها الإسلام»والي يتحقق فيها وجوده الواقعي.فهو مبئ على أساس 
أن تكون هناك جماعة.الإسلام عقيدقاءوالإسلام نظامهاءوالإاسلام شريعتهاءوالإاسلام 
منهجها الكامل الذي تستقي منه كل تصوراتها ''. 

هذه الجماعة هي المحضن الذي يحمي التصور الإسلامي ويحمله إلى النفوس»ويحميها من 
ضغط المجتمع الجاهلي» كما يحميها من فتنة الإيذاء سواء. 

ومن ثم تتبين أهمية الجماعة المسلمة الى تعيش فيها الفتاة المسلمة والمرأة المسلمة»محتمية يما 
من ضغط المجتمع الجاهلي حوطا.فلا تتمزق مشاعرها بين مقتضيات تصورها الإسلامي 
وبين تقاليد امجتمع الجاهلي الضاغط الساحق.ويجد فيها الفى المسلم شريكة في العش 
المسلمءأو في القلعة المسلمة»الى يتألف منها ومن نظيراتها المعسكر الإسلامي. 

إِهُا ضرورة - وليست نافلة - أن تقوم جماعة مسلمة»تتواصى بالإسلام؛ و تحتضن فكرته 
وأخلاقه وآدابه وتصوراته كلهاءفتعيش يما فيما بينهاءوتعيش لا تحرسها وتحميها وتدعو 
إليهاءفي صورة واقعية يراها من يدعون إليها من المجتمع الجاهلي الضال ليخرحوا من 
الظلمات إلى النور بإذن الله. إلى أن يأذن الله يبميمنة الإسلام.حي تنشأ الأحيال في ظلهءفي 
حماية من الجاهلية الضاربة الأطئاب 52.0 


وقد يُنْبتْ المَرْعَى عَلَى دمن الثرّى وَتَبْقَى حَرَارَاتُ النفوس كما هيا 

أَحْمَالُ الْحَديث للَرَامَعُرْمزي 9 41 ) ضعيف 

'؟' - الظلال - هذا الجزء - سورة الصف ص 9*هه" - 8ه ه". ( السيد رحمه الله ) 
''' - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- على بن نايف الشحود [ص 0/8 45] 


ه٠‎ 


الربط بين العقيدة والعبادة ربطا محكما 


حين ننظر اليوم من وراء الأجيال المتطاولة إلى تلك الليلة المجيدة السعيدة»ونتصور ذلك 
المهرجان العجيب الذي شهدته الأرض في هذه الليلة»ونتدبر حقيقة الأمر الذي تم 
فيهاءونتملى آثاره المتطاولة ف مراحل الزمان»وفي واقع الأرضءوفي تصورات القلوب 
والعقول ..فإننا نرى أمرا عظيما حقا.وندرك طرفا من مغزى هذه الإشارة القرآنية إلى 
تلك الليلة :«وما أَذْراكَ ما ليله الْقَدْر؟» .. 

لقد فرق فيها من كل أمر حكيم.وقد وضعت فيها من قيم وأسس وموازين.وقد قررت 
فيها من أقدار أكبر من أقدار الأفراد.أقدار أمم ودول وشعوب.بل أكثر وأعظم ..أقدار 
حقائق وأوضاع وقلوب! ولقد تغفل البشرية - لجهالتها ونكد طالعها - عن قدر ليلة 
القدر.وعن حقيقة ذلك الحدث»وعظمة هذا الأمر.وهي منذ أن جهلت هذا وأغفلته 
فقدت أسعد وأجمل آلاء الله عليها».وحسرت السعادة والسلام الحقيقي - سلام الضمير 
وسلام البيت وسلام المجتمع *'' - الذي وهبها إياه الإسلام.ولم يعوضها عما فقدت ما 
فتح عليها من أبواب كل شيء من المادة والحضارة والعمارة.فهي شقية»شقية على الرغم 
من فيض الإنتاج وتوافر وسائل المعاش! 

لقد انطفأ النور الجميل الذي أشرق في روحها مرة»وانطمست الفرحة الوضيئة الي رفت 
يما وانطلقت إلى املأ الأعلى.وغاب السلام الذي فاض على الأرواح والقلوب.فلم 
يعوضها شيء عن فرحة الروح ونور السماء وطلاقة الرفرفة إلى عليين .. 

ونحن - المؤمنين - مأمورون أن لا ننسى ولا نغفل هذه الذكرى وقد جعل لنا نبينا - 
لهِ- سبيلا هينا لينا لاستحياء هذه الذكرى في أرواحنا لتظل موصولة با أبدا.موصولة 
كذلك بالحدث الكون الذي كان فيها.وذلك فيما حثنا عليه من قيام هذه الليلة من كل 
عام؛ومن تحريها والتطلع إليها في الليالي العشر الأخيرة من رمضان ..في الصحيحين عَنْ 


“1 - فصول في كتاب:السلام العالمي والإسلام. ( السيد رحمه الله ) 
١‏ 


عَائْشَة الت كان رسول الله - ليك - يُجَاوِرٌ فى الْعَشْْرِ الأوَاخر منْ وتان سولب 
تَحَرا لَه القَدْرِ فى الْعَشْرِ الأوَاخر منْ رَمَضَانَ »**" 

وفي الصحيح عَنْ أبى هُرَيْرَِ - رضى الله عنه - عَن اللَبِىّ - ولق - قال « مَنْ قامً ليلة 
العذن اذا بقية )اهن للها تعد عن دنه ءوس عه تان كنا نايا عي" لدان 
لن 

والإسلام ليس شكليات ظاهرية.ومن ثم قال رسول الله - يِ- في القيام في القيام في هذه 
الليلة أن يكون «إعانا واحتسابا» ..وذلك ليكون هذا القيام استحياء للمعاني الكبيرة الي 
اشتملت عليها هذه الليلة «إمانا» وليكون تجردا لله وخلوصا «واحتسابا» ..ومن ثم 
تنبضل :في القلب: حقيقة معينة يهذا القياة:ترتبط بذلك المعى الذي نزل به القرآث. 

والمنهج الإسلامي ف التربية يربط بين العبادة وحقائق العقيدة في الضميرءويجعل العبادة 
وسيلة لاستحياء هذه الحقائق وإيضاحها وتثبيتها في صورة حية تتخلل المشاعر ولا تققف 
عند حدود التفكير. 

وقد ثبت أن هذا المنهج وحده هو أصلح المناهج لإحياء هذه الحقائق ومنحها الحركة في 
عالم الضمير وعالم السلوك.وأن الإدراك النظري وحده هذه الحقائق بدون مساندة 
العبادة»وعن غير طريقهاءلا يقر هذه الحقائق»ولا يحركها حركة دافعة في حياة الفرد ولا 
في حياة الجماعة . 

وهذا الربط بين ذكرى ليلة القدر وبين القيام فيها مانا واحتساباءهو طرف من هذا المنهج 
الإسلامي الناجح القويم.""" 
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- صحيح البخارى- المكتز [7 )٠١70(]73775/‏ وصحيح مسلم- المكتز [17 /«ه#](7889 ) يجاور: يعتكف 
- صحيح البخارى- المكتز [7 )1١901(]1481/‏ 
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الفهرس العام 


خصائص المنهج الإسلامي في التربية 927170017101000 
الحج لا بمنع التجارة الحلال اذ[ 01 
خصائص المنهج الإسلامي في مسألة الرق 2 
ستمولية الإنفاق لكل أنواع الخير - 111 0 ا 00 
من خصائص المنهج التربوي الإسلامي استحضار الأحداث الماضية 2100 
علاج أمراض النفس الإنسانية كاملة ا 0 
خصائص المنهج الإسلامي في تنظيم حياة الأمة المسلمة 000000 
مبدأ الشورى وأهميته في واقعية المنهج الإسلامي ف كف ا ا 
منهج الله تعالى ثابت والناس قد يقتربون أو يبتعودن منه 10000 


سورة النساء والجهد الكبير الذي أنفقه الإسلام للتخلص من أثار الجاهلية 


علم الفرائض ومراعاة طبيعة النفس الإنسانية ا 000 
خصائص المنهج الإسلامي في تطهير امجتمع من الفساد و سسا 
المنهج الإسلامي قائم على الضبط امت نظن اوه اماق د لام لل اي 
التربية والتشريع في المنهج الإسلامي متلازمان 237711011111101 
خصائص المنهج الإسلامي في تنظيم العلاقة بين الرجال والنساء 0 
خصائص المنهج الإسلامي في بناء الأسرة 9ب 1711111 
خصائص المنهج الإسلامي في تنظيم العلاقات الاجتماعية 2000000 
خصائص المنهج الإسلامي في التعامل مع الأعداء لظ 
القرآن الكريم يخوض المعركة بالجماعة المسلمة على كل الجبهات 506 
التصور الإسلامي للبلد والأرض والوطن د الخ 
مفهوم السلام في المنهج الإسلامي “232711011001010 
الحزم في الموقف من المنافقين 1 1 011111 


0 


التعامل مع النفس الإنسانية بواقعها 00 110 1 1210700 


الجمع بين الدنيا والآخرة 000000[ 1 1101 
الحرص على إقامة الصلاة مهما كانت الظروف وعدم التفرقة بين العبادات والمعاملات ...7117 
المنهج الإسلامي في العقوبات اا 
وجوب الحكم بما أنزل الله تعالى دون تردد ا ا 1 
مفهوم الجاهلية في القرآن الكريم 1111[ 1[ 1[ ا 0 
المنهج الإسلامي نسيج وحده لا يؤخذ من غير القرآن والسنة صم 7 
الولاء والبراء على أساس العقيدة ا لا مجاه ده واو مقط لمات 611 
آصرة العقيدة هي الأساس 0000 0 
صفات الذين يستحقون الولاء 1 اا 0 
تطبيق المنهج الإسلامي والسعادة في الدارين از[ 0 
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 0 ز ز ز ز ‏ 000 
التدرج في تحريم الموبقات الاجتماعية ا 
الفرق بين الفقه الحي والفقه الافتراضي واسخيو و دان واوا فوط و اا مام ل ا 
حكمة البدء بالعقيدة في العهد المي من خلال سورة الأنعام 0ن 
منهج القرآن الكريم في عرض العقيدة ا ااا ااا 0 
الاعتبار بمصارع المكذبين 0[ 1[ [ز[ز[ ز[ ز |[ |[ 100 
طريق الدعوة محفوف بالمكاره ااا 0 
لا حجة للمكذبين بمنهج الإسلام جار و ل 03وج اط ا 1 م و 1 
المنهج الخركي في المنهج الإسلامي مكو لع دااد كه لفحم أرط تو فط اس او 1 
قيمة الحفنة المؤمنة في ميزان الله تعالى 0 
واقعية المنبهج الإسلامي في التعامل مع النفس الإنسانية المع الا مط ا م امامو ال 
غزوة بدر والفرقان بين المنهج الإسلامي ومناهج الجاهلية :1-5 1 00 
وجوب إعداد العدة لمواجهة أعداء الإسلام [0[ز[1[1[10[0[ز1[ز[1[1ز[ز[ز[ |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ |[ 10000( 
استحالة التعايش بين الإسلام والكفر 100000000 1 1زة1ز1ز1 1 000731 
المنهج الإسلامي منهج هداية قبل كل شيء 0000 00 0 1211011311010 
موقف القرآن الكريم من أهل الكتاب 1[ [ز[ [ [ذ |[ [ز[ [ [ز ز [ [ [ [ ااا 


وجوب قتال أهل الكتاب حتى يسلموا أو يدفعوا الجرية 0000 
المنهج الإسلامي في التعامل مع العصاة والمذنبين م 1 
الفرق بين فقه الحركة والحياة وفقه الأوراق اا 0 
الرد على من قسم الفقه إلى عبادات ومعاملات 011 ”1# 
التوحيد وأهميته في حياة البشرية 00000120 اا 
موقف الرسل الموحد من أقوامهم الذين أرسلوا إليهم 00 2# 
الجمع بين الدين والدنيا 01 000 


تربية الأهل والأولاد وفق المنهج الإسلامي 0000 211*507 
الربط بين العقيدة والعبادة ربطا محكما 0101005 0 121111101110101( 


